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مكية كلها في قول عكرمة وعطاء والكلبي» ومدنية في أحد القولين عن ابن عباس وقتادةء 
ومكية إلا عشر آيات من أولها فإنها مدنية» عن الحسن. وفي أحد القولين عن ابن عباس» وهو ٠‏ 
عن یحیی بن سلام. 

س النظم: م عدد آيها: تسع وستون آية بالإجماع. 

س إختلافها: ثلاث آيات «الر4 كوفي» «وبقطعو ألسييل4 حجازي ليت له 


س فضلها: أبي بن كعب عن النبي ية قال: «من قرأ سورة العنكبوت كان له من الأجر 
عشر حسنات» بعدد كل المؤمنين والمنافقين. وروى أبو بصير عن أبي عبد الله ليل قال: من 
قرا سورة العنكبوت والروم في شهر رمضانء ليلة ثلاث وعشرين» فهو - والله يا أبا محمد - من 
أهل الجنة لا أستثني فيه أبداًء ولا أخاف أن يكتب الله على فى يمينى إثماًء وإن لهاتين السورتين 
0 - 

تفسیرها: ختم الله سبحانه سورة القصص بذكر الوعد والوعيد» وافتتح هذه السورة 
بذكر تكليف العبيد» فقال: 


o N AS sr a RE ES 1 A ° N 
#الم لل أحيب الاس أن باردرا أن يفولا ءامكا وهم لا يفن © وقد‎ 
سے یط رم2 یو 0 رر اه ر وص ر کے ا ب و‎ 2 
فتتا الزن من قبلهم فليعلمن الله الت صدووا وليعلمن لکذيت © ام حيب اَن‎ 
رو رصم و 2 و‎ cS ير سر ے صو‎ e 4 رو ا‎ > 
يعملون السَيعَاتِ أن سيقونا ساءَ ما حکموت ل من کان جوأ لقاء الله فلن أجل‎ 
SS s1 3 a 2 م ي‎ 
.4©@© ال لت وهو اسيع اليد‎ 


م القراءة: قرأ علي غج : «يعلمنٌ آله أرب صدَف ومن الذي بضم الياء 
وكسر اللام فيهماء وهو المروي عن جعفر بن محمد» ومحمد بن عبد الله بن الحسن» ووافقهم 
الزهري في ومن ألكذيين) وقرأً أيضاً #وليعلمن المنافقين) . 

س الحجة: معناه: ليعرفن الناس من هم» فحذف المفعول الأول» كما قال سبحانه: 


رەھ اور و2 ت 


يي تنغو ڪل اناس بإيم4 وقال: يرف المجرو ك4 وقال: # وتشر المجري يوسي 


° ت“ 


4 ويجوز أن يكون من قولهم: ثوب مغلم وفارس مُعْليم بالكسر» إذا أعلم نفسه في الحرب» | 
فيكون معناه: وليشهرن» فيرجع إلى المعنى الأول» لأنه على تقدير حذف المفعول. 


٠ 


٦‏ ا 
ويجوز أن يكون على حذف المفعول الثاني» أي: وليعلمن الصادقين ثواب صدقهم› ١‏ 


س الإعراب: قال الزجاج: موضع «آن) الأولى نصب باسم حسب وخبره. 


وموضع آن) الثانية نصب من جهتين: آجودهما آن تون منصوبة بیځرکوا» فیکون ' 
٠‏ المعنى: أحسب الناس أن يتركوا لأن يقولواء أو بأن يقولواء فلما حذف حرف الخفض» وصل ٠‏ 
بارآ إلى «آن) فنصب. 


ويجوز أن تكون أن الثانية العامل فيها حسب» أي حسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا 


َ يفت ل. 


قال أبو علي: أما ما ذكره من أنه نصب بيتركوا فإنه بين ن السقوطء لأن ترك فعل يتعدى . 


. إليه حتى يقدر حرف ثم يقدر الحذف فيصل الفعل‎ ٠ 
| وأما ما ذکره من انتصابه بحسب فلا یخلو إذا قدر انتصابه به» من آن يکون مفعولا أولا‎ 
. أو ثانياً أو صفة أو بدلاء فلا يكون مفعولًا أولاء لتعديه إلى المفعول الذي قبله وهو الترك» ولا‎ . 


يجوز أن کون مفعولا ثانياً من وجهين : 


: ورا لا يتعلق به» ولا یتعدی‎ ١ إلى مفعول واحد» فإذا بني للمفعول لم يتعد إلى آخر. أن‎ ٤ 


أحدهما: أن باب ظننت وأخواته إذا تعدى إلى هذا الضرب من المفعول لم يتعد إلى . 


. مفعول ثان ظاهر في اللفظ . 


والآخر: أن المفعول الثاني هو الأول في الح و لرل ار ول نكر اها 


. بدلا لأنه ليس الأول ولا بعضه» ولا مشتملا عليه» ولا يكون أيضاً صفة» لأن أن الثانية‎ ٠٠ 
1 مواضع إغفاله في المسألة.‎ ٠ 


وأقول وبالله التوفيق: إن البدل هنا صحيح» فإنه إذا قال : «أحيب الاس أن يفولا اما | 


َم لا شتو € - وقوله: وهم لا لا فن َون جملة في موضع الحالء فكأنه قال: أحسبوا أن 
يعوا لان خر خرن تعن بمفاق التكليف» فيكون التقدير في معنى الآية : أحسبوا أن 
يتركوا أحسبوا أن يهملوا» ولا شك أن الإهمال في معنى الترك» فيكون الثاني في معنى الارد | 
١‏ وأما الوجه الأول فإنك لو قدرت اللام» فقلت: لأن يقولوا. أو الباء فقلت: بأن يقولوا. 
١‏ فلا شك أن الحرف يتعلق بيتركواء فإن الجار والمجرور في موضع نصب به» فتساهل الزجاج : 
1 في العبارة عن المجرور با پأنه منصوب . 

وقوله: (ساءَ ما بُڂْڪر) . «مَا) هذه يحتمل وجهين : 

احدهما: أن ا اسما مفرداً نكرة في موضع ا ع ا 
۹ 


ا 
3 


8 


٠‏ إسرائيل» ابتلوا بفرعون يسومونهم سوء العذاب مغلم أله أرب صدَذأ4 في إيمانهم لعن 


والثاني : أن کون فا موصو و # پڪ مر صلته» وتقدیره : ساء الحكم حكمهم . 


س الحجة: قيل: نزلت الآية في عمار بن ياسرء وكان يعذب في الله» عن ابن جريج . 


سورة العنكبوت ۷ 


وقيل: نزلت في أناس مسلمين كانوا بمكة» فكتب إليهم من كان بالمدينة: إنه لا يقبل . 


منكم الإقرار بالإسلام حتى تهاجروا. فخرجوا إلى المدينةء فاتبعهم المشركون فآذوهم وقاتلوهي ٠‏ 
فمنهم من قتل» ومنهم من نجاء عن الشعبي . 
وقيل: إنه أراد بالناس الذين آمنوا بمكة» سلمة بن هشام» وعياش بن أبي ربيعة» والوليد بن . 


ء 


الوليدء وعمار بن ياسر»› وغيرهم» عن عن ابن عباس . 


e‏ المعنى: الم GR‏ الاس اَن 5 أن قوی a‏ وهم لا 1 نون َ4 أي : أظن الناس أن 
يقنع منهم بأن يقولوا: إنا مؤمنون فقط» ويقتصر منهم على هذا القدرء E e‏ 


حقيقة إيمانهم» هذا لا يكون» وهذا استفهام إنكار وتوبيخ . 


وقيل : إن معنى )€ يبتلون في أنفسهم وأموالهم - عن مجاهد. وهو المروي عن . 


أبي عبد الله غيل . ويكون المعنى : ولا يشدد عليهم التكليف والتعبد» ولا يؤمَّرون ولا يُنهون. 
وقيل معناه: ولا يصابون بشدائد الدنيا ومصائبهاء أي: إنها لا تندفع بقولهم آمنا. 


وقال الحسن معناه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا: لا إله إلا الله. ولا يختبرول ' 
أصدقوا أم كذبوا؟ يعني أن مجرد الإقرار لا يكفي» والأؤلى حمله على الجميع» إذ لا تنافي» فإن ٠‏ 


المؤمن يكلف بعد الإيمان بالشرائع› ويمتحن في النفس والمال» ویمنی بالشدائد والهموم ا 
والمكاره» فينبغي أن يوطن نفسه على هذه الفتنة ليكون الأمر أيسر عليه إذا نزل به. 


ll olر‎ 


ثم أقسم سبحانه فقال: وقد ما اَي ين بهم أي: ولقد ابتلينا الذين من قبل أمة . 


کانوا معه» ومن بعده نشروا بالمناشیر على دين الله فلم يرجعوا عنه. وقال غیره: يعني بي 


کرم 22 4 و 2 4 22° 


الکذبن) فيه . 
وإنما قال: يمن مع أن الله سبحانه كان عالماً فيما لم يزل بأن المعلوم سیحدث» لان 


لا يصح وصفه سبحانه فيما لم يزل بأنه عالم بأنه حادث» وإنما يعلمه حادثاً إذا حدث. وقيل ' 


معناه: فليميزنٌ الله الذين صدقوا من الذين كذبوا بالجزاء والمكافأةء وعبر عن الجزاء والتمييز 
بالعلم» a‏ > فأقام السبب مقام المسبب» ومثله في إقامة السبب مقام ‏ 


المسبب قوله تعالى: ڪات يڪان اعام فهذا سبب قضاء الحاجة» فكتّى بذكره عنهاء 


ومعنى صدَفأ4 أي : E‏ وکذبوا أي: لم يثبتوا» ومنه قول زهير: 


پا پاک کک PES E CF ROI I PPPH I PP E A a a a e ge e e‏ 
ی ت ا و ی کے کے کر کک ررر کہ کہ کیک زک کے چکھ ہرک وی پا ے بک ی بک ےک زک کې 


٣‏ محمد ا من سالف الأمم بالفرائض التي افترضناها عليهم» أو بالشدائد والمصائب على 
حسب اختلافهم» وذكر ذلك تسلية للمؤمنين. قال ابن عباس: منهم إبراهيم خليل الرحمن وقوم 


N EPR aS 


«إذا ما الليتُ كدب عن أقرانه صَدَق»() 
إ عن آقر 


سيب أي يماو التيتات أن يشر أم هذه استفهام منقطع عما قبله» وليست التي + 
- هي معادلة الهمزة» والمعنى: بل أحسب الذين يفعلون الكفر والقبائح أن يفوتونا فوت السابق . 


لغيره» ويعجزونا فلا نقدر على أخذهم والانتقام منهم (ساء ما بحرت( أي : بئس الشيء 


الذي يکود 2 کک وروی بالإسناد عن آبي ال الخ چ قال: جاء ا 


0 


EE E ا‎ 0 E قال: : نعم‎ 


لس كان برجو لماه ألم أي: من كان يأمل لقاء ثواب الله. وقيل معناه: من كان يخاف | 


1 عقاب الله » عن سعيد ہن جبير والسدي› والرجاء قد یکون بمعنی الخوف»› کما في قول 
الشاعر : 


إا دة الهو ل بخ لسا الها فى بيترت عراز 


وال مى كان ت الك واف ارا السات اران ارات كاد 


6 م 


٠‏ بالطاعة قبل أن يلحقه الأجل لن أل لَه تٍ4 أي: الوقت الذي وقته الله للثواب والعقاب جاءٍ 
لا محالة وهو ألسَييح# لأقوالكم لملم بما في ضمائركم . 
ec‏ 


قوله تعالی: لون جَلهد نما هد لفو إن ا 


رو و م و کک اا ج یوو 4١ے‏ 1 3S‏ 
ولد اا وا للحت لنکقرن عنهرٌ سا SF‏ أحسن الى کاوا 


ى 2 روم 2ے يو إل 


© ت اھت ھم کے رد ڪھ ا و e‏ 
e‏ 
e ER e O E EE‏ 
ال باغ ا فور لكين 4 . 
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عراب: حًا مفعول فعل محذوف تقديره: ووصينا الإنسان بأن يفعل بوالديه 
حسنا أي : ما يحسن› لما لس لك بء عِلمٌ) موصول وصلة في موضع نصب بأنه مفعول 
(شرذ4. 

س النزول: قال الكلبي : نزلت الآية اا بنا اب ربيعه ة المخزومي› وذلك 


SS امات‎ .)( 
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سورة ا ر لعنكبوت ۹ ا 


أنه أسلم فخاف أهل بيته» فهاجر إلى المدينة قبل أن يهاجر النبي يي فحلفت أمه أسماء بنت ٠‏ 
مخزمة بن أبي جندل التميمي أن لا تأكل ولا تشرب ولا تغسل رأسها ولا تدخل كتا حتى ' 
٠‏ يرجع إليهاء فلما رأى ابناها: أبو جهل والحرث ابنا هشام - وهما أخوا عياش لأمه - جزعها ٠‏ 
ركبا في طلبه» حتى أتيا المدينة فلقياه وذكرا له القصة» فلم يزالا به حتى أخذ عليهما المواثيق ' 
أن لا يصرفاه عن دینه وتبعهماء وقد کانت أمه صبرت ثلاثة أيام ثم أكلت وشربت . فلما خرجوا ٠‏ 
٠‏ من المدينة أخذاه وأوثقاه كتافاء وجلده كل واحد منهما مائة جلدة حتى برىء من دين ' 
محمد 6إ جزعاً من الضرب» وقال ما لا ينبغي» فنزلت الآية. وكان الحرث أشدهما عليه ٠‏ 
فحلف عياش لئن قدر عليه خارجاً من الحرم ليضربن عنقه» فلما رجعوا إلى مكة مكثوا حينأً 
ثم هاجر النبي #6 والمؤمنون إلى المدينة» وهاجر عياش وحسن إسلامه» وأسلم الحرث بن ٠‏ 
هشام وهاجر إلى المدينة» وبايع النبي 6ي على إسلامه» ولم يحضر عياش» فلقيه عياش يوماً ٠‏ 
بظهر قباء ولم يشعر بإسلامه» فضرب عنقه» فقيل له: إن الرجل قد أسلى فار عا 
٠‏ وبكى» ثم أتى النبي 6ا فأخبره بذلك» فنزل وما کات لمومن أن يفَثُلَ مُّمِنًا إلا حا ' 


٠‏ الآية. 
وقيل: نزلت الآية في ناس من المنافقين » يقولون آمناء فإذا أوذوا رجعوا إلى الشرك» عن ٠‏ 
ا الفا ا 


٤‏ وقيل: نزلت في قوم ردهم المشركون إلى مكة» عن قتادة. 
ا س المعنى: لما رَغْب سبحانه في تحقيق يق الرجاء والخوف بفعل الطاعة» عقبه بالترغيب | 
في المجاهدةء فقال: ومن جَلهد نما لهد نيٽ أي : ومن جاهد الشيطان بدفع و 
5 وإغوائه» وجاهد أعداء الدين لإحيائه» وجاهد نفسه التي هي أعدى أعدائه؛ ا يجاهد لنفسه» 
٤‏ لأن ثواب ذلك عائد عليه» وواصل إليه دون الله تعالى إن اَل مق عن ألمي غير محتاج “ 
۳ إلى طاعتهم» فلا ولا ينهاهم لمنفعة ترجع إليه» بل لمنفعتهم E‏ ءامنوا وعَيأواً 
٠‏ ألصَلحّتِ لكر نهر سَيتاتهم) التي اقترفوها قبل ذلك» أي: لنطلبئها حتى تصير كأنهم لم ٠‏ 
يعملوها 1 حسنَ ن ای اوا يعَمَلوكً) أي : يجزيهم بأحسن أعمالهم» وهو ما أمروا به من أ 
1 العبادات والطاعات. والمعنى : النكفرن سيئاتهم السابقة منهم في حال الكفرء ولنجزينهم ٠‏ 
١١‏ بحسناتهم التي عملوها في الإسلام. 

ولما سبحانه بمجاهدة الكقار وا بين حال الوالدين في ذلك› فقال : ٠‏ 
إن وليه أي : آمرناه أن يفعل I)‏ وألزمناه ذلك. ثم خاطب سبحانه کل اا | 
٣‏ من الناس فقال: «وإن ها4 أي وإن جاهداك أبواك أيها الإنسانء وألزماك» واستفرغا “ 
| مجهودهما في دعائك شرك 4 في العبادة #ما لس لَك به ِ4 آی: ولیس لأحد به م 4 
ل نها في ذلك» فأمر سبحانه إطاعة الوالدين في الواجبات حتماًء وفي المباحات ندبأء ٠‏ 


ونھی عن طاعتهما : في المحظورات› ونفى العلم به كأنه كناية عن تعرّيه من الأدلةه لأنه إذا لم ۹ 
: 


وسا و 


KEAN NEE 


)۱( - بالکسر - البيت . 


۱۰ ا 


يكن عليه حجة ودليل لم يحصل العلم به فلا يحسن اعتقاده إل مركم أي: إلى حكمي ا 
مصیرکم انش پیا يما كسم تَعَمَأوكَ) أي أخبركم بأعمالكم فأجازيكم عليها. 

وروي عن سعد بن أبي وقاص قال : كنت رجلا برا بأمي» فلما أسلمتُ قالت: يا سعد» ما 
EE‏ ثت؟ لتدمَنٌ دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت» فتعيّر بي» فيقال: ‏ 
يا قاتل أمه» فقلت: لا تفعلي يا أَمه إني لا أدع ديني هذا لشيء› > قال: فمکشت یوما لا تأكل 
وليلةء ثم مكشت يوماً آخر وليلة» فلما رأيت ذلك قلت : و مه لو كانت لك مائة نفس› 
حرجت فسا فنا ما ترکت ديني هذاء فكلي واشربي› وإن شئت شئت فلا تأکلي ولا تشربي» فلما 
رأت ذلك أكلت› فأنزلت هذه الآية وان هدا 4 وأمه حملة 3 E‏ عبد 


َه 


سمس . 
وروي عن بهر بن أبي حکيم» عن أبيه» عن جده قال: قلت للنبي ڪج : يا رسول الله : 
من أبر؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: ثم أمك. قلت: ثم من؟ قال: ثم أمك. قلت: ثم 
من؟ قال: ثم أبوك» ثم الأقرب فالأقرب . 
وعن أن بن مالك عن التي اال قال : «الجنة تحت أقدام الأمهات) . 
ثم قال سبحانه : ويي ٤َامَنوأ‏ أي: صدقوا بوحدانية الله تعالى وإخلاص العبادة له 
ويلا لصحت دنهم في ألصّلجين# أي: في زمرتهم وجملتهم في الجنة. ولما ذكر سبحانه 
خيار المؤمنين» عقبه بذكر وقيل: بل عقبه بذكر المنافقين» فقال : «وَيیَّ الَا من يول 
امنا الله بلسانه إا آل أي: في دين الله» أو في ذات الله #جعَل فنَتَة الاس 
کمڌاب ّ4 والمعنى: فإذا أوذي بسبب دين الله رجع عن الدين مخافة عذاب الناس»ء كما 
E‏ أن يترك دينه مخافة عذاب الله» فيسوي بين عذاب فان ن منقطع › وبين عذاب دائم غير 
وسمى أذية الناس فتنة» لما في احتمالها من المشقة. وين جاه نص من 
ربک یا محمد» أي : ولئن جاء نصر من الله للمؤمنين» ودولة لأولياء اله على الكافرين يفول 
إ٤‏ ڪت مک4 آي: ليقون هؤلاء المنافقون للمؤمنين : إنا كنا معكم على عدوكم» طمعاً في 
الغنيمة» ثم كذبهم الله فقال أو لس لله َعَم نّا في دور ين4 من الإيمان والنفاق» فلا 


یخفی عليه کذبهم فيما قالوا. 


e 6©‏ © 
قوله تعالى: وتک اھ ار ءامو عك فيي © وال ليب 
كا لاذ امو تَبعوا سيلا وليل خطیکم وم هم ملت من 
ھم تن كی إهت لك © وليات فاه قال مح ناليم سكن 
وم O ff Ê E iil‏ © وقد ارستتا وسا إل رمه کک 


2 ا کے ع و 


إل یی اا دمم اطراف مث دیش @ ان اسک اف 


سنو 


ر :0 لنمیییے © 


و 
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@ : متاع البيت» وجمعه أثقال» وهو من التفْل» يقال: ارتحل ا بقلهم 


ee‏ فال تلت ٠‏ با 0اا برها ف 


وقلتهم» أ : متعتهم» ومنه الحديث : «إني تارك فيكم النقلين : : كتاب اللهء وعترتي آهل بيتي» 


وقال غيره: إن العرب تقول لكل شيء خطير نفيس: تقل» فسماهما ثقلين تفخيماً لشأنهماء وكل 


شيء يُتنافس فيه فهو ثقل» ومنه سمي الجن والإنس ثقلين» لأنهما فصلا على غيرهما من الخلق . 
والطوفان: الماء الكثير الخامرء لأنه يطوف بكثرته في نواحي الأرض. قال الراجز: 


الجرف : الأخذ الكثيرء وقد جرفت الشيء أجرفه - بالضم - جرفاً: أي ذهبت به کله» شبه 


الموت في كثرته بالطوفان. 
ص الإعراب: قوله : یلت من خطیدهم بن م شىء تقدیره : وماهم بحاملين من شيء من 


J و‎ 


خطاياهم» فقوله: ين خطيهم في الأصل : صفة ل ىء( فقدم عليه» فصار في موضع نصب 


على الحال . الت سَ4 نصب على الظرف» و يت نصب على الاستثناء و عاما) تمييزه . 


ص المعنى: ثم أقسم سبحانه فقال : ولعلمر شل اد لیے ءامو بالله على الحقيقة ظاهراً 
وباطناً ولعم أَلْمَمَِبكَ) فيجازيهم بحسب أعمالهم. قال الجبائي: معناه» وليميزدً الله المؤمن ٠‏ 


من المنافق› فوضع العلم موضع التمييز وسا وقد مر بيانه› وفي هله الاي تهدید للمنافقين › 
بما هو معلوم من حالهم التي استهزؤوا بهاء وتوهموا أنهم قد نجوا من ضررها بإخفائهاء فبين 
أنها ظاهرة عند من يملك الجزاء عليهاء وأنه يحل الفضيحة العظمى بها وال آي ڪفرا 


و ر ر روص . 


نعم الله وجحدوها لاز لن انوأ آي : صدقوا بتوحيده» وصدقوا رسله #اتبعوا سيلا ولحل 


خطیک) أي : ونحن نحمل آثامكم عنكم» إن قلتم : إن لكم في اتباع ديننا إثماًء ويعنون بذلك 
آنه لا إڈ ثم علیکم باتباع دینناء ولا یکون بعث ولا نشور فلا يلزمنا شيء مما ضمناء والمأمور 
في قوله : وَلنخّيلٌ) هو المتكلم به نفسه في مخرج اللفظ» والمراد به إلزام النفس هذا المعنىء 
كما يلزم الشيء بالأمر» وفيه معنى الجزاء» وتقديره: : إن تتبعوا ديننا حملنا خطاياكم عنكم. ا 
قال سبحانه: وما هم ولت من حَطيهم تن ًى أي: E a‏ 
القيامة» فإن الله سبحانه غدل لا يذب أحداً بذنب غیره؛ فلا يصح إذاً أن يتحمل أحد ذنب 


غیره» وهذا مثل قوله :الا رد وزد ود رى ٭ وأن س لوشن إلا ا سی ولا يجري هذا 
مجرى تحمل الدية عن الغير» لأن الغرض في الدية أداء المال عن نفس المقتول» فلا فرق بين 
أن يؤديه زید عنه وبين أن يؤديه عمرو»› فإنه بمنزلة قضاء الدين . وم زوت فيما ضمنوا 


a 


)0( هو أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد النحوي الشيبانيء وكان من المعروفين بالأدب» وكثرة العلم» وإمام ر 


الكوفيين في النحو واللغة» وسُمْي بثعلب لأنه كان إذا سثل عن مسألة» أجاب من ههنا ومن ههناء فشبهوه بثعلب 
إذا أغار. 


وخی ار لیات اقام وانتا لک م م اي4 يعني آنهم يحملون خطایاهم وأوزارهم في أنفسهم التي 


الم يعملوها بغيرهم» ويحملون الخطايا التي ظلموا بها غيرهم . 


r‏ سن سنة سييئة) الخبر. وهذا كقوله: ‏ خيلا أورارشُم امل بم مقس وين 
steel ٠‏ ق از عَنَّا اوا بفتروت) ومعناه: أنهم يسألون سؤال تعنيف وتوبيخ»؛ ٠‏ 


وقیل معناه: يحملون عذاب ضلالهم› وعذاب إضلالهم غيرهم› ودعائهم لهم إلى ل 


رە 2 


, وتبکیت وتقریع؛ لا سؤال استعلام واستخبار . 


الها من ذلك الطوفان» والذين ركبوا معه في السفينة من المؤمنين به یلها أ وجعلنا ٠‏ 
ا e‏ أي: علامة للخلائق أجمعين» يعتبرون بها إلى يوم القيامة» لأنها . 
قومه. 


۲ ڪشر تعلموت (@ تما دوت من دون ا 


وو . و ہا ای ا ا ا ی ا 
دوي من دون آله ا بیکرت لکم رقا فانغوا عند عند الله الرزق واعبدوه وا وا ٦‏ 


وقد رسلا وا إل دريو يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل فيك فيه ت سََةٍ إل 


میت اما فلم يجیبوه وكفروا به دهم ألطواث4 جزاء على كفرهم فهلكوا َه 


لے ) لأنفسهم» بما فعلوه من الشرك والعصيان ية وَأصَحَبَ ألسَفْيكة# أي : فأنجينا 


م 


س النظم: إنما اتصل قوله: وال أن رو4 بما تقدمه من ذكر المنافقين» فإنه 


2 ن ى الا او ر‎ REA A 
es : بین إيراد الشبهة عليهم» بيّن في من‎ 
المؤمنون بما يورده أهل الكقر عليهم من الشبه الفاسدة» وقد ذکر في اتصال قصة نوح بما قبلها‎ 3 


وجوه 
أحدها: أنه لما قال : يتت َي ين لهم فصل ذلك فبدأ بقصة نوح ثم بما يليها. 
وثانیها : أنه لما ذكر حال المجاهد الصابر» وحال من كان بخلافهء ر و ي 
٠‏ أذى قومه» وتكذيبهم تلك المدة الطويلة› ثم عقب ذلك بذكر غيره من الأنبياء . 


وثالثها : أنه لما مر ونهى» ووعد وأوعد» على امتثال أوامره وارتکاب نواهیه»› أكد ذلك أ 
٠‏ بقصص الأنبياء . 


0660© 
5 ا e r‏ موو أ ر م و ر 
قوله تعالى: هير إذ قال لقومِه اعبدوا الله واتقوه ڪر خار کم إن 


)۱( قد يقال : الضمير يرج إلى العقوبة؛ أو الواقعة» أو النجاةء ويؤيد الأول أي الذي اختاره المصنف (ره) قوله تعالى 


شرے نگ إے الین ٠‏ 


فيي سورة يس یس: واه م ا لتا ريم نى املك ١‏ انحن فإن المراد بالفلك على ما قاله أكثر المفسرين سفينة 


OE I E se. E: 3 r, ا‎ 2 
ی م پا ن‎ e 4 ہر ل کرو ا‎ i AE E E 
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و کر رم روو ر بے صویا رم رر ړو 
له جوت © ون ڏوا ققد ڪڏب امم ٿن ٤‏ و الرسول إ 
الک A‏ أو روا ڪي e Tee‏ الکن د و ھ‌ ا ّ رلت رم ا 


3ے 


م e‏ 2 
سد © فل سا ف الاض اطا يت بنا لحان ر اه بنش القاة 


5 2ر 2 ¥4 5S‏ 
الکخرة لن آله ڪي ڪل ىو َير 4€ . 


س القراءة: قرأ حمرة والکسائي وخلف : اوم روا بالتاء» والباقون : بالياء» وروي عن ٠‏ 


أبي بكر بالتاء والياء جميعاً. وقرأً ابن كثير وأبو عمرو: نا4 بغتح الشين ممدودة مهموزة» 
, وقرأً الباقون: لتنا أ4 بسکون الشين غير ممدودة. . وفي الشواذ قراءة السلمي وزيد بن علي : 
٠‏ #وتخلقون إفكاً4 . 


ب و 


۾ الحجة: قال أبو علي : حجة التاء في ولم برا4 أن قبلها ون ه :ب : 


: ا ن یک4 وحجة الياء أن إل : قل لهم : أولم یروا» النشاءة والنشأةء مثل الرآفة والرأفةء 


ا الا قال أب يد ات آنا شاا فت رات اة ا ولم يذكر ا 


النشاءة . وأما #تخلقون) فإنه على وزن يک۶ يبون وفي معناه. 
س الإعراب: كيف ئ أله لكا كيف : في موضع نصب على الحال من الل 


٣‏ والتقدير : أمبدعاً یبدیء الله الخلق م ل؟ وران کرد ال م الكل فیکون تقدیره : : أمبدعاً 


٤‏ ۾ ۴چ 


SS aE‏ أيداً 
ا ليبدأء ومثله (ڪَيف بدا الَْنَ» وتنأ منصوبة على المصدر»ء ومفعول يشم محذ 
تقديره: وينشىء الخلق . 

س المعنى: ثم عطف سبحانه على ما تقدم» فقال: وهي أي : وارسلتا رايع 3ل | 
قال لقويه أعبدوا أله ا آي أطیعوا الله وخافوه بفعل طاعاته واجتناب معاصیه لک َر 
لڳ آي: ذلك التقوی خير لکم إن کسر لمو ما هو خيرء e‏ تنا دوک 
من دون الله أوستا4 E‏ الموضع كافة» والمعنى: إنكم تعبدون أصناماً من حجارة» لا 
تضر ولا تنفع ولق ت {ij‏ أي: تفتعلون ذبا بن تسموا هذه الأوثان آلهة» عن السدي. 
وقيل معناه: وتصنعون أصناماً بأيديكم» وسماها إفكاًء لادعائهم أنها آلهة» عن مجاهد وقتادة 
وأبي علي الجبائي. ثم ذکر عجز آلهتهم عن رزق عابديها فقال : 
4 وک لن ڈو من دون الله لا یکرت لکم رنقًا» أي : ا 
یرزقوکم» والملك : قدرة القادر على ماله أن يتصرف في ماله أتم التصرف» وليس ذلك إلا لله 
على الحقيقةء > فإن الإنسان إنما يملك ما يملكه الله تعالىء ويأذن له في التصرف فيه» فأصل 
٠‏ الملك لجميع الأشياء له تعالىء gE‏ لأن العبادة 

تجب بأعلى مراتب النعمة» ولا يقدر على ذلك غير الله تعالى» فلا يستحق العبادة سواه كابتغوا 
ا الرزت# أي : اطلبوا الرزق من عنده دون سواه N E‏ 
٠‏ عليكم من أصول النعم» من الحياة والرزق وغيرهما لله عور أي : إلى حكمه تصيرون 
e‏ د e‏ وإن 


e ER RR ج ت‎ 
o hS r E E a I Ek E N LE ML ED a 


5 


hs Ry 


2 
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صر ا7ر 2 4 


ر ر 


1 کد | محمداً کچ تد ڪَڏَب اث ين يک4 أنبياء هم الذين بعثوا إليهم وما على اسول ٍ 
إل الم اليث4 أي : ليس عليه إلا التبليغ الظاهر البين» وليس عليه حمل من أرسل إليه على ١‏ 


الإيمان. 0 
ولم ب يروا َيف ْئ أله اَلكَلّنَ ثد بيد يعني كفار مكة الذين أنكروا البعث 2 


بأن الله هو الخالقء فقال: أولم يتفكروا فيعلموا كيف أبدأً الله الخلق بعد العدم ثم يعيدهم ثانبا 
|٠٠‏ إذا أعدمهم بعد وجودهم. قال ابن عباس: يريد الخلق الأول والخلق الآخر لن ا ٣‏ 


س4 غير متعذر» لأن من قدر على اللإنشاء لابا فهر على ا أقدر. م خاطب 


محمد کا فقال: ز4 لهزلاء الكفار ييا فى الأرض اشوا بف بنا اَل وتفكروا 


في آثار من كان فيها قبلكم» وإلى أي شي, صار أمرهم لتعتبروا بذلك»› e‏ ذلك إلى العلم . 


بربکم . وقيل معناه: انظروا وابحثواء هل تجدون E‏ فإذا a‏ أنه لا خالق ابتداءَ ۰ 


إلا الله لزمتهم الحجة في الإعادةء وهو قوله: ثد له ينن الفأ رة أي: ثم الله الذي ' 


خلقهاء وأنشاً خلقها ابتداء» ينشئها نشأة ثانية ومعنی الإإنشاء: الإيجاد من غير سبب 3 
َ4 تعالى و 1 شىء د4 أي : إن الله على الإنشاء والإفناء والإعادة وعلى کل شيء ٠‏ 


يشاؤە قدیر. 


oe 6©‏ © 
قول تعالی؛ يمرب سن با ویم ن با وه قوت 9© ما اشر 
بمفجرت في الأرضِ ٣لا‏ في السَماءِ وما کڪُم يِن دون ئه يٺ ل وا صر 9 
يژ @ قا ڪات جوب قود إل أن الوا ااه ا فة فاه اه ف 
الَا ل فى ذلك لمت لموم بوم © وال إا اذم من دون آله وتا موده 


یکم فی لحيو الايا فر بوم اة يكف مَضْڪم ينض ومن 
ا بعصا ومأونگم لار وبا ڪُم يِن نیرت ©4 . ۰ 
ص القراءة: قرأ ابن كثير وأهل البصرة والكسائي: موده بَيْيكم بالرفع والإضافة. وقرأً 
حمزة ة وحفص بنصب «مودة4 وإضافتها إلى (بینکم) وقر أ الباقون: لمودة4 منصوبة منونة» 
(بينكم# بالنصب» إلا الشموني والبرجمي فإنهما قرآ: (مودة) مرفوعة منونة (بينكم4 
الف : 
۾ الححة: قال أبو علي : يجوز في قول من قال : موده بينكم) أن يجعل ما اسم آذ 
ويضمر ذكراً يعود إلى ماء كما جاء في قوله: وأخذموه ورامك هرا فيكون التقدير: إن 


ا الذين اتخذتموهم أوثاناً ذوو مودة بینکم . ویکون دخول أن على 4 لأنه بمنزلة الذي 


ر وإ 


e‏ لاضن ما نهر یه ن من تال ن لعو ار إليه. 
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ll‏ ا 


ويجوز أن يضمر هو ويجعل موده گم خبراً عنه» والجملة في موضع خبر أن. 


زت ا کن وکن ا ی ا ا 


الوه الأولء وجعل الأرثان منتصباً باتخذتم› وعداه أبو عمرو إلى مفعول واحد كقوله: فل 
اذم عند لَه عَهدًا) والمعنى: إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً آلهةء فحذف» كما أن قوله: 
ل الِب ادوا لجل معناه: اتخذوا العجل إلهاً» فحذف. وانتصب مود على أنه مفعول 
له» و ب4 نصب على الظرف» والعامل فيه المودة. . ومن قال: موده ييک أضاف 
٠‏ المودة إلى البينء وات ھک الظرف إسماً لما أضاف إليه» ومثل ذلك قراءة من قرأ لد 
طح بتك ومن قرا 6 بَيْيكم فى ألْحَيَوةٍ ألذيًا) جاز في قوله: (بينكم) إذا نون 
لمودة) ضربان: 

أحدهما: أن يجعله ظرفاً متعلقاً بالمصدرء لأن الظرفين أحدهما من المكان» والآخر من 
الزمانء وإنما الذي يمتنع أن يعلق به إذا كانا ظرفين من الزمان» أو ظرفين من المكانء فأما إذا 
اختلفا فسائغ» فقوله: لف اَيَو اليا ظرف زمان» لأن المعنى: في وقت الحياة الدنياء 
ولا ذکر في واحد من الظرفين» كما أنك إذا قلت : لقيت زيداً اليوم في السوق» كان كذلك. 
فإن جعلت الظرف الأول صفة للنكرة» كان متعلقاً بمحذوف» وصار فيه ذكر يعود إلى 
الموصوف» فإذا جعلته صفة للمصدر جاز أن يكون قوله: ف ألكَيَوة ألذا) في موضع حال» 


والعامل فيه الظرف الذي هو صفة للنكرة» وفيه ذكر يعود إلى ذي الحالء وذو الحال الضمير ' 


الذي في الظرف العائد إلى الموصوف» الذي هو «مودة)› وهو هي في المعنى . 
فإن قلت: هل يجوز أن يتعلق الظرف الذي قد جاز أن يكون حالا بالمودة» مع أنه قد 
وصف بقوله بينكم؟ قيل: لا يمتنع ذلك» لأنك إذا وصفته فمعنى الفعل قائم فيه» والظرف 
يتعلق بمعنى الفعل»ء وإنما الذي يمتنع أن يعمل فيه إذا وصف للمفعول بهء فأما الحال والظرف 
فلا يمتنع أن ي تعلو کل واحد منهما بهء وإن كان قد وصف به» وقد جاء في الشعر ما يعمل 
عمل الفعل إذا وُصف عاملا في المفعول به» وإذا جاز أن يعمل ف في المفعول بهء فلا نظر في 
جواز عمله فيما ذكرناه من الظرف والحال» فمن ذلك قوله: 


إذا فاقد خطباء فرخين رجعحت» ذكرت سليمى في الخليط المباين( 

والتحقير في ذلك بمنزلة الوصف. لو قال: هذا ضويرب زیداً لقبح› کما یقبح ذلك في 

س المعنى: ثم ذكر سبحانه الوعد والوعيدء فقال: يعدب س آ4 معناه: أنه المالك 
للثواب والعقاب» وإن كان لا يشاء إلا الحكمة والعدل» وما هو الأحسن من الأفعالء فيعذب 


)١(‏ البيت منسوب إلى بشر بن أبي حازم» يقول: إذا رجعت الحمامة التي لونها الخطبةء» وهي لون كدر مشرب حمرة 
في صفرة» في غناثها وصوتهاء حزناً لفقد ولديهاء ذكرت «سليمى؟ (معشوقته) في الأعداء. والشاهد في إعمال 
إسم الفاعل الموصوف - وهو فاقد - في فرخين . 


E E 
و 0 ا‎ 
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ر من يشاء ممن يستحق العقاب وم س با2 ممن هو ا ا 
وغير التوبة وليه تفلبوت) معاشر الخلقء أي: إليه ترجعون يوم القيامة. والقلب: هو . 
الرجوع والردء فمعناه: تردون إلى حال الحياة في الآخرة» حيث لا يملك فيه النفع والضر ' 
إلا اش وهذا يتعلق بما قبله» كأن المنكرين للبعث قالوا: إذا كان العذاب غير كائن في الدنياء ٠‏ 
. فلا نبالي به فقال: وله )€ وكأنهم قالوا: إذا صرفنا إلى حكم الله فررناء فقال: . 
وا اس شف الاش e‏ ولستم بفائتين عن الله في الدنيا ولا في ' 
1 الآخرة» فاحذروا مخالفته. ومتى قيل: كيف وصفهم بذلك وليسوا من أهل السماء؟ فالجواب | 
ا و : 
۰ أحدهما: أن المعنى: لستم بمحجزين» فراراً في الأرض ولا في السماء» كقولك: ما 


يفوتني فلان هاهناء ولا بالبصرة» يعني ولا بالبصرة لو صار إليهاء عن قطرب وهو معنى قول 


والآخر: أن المعنى : ولا من فی السماء بمعجزين › فحذف م لدلالة الكلام علیه» کما 
قال حسان : 
أمن د يهجو رسول الله م منكم ويمدخه و بت صره سواء؟ 


فکأنه قال : ومن يمدحه وینصره سواء م لا يتساوون» عن الفراء. وهذا ضعيف عند 


البصريين . 


و وَل و لا سير ينصركم ويدفع عذاب الله عنكم» > فلا تغتروا ,' 


وقيل: إن الولي الذي يتولى المعونة بنفسه» والنصير يتولى النصرة تارة بنفسه» وتارة بأن ٠‏ 


يأمر غیره به . 


زیت كمَرواً ايب لل أي : جحدوا بالقرآن وبأدلة الله #ولقاپو4 أي وا ال 


بعد الموت وک بَیشوا من رَس أخبر آنه سبحانه آیسهم من رحمته وجنته» أو يكون معناه: يجب یجب 


أن يأسوا من رحمتي ويک هَيَ داب ب اي4 أي : مۇلم . وفي هذا دلالة على أن المؤمن بالله واليوم ٤‏ 


الآخر لا ييأس من رحمة الله . 


ث عاد سبحانه إلى قصة إبراهيم فقال: تنَا ڪات جوب روء يعني حين دعاهم | 


غه مجر 


قالوا حين انقطعت حجتهم : لا تحاجوه» ولکن اقتلوه أو حرقوه» ليتخلصوا منه 1 آله 


م اار4 وهاهنا حذف تقديره: ثم اتفقوا على إحراقه» فأججوا نارآ فألقوه فيهاء فأنجاه الله ٠‏ 
منها ل ف لك ن ت4 أي : علامات واضحات وجا بینات رر ۇمىت 4% بصحة ما 
أخبرنا به» وبتوحید الله وکمال قدرته ول4 إبراهيم لقومه #إتَنًا اذو ين دون أله EER‏ 
e‏ 2 با 3 الق 3 وقد بيانه في الحجة 2 بوه َة يكف 


ي O E E E ih‏ و ا ی ي 


: إلى اله تهالى وهام عن عبادة الأصنام إل أن الوأ اتوه أو حرفو وفي هذا تسفيه لهم إذ ' 


عو ر ا 
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عَم عض آی: مرا اقا من الأتباع وون عَضڪم بَا أي: ويلعن الأتباع 


القادةء لأنهم زينوا لهم الكفر» وقال قتادة: كل خلة تنقلب يوم القيامة إلا خلة المتقين› 
قال انه الا وم بعص ل و ل نت4 . «ومأونكم اار4 أي : 
ومستقرکم النار وما ڪم ين رت4 يدفعون عنکم عذاب الله . 


© © © 
ا 7 ب ر ٍ رن | 

قوله تعالى: (% فا ول کک ٍإ 
يم € وبا لن سح چ متا في درد البو اک اة 
2 1 و e‏ 0 ررم e A‏ ب رہ 
جرم فى لدا ويم فى الأخرَة لمن للحن @ 2 إذ قال لتوييء إڪَ 
ررس ودم 4 ر 2 ۴ مر م ر ^ رس سے 
og eS‏ حاترت 
ر د ا م ر ر۶ ‌ رط ے ار 2 
الرجال وبَقطعوب اليل وبأو في یکم الك افا ات را ت وي 
٤ 3‏ اقتا عاب آلو إن كنت من سدقي 3© قال رب انصرني . 
ل لتر شنیب @4. 


قرأً أهل الكوفة غير حفص : : لأئنكم لتأتون الفاحشة# . یکم َا ا ٠‏ 


٠١‏ بهمزتين فيهماء وقرأً أبو عمرو بالاستفهام فيهما بهمزة ممدودة #آنكم€ وقرأ الباقون: وڪ 
اتون لَحِس4 بكسر الهمزة من غير استفهام «أئنكم لتأتون الرجال) بالاستفهام» إلا أن ابن , 
کن وشا ویعقوب قرأوا بهمزة ة وأاحدة غير ممدودة» وابن عامر وحفص بهمزتين › واهل , 
المدينة غير ورش بهمزة واحدة ممدودة. 


س اللغة: هاجر القوم من دار إلى دار: معناه: تركوا الأولى للثانية . قال الأزهري : صل | 


الفهاجرة خروج البدوي من البادية إلى المدن. وتهجر أي : تشبه بالمهاجرین. ومنه حدیث 
1 عمر: : هاجروا ولا تهجُروا» أي : أخلصورا الهجرة لله . والنادي والندىٰ : المجلس إذا اجتمعوا ‏ 
فیه» وتنادی القزم إذا اجتمعوا في النادي» ودار الندوة: دار قصي بن كلاب كانوا يجتمعون فيه 


بابراهیم وهو ابن أخته» ر إبراهیم خان عن اين اس ا ور المضسرين» ٠‏ 


ê 


اللمشاورة تبركاً به» والأصل من الداء لأن القوم ينادي بعضهم بعضاً . 


م المعنى: ثم عطف سبحانه على ما تقدم بأن قال: امن اَم لو أي: فصدّق .“ 


الظالمينء› E NAS‏ کک Ê‏ 
٤‏ إني یا خر اال ربي» عن الجبائي . وخرج إبراهيم 4 ومعه لوط وامرأته سارة» وكانت أبنة ‏ 


عمه من كوثى - وهي قرية من سواد الكوفة إلى أرض الشام - عن قتادة. ومثل هذا هجرة 


1 


المسلمين من مكة إلى أرض الحبشة أولاء ثم إلى المدينة ثانياًء لأنهم هجروا ديارهم وأوطانهم 
نشبنت آذ ی المدرکن لیم < ر تین الذي لا يذل من نصره اكم الذي لا يضيع “٠‏ 


ا 
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من حفظه وَوَكَبًَا ء4 أي: لإبراهيم من بعد إسماعيل إسَحَىّ فوب من وراء إسحاق ‏ 
متا فى ذرييهِ ابوه لكب وذلك أن الله سبحانه لم يبعث نبياً من بعد إبراهيم إلا من ' 
صلبه» فالتوراة والإنجيل والزبور والفرقان كلها أنزلت على أولاده ايت َّرم في اليا . 
وهو الذكر الحسن والولد الصالح» عن ابن عباس. وقيل: هو رضى أهل الأديان به» فكلهم 
يحبونه ويتولونه» عن قتادة. وقيل: هو أنه أريّ مكانه في الجنة» عن السدي. وقال بعض ٠‏ 
المتأخرين: هو بقاء ضيافته عند قبره» وليس ذلك لغيره من الأنبياء. قال البلخى: وفى هذا ٠‏ 
دلالة على أنه يجوز أن يثيب الله فى دار التكليف ببعض الثواب َنَم ف اة لين اللىي ٠‏ 
يعني أن إبراهيم مع ما أعطي من الأجر والثواب في الدنياء يحشره الله في جملة الصالحين “١‏ 
العظيمي الأقدارء مثل آدم ونوح . ٣‏ 

لوطا إذ تال لومي أي: وأرسلنا لوطاء ويجوز أن يريد: واذكر لوطا حين قال لقومه ٠‏ 
ڪم تاتون التح4 من قرأ بلفظ الاستفهام أراد به الإنكار دون الاستعلام ومن قرأ . 
نك على الخبر أراد أن لوطاً قال ذلك لقومه منكراً لفعلهم لا مفيداً معلماً لهمء لأنهم قد 
۰ فعلوه» والفاحشة هاهنا ما كانوا TT‏ 2 کک ٿي: هذ 
الفاحشة ين أَحَدٍ يى ألعَلميك4 أي: أحد من الخلائق» ثم فسر الفاحشة بقوله: «أينَكم 
لأت لال4 أي: تنكحونهم رطمو أَلسَييلً) قبل فيه وجوه. 

أحدها: تقطعون سبيل الولد باختياركم الرجال على النساء. 

وثانيها: أنكم تقطعون الناس عن الأسفار بإتيان هذه الفاحشة» فإنهم كانوا يفعلون هذا 
الفعل بالمجتازين من ديارهم» وكانوا يرمون ابن السبيل بالحجارة بالحذف فأيهم أصابه كان 

أولى به» ويأخذون ماله وينكحونه ويغرمونه ثلاثة دراهم» وكان لهم قاض يقضي بذلك. 

وثالشها: أنهم كانوا يقطعون الطريق على الناس» كما يفعل قطاع الطريق في زماننا. 

# وتات في کاديكم سر4 قيل فيه أيضاً وجوه: 

أحدها: هو أنهم كانوا يتضارطون في مجالسهم من غير حشمة ولا حياء» عن ابن عباس . 
وروي ذلك عن الرضا غ . 

وثانيها: أنهم كانوا يأتون الرجال في مجالسهم يرى بعضهم بعضاًء عن مجاهد. 

وثالثها: كانت مجالسهم تشتمل على أنواع من المناكير والقبائح» مثل الشتم» والسخف»› 
والصفه» والقمار» وضرب المخراق» وحذف الأحجار على من مر بهم» وضرب المعازف 
والمزامير» وكشف العورات واللواط . قال الزجاج: وفي هذا إعلام أنه لا ينبغي أن يتعاشر 
الناس على المناكير» ولا أن يجتمعوا على المناهي» ولما أنكر لوط على قومه ما كانوا يأتونه 


)١(‏ ضرب من الرمي والضرب. 
.0( صفعه صفعاً: ضرب قفاه أو بدنه بكفه مبسوطة . 
(۳) المخراق: المنديل. 
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من الفضائح ؛ قالوا له استهزاء: ائتنا بعذاب الله وذلك قوله: فنا کات جواب قويوء إ ان 1 
فالا انيتا رداب آله إن كنت يِن سرب4 وعند ذلك ال4 لوط رب آنطرفي على ٠‏ 
توم الشنْيدد4 الذين فعلوا المعاصي» وارتكبوا القبائح› وأفسدوا في الأرض . 2 


قول تماتنة 9 5 ا ا اا الوا ئا مُهُيك آَل هلزو 


اة له متها ڪاو طلییت (@ قال کے فیھا لو e‏ 
فا جم وآهلة إلا ارات ڪات ين اریت ا ا 


زیا ست پم اک بم کن لا که ع رلا ر ا متو امكف إل 


tle‏ و مر چم ۹ ک2 re‏ 4 ق ع 
أمرأتك ت مت الفیوت ل إنا منزلوت علج أهلي هذه القرية جرا 
ےر ر وه عو Tle OS‏ ر سے < ول 2 
م السماءِ بما كانوا يفسقوت لاک ولقد ركنا ينها ءاية ية لوم يعَقِلون 


س القراءة: قرأ أهل الكوفة غير عاصم ويعقوب: لننجِيلّه) خفيفة الجيم ساكنة النون» 
والباقون: َنَم بالتشديد. وقرأ ابن كثير وأهل الكوفة غير حفص ويعقوب : إا متَجُوك4 
بالتخفيف» والباقون: بالتشديد. وقرأً ابن عامر: #منرّلون( بالتشديد» والباقون: «منزلويت)» 

س الحجة: قال أبو علي: حجة «لننجيئه) وإًا مُنجوك) قوله: أله أ 
ى اار4 وحجة من ثقل قوله: ويا ليبن ءَامَوأ يقال : نجا زيدٌ ونجيته وأنجيته» مثل : 
فرحته وأفرّحته» وكذلك قولك: نزل»› إذا 2 قلت : نرلته وأنزلته. 

س المعنى: ثم بين سبحانه أنه استجاب دعاء لوط وبعث جبرائيل ومعه الملائكة 
لتعذيب قومه بقوله: لما جات رسا إبرّهيم بالبشرئ أي: يبشرونه بإسحاق» ومن وراء 
إسحاق يعقوب الوأ ّا مهك أَهَلٍ هَِْءٍ ألْمَريَة4 يعنون قرية ت لوط غ » وإنما قالوا 
هذاء لأن قريتهم كانت قريبة من قرية قو م إبراميم لن اهما ڪا طلييت) أي: مشرکين 
مرتکبين للفواحش و إبراهيم إك فبها وا4 فكيف تهلكونها «قالوأ في جوابه 
و اع بسن e E‏ جيم اه4 أي : ا لوطاً من العذاب بإخراجه منهاء ولنخلصن 
أيضاً أهله المؤمنين منهم ا آنرأَتَمٌ فإنها تبقى في العذاب لا تنجو منه» وذلك قوله: « كانت 

صت امريد أي: من الباقين في ا وما أن جات رستا أوسًا) «أآن» هذه مزيدة 
ىء بي( معناه: سيء لوط بالملائكة» أي: ساءه مجيئهم لما رآهم في أحسن صورة» لما 
کان يعلمه من خبث فعل قومه» عن قتادة. وقیل: معناه» سيء بقومه لما علم من عظيم البلاء 
النازل بهم وساف بهم دَرَمًا) أي: ضاق قلبه. وقيل: ضاقت حيلته فيما أراد من حفظهم . 
وصيانتهم» عن الجبائي . فلما رأى الملائكة حزنه وضيق صدره الوا لا ف4 علينا وعليك 
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ےر 


و رن ا ا ف و ی ی غ ار ف م 2 
«إنا متجوك وَأَهلك) من العذاب إلا مراك الكافرة كات مى التبريى أي: الباقين فى 
العذاب e‏ زلوت عل اهَل هَذِهِ رة رجْرً) أي: عذاباً يت اسما بنا اوا وت4 ٠‏ 


ر 


٠‏ أي: يخرجون من طاعة الله إلى معصيته» أي: جزاء بفسقهم. وقد رتا ينها ءاي ك4 


ا لك القرة ف راف وولا هى درا فان اة م اجان ال ' 


أمطرت عليهم . وقال ابن عباس: هي آثار منازلهم الخربة. وقال مجاهد: هي الماء الأسود على 


وجه الأرض لموم يفلو ذلك ويبصرونه» ويتفكرون فيه ويتعظون به» فيزجرهم ذلك عن ' 
الكفر بالله» واتخادذ شريك معه فی العبادة. 


الاخ ولا تَعتوا ف s1‏ مفیبدین ا کاو ا 
2 جلو © رادا ونوا وقد بیت 


ص واو کک 2 9 0 


تی عام شا قال بر قوي أعبدوا أله وا کک 
و اذ e‏ 


E E‏ ور لف 


قوله تعالی: ولك 


2 
سے 
ار 


ہو ا 


قَصدَهَمَ 


ا 
. 


ور رر 


وت u‏ اشم Cz‏ ا کک فی رض وما انوا نے ® 


کے 


فک َحَذن ديو نهم ن ار لا فة اا ومر ر اده اا و 


Creer‏ ر 


تفا بد لار ا ن أغرقعا و ڪات e‏ 
pe OR‏ کے ا as‏ . 


0 لفت الرجفة: زعزعة الأرض تحت القدم يقال: رجف السطح من تحت أهله ‏ 


را رجفا ورجْفةٌ شديدة» والبحر رجاف لاضطرابه» وأرجف الناس بالشيء أي: أخبروا بما '. 
بُضطربُ لأجله من غير تحقق به» والحاصب : الريح العاصفة التي فیها الحصباءء وهي الحصى ؛ 
الصغار يشبَّه به البرّذ والجلیدء قال الفرزدق : ا 


مستقبلين رياح الشام تضرينا بحاصب كنديف القطن منثور 
وقال الأخطل : 

ولقد علمت إذا اليشار ترؤحت هدج الرّئال بكَنْهنٌ شمالا 
ترمي العضااً بحاصب من ثلجها حتى تبيتٌ على العضاة جغالا 


١ قوله لقد علمت أي : أيها الأميرء إذا هو ظرف مفعول ثان لعلمت» والعشار: جمع عشرء أو هي الناقة يمضي لها‎ )١( |٠ 


TEE TS‏ ا BNE‏ داچ ا 


E E RE A RSE و‎ RG Ê PR SE E Fy 4 ED ا ي‎ 2 se ر م ا‎ 


E a O A O E E a gS TT O‏ ا ا ا کو 
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والخسف: سوح الأرض بما عليهاء يقال: خسف الله به الأرض» وخشف القمر: إذهاب | 


نوره» والخسوف للقمرء والكسوف للشمس . 
س الإعراب: لاام ينتصب بفعل مضمرء والتقدير: وأرسلنا إلى مدين أخاهم. 


(E‏ منصوب بفعل مضمر› تقديره: وأهلكنا عاداً وتمود. وقد ت ّت فاعله مضمر ا 
تقديره: وقد تبين إهلاكهم لكم ادأ مرن في موضع نصب على الحال. «لظلمَه) ١‏ 


اللام لتأكيد النفى» ولا يجوز إظهار أن بعده. 


: س المعنى: ثم عطف سبحانه على ما تقدم فقال: وإ مَنَيّ) أي: وأرسلنا إلى . 
٠‏ مدين اهم شيَبًا) وهذا مفسر فيما مضى «فقال يَمَوم عدوأ أل بدا بالدعاء إلى التوحيد ٠‏ 
والعبادة #وأرَجُوا اَلَو ا أي : وأمّلوا ثواب اليوم الآخر» واخشوا عقابه بفعل الطاعات»› | 
و اتات و : َك فف الأزض مفييك4 أي: لا تسعوا في الأرض بالفساد» ثم أخبر ٠‏ 
٠‏ أن قومه کذبوه» ولم يقبلوا منه» فعاقبهم الله» وذلك قوله: و يڪدڏوه دنهم اة 4 وقد . 
مر بيانه حو في دارهم جَْيك) أي : بارکين على ركم رادا کر أي: وأهلكنا | 
٠‏ أيضاً عاداً وثموداً جزاء لهم على كفرهم وقد ت بیت اڪ 4 معاشر الناس كثيرٌ لين ٠‏ 


سنه وقیل معناه: وقد ظهر لك يا أل مكة من منازلهم بالججر واليمن آية في هلاهم 


٠‏ وَين لهم ليطن أعَََهُمَ سهم عن لبيل أي: فمنعهم عن طريق الحق واوا سيد 
أي: وكانوا عقلاء يمكنهم 3 بين الح والباطل بالاستدلال والنظر» ولكنهم أغفلوا ولم . 


یتدبروا. وقيل معناه: إنهم کانوا مستبصرين عند أنفسهم فيما كانوا عليه من الضلالة يحسبول 


سے کے سے او 


٠‏ أنهم على هدى» عن تتادة والكلبي «وقروك) أي: وأهلكنا قارون زمرت وهس َد 


٠‏ جام موی ٍَ4 أي : بالحجج الناضخات م قلاخ وال له وق 
البحرء وغيرها «فأسْتَكبدا) أي طلبوا التجبر لف ألأرْضِ ولم ينقادوا للحق #وَبّا اا ٠‏ 


د 


سفت 4 أي : فائتین الله كما يفوت ااب وى أخذنا دب4 ا فأخذنا كلا من ھؤلاء ١‏ 


رور رر 


بذنبه» N‏ م من أرسلتا عله ابا أي : حجارة. وقیل: ریحاً ١‏ 


وهم 2 TT‏ وقيل: هم عاد #وينهر من أخذ 


لمح4 وهم ٹمود» وقوم ٌ سعیب ن ابن عباس وقتادة. والصيحة : العذاب. وقیل : : صاح a‏ 


Crerek 


بهم جبرائيل فھلکوا ويهر ن حسفا ب به الارص 4 وهو قارون ويهر من أغرقا4 يعني 


أ 8 


قوم نوح» وفرعون وقومه ربا َا أله لم4 فيعلبهم على غير ذنب» أو قبل إزاحة | 


1 العلة ولك كاو اسهم يمو بكفرهم وتكذيبهم الرسل. وفي هذا دلالة واضحة على فساد ٠‏ 


=وهو مفعول أول لعلمت . بكنهن الكن: ما يكتن به من الحر والبردء وترمي العضاة: وهي شجرة كبيرة بحاصب 


أي: ريح عاصف. والمراد به هنا الثلج على التشبيه . فتكون «من» في قوله (من ثلجها) بيانية «حتى تبيت» أي : 


ذلك الحاصب'على العضاة. جفالًا وهو الصوف الكثيرء والمعتى: ولقد علمت أيها الأمير مشي الفراخ في ارتعاش ٠‏ 
في مسکنهن عند هبوت هذه الريح e‏ بالصفات المذكورةء فارحمني وجد علي» والمراد من البيت و 
الإسترحام والإستعطاف (كذا في هامش بعض المخطوطة). ا 

٣ 
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| مذهب أهل الجبرء فإن الظلم لو كان من فعل الله كما يزعمون» لما كان هؤلاء هم الظالمين‎ ٠ 

لنفوسهم» بل كان الظالم لهم مَّن فعل فيهم الظلمء تعالى الله عن ذلك. 1 
o٠‏ 


2 رم 0 ق م م م ر ٤‏ س 8 
2 ر ے و ا ر 2 9 2 
إت فی دل لای للمزمیں ل( اتل ما وی لك یت الکلب وَأقَم ا 


٤‏ َة 


+e 2 2‏ س رم رف ف 2 و 
إتت الصلوة تنه ع الفحسا وال ولذكر أف أ واه س ما 


ت 


س القراءة: قرأ أهل البصرة وعاصم إلا الأعمش والبرجمي: ما يفوت( بالياءء 
والباقون: بالتاء. 
الحجة وص الإعراب: قال أبو علي: التاء على قوله قل لهم: إن الله يعلم ما تدعون لا ا 
يكون إلا عند هذاء لأن المسلمين لا يخاطبون بذلك» وما استفهام» وموضعه نصب ب 
يدعو ولا يجوز أن يکون نصباً بيعلم» ولكن صارت الجملة التي هي منها في موضع نصب 
بيعلم» ولا یکون یعلم بمعنی يعرف»› كقوله: وقد عنم الي تدا منم فى الكت لأن . 
ذلك لا يلغى» وما لا يلغى لا يعلق ويبعد ذلك دخول من في الكلام» وهي إنما تدخل في 
نحو قولك : E‏ وهل من رجل› ولا تدجل في الإيجاب» هذا قول الخليل» وكذلك 
قوله : «فَسَوت تفوت س تكوث لم عَلقَبةٌ رار المعنى: فستعلمون: آلمسلم تكون له عاقبة 
الدار أم الكافر؟ ما کان من هذا فهکذا القول فيه» وهو قياس قول الخليل . 
اللغة: جمع العنكبوت: عناكب» وتصغيره: عنيكب» ووزنه: فعللوت» وهو يذكر 
ويؤنث» قال الشاعر: 
على مطالهم منهم نوت كأن الع کرت هوان 
ويقال فيه : العنكباء. 
م المعنى: ثم شبه سبحانه حال الكفار الذين اتخذوا من دونه آلهة بحال العنكبوت» 
فقال: مل ب ادوا س دو لَه ول4 أي : شبه من اتخذ الأصنا م آلهةء یریدون 
نصرها ونفعهاء وضرها والرجوع إليها عند الحاجة. « كمثَل نبت ادد ًا لنفسها 


فال اسل 
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لتأوي إليه» فكما أن بيت العنكبوت لا يغني عنها شيئأء لكونه في غاية الوهن والضعف» ولا ٠‏ 
يجدي نفعاًء كذلك الأصنام لا تملك لهم خيراً ورا وتفعا وضراء والولى هو الخرلي . 
للنصرة» وهو أبلغ من الناصرء لأن الناصر قد يكون ناصراً بأن يأمر غيره بالنصرة؛ والولي هو . 
الذي يتولى النصرة بنفسه وَل أوَهَّى ألْْبْبٍ أي: أضعفها وت اتڪن ر كا ٠‏ 
بعلمو صحة ما أخبرناهم به» ويتحققون» و ز4 متعلقة بقوله: وا4 اي: لو علموا . 
أن اتخاذهم الأولياء كاتخاذ العنكبوت بيتاً سخيفاً لم يتخذوهم أولياء» ولا يجوز أن تكون متعلقة 
بقوله: ولل آرم الت لث ان4 لأنهم كانوا يعلمون أن بيت العنكبوت واه ضعيف ٠‏ 
إن أله يَمَكَم م يغوي من دون ِن سىء هذا وعید منه سبحانه» ومعناه: آنه یعلم ما یعبد ۱ 
هؤلاء الکفار» وما يتخذونه من دونه أربابا ا وهو اَلْمَرْبرّ4 الذي لا یغالب فیما يریده ک4 
في جميع أفعاله ويك الأمَّلٌ4 وهي الأشباه والنظائر» يعني أمثال القرآن «نَصَربها للا ٠‏ 
ی رعا لهم لندعوهم إلى المعرفة والتوحيد» ونعرفهم قبح ما هم فيه من عبادة الأصنام رمَا ٠‏ 
يلما إلا الصييثون) أي: وما يفهمها إلا من يعلم وجه الشبه بين المشل والممثل به. وقيل ٠‏ 
معناه: وما يعقل الأمثال إلا العلماء الذين يعقلون عن الله . وروى الواحدي بالإسناد عن جابر قال: ٠‏ 
تلا النبي اة هذه الآية وقال: «العالم الذي عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه». 

بين سبحانه ما يدل على إلهيته واستحقاقه العبادة فقال: «حلقَ أله ألسَموتِ والاأرضَ4 
أي: أخرجهما من العدم إلى الوجود ولم يخلقهما عبثاء بل خلقهما لیسکنهما خلقه» ولیستدلوا 
بهما على إثباته ووحدانیته لحن أي: على وجه الحكمة. وقيل معناه: للحق وإظهار الحق . 
إن فى ذلك çj‏ مون لأنهم المنتفعون بذلك. 

ثم خاطب سبحانه نبیه کچ فقال: اتل ما اوی يك ت لكي يعني القرآن» أي 
اقرأه على المكلفين؛ اقل سا تضمنه أي السار 4 أى: أدها بحدودها ر : 
ت السو نكن عن السا والشكر4 في هذا دلالة اق الفا طعي 
للمكلف في ترك القبيح والمعاصي التي ينكرها العقل والشرع» فإن انتهى عن القبيح يكون ٠‏ 
توفيقاًء وإلا فقد أتى المكلف من قبل نفسه. 

وقيل: إن الصلاة بمنزلة الناهي بالقولء إذا قال لا تفعل الفحشاء والمنكر» وذلك لأن ٠‏ 
فيها التكبير والتسبيح» والتهليل والقراءةء والوقوف بين يدي الله تعالى» وغير ذلك من صنوف ٠‏ 
العبادة» وكل ذلك يدعو إلى شكله» ويصرف عن ضده» فيكون مثل الأمر والنهي بالقول» وكل 
دليل مود إلى المعرفة بالحقء فر د إليه» وصارف عن الباطل الذي هو ضده. 

وقيل معناه: أن الصلاة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر ما دام فيها. 


2و 7 


وقيل معناه: أنه ينبغي أن تنهاه» كقوله: ومن دَخَلمٍ ن اا وقال ابن عباس: في 
الصلاة مَنهىَ ومُزدجرٌ عن معاصي الله فمن لم تنهه صلاته عن المعاصي لم يزدد من الله إلا 
بعدا. وقال الحسن وقتادة: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكرء فليست صلاته بصلاةء 
وهي وبال عليه . 


وروى أنس بن مالك الجهني عن النبي #6 قال: «إنه من لم تنهه صلاته عن الفحشاء 
والمنكرء لم يزدد من الله إلا بعداً». 


وروي عن ابن مسعود أيضاً عن النبي ٤ظ‏ انه قال : ل۷ صلاة لمن لم يطع الصلاةء وطاعة ا 
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الصلاة أن ينتهي عن الفحشاء والمنكر». ومعنى ذلك : أن الصلاة إذا كانت ناهية عن المعاصي» ٠‏ 
فمن أقامها ثم لم ينته عن المعاصي لم تكن صلاته بالصفة التي وصفها الله بهاء فإن تاب من بعد ٠‏ 


ذلك وترك المعاصى» فقد تبين أن صلاته كانت نافعة له ناهية» وإِن لم ينته إلا بعد زمان. 


وروی نس : أن فتى من الأنصار كان يصلي الصلاة مع رسول الله چ ویرتکب 
. الفواحش» فوصف ذلك لرسول الله يي فقال: «إن صلاته تنهاه يوماً). 


وعن جابر قال: قيل لرسول الله ا : إن فلاناً يصلي بالنهار ويسرق بالليل. فقال: « 
صلاته لتردعه». 


روى أصحابنا عن أبي عبد الله ظلل قال: من أحب أن يعلم: أقبلت صلاته أم لم تقبل ٠‏ 


٠‏ فلینظر: هل منعته صلاته عن الفحشاء والمنکر؟ فبقدر ما منعته قبلت منه. 


ت ا ۴ 
وزكر أل كبر أي: ولذكر الله إياكم برحمته أكبر من ذكركم إياه بطاعته عن ابن ' 
0 عباس وسلمان وابن مسعود ومجاهد. 


ويل مخاه: كر الخد لر أكر مما سواه وأفقل من جميح اعمال عن لمان فى رواية : 


: أخرى وابن زيد وقتادة. 


و و د ا ت رالات ا ای ف 


5 
3 


ا و الف وو اکر ل ات 


وقيل معناه: ذكر الله العبد في الصلاة أكبر من الصلاة» عن أبي مالك. 
وقيل: إن ذكر الله هو التسبيح والتقديس والتهليل» وهو أكبر وأحرى بأن ينهى عن 


الفضشاء والمتك نالرات آي هن كان كرا ف قت أن ينها درفن القحضاء 
والمنكر. وروي عن ثابت البناني قال: إن رجلا أعتق أربع رقاب» فقال رجل آخر: سبحان ۸ 
الله» والحمد شه ولا إله إلا الله والله أكبر» ثم دخل المسجد فأتى حبيب بن أوفى السلمي أ 
وأصحابه» فقال: ما تقولون في رجل أعتق أربع رقاب» وإني أقول: سبحان الله» والحمد له 


ولا إله إلا اللهء والله أكبرء» فأيهما أفضل؟ فنظروا هنيهة» فقالوا: ما نعلم شيئاً أفضل من ذكر 
الله. وعن معاذبن جبل قال: ما من عمل آدميٌ عمل أنجی له من عذاب الله من ذكر الله عز 


وجل. وقيل: ولا الجهاد في سبيل اله؟ قال: ولا الجهادء فإن الله عز وجل يقول: لكر 
آله ا ڪد4 وعنه قال: سألت رسول الله جي : أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: «أن تموت ‏ 


ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل». وقال ية : «يا معاذ! إن السابقين الذين يسهرون بذكر 
الله عز وجل› ومن أحبّ أن ا الجنة» ا الله عز وجل». 
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وروي عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن ربيعة قال: قال ابن عباس: أرأيت قول الله عز . 


وجل: ولرک آله أ ڪب فال قلت: ذكر الله بالقران خسن وذكرة بالضلاة خسن 


عنهاء ال ين ماس: قد لت تو عا وما هو كما قلت» ولکن ذكر الله إياكم أكبر من ٠‏ 


23e 


ذکرکم إیاه وال بعل ما َصنَعُونَ من خير وشر فیجازیکم بحسبه. 


غاا بنع اا EEE‏ رما ر ere‏ 


ت 


م شیش © كتك ارلا لك الڪمب مالين اتهم الدب کک پو ومن ٠‏ 


ي 


مک ت ن ب کن ا للد الي 9 وما كت سلوا عن لي يِن 
ر 


3 


کیب لا و س 6 راب السود © بل هر ايت گك ف سور 


م e‏ > مک ہے ے ر i i 1 j i ٤‏ 
الزت اوتا لار وما جد اتا إلا اليس (@ رمالا اه 


رم کر س ی عد ۶ ی 3 2 مر 0 
: اّما آلايلت عند لَه ونما آنا ا َب ©4 ` 


ص القراءة: قرأ ابن كثير وأهل الكوفة غير حفص وقتيبة : (ءايةٌ من ربه# على التوحيدء 


والباقون: # ايت على الجمع. 

۾ الحجة: قال أبو علي : حجة الإفراد قوله #فليأتنا بآية‰ . وتال لول ار د ايه 
ت ی | ت له د ع أ يد ٤‏ وحجة الجمع أن في حرف أبي زعموا لو يأيَا 
اة شن رد ERE‏ عند اق وقد :5 تقع آية على لفظ الواحد ويراد به كثرة» كما جاء 
ا ن س وأ َه ءايه وليس في قوله: 3 إمّا ليت عند أ4 دلالة على ترجيح من 
قرأ ايت لأنه لما اقترحوا آية قبل: إنما الآيات عند الله . والمعنى : الآية التي اقترحتموها 
وآيات أخر لم تقترحوها. 


اللغة: أصل الجدل: شدة الفتلء يقال: جدلته أجدله جدلاء إذا فتلته فتلا شديداً. 


والجدال: فتل الخصم عن مذهبه بطريق الحجاج فيه. وقيل: إن أصله من الجدالة» وهي ٠‏ 


. الأرض» فإن كل واحد من الخصمين يروم أن يلقى صاحبه بالجدالة. الخط معروف. الارتياب ٠‏ 


والريبة: شك مع تهمة. 


٠‏ وكذلك E‏ إل کک أنزلنا إلى انا الكتاب الكتاب إليك الكتاب. 


3لا رب آلمبيلوك) اللام للقسم» وفي الكلام حذف» تقديره: ولو خططته بيمينك أو تلوت ٠‏ 


قبله کتاباً إِذاً والله به . ومن رد4 في موضع رفع بأنه صقة ۳ کک 


: ی و ی کک کی کو می اک کی کک چک ےار چک ب ی کپ کی پککیر ی پت بج چک پک ی ر ل ر‎ EE 
ی ی ی کک کک چک ر‎ EE E OS E TO AT CG O U TR e ا ا ا ا چ‎ w وک ی ي‎ 


` سورة العنكبوت‎ ۲٢ 

ص المعنى: لما تقدم الأمر بالدعاء إلى الله سبحانه بين عقيبه كيف يدعونهم» وكيف ‏ 

يجادلونهم» فقال: وولا يلوا اَهَل ألَْسّب) وهم نصارى بني نجران» وقيل: اليهود ٠‏ 
والنصاری إلا الى هى َحَسَن4 أي: بالطريق ا هي أحسن» وإنما یکون أحسن إذا كانت *. 
الماظرة برفق و لإرادة الخير والنفع بهاء ومثله قوله: فشا لم فلا ا لملم يدر أو 

منتى والأحسن: الأعلى في الحسن من جهة قبول العقل له» وقد يكون أيضاً أعلى في الحسن 

- من جهة قبول الطبع» وقد يكون في الأمرين جميعاً» وفي هذا دلالة على وجوب الدعاء إلى الله 

تعالى على أحسن الوجوه وألطفهاء واستعمال القول الجميل في التنبيه على آيات الله وحججه . 
«إلا يِن عَلَمُ ينُم آي: إلا من أبى أن يقر بالجزية منهم ونصب الحرب» فجادلوا هؤلاء . 

بالسيف حتى يسلمواء أو يعطوا الجزية - عن مجاهد وسعيد بن جبير. ۰ 
وقيل: إلا الذين ظلموا منهم بالعناد وكتمان صفة نبينا #6 بعد العلم به عن أبي ٠‏ 

وقيل : إلا الذين ظلموا منهم بالإقامة على الكفر بعد قيام الحجة» عن أبن زيد. 

والأولى أن يكون معناه: إلا الذين ظلموك في جدالهمء أو في غيره مما يقتضي الإغلاظ ٠‏ 
٠‏ لهم فيجوز أن يسلكوا معهم طريقة 
وقيل: إن الآية منسوخة بآية السيف» عن قتادة. والصحيح أنها غير منسوخة لأن الجدال “ 

, على الوجه الأحسن هو الواجب الذي لا يجوز غيره. 
وأا لهم في المجادلة وفي الدعوة إلى الدين ءامنا ازى أ إا وَأنرلّ إكم) . 
1 آي : بالكتاب الذي أنزل إليناء وبالكتاب الذي أنزل الیکم وهنا ولهكم ود4 لا شريك له | 
ون لم مُسَلمُوك4 أي: مخلصون طائعون ”كك4 أي: ومثل ما أنزلنا الكتاب على موسى . 
شی i‏ إيكَ آلككبَ وهر القرآن لرن اينهم لكب أي: علم الكتاب» فحذف > 

, المضاف ويون €4 يعني مؤمني أهل الكتاب» مثل عبد الله بن سلام ونظرائه وين هتي , 
ا يعني كفار مكة لمن ومن بد4 يعني من أسلم منهم» ويجوز أن تكون الهاء في €3 راجعة ٠‏ 
إلى النبي ڪج ويجوز أن تكون راجعة إلى القرآن» ويحتمل أيضاً أن يريد بقوله لين حَاتيتهم ‏ 
ا آلكَدَبَ€ المسلمين» والكتاب القرآن ومن هواه يعني ومن اليهود والنصارى من يؤمن به ٤ i‏ 
٤‏ جحد انيا إل اريه أي : وما ينكر دلالاتنا إلا u‏ ولا يضرك جحودهم . 


ا 


ثم خاطب نبیه 4 > فقال: وما کت تلا ِن بل من کک أي : ماقت انيا 
تقرأ قبل القرآن كتاباًء والمعنى :إنك لم تكن تحسن J‏ أن يوحى إليك بالقرآن 5ا َم .. 


eG 


ا ی معناه: وما كنت أيضاً تكتبه بيدك إ6 رب المنلرد أي : ولو كنت تقرأً كتاباً أو ب 
تكتبه لوجد المبطلون طريقاً إلى اكتساب الشك في أمرك» وإلقاء الريبة لضعفة الناس في نبوتك» . 
و إنما قرا علبنا ما جمعته من كتب الأرلين» فلما ساويتهم في المولد والمنشا ثم آتیت بما ا 
eT 0‏ ان پنغا |؛ 
لاسن ين قم اعدو احواله م عند صخر إل کر e‏ 


8 e E OE NETE 
ا‎ E E 
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ا 2 


8 من غيره» ثم تي من عنده بشيء يعجز الكل عنه وعن بعضه»› ويقراً عليهم أقاصيص الأولين . قال 


ال ار ی ھی فن ی ی ارز ا ا ا ی کی ا َ 
يحسن الكتابة قبل النبوة. أمّا بعد النبوة فالذي نعتقده في ذلك التجويزء لكونه عالماً بالكتابة ٠‏ 

والقراءة» والتجويز لكونه غير عالم بهما من غير قطع على أحد الأمرين» وظاهر الآية يقتضي أن ٠‏ 
- النفي قد تعلق بما قبل النبوة دون ما بعدهاء ولأن التعليل في الآية يقتضي اختصاص النفي بما قبل ٠‏ 
النبوةء لأن المبطلين إنما يرتابون في نبوته #۴ لو كان يحسن الكتابة قبل النبوة» فأما بعد النبوة ٠‏ 


فلا تعلق له بالريبة والتهمة» فيجوز أن يكون قد تعلمها من جبرائيل ل بعد النبوة. ثم قال 


E 


سبحانه : بل هو مایت ينت فی دور لے وبا اّ4 يعنى أن القرآن دلالات واضحات فى . 


صدور العلماءء وهم النبي ڪي والمۇمنون به› لأنهم حفظوه ووعوه ورسح معناه في قلوبهم› عن 
الحسن . 
وقيل: هم الأئمة نإل من آل محمد» عن أبي جعفر وأبي عبد الله لد . 


وقيل: إن هر4 كناية عن النبي ك أي: إنه في كونه أمَيَاً لا يقرأ ولا يكتب آيات ٠‏ 


بينات في صدور العلماء من أهل الكتاب» لأنه منعوت في كتبهم بهذه الصفةء عن الضحاك. 


وقال قتادة: المراد به القرآنء وأعطى هذه الأمة الحفظ»› ومن كان قبلها لا يقرؤون الكتاب إلا ؛ 
نظرأًء فإذا طبقوه لم يحفظوا ما فيه إلا اليسير وما يجحدٌ باياتنا إلا الظالمون) الذين ظلموا . 


أنفسهم بترك النظر فيهاء والعناد لها بعد حصول العلم لهم بها. وقيل: يريد بالظالمين كفار . 


قريش واليهود. 


وبال : يعني كفار مكة أو أل مه ٤ابة‏ ن َي أراد به الآيات التي اقترحوها ٠‏ 
ي قوله: وقالوا لن ا رض ٥‏ ينبو س @4 الآيات» وأن يجعل الصفا ّ 


ذهباً. وقيل: إنهم سألوا آية كآية موسى عة > من فلق البحر» وقلب العصا حية» وجعلوا ما 


٠ €9 أتى به من المعجزات والآيات غير آية وحجةء إلقاء للشبهة بين العوام» فقال الله تعالى:‎ ٠ 
عباده» وینزل‎ a E E AS يا محمد لهم إَِمًا ليت عند آ4 ينزلها‎ ٤ 
“. على کل نبي منها ما هو أصلح له ولأمتهء ولذلك لم تتفق آيات الأنبياء كلهاء وإنما جاء كل‎ 
٠ ير ن4 أي : منذر مخوف من معصية الله» مظهر طريق الحق‎ 


1 0 ا منها رلا « ۹ زر 
و ا ما يشهد بصدقي من المعجزات . 

: قوله تعالی»: «أوَلر يکنه تًا أَرََّا 
دلت رة وزڪرى قور زمرت @ ف کی اه بي وڪم يدا 
علو ا ف السمدوت لأر وات ا ليلل وڪمروا باه ييک هم 
ارون رتوار ڀالعدَاپ و ال و اماب ب ويام ب به وش 


EDE RL E e e E e E E RG STE E Er E PPE e, E RK A SS O E 
RT TOES OS ET TR EF YT 7 ی‎ ey r 7 GP TT GT TFT TT Ta i E AT Tg 


o 


لا علگاى ١‏ لیک التب سل عه یګ فی . 


لا يسغه €3 ستعجونك يلعاب ولل جهنم لمحيطة لمحيطة بالكفرن ( يرم يه 
ا تجلهر وبول وفوا م ا گل تار عمو @4 ˆ 
ص القراءة: قرأ نافع وأهل الكوفة: ويقول: بالياءء والآخرون بالنون. 

۾ الحجة: قال علي : وقوڵ4 أي : ويقول الموكل بعذابهم وفوا كقوله: 
و والملتيكة باطو اشد َ أخْرجاً ا وم رو عاب لون آ: يقولون لهم. ومن 
قرأ بالنون» فلأن ذلك لما کان بأمره سبحانه جاز أن شت إليه. والمعنی : ذوقوا جزاء ما کنتم 
تعملون» وإنما قيل: دوفو لوصول ذلك إلى المعذبين» واتصاله كوصول المذوق إلى 
الذائق»› قال : 


دونك ما جختيتة فأاخس E‏ 


° الإعراب: (يث) في موضع نصب على الحال من التب أي: متلوا عليهم. 
يعَلّم ما فى لسوت يجوز أن يكون صفة لقوله: دا4 ویجوز أن يكون حالاء ويجوز أن 
يكون جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب. و اللام جواب قسم مقدر. ب4 
منصوب على الحال. يم هم4 ظرف لقوله : «لَتُيطة). 

س المعنى: لما تقدم طلبهم للآيات أجابهم سبحانه» فقال: اور يکنه آنا أَرْتَا 
بک يا محمد «ألصََب4 أي : القرآن لينل عَم بيّن سبحانه أن في إنزال القرآن دلالة 
واضحة» ومعجزة لاأئحة» وحجة بالغة» تنزاح معه العلةء وتقوم به الحجة» فلا يحتاج في 
الوصول إلى العلم بصحة نبوته إلى غيره» على أن إظهار المعجزات مع كونها إزاحة للعلة تراعى 
فيه المصلحة. فإذا كانت المصلحة في إظهار نوع منها لم يجز إظهار غيرهاء ولو أظهر الله 
سبحانه الآيات التي اقترحوها ثم لم يؤمنوا لاقتضت الحكمة إهلاكهم بعذاب الاستئصال» كما 
اقتضت ذلك في الأمم السالفة» وقد وعد الله سبحانه ألا يعذب هذه الأمة بعذاب الاستئصال› 
وفى هذا دلالة على أن القرآن كاف في المعجزء وأنه في أعلى درجات الإعجازء لأنه جعله 
کافاً عن جميع المعجزات» والكفاية بلوغ حد ينافي الحاجة . ليك فى ذلك معناه: إن في 
القرآن ٠‏ ا انعمة عظيمة الموقعء لأن من تبعه وعمل به نال الثواب وفاز بالجنة 
«وَركرى أي: وتذكيراً وموعظة إمَرْر بُوَمّت) أي : يصدقون. وقيل: إن قوماً من المسلمين 
کتبوا شيئاً من کتب أهل الكتاب» فهددهم سبحانه في هذه الآيةء ونهاهم عنه» وقال 
النبي 6ط : جئتكم بها بيضاء نقية . 

ُ4 یا محمد کی بل بني يڪم یا لي بالصدق والإبلاغ»ء وعليكم 
بالتکذیب والعنادء وشهادة الله له قوله: عمد رسرلٌ 4 وهو في کلام معجز قد ثبت أنه من 
الله سبحانه. وقیل : إن شهادة الله له إثبات المعجزة له بإنزال الكتاب عليه يَعَلَرٌ ما ف ٠‏ 


)١( ٠.‏ دونك أي: خذ. واحس فعل أمر من حسا يحسو أي: إشرب. 


سورة العنكبوت ۲۹ 
ألسَموتٍ وَلأَرض€ فيعلم أني على الهدى» وأنكم على الضلالة وريت ءامنا ط)4 
صدقوا بغير الله» عن ابن عباس. وقيل: بعبادة الشيطانء عن مقاتل ومر ال4 أي 

جحدوا وحدانية الله « أولهك هُم ايرو خسروا ثواب الله بارتكاب المعاصي والجحود بالله 
ويسشتعجلوك بالعذاي) يا محمد أي: يسألونك نزول العذاب عاجلاء لجحودهم صحة ما 
توعدهم به» کما قال النضر بن الحرث : أمطر علينا حجارة من السماء ولو جل سى 4 ف 
وقت قدره الله تعالى أن يعاقبهم فيه» وهو يوم القيامة» أو أجل قدره الله تعالى أن يبقيهم إليهء 
لضرب من المصلحة ههر ألمب الذي استحقوه ولام العذاب به َم ل يت 
بإتيانه ووقت مجيئه» ثم ذكر أن موعد عذابهم النار» فقال: «يستعَجلوتك إالْعَدَاب وَلِنّ جه 
ل پالکفرتَ4 یعنی : أن العذاب وإن لم يأتهم فی الدنياء فإن جهنم محيطة بهم› أي : 
جامع لهم» وهم معذبون فيها لا محالة لين يهم اعاب ين فوقهم رمن َب أرجلهر يعني 
أن العذاب يحيط بهم» لا أنه يصل إلى موضع منهم دون موضع› فلا يبقی جزء منهم إلا وهو 
معذب في النار» عن الحسن. وهذا كقوله: #هم ين جه مهاد وين فوقهم عواش4 وقول 

ee® 

»* 2 م ر ر 2 رو ر ا ر ا ول ع 

قوله تعالی: اوی آلزین ءامنوا لن آرضی وسعة فی اعدو ل کل نفیں 
ےد و ا چ اک ادر رو 2 روه رر وم ر E‏ ہے مر کہ 
ذايقة اموب ثم إلا رغوت © ولزن ءامثوا وعيلوا الصيحت لوهم ِن اة عر 
‌ 2 و 0 2 ر e‏ چ أ 7 ES‏ ك 2 رو ا 2اا نے ررر ر 
رى من تما الأنهدر خلليين فما نعم أجر العملين و الذي ضرا وعل رهم وون 
ھی ا ےر . ra‏ مر د ار دوو ر سا ر ور o‏ ےر و 
@ وڪن بن داب لا حل رذقها آنه برها ويام وه اسيع لعل ©4 . 

© القراءة: قرأ #يرجعون) بالياء یحیی عن ا بکر وهشام» والباقون : بالتاء . وقراً أهل 
الكوفة غير عاصم : لوبهم بالثاءء والباقون: لومم بالباء. 

س الحجة: قال أبو علي: أما «يزْحو) بالياءء فلأن الذي قبله على لفظ الغيبةء 
وترجعون) على أنه انتقل من الغيبة إلى الخطاب» مثل: إِياك نعبد4 بعد قوله: «ألْحَندٌ 
لله وحجة من قراً: لوهم بالباءء قوله: وقد بنا بى إتيل ما ذ4 ولذ رتا 
برهي مَكات الي وتكون اللام هنا زائدة كزيادتها في قوله: رَو لك ويجوز أن 
يكون بوأنا لدعاء إبراهيم لإ » ويكون المفعول محذوفاًء أي: بوأنا لدعائه ناساً مكان البيت . 
ومن قرأً: «لَنَنْوِيَلُْمْ فحجته قوله: رمَا كنت توًا فس آهل متب أي: مقيماً نازلا 
فيهم › قال الأعشى : 


. قوله : «وأخلف» أي : صادفها مخلفة وعدهاء وقتيلة : اسم معشوقته . وقد مر البيت في ما سبق‎ (۱) ٠ 


٤ ۳ ۰‏ 9 اة إل“ ر 


وقال حسان : 


ثوى في قريش بضع عشرة حجة 
آي أقام فيهم› فإذا تعدى بحرف جرء فزيدت عليه الهمزة» وجب أن يتعدى إلى المفعول ٠‏ 
. الثاني بحرف جرء وليس في الآية حرف جر. . قال أبو الحسن: قرأ الأعمش «لَثويلَهُمْ مِنْ الجَنّة ‏ 
غُرَفاً ولا يعجبني» لأنك لا تقول: أثوينّه الدار. قال أبو علي : ووجهه أنه كان في الأصل: . 
لنشوينهم من الجنة في غرف› کما یقول: لننزلئهم من الجنة في غرف»› وحذف الجار كما حذف 
في قولك : ۰ 

أمرتك الخير فافعل ماأمرت به 
ويقوي ذلك أن الغرف وإن كانت أماكن مختصة»ء فقد أجريت المختصة من هذه الحروف 
مجرى غير المختص» نحو قوله: 
ا فل ااي ال ية 
ونحو: ذهبت الشام عند سيبويه. 

و اإعراب: حل نصب على الحال من الهاء والميم الي صبرذا) في موضع جر صفة . 
ل إلعللّييك) ويكون المخصوص بالمدح محذوقاء أي : نعم أجر العامين الصابرين ن المتوكلين أجرهم. ٠‏ 
بر اا ر الشاف متو :ا : نعم أجر العاملين أجر الذين صبرواء فحذف المخصوص ١‏ 
بالمدح» وأقام المضاف إليه مقامه (وَڪان تن دا ب ل َيل رها اس4 : موضع این مرفوع؛ و 
ين داب في موضع التبيين له» وقوله : لا َيل رذنَهًا) صفة للمجرورء ویکون قوله : اله مبتدا 
و برها خبره» والجملة خبر وين . 
م الحجة: قيل : نزلت الآية الأولى في المستضعفين من المؤمنين بمكةء أمروا بالهجرة ٠‏ 
عنهاء عن مقاتل والكلبي . ونزل قوله: «(وڪان د من دابَة ن لا َيل رْنَهًا) في جماعة كانوا بمكة ٤‏ 
يؤذيهم المشركون» فأمروا بالهجرة إلى المدينةء فقالوا: كيف نخرج إليها وليس لنا بها دار ولا ٠‏ 
عقار» ومن يطعمنا ومن يسقينا؟ 
س المعنى: ثم بين سبحانه أنه لا عذر لعباده في ترك طاعته» فقال : بمبادی لن ء اموا ٤‏ 
ل ری وَسِعد4 يبعد أقطارهاء فاهربوا من أرض يمنعكم أهلها من الإيمان والإخلاص في » 
| عبادتي» وقال أبو عبد الله غلل : معناه: إذا عصى الله في أرض أنت فيها فاخرج منها إلى ٠٠‏ 
غيرها. وقيل معناه: إن أرض الجنة واسعة» عن الجبائي» وأكثر المفسرين على القول الأول . 
يى أعبونز أي : اعبدوني خالصاًء ولا تطيعوا أحداً من خلقي في معصيتي» وإياي: 


)١( 7‏ وتمام البيت 1 
لد ها الت يتل تة فياك اعلئل النطرق 2 :ا ا 
وهو مذكور في (جامع الشواهد). وقد مر في الكتاب أيضاً غير مرة. 


سورة العنكبوت ا 


: منصوب بقعل مضمر يفسره ما بعده» وقد مر بیانه. وقیل : إن دخول إلفاء للجزاءء والتقدير: إن 
ا فاعبدوني ولا تعبدوا غيري إن أرضي واسعة» أمر سبحانه المؤمنين إذا كانوا ' 
في بلد لا يلتئم ف فيه لهم آمر دينهم أن ينتقلوا عنه إلى غيره. ثم خوفهم بالموت ليهون عليهم ‏ 


رہ م کے م 


الهجرةء فقال: كل تفي ذَايمَةُ المرب أي : كل نفس أحياها الله بحياة خلقها فيه ذائقة مرارة ' 

الموت بأي أرض كان» فلا تقيموا بدار الشرك خوفاً من الموت ھ نا غوت( بعد الموت . 

فنجازیکم بأعمالكم . ثم ذکر سبحانه ثواب من هاجرء فقال: «ولزیت ١امنوا‏ ولوا ليحت . 
يعني المهاجرين َرَت آي : لننرلئهم ي َل مه أي: علالي عاليات ري ين َا . 

الان 4 قال ابن عباس : اک ر الدر والزبرجد والياقوت» ولننزلنهم قصور الجنة '" 

۰ حلي فأ يبقون فيها ببقاء الله يقم جر اميك لله تلك الغرف. ثم وصفهم فقال: ' 

ل صبروأ على دينهم فلم يتركوه لشدة ا وأذى لحقهم» وصبروا على مشاق الطاعات . 


وعلى ربهم يتوكلون في مهمات أمورهم» ومهاجرة دورهم . 


ثم قال: وڪن ين دام لا ڪيل رها أي : رکم من دابة لا یکون رزقها مدخرا. : 
معداً» عن الحسن. وقيل معناه: لا تطيق حمل رزقها لضعفهاء وتأكل بأفواههاء عن مجاهد. ٠‏ 
وقيل: إن الحيوان أجمع من البهائم والطیور وغیرهما مما يدب على وجه الأرض› لا تدخر ٠‏ 
٠‏ القوت لغدها إلا ابن آدم والنملة والفارةء بل تأكل منه قدر كفايتها فقط» عن ابن عباس اله ؛. 

رقي رشا وک أي: يرزق تلك الدابة الضعيفة التي لا تقدر على حمل رزقهاء ويرزقكم أيضاًء 
e ۰‏ الهجرة بهذا السبب. وعن عطاء عن ابن عمر قال: خرجنا مع رسول الله اا حتى ٠‏ 
٠‏ دخل بعض حيطان الأنصارء فجعل يلتقط من التمر ويأكلء فقال: يا ابن عمر! مالك لا تأكل؟ ' 
٠‏ فقلت: لا أشتهيه يا رسول اله» قال: «لكني أشتهيه» وهذه صبح رابعة منذ لم أذق طعاماً» ولو ؛ 
شعت شنت لدعوت ربي فأعطاني مثل ملك کسر وقيصر» فکيف بك يا ابن عمر إذا بقيت مع قوم .. 
يخېئون ررق سي لحف القين". فوالله ما برحنا حتی نزلت هذه الاية : وڪن من داب لا 4 
َيل رها أله ردقا وبا45 . هوهو اليح لير أي: السميع لأقوالكم عند مفارقة ٠‏ 
أوطانكم» العليم بأحوالكم لا يخفى عليه شيء من سركم وإعلانكم . : 


2 2م ر‎ ET: 


قوله تعالى: #ولين سألتهم من حلق السَمَوتِ والأرض وَسَخَر الس وَلقَمَرَ . 


لیشرلن اق ان بک © اله بنط ابن لسن يتاه من ارو وقي 5 ى للها 
یکل کیہ لی ل ری اھر من ار ی اسه م انیا بو آلأزش عن بد 
وھا د ٢‏ ر ا بل ڪشر لا يقلو 0 وما هزو الحو لذا 
٠إ‏ ھی ت وإ ال الخ لى الو ر كفا ا ڪب ا 
ف اثلی تع الہ شیج کہ ائ کا بتعام ا ار 4 شم ب @ يا 


I E PE OSG ATT PS E Rg 
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€ 0 ر lT‏ | افسوف د رو2 ae‏ @ ول و آنا 2 ES‏ 4 وط : 
الاش رلو بالطل یلو وبنعَمة أله تفروك 9 ومر ومن أظلَم 2 س افر لى 


acd‏ ي 


ا خا او کت لن ل 0 آل فی جه نوی كرد © وليب ' 
هدوا فيا لهي e‏ له ك سيين 43 . 


م القراءة: و ا وأهل الكوفة غير عاصم إلا الأعمش والبرجمي 
وتا أ ساكنة اللام» والباقون: #ولمتملع لرا 4 بكسر اللام. 
۰ س الحجة: قال أبو علي : من كسر اللام وجعلها الجارة كانت متعلقة بالإشراك المعنى: . 
يشركون ليكفرواء أي: لا فائدة لهم في الإشراك إلا الكفر» وليس يرد عليهم الشرك نفعأ إلا 
الكفرء والتمتع بما يستمتعون به في العاجلة من غير نصيب في الآخرة. ومن قراً: يتنا 4i‏ 
وأراد الأمر كان على معنى التهديد والوعيد» كقوله: «وستفرزد من تملعت عملا ما نہ 
ويدل على ذلك قوله في موضع آخر: وا وف لمو لاان ي ٣‏ ا 
۰ س اللغة: قال أبو عبيدة: الحيوان والحياة واحد» وهما مصدران حي حياة وحيواناًء 
والحياة عرض يُصيّر الأجزاء بمنزلة الشيء الواحد» حتى يصح أن يكون قادرا عالماً» وخاصية ٠‏ 
٠‏ الحياة الإدراك. والتخطف : تناول الشيء بسرعة» ومنه: اختطاف الطير لصيده. 
ص الإعراب: أن في قوله: فان بويك منصوب الموضع» فيجوز أن يكون حالا 
٠‏ من < بُوْنَّكود) والتقدير : منكرين يؤفكون» ويجوز أن يكون مصدراً تقديره: أي إفك يؤفكون ِ 
طف الَأ من حَولِهم) جملة في موضع الحال. ۰ 
م المعنى: ثم عجب سبحانه ورسوله والمؤمنون من إيمان المشركين بالباطل» مع 
اعترافهم بأن الله هو الخالق الفاعلء فقال: «وَلين سألتَمُّ4 أي : إن سات يا محمد هولا. 
المشركين ن حَلَىَ ألسَمَوَتِ والأرّض أي: من أنشأهما وأخرجهما من العدم إلى الوجود وسر 
أللَّنْس وَلمَمَرّ أي: من ذللهما وسيّرهما في دورانهما على طريقة ا و : 
في جواب ذلك ال الفاعل لذلك. لأنهم كانوا يقولون بحدوث العالم والنشأة الأولى لاق ٠‏ 
وک ی فکیف E‏ عن عبادته إلى عبادة حجر لا ينقع ولا و يبسط لزق 4 ا 
ا يوسغة لمن متا من عباويه وير ل4 أي: ويضيق ذلك على قدر ما تقتضيه المصلحة» 
LO‏ نا بخاقیم منیا خرف اتید 4۶ لھ بک کے ی 
یعلم مصالح عبادہ فیرزقھم بحسبھا #وی سأتھر سن ل مرے اسما ما يا ب په ارش من بعد ب 
ويها فً4 في الجواب عن ذلك أله فل : يا محمد عند ذلك «الكمد ا على کمال 
E‏ وتمام نعمته» وعلى ما وفقنا للإعتراف بتوحيده والإخلاص في عبادته» ثم قال: بل . 
ڪشر لا ب ملوك توحيد ربهم مع إقرارهم بأنه خالق الأشياء» ومنزل المطر من السماءء | 
٠ 8‏ لأنهم لا يتدبرون» وعن الطريق المفضي إلى الحق يعدلون»ء فكأنهم لا يعقلون وما هزو اة . 
٤‏ شت ر ی لأنها 3 زول ا الإان نة ا 6 


5 2 ب‎ RS BE E ETE N ERE E EFT OE RR E ET E E I E E 
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٤‏ سورة العنكبوت 


وتنقطع ولك ألدَار اجره يعني الجنة «لَهِى الان أي: الحياة على الحقيقة» لأنها الدائمة 


الباقية التى لا زوال لها ولا موت فيهاء وتقديره: وإن الدار الآخرة لهى دار الحيوان»ء أو ذات 
الحيوان» لأن الحيوان مصدر كالنزوان والغليان» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» 


والمعنى: أن حياة الدار الآخرة هي الحياة التي لا تنغيص فيها ولا تكدير ولو َا 


مكموي الفرق بين الحياة الفانية والحياة الباقية الدائمة» أي: لو علموا لرغبوا في الباقي 


رو ر 2“ 


وزهدوا في الفاني» ولكنهم لا يعلمون ا رڪب في الفلك دعوأ أله لصي له آلب أخبر الله أ 


سبحانه عن حال هؤلاء الكقار» فقال : إنهم إذا رکبوا فی السفن في البحر» وهاجت به الرياح» 
وتلاطمت به الأمواج» وخافوا الهلاك. أخلصوا الدعاء لله» مستيقنين أنه لا يكشف السوء إلا 
هو» وترکوا شرکاءهم فلم ي يطلبوا منهم إنجاءهم ف َنم لل الد إا هم سر4 أي : فلما 


- خلصهم إلى البر وأمنوا الهلاك عادوا إلى ما كانوا عليه من الإشراك معه في العبادة # يثرا ين 


“انيهم ولتمتعوأ وف يعْلمويك) إن جعلت اللام للأمر فمعناه التهديد» أي: ليجحدوا نعم الله 
في إنجائه إياهم» وليتمتعوا بباقي عمرهم فسوف يعلمون عاقبة كفرهم» وإن جعلتها لام کي» 


r 


4 


O ER 


فالمعنى : إنهم يشركون ليكفرواء وقد مر معناه لوم بَا أي: ألم يعلم هؤلاء الكفار أ . 


ت 
اور 3 e‏ 


کا ا احا همی ار ان و اي اي هر 
بعضهم بعضاً فيما حولهم» وهم آمنون في الحرم» ذكرهم سبحانه النعمة بذلك ليذعنوا له ٠‏ 
بالطاعة› وينزجروا عن عبادة غیره» ٹم قال مهدداً لهم : بالطل ئۇمنونَ‰% ای يصدقون بعبادة ١‏ 


الأصنام» وهي باطلة مضمحلة ونع اّ4 التي أنعم بها عليهم #يكروت) ثم قال: وم 
عل سن أفرى مَل أنه كيبا أي: لا ظالم أظلم ممن أضاف إلى الله مالم يقله» من عبادة 


رس وک 


٠ الأصنام وغيرها #أؤ كدب َي أي: بالقرآن. وقيل بمحمد ۴ا لما جاه أي في هم‎ ٠ 
. منوى إلكَلفر) هذا استفهام تقرير» أي : أما لهؤلاء الكفار المكذبين مثوى في جهنم» وهذا‎ 


4 


مبالغة في إنجاز الوعيد لهم رين جَهدوأ فيتا) أي : جاهدوا الكفار ابتغاء مرضاتناء وطاعة 
لناء وجاهدوا أنفسهم في هواها خوفاً منا. وقيل معناه: اجتهدوا في عبادتنا رغبة في ثوابناء 


ورهبة من عقابنا «لََدِيَهُم سبلا أي: لنهدينهم السبل الموصلة إلى ثوابنا - عن ابن عباس. 
, وقيل: لنوفقنهم لازدياد الطاعات» فيزداد ثوابهم . وقيل معناه: والذين جاهدوا في إقامة السنة» ,. 
لنهديئهم سبل الجنة. وقيل معناه: والذين يعملون بما يعلمون لنهديئهم إلى ما لا يعلمون وَل . 


. لَه مع ألْمَحَيِيك) بالنصر والمعونة في دنياهم» والثواب والمغفرة في عقابهم» وبالله التوفيق‎ i 


هي مكية» قال الحسن: إلا قوله: فَسَبَحَنَ أله جين تنسو( الآية . 
) ص اختلافها: أربع آيات «الم) كرفي «عُبِتِ ألم غير الكوفي» والمدني الأخير لني 
يضع مذي غير الكوفي» والمدني الأول فيم ألمجك) المدني الأول. ٤‏ 
۾ فضلها: آبي بن كعب عن النبي 6ء قال وين راغا ان لمن الأ شر . 
حسنات» بعدد كل ملك سبح لله ما بين السماء والأرض» وأدرك ما ضیع في يومه ولیلته» . 
1 ص تفسيرها: أجمل في آخر العنكبوت» ذكر المجاهدين» ثم فصل في هذه السورةء 
فقال : 


ص 

نے ار اق کد | 

er 1‏ چ 22 3 چ2 2 م ت . e‏ س 3 

1 وال غلبت الروم ف أذق الأرضِ وهم من بعد غلبهر سلون “١‏ 
۳&8 . ‌ ل 2 7ء ےر ےہ م ےو صر ر ر ıl O Y4‏ 
فی بضع ست لل الامَر من فل وين بعد ویومیل يفرح امنود 9 ا 


ج ع ا 
ا 2 رو ص او ر رر ۴م + e‏ :8 چو ہے 2ي کم ر 2و مر 
بصم الله بنصر مس يشاء وهو العزر الريم لي وعد أل لا ععلف الله وعدم 


و 


1 
وک اکر الاس لا يموت © بعلم هرا ِن ليو اليا وهم عن اة هر 
ية ©4 . 
٠‏ م اللغة: قال الزجاج: الغلب والغلبة مصدر غلبت» مثل الجلب والجلبةء والغلبة: ‏ 
الاستيلاء على القرن بالقهر. والبضع: القطعة من العدد ما بين الثلاثة إلى العشرة» وهو من ٠:‏ 
٠‏ بضعته» أي: قطعته» تبضيعاًء ومنه البضاعة القطعة من المال تدور في التجارة. قال المبرد: 
البضع ما بين العقدين في جميع الأعداد. والفرح والسرور نظيران» ونقيضهما الغم» وليس شيء 
٠‏ من ذلك بجنس» والصحيح أنهما من جنس الاعتقاد . 
١‏ ه الإعراب: ي بمَدٍ به تقديره: من بعد أن عُلبواء فالمصدر مضاف إلى 
المفعول رَد أ مصدر مؤكدء لأن قوله: سيفلو5) وعد من الله للمؤمنين» فالمعنى : 
وعد الله ذلك وعداً. 
٤‏ ص المعنى: ال4 مر تفسيره ل الم قال المفسرون: غلبت فارس الروم» 
: وظهروا عليهم على عهد رسول الله ڪي وفرح بذلك كفار قريش» من حيث إن آهل فارس 
الم يكونوا أهل كتاب» وساء ذلك المسلمين» وكان بيت المقدس لأهل الروم كالكعبة 
اللمسلمين» فدفعتهم فارس عنه. وقوله: ف أَذَنَ ألأرّضٍ€ أي: في أدنى الأرض من أرض 
العرب» عن الزجاج. وقيل: في أدنى الأرض من أرض الشام إلى أرض فارس» يريد الجزيرةء 


€ راک پک 
i‏ 
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سورة الروم 9 


- وهي أقرب أرض الروم إلى فارس» عن مجاهد. EE ESSEN‏ 
و يعني الروم يٺ بعد عليه سينيد آي من بعد غلبة فارس إياهم سيغلبون فارس , 8 
لني بط م سنیک سن 4 وهذه من الآيات الدالة على أن القرآن من عند الله عز وجل»› لأن فيه أنباء ا 
ما سیکون» وما يعلم ذلك إلا الله عز وجل للم أَلأَمَرٌ ين َيل وَين بَمَد4 أي : من قبل أن 
٠١‏ غلبت الروم» ومن بعد أن غلبت» فإن شاء جعل الغلبة لأحد الفريقين على الآخر» وإن شاء ‏ 
جعل الغلبة للفريق الآخر عليهمء وإن شاء أهلكهما جميعاً ویز يم المومِون صر 4 ٣‏ 
أي: ويوم يغلب الروم فارساً يفرح المؤمنون بدفع الروم فارساً عن بيت المقدس» لا بغلبة الروم “ 


٠ على بيت المقدس» فإنهم كفار. ويفرحون أيضاً لوجوه أخرء وهو اغتمام المشركين بذلك»‎ ٠ 
ولتصديق خبر الله عز وجل وخبر رسولهء ولأنه مقدمة لنصرهم على المشركين ينص س‎ 1 
E کا4 من عباده #وهو أَلْمَرْيرُ4 في ب من أعدائه « لیم4 بمن أناب إليه‎ ٤ 
۳ ر آ4 أي: وعد الله ذلك لا عب لَه وَمَدَم4 بظهور الروم على فارس رت أا‎ ٤ 

الاس يعني كفار مكة 9 يعَلَّموت4 صحة ما أخبرنا لجهلهم بالل تعالى بعلمو ت 
ل اليا رث يآ هر غي أي يلر ماقم اتيا وعضارها وم برغو ومتی | 


: آخرتهم - عن ابن عباس . وقال الحسن : بلغ - والله - من ا أحدهم بدنياه» أن يقلب الدرهم 
على ظهره فيخبرك بوزنه» وما يحسن أن يصلي . وسئل أبو عبد الله غلل عن قوله: # بعلمو ا 
١‏ ظهرا يِن ليوو آلا فقال : منه الزجر والنجوم. 


1 س القصة: عن الزهري قال: كان المشركون يجادلون المسلمين وهم بمكةء يقولون: إن ا 
الروم أهل كتاب وقد غلبهم الفرس» وأنتم تزعمون أنكم ستغلبون بالكتاب الذي أنزل إليكم ؛. 
على نبیکم» فسنغلبکم كما غلبت فارس الروم» وأنزل الله تعالى: «الَم٭ عَلبٍ ا إلى قوله: | 


2 


۶ 


i 


1 


er i O E E E 


ا 


_ لم فعلت؟ فكل ما دون العشرة بضع» فكان ظهور فارس على الروم في تسع سنن‎ : wl 
ثم أظهر الله الروم على فارس زمن الحديبية» ففرح المسلمون بظهور أهل الكتاب . ا‎ 


مضی»› كان ذلك في أهل فارس والروم» وکانت فارس قد غلبت عليهم› ثم غلبت الروم بعد 


۽ الله إياهم› ونصر أهل الكتاب على على العجم . 


)١(‏ الزجر: التيمن والتشاؤم بالطير» والتفاؤل بطيرانها. وهو نوع من الكهانة والعيافة » قيل : وإنما سمي الكاهن زاجراً 


يحصدون» وكيف يجمعون» وكيف يبنون» وهم جهال بالآخرةء فعمروا دنیاهم› وخربوا 


(۲) 


نی يع سیت) قال : فأخبرني عبد الله بن عتبة بن مسعود» أن أبا بكر ناحب" بعض ١ء‏ 


المشركين قبل أن يحرم القمار على شيء إن لم تغلب فارس في سبع سنين» فقال رسول 


کم 2وا 


وروى أبو عبد الله الحافظ بالإسناد عن ابن عباس في قوله: الم عَبٍ اروم 4 قال: قد 


ذلك ولقي نبي الله مشركي العرب» والتقت الروم وفارس» فنصر الله النبي #6 ومن معه من 
الا على مشركي العرب»› ونصر أهل الكتاب على مشركي العجم» ففرح المسلمون بنصر 


eae 


لأنه إذا رأى ما يظن أنه يتشاءم به زجر بالئهي عن المضي في تلك الحاجة برفع صوت وشدة. 
(۲) ناحبه على کذا: راهنه. 


| 
1 


0 


i RE AA aA Sk E AE KL 
E 


APPS PTP PY PTET GPP PT ET TPG PPG GEP Gg TPP PTE TR PGT UP TE TT Paye 


ES 


۳٦‏ سورة الروم 


. قال عطية: وسألت أبا سعيد الخدري عن ذلك» فقال: التقينا مع رسول الله وی 
ومشركو العرب» والتقت الروم وفارس» فنصرنا الله على مشركي العرب» ونصر أهل الكتاب 
على المجوس . فقرحنا بنصر الله إيانا على مشركي العرب»› ونصر أهل الكتاب على المجوس› 

ا 


فذلك قوله: # ومن يَف اليون بتر َ4 . 
وقال سفیان الثوري : سمعت أنهم ظهروا يوم بدر. وقال مقاتل : فلما کان يوم بدر غلب 


المسلمون كفار مكة» وأخبر رسول الله ۴هو أن الروم غلبت فارسا ففرح المؤمنون بذلك» 


وروي أنهم استردوا بيت المقدس» وأن ملك الروم مشى إليه شكراًء وبسطت له الرياحين فمشى 
عليها . 

وقال الشعبي : لم تمض تلك المدة التي عقدها أبو بكر مع أبي بن خلف حتى غلبت 
الروم فارساًء وربطوا خيولهم بالمدائن» وبنوا الرومية'ء فأخذ me‏ ا 
به إلى رسول الله ج فتصدق به» وروي أن أبا بكر لما أراد الهجرة تعلق به أبيّ» وأخذ ابنه 
E I Os‏ 
وأخذ منه ابنه كفيلا. وجرح أبيّ في أحد وعاد إلى مكة فمات من تلك الجراحة» جرحه رسول 
لله عة » وجاءت الرواية عن النبي كي أنه قال: «لفارس نطحة أو نطحتان»» ثم قال: « 
فارس بعدها أبداًء والروم ذات القرون» كلما ذهب قرن» خلف قرن هبهب» إلى آخر الأبد». 


والمعنى: أن فارس تنطح نطحة أو نطحتين» فيبطل ملكها ويزول أمرها. 


© © © 
قوله تعالی: ولم ب کرواً ف تفم ما حل اله اموت والارض وما بسنا لذ 
a1‏ و ف ر ت ت sS I EK LIA sur e‏ 
الح تا من الاس بلقاي َي رو 9 اول يبروا ف 


‌ رو 0 4 ر م اوا 4 eوے کاک رچ ا‎ e 
الارّضِ فينظروا کف کان علقبة الذين من لھم ڪانوا اشد شد منم وة وأثارواً لاض‎ 
Ta 2 ارو 2 ا 3 ۶ جر ںےم عط ےر ر‎ 
روا آڪ نا میا رايخ شه بالِنَكب فنا كات اله لظلمه‎ 
د٤‎ 4 یوی ت ٍِ ر ا 2 ر ب کد وار‎ 
وکن کانوا 8 يظيموب 9 نم ن عة الذين سوا سوأ ن ڪذوا‎ 


وھ 22 
ٍ 


باکت آله اوا با هرون 4)3 . 
. - ء۶ 2 
س القراءة: قرأ أهل الكوفة غير البرجمي والشموني عن أبي بكر: عة بالنصب»› 
والباقون بالرفع . 
. ۶ ر ر "۳ 
س الحجة: قال أبو علي: من نصب «عيبة4 جعلها خبر كان» ونصبها متقدمة» كما 
قال : #وات حًا عََّا نص ألمْرّميين# فأما اسمها على هذه القراءة فيجوز أن يكون أحد 


- الشيئين : ألشوأ) والتقدير: ثم كان السوأى عاقبة الذين أساءوا» ويكون أن كذبوا مفعولا له» 


سورة الروم 


أو يکون ان ڪڪَدَوا4 اسم کان» والتقدیر: ثم کان اكد عاف الذي اساوا وكرن * 
الشراۍ 4 على هذا مدو لأساءوا» لأن فُعْلى من أبنية المصادر» كالرجعى» والشورى» ' 


والبشری› ویدل على أن السوأى والسوء بمنزلة المصدر» ما أنشده ابو عمرو : 
أنى جزوا عامرا سوءابفعلهم أم كيف يجزونني السوأى من الحسن 


ومن رفع «عقبةً4 جاز أن يكون الخبر أحد الشيئين شواڪ وان ڪدوا كما جاز ' 


8 ۳۷ 


قي التب أن يكوك كل راد مها الاسم ومعنى لن اس4 الذين أشركوء والتقدير: :ثم 
کانت عاقبة المسىء التكذيب بآیات الله » أي : لم يظفر في کفره وشرکه بشي ء إل بالتکذیب . وإذا 


جعلت أن دوأ نفس الخبر جعلت «أسوأئ) في موضع نصب بأنه مصدر» وقد يجوز أن 
يكون «ألسوأئج) صفة لموصوف محذوف» كأنه قال: الخلة السوأى»ء أو الخلال السوأى. 

۾ المعنى: ثم حث سبحانه على التفكر والتدبر فيما يدل على توحيده» من خلق 
السموات والأرض» ثم في أحوال القرون الخاليةء والأمم الماضيةء فقال: وم كرا ف 
م4 أي : في حال الخلوةء لأن في تلك الحالة يتمكن الإنسان من نفسه» ويحضره ذهنه. 
وقيل معناه: أولم يتفکروا في خلق الله أنفسهم» والمعنى : أولم يتفكروا فيعلمواء وحذف لأن في 
الكلام دللا عليه لما حل آله الوت ولذرس وما بنا إل الْحَيّ) قال الزجاج : معناه: إلا للحقء 
أي : لإقامة الحق» ومعناه: للدلالة على الصانع والتعريض للثواب «وأَجْل ممن أي: ولوقت 
معلوم توفی فیه کل نفس ما کسبت. ل د ی ات و ات ا 
خلقها فيها ولم يخلقها عبثاء عن الجبائي. 


سؤال: قالوا: كيف يعلم المتفكر في نفسه أن الله سبحانه لم يخلق شيئاً إلا بالحق؟ وكيف ‏ 


يعلم الآخرة؟ 
(جواب) قلنا: إذا علم بالنظر في نفسه أنه محدث مخلوق» وأن له محدثاً قديماًء قادرا 
عالماًء حياًء وأنه لا يفعل القبيح»ء وأنه حكيم عليم» وأنه لم يخلقه عبثاًء وإنما خلقه لغرض»› 
وهو التعريض للثواب» وذلك لا يتم إلا بالتكليف» فلا بد إذاً من الجزاءء ا 
E‏ ويعلم إذا خلق ما لا ينتفع بنفسه» اا و 
ينتفع الحي به. 


9و کیا من السا بلقاي ريَهمْ لَكَيرو) أي : بلقاء جزاء ربهم» وبالبعث وبيوم القيامة 


لجاحدون غير معترفين . 
سبحانه دفعة أخرى» فقال: اور یروا ف الس فنظرواً أ کت کن علق الد من 


نم نبههم 
۰ ل من الاسم اقا | أشدَ منم فة فهلكوا وبادوا فيعتبروا بهم» A SSE‏ 
بتکذیبهم #وأثارواً الرس أي : وقلبوها» وحرثوها بعمارتهاء عن مجاهد وها ڪر يت 
٠‏ عمروهًا» أي : أكثر مما عمرها هؤلاء الكفار» لأنهم كانوا أكثر أموالاء وأطول أعماراًء وأكثر 


کک أعداداً ا وغرسوا ار وبنوا الدورء و ا 1 


A 


وج اميت من ال وی لاض س موتا وَكدَلكَ ی ومن ءايه ار 


ا ن 


E AR SRT E 
ا‎ E 0 2 


E I AOE ENE: 
0 


۳۸ سورة الروم ا 


. إلى القبور» وإلى الهلاك والثبور وجامنمٌ رَسَلهّم بلكب أي : أتتهم رسلهم بالدلالات من عند ٤‏ 
الله وفي الكلام حذف تقديره: فجحدوا بالرسل» وكذبوا بتلك الرسلء فأهلكهم الله بالعذاب . 
۲ تا َة أله مم4 بآن يهلكهم من غير استحقاق ولک اا سهم يشود بأن ٠‏ 
جحدوا پرسل اله وأشركوا معه في العبادة سواه» حتى استحقوا العذاب عاجلا د واا 
ر کان عَلقبة لن سوأ إلى نفوسهم بالكفر بالله» وتكذيب رسله» وارتكاب معاصيه . 


اشرای) أي : الخلة ا تسوء صاحبها إذا أدركها» وهي عذاب النار» عن ابن عباس وقتادة , 


وان ڪڏوا عابت لله آله وکا أ س رون4 آي : لتكذيبهم بآیات الله واستهزائهم بها . 
o6‏ © 


A صو‎ tt a 4 


قوله تعالی؛ اله بدو الق م پیم م لله جوت 9 وب م 


A 


اما 


ڪلفريَ ووم قوم الاه يومد قرت 6 اما لزت اموا وسيدا 
لحب فهر ف روضة بخررت 0 وما ل کنر اوا باينا ولقاي 


ژء ر 


لله حين کن تو وحان تصبحون 


2 
ت‎ ES 2 ج‎ era 


مو ت ر 
الالخرة قأؤلتىڭ فی آلعذاب حرو @ سحن 


© له الكنڈ نى لكوت لاض EICITIETTT‏ 


ص 


2 


ر ن ر ٤ر‏ ت 
ذا من تراپ ثم ٳِذا انو ر رور %9 . 
© القراءة: قرأ #يرجعون» بالياء أبو عمرو» غير عباس› وأوقية› وسهل› وحماد» 
e 4‏ ےر ے م 
ویحیی مختلف عنهماء والباقون: بالتاء. وقرأ حمزة والكسائي : كلك رجو € بفتح التاء» 
والباقون: بضمها وفتح الراء. وفي الشواذ قراءة عكرمة: #حينا تمسون) وما بعده. 


2 e2 


س الحجة: قال أبو علي: حجة الياء أن المتقدم ذكره غيبة يدوأ ألْحَلقَ م بييذ4 


٠:‏ والخلق هم المخلوقون في المعنى» وجاء قوله: م بي E‏ على لفظ «الخلق) وقول ولیه 
,٠‏ يرجعون) على المعنى» ولم يرجع على لفظ 0 ووجه التاء: أنه صار الكلام من الغيبة إلى 
الخطاب . 


وحجة من قرأً: (یخرجون) قوله: جر ين الَبدَاثِ) وقوله: إل ريم ينيلوت) 


ړو 2 


وحجة (تخرجون): س بعقَنّا ين َر ) وقوله: و کذرلك للت عرح لمرن و « إل 


e 


وأما قوله : جين تم تمسو فالمراد : تمسون فيه» فحذف - فيه - تخفيفاً على مذهب صاحب 


e‏ ا e‏ تنس عن یں سا ا ي : لا تجزی فيه . قال ابن 


ko یا‎ 
ESTOPPEL TTT E 
TET GOP PPT TPT TAT PGT کد‎ e PRT OPP PPP E 


اک بیش التبرة 9 وک یک لھ بن شرابو شنم تس ويي 


سورة الروم ۳۹ 


جني : قال سيبويه : حذف فيه معتبطاً لحرف الجر والضميرء لدلالة الفعل عليهما. وقال الحسن: . 
٠‏ حذف في فبقي تجزيه لأنه أوصل الفعل إليه» ثم حذف الضمير من بعد» فهما حذفان متتاليان شيئاً على ٠‏ : 
س اللغة: الإبلاس: اليأس من الخير. وقيل: هو التحير عند لزوم الحجة» قال العجاج : 
ياصاح هل تعرف رسماً مكرساً؟ قال: نعم أعرفه وأب لس“ 
الحبْرةٌ: المسرةء ومنه الحبر العالم» والحبر الجمال» وفي الحديث: يخرج رجلٌ من النار ذهب 
حبْرة وسبْرهُ» أي : جماله وسخاؤه. والتحبير : التحسين الذي يسر به» وحص ذكر الروضة هاهناء لأنه 
: ليس عند العرب شي, أحسن منهاء قال الأعشى : 
r SA EEN CSA AE‏ 
باحك المج عا كرك شيرق مزر تج الك كه“ 
ترا اجه ا کے ره رو باع وا وه 
الإعراب: وم نَم ألسَامَة بوميدٍ فرت (©)) يوم ظرف ليتفرقون ويومئذ: بدل 
عنه» وموضع الكاف من كَدَلك) نصب بقوله : تُخرجون) . 
مه المعنى: ثم ذكر سبحانه قدرته على الإعادة» فقال: أله دوأ للق م بد4 
أي: يخلقهم ابتداءء ثم يعيدهم بعد الموت أحياء كما كانوا م له جود فيجازيهم 
. بأعمالهم ووم موم ألسَاعةُ يبلس ألْمْجروك¢ أي: يوم تقوم القيامة ييأس الكافرون من رحمة الله 
“ تعالى» ونعمه التي يفيضها على المؤمنين. وقيل: يتحيرون وتنقطع حججهم بظهور جلائل 
آيات الآخرة» التي يقع عندها علم الضرورة ولم یکن لهم ن شرايهر متا أي: لم 
يكن لهم من أوثانهم التي عبدوها ليشفعوا لهم شفعاء تشفع لهمء أو تدفع عنهم كما زعموا: 
آنا نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. «وڪاا پشرڳيهمم ڪيرږ) يعني أن المشرکين يتبرَؤون 


)١(‏ المكرس: الذي صار فيه الكرس - بالكسر - وهو الأبوال والأبعار. وأبلس: سكت غماً. 
M‏ الأبيات من قصيدة معروفة له» واعتبرها بعض من المعلقات وأولها: 
ودع هريرة إل الركب مرتحلل وهل تطيق وداعاً أيهاالرجل ٣‏ 
«ما روضة» «ما؛ نافية و«روضة؛ إسمها و«بأطيب» في البيت الثالث خبرها والحزن: ما غلظ من الأرض ٠‏ 
١‏ واختص رياض الحزن لأتها أحسن من رياض الخفوض» والمعشبة: ذات العشب. والمسبل الهطل: المطر 
,0( «يضاحك الشمس؛» أي : يدور معها حيثما دارت» والمراد من الكواكب هنا الزهر. وقيل: الكواكب معظم النبات . 
والشرق: الريان الممتلىء ماء. والمؤزر: الذي صار النبت كالإزار له. والعميم : النبت الكثيف الحسن. واكتهل 
7 النبت : طال وانتهى منتهاه. 

)0( الأصل - بضمتين - جمع الأصيل» والأصيل من العصر: العشاءء وإنما خص هذا الوقت لأن النبات يكون فهي 
۳ أحسن ما يكون لتباعد الشمس والفيء عنه. و«نشر رائحة»: منصوب على التمييز. وقيل: على البيان» وإن كان 
مضافاً لأن المضاف إلى النكرة نكرة. 


ری کی کہ ر کک کو کو و ووک ی و ی جکر کک کی ی یک وو کک ی ی کے کک کے کک و و ےک پک کی کک 


| سورة الروم‎ f; 


من الأوثانء وينكرون كونها آلهة» ويقرون بأن الله لا شريك له» عن الجبائي وأبي مسلم 


2 


ويم موم ألتَامَةٌ أي : تظهر القيامة بوْمٍِ يريت( فيصير المؤمنون أصحاب اليمين› 
| والمشركون أضحاب الشمال. فيتفرقون تفرقاً لا يجتمعون بعده. وقال الحسن: لقن كانوا 


اجتمعوا في الدنيا ليتفرقن يوم القيامة» هؤلاء في أعلى عليين» وهؤلاء في أسفل السافلين› 


2 کک ا 


وهو قوله: لاما ألزيت ١منوا‏ وصيلوا لصحت فهر في روسك بخبروت) أي: في الجنة . 


وقيل : يلذذون بالسماع . 


البيهقي» قال: أخبرنا جدي الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» قال: حدثنا أبو سعيد ٠‏ 


: ينعمول ویسرول سرورا یبین أثره عليهم» عن قتادة ومجاهد. ومنه قیل : كل حبرة تتبعها 
عبرة. والروضة : البستان المتناهي منظراً وطيباً . وقال ابن عباس: «يخبزويت) أي: يكرمون. | 


بد الملك ين أب عخمان الراهد قال أخبرنا أب و الحم على ابن تدان قال دة 


۰ 


حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه عن خالد بن معدان عن أبي أمامة الباهلي» أن 


رسول الله چ قال: «ما من عبد يدخل الجنة إلا ويجلس عند رأسه وعند رجلیه ثنتان من ؛ 


الور الخين»”تخنيانه باخسن صوت شمحة الإتس والجن» ولبن زمار الشيطان» اولكن 


٠‏ الخلائق بمثلها قط» فذلك أفضل نعيم الجنة) قال الراوي: سألت أبا الدرداء بم يتغنين؟ قال: ؛ 


وعن أبي الدرداء قال: كان رسول الله يي يذكر الناس فذكر الجنة وما فيها من الأزواج . 
والنعيم» وفي القوم أعرابي فجثًا لركبتيه» وقال: يا رسول الله! هل في الجنة من سماع؟ قال: ٠‏ 


ا غ ف ا ف واا گا ی کل کاب کی ارات ب 
Cw‏ عرابي ۽ في نهر 4 مں لے يىعصين باصو سج 


بالتسبيح . 


وعن إبراهيم : إن في الجنة لأشجاراً عليها أجراس من فضةء فإذا أراد أهل الجنة السماع» 


سمعها أهل الدنيا لماتوا طرباً. [هذا الحديث ليس في بعض النسخ» وفي أكثرها موجود). 


وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله : «الجنة مائة درجة» ما بين كل درجتين منها كما بين 


| السماء والأرض› والفردوس أعلاها سوا وأوسطها محلة»› ومنها تنفجر آنهار الجنة)» فقام إليه 


> رجل وقال: يا رسول اله إني رجل حُبّب إلى الصوت» فهل لي في الجنة صوت حسن؟ 


| فقال: «أي» والذي نفسي بيده إن الله تعالى يوحي إلى شجرة في الجنة أن أسمعي عبادي الذين 


. اشتغلوا بعبادتي وذكري عن عزف البرابط والمزامير» فترفع صوتاً لم يسمع الخلائق بمثله قط 


: من تسبيح الرب». 


)١(‏ ما بين المعقفتين إنما هو نسخة (صيدا) دون سائر النسخ. 


RES SORE SR E a O LO Pa O BY O DA O N E E PO DR A RR RE E EEE SD 
Ci E E i E CL E e DC i CE e hE i hS E E SE a LD E E GE VE GEE a E E Ek Eh 


بعث الله ريحاً من تحت العرش» فتقع في تلك الأشجار» فتحرك تلك الأجراس بأصوات لو ا 
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٠‏ لا تستعمل إلا فيما يكرهه الإنسان» يقال: أحضر فلان مجلس القضاءء إذا جيء به لما لا يؤثره ؛ 
ومنه الوفاة. 


فا بلي به ار اني خط فن غات الق بان ت با ل ل عن الات 


ثم أخبر عن حال الكافرين» فقال: وما الي كفروا وَكَذَّأ باينا ولقآي الأخرة4 أي: ٠‏ 
بدلائلنا وبالبعث يوم القيامة اتيك في أَلْمَدَاب ححَصَروك أي : فيه محصلون» ولفظة الإحضار أ 


ثم ذكر سبحانه ما تدرك به الجنةء فقال: ٭ سحن اله حین تسو جين تصبحون # وله 
الڪ ت ر ر ; 
اند ن السات والذرّضِ وميا رَعنَ تظهروك) وهذا خبر والمراد به الأمر» أي : فسبحوه ونزهوه 


والأسماءء والإمساء: الدخول في المساء» وهو مجيء الليلء والإصباح: نقيضه» وهو الدخول 


1 في الصباح» وهو مجيء ضياء النهارء وله الثناء والمدح في السماوات والأرض» أي: هو اأ 


المستحق لمدح أهلها لإنعامه عليهم وعَييًا» أي: وفي العشي» وحين تدخلون في الظهيرة› 
۳ وهي نصف النهار» وإنما خص تعالی هذه الأرقات بالذکر بالحمد وإن کان حمده واجباً في جم ا 
الأوقات» لأنها أوقات تذكر بإحسان الله» وذلك أن انقضاء إحسان أول إلى إحسان ثان يقتضى أ٠‏ 


الحمد عند تمام الإحسان الأول والأخذ في الآخرء كما أخبر سبحانه عن حمد أهل الجنة بقوله: " 
وار دعونهر أن عند يله رَبّ السي 4 لأن ذلك حال الانتقال من نعيم الدنيا إلى الجنة. 
وقيل: إن الآية تدل على الصلوات الخمس في اليوم والليلةء لأن قوله: جين تو4 
يقتضي المغرب والعشاء الآخرة وين ضيحد يقتضي صلاة الصبح وميا يقتضي صلاة ' 
e‏ ت تظهروة) يقتضي صلاة الظهر - عن ابن عباس ومجاهد» وهو الأحسنء لأنه خص أ٠‏ 
هذه الأوقات بالذكر . 
وقيل: إنما خص صلاة الليل باسم التسبيح» وصلاة النهار باسم الحمدء لأن الإنسان في 
النهار متقلب في أحوال توجب الحمد لله عليهاء وفي الليل على أحوال توجب تنزيه الله تعالى ٠‏ 
من الأسواء فيهاء فلذلك صار الحمد في النهار أخص» فسميت به صلاة النهار» والتسبيح بالليل 
أخص» فسميت به صلاة الليل . 
عزج آلىّ ِن ألْمَيَبِ عزج ميت مت الي أي : يخرج الإنسان من النطفة ويخرج أ 
النطفة من الإنسانء عن ابن عباس وابن مسعود. وقيل: ا او ق 
الكافر من المژمنء عن مجاهد. وقد ذكرناه فيما تقدم . وی الأرض بعد موتبا 4 بالنبات بعد » 
جدوبها وكيك € أي: كما أحيا الأرض بالنبات كذلك بالبعث» وتخرجون من 
قبورکم أحياء ومن ءاينيد4 أي : : ومن دلالاته على وحدانیته» وکمال قدرته أن ن ک4 ی 
خلق آدم الذي هو أبوكم وأصلكم ين راب) ثم خلقكم منه» وذلك قوله: ثم إا اسر بسر 
يروم أي : ثم إذا أنتم ذرية بشر من لحم ودم» تنبسطون في الأرض وتتصرفون على أ 
ظهرهاء وتتفرقون في أطرافهاء فهلا دلكم ذلك على أنه لا يقدر على ذلك غيره تعالى» وأنه لا 
يستحق العبادة سواه . 


ت 


4۲ سورة الروم 
قوله تعالیء: ومن ٤یہ‏ أن حلقَ کر من أنشيكم أزفجا شك لها ٠‏ 
ح 


یگ رو ol‏ ررر 9 ‌ 
م 


ررم م 7ور 3 ٤‏ و SS ١‏ 3 

وجعل يڪم مودة ورحمة إن فى ذلك لایلتِ لقوم بلفكرون ومن ءالیٰد۔ 

٣‏ رعو رر م e Ar o‏ وی کک و ا E‏ َ‌ جص أت 
حلق السَمَوتِ وألأزض وأخيلف أ ولوك ل فى ذلك لايت للعليين 3 ٠‏ 


م N‏ وص 2 ر رد r‏ د ا 2 ر 2 

ومن ایی متام پال الها اگم ِن َصْلية ت في للت ليت لموم . 

1 رو کے وی ا ری کے رر ر بو‎ ۶١ I ° E 7 2l 

ل معون ومن او رڪم ارف خوفا وطمعا وتزل ار السَّماءِ ماءُ فیخی > 1 
ر مو2 مار ب ا ا ر SS‏ 4 

و الارض بعد مَوَيِهًا اک فى ذللف لالت لقومر علوت 9 ومن ايله أن . 


2 ت ا 2 رواگ‎ 3 e م‎ ad c4 


ا ٤ہ‏ ح KT‏ ٤ه‏ حاو ر 

قوم السماء والأرض مرو م إا دعاك دعو من الأرّض إا اسر رجو ©4 . 
س القراءة: قرأ حفص : لللعالمين) بكسر اللام الأخيرة» والباقون: بفتحها. 

س الحجة: قال أبو علي: خص العالمين في رواية حفص» وإن كانت الآية لكافة الناس ٠‏ 
عالمهم وجاهلهم» لأن العالم لما تدبر فاستدل بما شاهده على ما لم يستدل عليه غيره» صار . 
٠‏ كأنه ليس بآية لغير العالم لذهابه عنها وتركه الاعتبار بهاء ومن قال: «للعالمين# فلأن ذلك . 
فی الحقيقة دلالة وموضع اعتبار» وإن ترك تاركون لخفلتهم› أو لجهلهم التدبر بهاء والاستدلال 
ا 1 
مه الإعراب: في قوله: لوین ٤ایدرو‏ رُم أل آقوال: 

أحدها: أن التقدير: ومن آياته أن يريكم» فلما حذف (أن) ارتفع الفعل» كقول طرفة: 

ألا أي ا ا ى اير الرغي: .واد اة انات عل انت ادى 
وفي المثل : تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. 

٠‏ وثانيها: أن التقدير ومن آياته آية يريكم البرق بهاء ثم حذف لدلالة مِن عليهاء ومثله من 
در لارا ا ۰ ات رارق ای العش اكد 

أي فمنها تارة أموتهاء أي: أموت فيها. 

وثالثها : أن يكون التقدير : ويريكم البرق خوفاً وطمعاً ومن آياته» فيكون عطفاً لجملة على 
جملة. وقوله: «حَرَيًا وَطًا) منصوبان على تقدير اللام» والتقدير: لتخافوا خوفاًء ولتطمعوا 
طمعاً. م إا دعام عة ين الأرّض) الجار يتعلق بمحذوف في موضع الحال من الكاف 


: البيت في (جامع الشواهد). وضبط البيت الصحيح‎ )١( 

«ألا أيُهذا اللائمى أشهد الوغى وأَنُ أخصُر اللذاتِ هل أنت مخلدي» 
ّ (راجع شرح القصائد السيع الطوال الجاهليات) لابن الأنباري: ص۱۹۲٠.‏ 

(۲) قائله ابن مقبل. والكدح: السعي والحرص في العمل في أمر الدنيا أو الآخرة. 


والميم» أي: إذا دعاكم خارجين من الأرض» وإن شثت كان وصفاً للنكرة» أي: دعوة ثابتة من “١‏ 


هذه الجهةء ولا يجوز أن يتعلتق ب ج لأن ما بعد إذا لا يعمل فيما قبله. 


ص المعنى: ثم عطف سبحانه على ما قدمه من تنبيه العبيد على دلائل التوحيد» فقال: 


ومن اليه أن خلقَ ت ين أنفُيِكمٌ أي : جعل لكم من شكل أنفسكم» ومن جنبكم 


a a a‏ لان الشكل إلى الكل آتل: عن أبي مسلم. وقيل معناه: أ 


حواء لقت من ضلع آدم ظإكال عن قتادة. وقيل: إن المراد بقوله: يِن اشيم أن السا 


ا س ف و | لبّهًا» أي : لتطمئنوا إليها وتألفوا بها ويستأنس بعضكم ببعض 
عل بتڪم موده ده يريد بين المرأة وزوجها» جعل سبحانه بينهما المودة والرحمة» 


فهما یتوادان ویتراحمان» وما شي, اا أحدهما من الآخر من غير رحم بينهما. قال ٠‏ 
السدي: المودة: المحبة والرحمة والشفقة إن فى دللك€ أي: في خلق الأزواج مشاكلة للرجال ٠‏ 


لکت أي: لدلالات واضحات لقو َ4 في ذلك ويعتبرون به» ثم نبه سبحانه على 


' آبة أخرى فقال: ومن “انجيه) الدالة على توحيده «(حَل الوت والأض) وما فيهما من‎ ١ 


عجائب خلقه» وبدائع صنعه» مثل ما في السماوات من النجوم والشمس والقمرء› وجريها في 


مجاريها على غاية الاتساق والنظام» وما في الأرض من أنواع الجماد والنبات والحيوان المخلوقة 
على وجه الإحكام وغيف يڪ فالألسنة جمع لسان»ء واختلافها هو أن ينشئها الله تعالى 
مختلفة في الشكل» والهيئة» والتركيب. فتختلف نغماتها وأصواتهاء حتى إنه لا يشتبه صوتان من 
نفسين وهما أخوان. وقيل: إن اختلاف الألسنة هو اختلاف اللغات من العربية والعجمية 
وغيرهما»› ولا شيء من الحيوانات تتفاوت لغاتها كتفاوت لغات الإنسان› فإن كانت اللغات توفيقاً 
من قبل الله تعالى فهو الذي فعلها وابتدأهاء وإن كانت مواضعة من قبل العباد فهو الذي يسرها 
#وألويكرٌ4 أي : واختلاف ألوانكم» من البياض» والحمرة» والصفرة» والسمرة وغيرهاء فلا يشبه 
أحدٌ أحداً مع التشاكل في الخلقة» وما ذلك إلا للتراكيب البديعة» واللطائف العجيبة الدالة على 
قدرته وحکمته» حتی لا یشتبه اثنان من الناس ولا يلتبسان مع کثرتهم ل ف ذلك 
بت أي : أدلة واضحات * إلْعَِلييك4 أي : للمكلفين . 


من ايء الدالة على توحيده وإخلاص العبادة له متام بال والهار وايماؤكم ن 

قصلي بالنهارء وهذا تقديره أي: يصرفكم في طلب المعيشةء والمنام والنوم بمعنى واحد. 
وقیل : إن الليل والنهار معا وقت للنوم» ووقت لابتغاء الفضل› > لأن من الناس من يتصرف في 
کسبه ليلا وينام نهاراًء فيكون معناه: ومن دلائله النوم الذي جعله الله راحة لأبدانكم بالليلء 
وقد تنامون بالنهار» فإذا انتبهتم انتشرتم لابتغاء فضل الله ل ف ذلك لأت لموم وت4 


ذلك فیقبلونه ویتفکرون فيه» a‏ فکأنه لم یسمعه وین ٤ایلیو‏ 
يڪم الق لخوقا زو وطا طمعًا# معنا : ومن دلالاته أن یریکم النار ا يخافه 


المسافر› ريطم فيه اقيم 2 وقيل : خوفاً من الصواعقء وطمعاً في الغيث» > عن 
الضحاك . وقیل: E e‏ : 


8 


| 
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المآ ما أي : غيغاً ومطراً يي بد4 أي : بذلك الماء الأ بعد ويها أي: بعد . 
, انقطاع الماء عنها وجدوبها إن في دلت لَيَبٍ لِمَوْمٍ يياو4 أي : للعقلاء e‏ 
ومن ايء أن موم المآ وألأرض مرو بلا دعامة تدعمهاء ولا علاقة تتعلق بها بأمره ‏ 
لھما بالقیام» کقولہ تعالی: إا ولا کی إا ارده آن فول ل کن يكو وقيل: بأمره أي: ‏ 
بفعله وإمساكه» إلا أن أفعال الله عر اسمه تضاف إليه بلفظ الأمرء لأنه أبلغ في الاقتدار» فإن قول . 
القائل: أراد فكان» أو أمر فكانء أبلغ في الدلالة على الاقتدار من آن يقول: فعل فکان» ومعنى ٠.‏ 
القيام : الثبات والدوام» ويقال: السوق قائمة. 2 إا دک دوه من الأَرّض# أي : من القبر» عن 

ابن عباس : يأمر الله عر اسمه إسرافيل غل »> فينفخ في الصور بعدما يصور الصور في 
فيخرج الخلائق كلهم من قبورهم إا سر جك من الأرض أحياء. وقيل: إنه سبحانه جعل ٠.‏ 
النفخة دعاءء لأن إسرافيل يقول: أجيبوا داعي الله» فيدعو بأمر الله سبحانه. وقيل إن معناه: ' 
٠‏ أخرجكم من قبوركم بعد أن كنتم أمواتاً فيها. فعبر عن ذلك بالدعاء» إذ هو بمنزلة الدعاء وبمنزلة 
| كن فيكون» في سرعة تأتي ذلك وامتناع التعذرء وإنما ذكر سبحانه هذه المقدورات على اختلافها 
لیدل عباده على أنه القادر الذي لا يعجزه شيء› العالم الذي لا يعزب عنه شيء› وتدل هذه 
٠‏ الآيات على فساد قول من قال: إن المعارف ضرورية» لأن ما يعرف ضرورة لا يمكن الاستدلال , 


OI 7‏ ع 0 K7‏ 
٠‏ قوله تعالى: ولم من فى أ 1 الارٴض ڪل لم فلنلون ي هو الذى 
وم ره c7‏ 2 یر وو ٣ور‏ ٤ءء‏ و ممح د A r2 i‏ 2 که 
> يدوأ الحَلق ثم يعيدم وهو أهوت عه وله المثل الأطلل في التموتِ والارض وهو 
ر ا 


FR 3 cf 2% i ١‏ ° ےا ا تو چ اء 2 ۴ صد و 
المزيز ١‏ کح 3 صب لکم مسلا من اشیکم هَل سن ما ملكت يکم ين 
ا عسوو ا ٍ 


۳ الاس 3 ر @. 

! ص الإعراب: مَل کب ما ملحت اسک من شر ڪَاءَ» ک4 الجار والمجرور في 
4 ا رفع بأنه خبر المبتدأء والمبتدأ لين شرّكَاء) و «مّن) مزيدة» ومن في قوله: يا 
٠‏ ملكت أيْسنكم) تتعلتق بما يتعلق به اللام» ويجوز أن يتعلق بمحذوف» ويكون في موضع نصب 
١‏ على الحال» والعامل في الحال ما يتعلتق به اللام. اثر فيه سوا : جملة في موضع نصب»› 
8 لأنه جواب قوله: مل کم ن ما ملت سكم ت ن را4 وتقديره: فتستووا» وقوله: 
4 ات أي : تخافون أن يساووكم كخيفتكم مساواة E‏ بعضاً. e‏ ك نصب عن | 
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ق 


e EAP PTP TT GPS PS PTS‏ ا 


ا E‏ 
کک a e‏ ي تي أي تج چ 


سورة ا ٥‏ 


E ۰‏ ثم قال NE‏ ذكر الدلالات ا لوم من في 
اللوي الأ من العقادء ء يملكهم ويملك التصرف فيهم» وإنما خص العقلاء لأن ما عداهم 
- في حكم التبع لهم ثم أخبر سبحانه عن جميعهم فقال: کل َم ود4 أي: كل له مطيعون 
الحياة والبقاء» والموت والبعث» وان عصوا في العبادة» عن ابن عباس. وهذا مفسر في 


flor 


سورة البقرة. وهشو ایی دوا للق ت عيدو آي يخلقهم إنشاءء ويخترعهم ابتداء» ثم 


mS‏ ا e‏ من إعادته» 


مید المت والإعادة أو a‏ 
أحدها : أن معناه: وهو هين عليه» كقوله: الله أكبر» أي: كبير لا يدانيه أحد في كبريائه» 
٠‏ وكقول الشاعر: 
لعمرك ما أدريء وإني لأؤجلٌ على أيُناتغدو المنية أول 
فمعنى لأوجل: أي وجل . وقال الفرزدق : ۰ 
إ ف ادى مك الا ى ا ا دا اغ واطول 
أي : عزيزة طويلة» وقد قيل فيه : إنه أراد أعز وأطول من دعائم بيوت العرب» وقال آخر: 
تمنى رجال أن أموت. وإن أمت فعاف ل ت ها ا 
أي : بواحد» هذا قول أهل اللغة. 
الثاني : أنه إنما قال : اهو € لما تقرر في العقول أن إعادة الشيء أهون من ابتدائه» 
ومعنى اون4 : اسو: و اتیل وهم کانوا مقرین بالإبتداء. فکأنه قال لهم : كيف تقرون بما 
هو أصعب عندکم» وتنکرون ما هو أهون عندکم؟! 
الثالث: أن الهاء في عه يعود إلى الخلق وهو المخلوق» أي: والإعادة على 
:ا المخلوق أهون من النشأة الأولىء لأنه إنما يقال له في الإعادة: كن فيكون» وفي النشأة الأولى 
:| كان نطفةء ثم علقة» ثم مضغة» ثم عظاماًء ثم كسيت العظام لحمأًء ثم نفخ فيه الروح. فهذا 
على المخلوق أصعب. والإنشاء يكون أهون عليه. وهذا قول النحویین» ومثله یروی عن ابن 


عباس» قال : وهو أهون على المخلوقء لأنه يقول له يوم القيامة : کن فیکون. وأما ما یروی 
٣‏ عن مجاهد أنه قال : الإنشاء أهون عليه من الابتداء فقوله مرغوب عنه» لأنه تعالی لا یکون 


عليه شي ءِ أهون من شيء. 
وله لمل الأَمَلّ أي: وله الصفات العليا لني أَلسَوّتٍ وَلأرَض وهى أنه لا إله إلا هو 
وحده لا شريك له» لأنها دائمة يصفه بها الثاني كما يصفه بها الأولء عن قتادة. وقيل: هي أنه 


Cy SAND SUSE ROG IL E E OR E PU I a r e E a و و ی ی کا م کی م ھی‎ 4 
EO E O I a 8: OG GT O A aS RI RE E O E O CT NP O NTE E E 


ا 
4 
E‏ 


|: 
٣ 
1 


0 


ليس كمثله شيء» عن ابن عباس. وقيل: هي جميع ما يختص به عر اسمه من الصفات العلى ٠‏ 
E‏ لا يشاركه فيها سواه والأسماء الحسنى التي تفيد التعظيم كالقاهر والإله وهو أَلْعَرِيرّ4 | 
في ملکه اكم في خلقه. 


ثم احتج سبحانه على عبدة الأوثان» فقال: ضري ک4 أيها المشركون «مَكَلا 
أشيك€ أي: بين لكم شبهاً لحالكم ذلك المثل من آنفسکم» ثم بینه فقال: وکر لک تن 2 


x 5‏ ا 


لکت تنگ :من میدیم ناکم وت عة ن ۲ انه من لمال الد 


والنعم» أي : هل یشارکونکم في أموالكم» وهو قوله: و : فأنتم وشرکاؤکم 


4 ت 


ل ات4 أي : الأدلة لور سلون 


ثم قال سبحانه مبيناً لهم أنهم إنما اتبعوا أهواءهم فيما أشركوا به بل نَع سے ظلموا4 


معناه : من أضل عن الله الذي هو خالقه ورازقهء والمنعم عليه مع ما نصبه له من الأدلة» فمن 
يهديه بعد ذلك»› عن أبي مسلم قال: وهو من قولهم : أضل فلان بعيره» بمعنی ضل بعیره عنه» 
قال الشاعر: 

هبونی امرءآ منكم أضل بعيره له ذمة إن الذمامكثير 

وإنما المعنی : ضل بعیره عنه وما َم ين يِری) ينصرونهم» ويدفعون عنهم عذاب 
الله تعالی إذا حل بهم 

Se‏ يع المكلفين» وقال: ِد وجه رن4 أي 
أقم قصدك للدين . والمعنى: a‏ وقيل معناه: اثبت ودم على الاستقامة. وقيل 


معناه: أخلص دينك› عن سعيد بن جبير . . وقيل معناه: سدد عملك فإن الوجه ما يتوجه إليهء : 


وعمل الإنسان ودينه مما يتوجه الإنسان إليه لتشديدهء وإقامته (عَيْيًا) أي : ماثآا إليه ثابتاً عليه 


. مستقيماً فيه» لا يرجع عنه إلى غيره «فِطرت أله لى فطر الاس علا فرت أل الملة: 


e 4‏ سورة الروم 1 


من عبیدکم» وإمانکم» فیما رزقناکم شرع سواء انهم أن یشارکوکم فیما ترثونه من آبانکم . 
۽ < يئڪم اش ب أي كما يخاف الرجل الحر» شريكه الحر في المال يكون بينهما أن" 
ينفرد دونه فيه بأمر»› وكما يخاف الرجل شریکه في المیراث أن يشاركه» لأنه يحب أن ینفرد په» ` 
فهو يخاف شريكه»ء يعني أن هذه الصفة لا تكون بين المالكين والمملوكين» كما تكون بين 

. الأحرار» ومعنى «اشک4 هاهنا: أمثالكم من الأحرار» كقوله: ولا مروا شت وكقوله:‎ ٠ 
 اذإ فى ألمؤمنون لمكت افم حَبا4 أي : بأمثالهم من المؤمنين والمؤمنات» والمعنى: أنكم‎ 
لم ترضوا في عبيدكم أن يكونوا شركاء لكم في أموالكم» وأملاككم» فكيف ترضون لربكم أن‎ 
يكون له شركاء في العبادة. قال سعید بن جبیر: لأنه كانت تلبية قريش : «لبيك اللهم لبيك لا‎ 2 
' شريك لك إلا شريكاً هو لك» تملكه وما ملك»» فأنزل الله تعالى الآية رداً عليهم» وإنكاراً‎ ٠ 
لقولهم « ذلك أي: كما ميزنا لكم هذه الأدلة فيل‎ 


فيتدبرون ذلك . 


آي اشرکوا بالله «أهراءَهُم€ في الشرك َير بر عل یعلمونه جاء‌هم من الله لنش ېی من 
أضل اله أي : ف هى الى ارالك ن اع اه ع د فن الاي وقيل 


سورة الروم 


.| وهي الدين والإسلام والتوحيد التي خلق الناس عليها ولها وبهاء آي: لأجلها والتمسك بهاء‎ ٠ 


. فيكون كقوله: وما عَلَقَتُ لن ولإ إلا إيعندو) وهو كما يقول القائل لرسوله: بعثتك على : 


, هذا ولهذا وبهذاء والمعنى واحد» ومنه قول النبي 4# : «كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون 


أبواه هما اللذان یهودانه وینصرانه ویمجسانه) . وقیل معناه: إتبع من الدين ما دلك عليه فطرة الله » 
وهو ابتداء خلقه للأشياءء O‏ 


تغيير لدین الله له الذي أمر الناس اقات ل ن َ وإخلاص العبادة لله» عن ن الضحاك 1 


0 ومجاهد وقتادة وسعید بن جبیر وابراهیم وابن زید» وقالوا: إن 4I}‏ هاهنا بمعنى النهي› ای ل 


تبدلوا دين الله التي أمرتم:بالفبات عليه وقيل: المراد به الثهي عن الخصاءة عن ابن عباضش ٠‏ 


وعكرمة. وقيل معناه: لا تبديل لخلق الله فيما دل عليه» بمعنى أنه فطرة الله على وجه يدل على 
1 صانع حکیم > فلا یمکن آن یجعله خلقاً لغیر الله» حتی يبطل وجه الاستدلالء عن أبي مسلم. 


والمعنى: إنما دلت عليه القطرة لا يمكن فيه التبديل ذلك الث مم4 أي: ذلك الدين ١‏ 


المستقيم الذي يجب اتباعه ولك أكثر الاس ل بس4 صحة ذلك لعدولهم عن النظز فن 
ee®‏ 


و 


قوله تعالی: ® ميري له وقوه ایوا الصو ولا كوا مت الشركي ٠‏ 


ES. ZF © s2 ‌ ر و‎ ۶ 


ان KT‏ ا ورو 2 e U‏ 
0 س آلذیتے فرقوا دهم ب شيعا جرب یما لدم حون © وإذا 


حل 22ے ر لھ ن 


رکون یما ٤ائ‏ َه فَمتعوا فسوف تعلموت ( آم أ 
ا 4 
فھو بتکم با کا بو شر 4)9 . 


ص القراءة: قرأ حمزة والكسائي : «فارقوا) بالألف» والباقون «رَذأ4 وقد مضى بيانه ٠‏ 


- في سورة الأنعام» وفي الشواذ قراءة أبي العالية: «فيُمتّعوا فسوف يَعلمون) ومعناه: تطول 
أعمارهم على كفرهم فسوف يعلمون تهديداً على ذلك . 

م اللغة: الإنابة: الانقطاع إلى الله بالطاعة» فأصله على هذا القطع» ومنه الناب لأنه 
قاطع» وينيب في الأمر: إذا نشب فيه كما ينشب الناب القاطع» ويجوز أن يكون من ناب ينوب 
إذا رجع مرة بعد مرة» فتكون الإنابة التوبة التي يجددها مرة بعد مرة. والشيع: الفرق» وكل 


ت يږ 


فرقة شيعة على حدة» سموا بذلك لأن بعضهم يشيع بعضاً على مذهبه» فشيعة الحق هم الذين 


. اجتمعوا على الحق» وكذلك شيعة أمير المؤمنين تلل هم الذين اجتمعوا معه على الحق‎ ٠ 


ص المعنى: ثم قال سبحانه: يبي ل قال الزجاج: زعم جميع النحوبين أن معناه: 
فأقيموا وجوهكم منيبين إليه» لأن مخاطبة النبي 6ة تدخل معه فيها الأمة» والدليل على 


۰ یا ي لذا طلقتم و وة وار خمد معناه: فأقيموا وجوهكم ا 


۷ 


مس الاس ضر دعو ریم ميبي لَه تُر إا أذاقهم مه َه إا فف ٤‏ 
رلا 


2 مھ 


ا 


a 
0 


E ty 8, 
i جه‎ 


ا o é4‏ ج 
فس ررق لمن يشَاء قر إن فى ذلك 


ا 


١‏ إليه» أي : راجعين إلى كل ما أمر به مع التقوى وأداء الفرض» وهو قوله: وا قثا 
الاو ثم أخبر سبحا أ لا يع ذلك إلا بالإخلاص ؛ فى التوحيد» فقال: #ول SEI‏ 


آ 2 


انرک ٭ من الت مرا َ4 ای لا رتوا من اهل الشرك من جملة الذين فرقوا دينهم» 
عن الفراء. ويجوز أن يكون قوله: من الت قرفو دهم روا شيمًا) ابتداء كلام» ومعناه: 


4 E 


ر و 


ٍ جزبي بَا فرحو أي : a a‏ ن وال وقیل : کل ' 
فریق دینيم. معجبون e‏ بو لای شر معا e‏ أي : إذا ٤‏ 


الدعاء له ثم لذا اهم ينه مه4 بأن ا من E‏ أو يغنيهم من ا أو تنج 


الذين أوقعوا في دينهم الاختلاف› وصاروا ذوي أديان مختلفة > فصار بعضهم يعبد وثناًءٍ 
وبعضهم بعك ارآ وبعضهم شمسا إلى غير ذلك وقد تقدم تفسیره في سورة الأنعام و : 


من الشدة 3إا فق ينهم بيهم بشركوة) أي : يعودون إلى عبادة غير الله على خلاف ما يقتضيه ٠‏ 


النعمء إذ لا غرض في الشرك إلا كفران نعم الله سبحانه. وقيل: إن هذه اللام للأمر على معنى 


DS التهديدهء مثل قوله:‎ ٠ 


فعا بهذه الدنياء وانتفعوا بنعيمها الفاني کیف شئتم سرت تعلمور 4 عا قبة کفركم ام 


أنزلتا عليه سلطتا» هذا استفهام مستأنف» معناه: MT‏ وحجة يتسلطون بذلك 
على ما ذهبوا إليه فهو e‏ ما کاا بو € أي : فذلك البرهان كأنه يتكلم بصحة 


شرکهم› ويحتج لهم به» ا أنهم لا يقدرون على تصحیح ذلك» ولا يمكنهم ادعاء 


برهان وحجة عليه . 


قوله تعالى: ولا افا الاس حه فرحوا 1 


رر ور 2 


ر 5 2 K2 ye E 4 ll‏ 
کیت قور ریش 9© کات ١ا‏ الم حلم الیک و تیل كلك ع إا 
: محم 2 2 ےہ و 2 کے 2آ ر ۳ ی ر کور f‏ 2 
TT‏ لمقلح ل( وما ءايشر من رَبَا لوا ف أمول التاس 
أ 0 
ر دږ 7 2 2 2 ۶ راا 2 f‏ اښ رو 2و ور OS‏ 
فلا دربوا عند الله وما ءاللتر من کا تریڈویک وج الله فا كرك ألمضعمفون 0 


2و 2 0 لک ي r‏ 2 رہ چ 2 ر . و ا A‏ 
آله الى e‏ يڪم نر عييکم هَل من شرکيكم من ۾ يِن 
ص ن € ح 3 EA‏ 

دلِکم من شىء سبحلتھ تمل عَم شرو @. 


ال من شا الف انكر ت ين يهاه أن بره دل ع ا ا ن 


ص القراءة: قرأ ابن كثير: وما أتيتم من ربا» مقصورة الألف غير ممدودةء وقرأ . 
الباقون: وما ء٤اينشر#‏ بالمد. وقرأً أهل المدينة ويعقوب وسهل: «لتربوا) بالتاء وضمها 
ba E 0 ٠‏ ونصب 


٠‏ سورة الروم 


ولكن الذي جاء منه في التنزيل وفي سائر الكلام الإيتاء. ومن قرأ روا4 فإن فاعله الربا ‏ 


۾ الحجة: قال أبو علي: معنى وما ٤َايْنّر‏ يِن ربا ما آنيتم من هدية أهديتموها ' 


۹۹ ا 


لتعوّضوا ما هو أكثر منه» وتكافؤوا أزيد منه» فلا يربو عند الله لأنكم إنما قصدتم إلى زيادة . 


العوض» فلم تبتغوا في ذلك وجه الله ومثل هذا في المعنى قوله: ولا تمئن كر فمن مد ` 
ءَاتيشّم) فلأن المعنى أعطيتمء ومن قصر فإنه يؤول في المعنى إلى قول من مده إلا أن أتيتم 4 
على لظ ج ک جئتم» کما تقول: جئت زیداًے فکأنه قال: ما جثتم من رباء ومجيئهم لذلك إنما هر 
على وجه الاغطا ل كما تقول أتيت الخطأ وأتيت الصواب» قال الشاعر: 


أت الد بان اللفبة لعرتي. رل أن عاد رط من الف مقر © 


فإتيانه الذي يأتيه السفيه إنما هو فعل منه له» قال: ولم يختلفوا في مد وما ءام من 
َر فهو كقوله : وإيتاء ألرَحَردّ4 وإن كان لو قال: أتيت الزكاةء لجاز أن يعني به فعلّهاء 


و 


المذكور في قوله: وما ايشم ين ريا وقدر المضاف وحذفهء کأنه في اجتلاب أموال الناس ا 


واجتذابه ونحو ذلك» وکأنه سمی هذا المدفوع عن وجه اجتلاب الزيادة ربا ولو قصد به وجه 


الله لما كان الغرض فيه الاستزادة ما أعطى» ذ باسم الزيادة. والرباء هو الزيادة» بذلك 


سمي المحرم المتوعد فاعلهء وبالزيادة ما يأخذ على ما أعطى»› والمدفوع ليس في الحقيقة رباء 


ل ایا ای باحو را على ا عاي ی الك راكد ها اة 
الواهب المُهدي لاستجلاب الزيادة» سمي ربا لمكان الزيادة المقصودة في المكافأة» فوجه * ويوا 
٠‏ 2 أن ألا لري ما آيتم فلا يرير عند لهء لاه لم يقصد به وجه بر والقريةء الما قصد به 


e‏ رو رن 


: اجتلاب الزيادة» ولو قصد به وجه الله تعالی لكان کقوله: وا لبتم من رۆز ریدو وجه آله ٠‏ 
اوک هم اعفن 4 آي صاروا ذوي أضعاف من الثواب على ما آتوا من الزكاة» يعطون بالحسنة 


عشرا آ و عش ع آالهًا 4 وقول نافع #لتربوا» أي : لتصيروا ذوي E‏ 


۶ الناس» أي: تستدعونها وتجتلبونهاء وكأنه من أربىء أي صار ذا زيادة مثل أقطف وأجرب . 


س المعنى: لما تقدم ذكر المشركين» عقبه سبحانه بذكر أحوالهم في البطر عند النعمة» 


واليأس عند الشدة فقال: E4‏ آ أذ الاس َ4 آي : إذا آتيناهم نعمة من عافية» وصحة 


ھ4 »ر ا 4 


« أو سعة رزق› أو أمن ودعة فرحا (i‏ ای سروا بتلك الرحمة وين تصبهم نة ل 
مت ايد آي : وإن أصابهم بلاء وعقوبة بذنوبهم التي قدموها» وسمي Sis‏ 


ا 


لكونه جزاء على السيئة› عن الجبائي . وقيل : وإن يصبهم قحط› وانقطاع مطر وشدة» وسميت 
سيئة لأنها تسوء صاحبها إا هم بقتطرد) أي: ييأسون من رحمة الله» وإنما قال: يما دمت + 


يدوم ولم يقل: بما 9 التغليب للأظهر الأكثرء فإن أكثر العمل لليدين» والعمل 


اللقلب وإن کان كثيراً فإنه ا خفی» ثم نبههم سبحانه على توحیده» فقال : وار ب ان آله بب 
ألرزق# أي : يوسعه لمن كا مد4 أي : ويضیق لمن يشاء على حسب ما تقتضيه تقتضيه مصالح | 


(1) الوخط: ظهور الشيب في الرأس. ووخط فلان: إذا شاب رأسه. 


ی ی E E E E E E E‏ 
ا ا و و و ا ھا ی ی ییا ی ی و ا کی ی ا ی 
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العباد إن في للك أي: في بسط الرزق لقوم» وتضييقه لقوم آخرين * يكت أي: دلالات ‏ 
مرم بۇملوت€ بالل . ثم خاطب نبيه 6ي فقال: # وات ذا لري حَمَمٌ4 أي: وأعط ذوي . 
قرباك يا محمد حقوة قهم التي جعلها الله لهم من الأخماسء عن مجاهد والسدي . وروی أبو . 
سعيد الخدري وغيره: أنه لما نزلت هذه الآية على النبي #إء أعطى فاطمة غللا فدكاً وسلمه ‏ 
إليهاء وهو المروي عن أبي جعفر غللا » وأبي عبد الله غل . وقيل: إنه خطاب له 6إ ٠‏ 
ولغيره» والمراد بالقربى : قرابة الرجل»ء وهو أمر بصلة الرحم بالمال والنفس» عن الحسن. . 
واليشكين واس ألسَبِيلٍ4 معناه: وآت المسكين والمسافر المحتاج ما فرض الله لهم في مالك , 
درك ع آي : إعطاء الحقوق مستحقيها خير لل بردو َه 4 بالإعطاء دون الرياء ' 
والتمبعة وای م هم ملحو أي: الفائزون بشواب الله وما ايشم من ربا ليبا ف أمولى . 
الاس ل يرأ عند ّ4 قيل في الربا المذكور في الآية قولان: 

أحدهما: أنه ربا حلال» وهو أن يعطي الرجل العطية» أو يهدي الهدية ليثاب أكثر منهاء 
فليس فيه أجر ولا وزرء» عن ابن عباس وطاوس» وهو المروي عن أبي جعفر 4 . 
۰ والقول الآخر: أنه الربا المحرم» عن الحسن والجبائي. فعلى هذا يكون كقوله: «يَمْكَقٌ ‏ 
آله ليا ويزبى ألصمكفتِ) . 

وما ءانيم من رو4 أي: وما أعطيتموه هله على وجه ا و بذلك وة 
أ أي : ثواب الله ورضاهء ولا تطلبون بها المكافأة اليك هم أَلمضَعمُوك4 أي: فأهلها هم 
المضعفون N‏ وقيل: المضعفون ذوو NT‏ کما يقال : 
رجل مقو ای ذو قوة» وموسر ائ ذو يسار. وقیل : للمال في العاجل وللثواب في الآجل» 
لان الله ا جعل الزكاة سبباً لزيادة المالء ومنه الحديث: «ما نقص مال من صدقة». وقال 
أمير المؤمنين ت : فرض الله تعالى الصلاة تنزيهاً عن الكبرء والزكاة تسبيباً للرزقء والصيام 
ابتلاء لإخلاص e‏ وصلة الأرحام منماة للعدد. .. في كلام طویل . وبداً سبحانه في الاية ۰ 
بالخطاب ثم ثنى بالخبر» وذلك معدود في الفصاحة. ثم عاد إلى دليل التوحيد فقال: اله الى 
قك أي: أوجدكم وأنشاً خلقكم «ثُرٌ رفک أي : أعطاكم أنواع العم نم ا ۰ 
ذلك ليصح إيصالكم إلى ما عرضكم له من الثواب الدائم 3 يكم ليجازيكم على أفعالكم . 
مَل ين شري التي عبدتموها من دونه من بعل ين دَلکم من سىء أو يقدر عليه فيجوز ۰ 
لذلك توجه العبادة إليه. ثم نزه سبحانه نفسه عن أن يشرك معه في العبادة» فقال: سبح 
نمی عَسًا سركت )4 . 


قوله تعالی؛ #ظهر اساد نی الي وَلْْرِ با كسَبت إى التاس بذهم 
ےر وء کروی - > 0 م رم و د رر ر ر و 
بعض الى عَيأوا عله برجمو ل( فل سير ني الارّضِ فأنظروا كف كن عقب الذين 
عو ررر ے = ےر و ْ ج و دوو ل 
ين قبل کان اڪره مني @ قر وَجهك لرن ألقَيَّمٍ من مَل أن باق يوم لا 


رق ا 


طا مید 1 
I E 2 ¥ IA o E 2‏ رجو اء ا ا ا و 
مرد لم من الله وميد صَدَمونَ (@ من كَفرَ فَعَهِ ۾ ومن عيل صلحا فلانفسيم .١‏ 


بهد @ بر الي اما ويل ايڪت ين قود م ل ب 
الگزه @4. 

س اللغة: الصدع : الشقء وتصدع القوم: تفرقواء قال: 

ركا فداص جد حف من لحر فى قل ن د 

المعنى: ثم ذكر سبحانه ما أصاب الخلق بسبب ترك التوحيد» فقال: طهر ألفَسادُ في 
ال وَألْخْرٍ 4 ومعناه: ظهر قحط المطرء وقلة النبات في البر حيث لا يجري نهرء وهو البوادي . 
والبحر» وهو كل قرية على شاطىء نهر عظيم يما كسَبّتُ أي الاس يعني كفار مكة» عن 
ابن عباس . وليس المراد بالبر والبحر في الآية كل بر وبحر في الدنياء وإنما المراد به حيث ظهر ٠‏ 
الفط جدطاء الم قعل هدا بكرن النقدي طهر عقوبة الفعاد فى ال والبسر قال ٠‏ 
الفرك* أجدت الب واتقطعت مادة البحر بذنوبهم» وكان ذلك ليذوقوا الشدة في العاجل» ويجوز 
أيضاً أن يسمى الهلاك والخراب فساداً كما يسمى العذاب سوءاًء وإن كان ذلك حكمة وعدلا. 
وقيل : البر ظهر الأرض» والبحر: المعروف» والفساد: ارتكاب المعاصى» عن أبى العالية. 
وقيل : فساد البر قتل قابيل بن آدم r aE EE‏ 
ولاة السوء فى البر والبحر. وقيل: فساد البر ما يحصل فيه من المخاوف المانعة من سلوكهء 
رک لك ن ال ا الله ر ااب هة وناد الد اف ات ا ي ا کو 
للعباد متصرف فيه» وكل ذلك ليرتدع الخلق عن معاصيه. وقيل: البر البريةء والبحر الريف° 
والمواضع الخصبة» وأصل البر من البْرّ لأنه يَبَُ بصلاح المقام فيه» وكذلك البر لأنه يبَر بصلاحه 
في الغذاء أتم صلاح. وأصل البحر الشق» لأنه شق في الأرض» ثم كثر فسمي الماء الملح 
بحراً» أنشد ثعلب : 


وقد عاد عذب الماء بحرا فزادني على مرضي أن أبحر المشرب العذب ° 


)١(‏ البيت منسوب إلى متمم بن نويرة: قاله في مرثية أخيه مالك بن نويرة حين قتله خالد بن الوليده وبعده: 
افلماتفرقناكأني ومالك بطول اجتماع لم نبت ليلة معا 
وندماني جذيمة قيل: هما الفرقدان - قاله في منتهى الأرب - وقيل: هما مالك وعقيل نديما جذيمة 
الأبرش» ملك الحيرة» صاحب الزباءء قتلهما في حال السكرء فلما أصبح ندم وبنى على قبريهما طربان» 
وكان يغريهما بدم من يقتله يوم بؤسه. .. ولكن الظاهر القول الأول وقد ورد نظيره في كلمات الشعراء. 
قال عمرو بن معد يکرب : 
«وكل أخ مفارقهأخوه لعمرأبيك إلا الفرقدان» 
أي حتى الفرقدان. 
(۲) الريف: أرض فيها زرع وخصب. 
(۳) أبحر الماء: صار ملحاً. 


٤ سورة ل‎ ٢ 


و الاس أي e‏ من الكفر والفسوق» وقيل معناه: 
بسوء أفعالهم وشؤم صيهم « لذيقهم بعص لدی عيلوا4 أ ي: ليصيبهم الله بعقوبة بعض أعمالهم 
التي عملوها من LL‏ ا شر آي : ليرجعوا عنها في المستقبل. وقيل معناه: ليرجع ' 

من يأتي بعدهم عن المعاصي . 
3ف يا محمد ييا نى أَلأَرّضٍ ليس بأمر ولكنه مبالغة في العظة. وروي عن ابن “ 
> عباس ا آنه قال: من قرا القرآن وعمله سار في الأرض» لأن فيه أخبار الأمم #فانظروا كيت کن ٠‏ 
عقبة أن من بلي من الملوك العاتيةء والقرون العاصية كيف أهلكهم الله» وكيف صارت 
قصورهم قبورهم» ومحاضرهم مقابرهم»› فلم يبق لهم عين ولا أثرء ثم بين أنه فعل ذلك بهم 
٠‏ لسوء صنيعهم» فقال: # ڪن اڪره نرين # قاقر وجه لين مير أي: استقم للدين إ٠‏ 
المستقيم بصاحبه إلى الجنةء أي : ۷ ل مت بت وا فان فإنك متى فعلت ذلك أداك 
إلى الحا وهو مدل قول ونم اسا مرت اله فر ورل :سب ر اللت: ٠‏ 


والأبسر4. ين بل أن يأ بم لا مه 4 أي: لذلك اليوم وهو يوم القيامة ين أ أي: لا . 
يرده أحد من الله #يوميزٍ يصَدَعَونَ أي: يتفرقون فيه» فريق في الجنة» وفريق في السعير» عن 
1 قتادة وغيره #من كفر فعلَّهِ کي آي : عقوبة كفره» لا يعاقب أحد بذنبه #ومسْ عَيلَ صللا : 
٤‏ لاشم مهدون4 أي: يوطئون لأنفسهم منازلهم» يقال: مهدت لنفسي خيراء أي : هيأته 
4 والمعنى : أن ثواب ذلك يصل إليهم» ويتمهد أحوالهم الحسنة عند الله وهذا توسع» : 
ي : من أصلح عمله فكأنه فرش لنفسه في القبر والقيامة وسوى مضجعه ومثواه. وروى . 
منصور بن حازم عن أبي عبد الله 4 قال : إن العمل الصالح ليسبق صاحبه إلى الجنةء فيمهد | 

له كمايمهد لأحدكم خادمه فراشه ل لیجزی آلذين عامتوا أ وعيلواً الصَلِحتِ من فَضلرء 4 ی لخر 

على قدر استحقاقهم ویزیدهم من فضله. وقیل معناه: بسبب فضله» لأنه خلقه وهداه ومکنه» ا 
٠‏ وأزاح علته حتى استحق الثواب. وقيل: من فضله: يعني فضلا من فضلهء وثواباً لا ينقطع لم أ. 


وو 


1 لا حب الكفرك) أي: لا يريد كرامتهم ومنفعتهم» وإنما يريد عقابهم جزاء على كفرهم. 
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قوله تعالى: لوين ١اد أن ی اع ت ودیش قن ك وى‎ 
٠ ا رتشا ین تیو وک نکر @ قد انملا و نیت شلد إل قم‎ ٤ 
١ تمر این @ لہ ایی‎ ٠ هر ايت اقاس ادن لح ا ع‎ 
ج یڈ اویع کی عتا اتلم ن اشم کن بت وکنعلھ کد کت ا بق‎ 
اسات بے من متاه من عبارو 5 هش ترون لن اوا من من بل‎ 5 ll ا‎ 
ا له لو لیت 9 اظ لل تار کک ڪيب ع‎ 


لأر بعد وبا إن لله ی آل وهو ڪل ك کي نو ر ا0 
e TT a‏ ي TP 2 RR,‏ 
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س القراءة: قرأ أبو جعفر وابن ذكوان: كفا بسكون السين» والباقون: بتحريكهاء 


وقد مضى القول فيه. وقرأ ابن عامر وأهل الكوفة غير أبي بكر: إل ءاثر على الجمع»› 
. , والباقون: «أثر# بغير الألف على الواحد. وروي عن علي غلل وابن عباس والضحاك لمن , 
خلله# وعن الجحدري وابن السميقع وأبي حيوة كيف تحيي) بالتاء . 
الحجة: قال أبو علي : الإفراد في «أثر» لأنه مضاف إلى مفرد» وجاز e‏ لأن 

يحمت ا يجوز أن يراد به الكثرة» كما قال سبحانه: لون دو نعمت لله ل س وما 


وقوله : ڪيب ڪيب ي رض : يجوز أن یکون فاعل ي يحيى الضمير العائد إلى أثرء e‏ 


يكون الضمير العائد إلى اسم الله وهو الأؤلى» ومن رد ال إلى أثر لزمه أن يقول: «تحيي) ٠٠‏ 
بالتاء إذا قرأ ٤ار‏ رمب أل فأما من قرً: لين جِلَلًِّ4 فيجوز أن يكون خلل واحد خلال» , 
کجبل وال ونجدر أن بكرن خلال واحدا عاقب لا الصا وال ون قرا لى 2 
٠‏ إثر رحمت الله كيف تحيي) بالتاءء فإنما جاز ذلك - وإن کان لا يجوز أما ترى إلى غلام هند .. 
كيف تضرب زيداً بالتاء - لأن الرحمة قد يقوم مقامها أثرهاء ولا يقوم مقام هند غلامهاء تقول: ٠‏ 


رأيت عليك النعمةء ورأيت عليك أثر النعمة» ولا يعبر عن هند بغلامها. 


م الإعراب: ري4 عطف على المعنى» وتقديره: يرسل الرياح ليبشركم بها 
وليذيقكم. وقوله: کب سء تقديره: أي مشيئة يشاءء فيکون مفعولا مطلقاً ل يا4 


0 وذلك أن اللفظ ا ال ضرب من الخبر. والاستفهام والخبر معنيان متدافعان» 
وتلخيص كونها حال أنه كأنه قال: فانظر إلى آثار رحمة الله محيية للأرض» كما أن قوله: 


ما زلت أسعى بينهم وأختبط حتى إذا جاء الظلام المختلط 
جاؤوا بضيْح: هل رابت الذىب اء 


فقوله: «هل رأيت الذئب قط»: جملة استفهامية في موضع وصف لضيح› خا عل 
المعنى دون اللفظ» فكأنه قال: جاؤوا بضيح يشبه لونه لون الذئب» والضيح: اللبن المخلوط 
بالماء» وهو يضرب إلى الخضرة والطلسة. 


ا )١(‏ نسبه في (جامع الشواهد) إلى أحمد الرجاز» ونسبه بعض إلى رؤبة بن العجاج» وقال في (شرح الأشموني): 


«ومن الناس من ينسب الرجز للعجاج بن رؤبة الراجز المشهور. ومنهم من يقول لرجلء ولم يعينوه» «انتهى) . 
يصف الراجز قوماً نزل بهم فأطالوا انتظاره في إطعامه . ثم جاءوه بضيح . وفي (جامع الشواهد)ء وغيره: «جاؤرا 
بمذق٤»‏ ومعناهما وأاحد. 


وقوله: کم ڪيب يی الدرض 4 يجوز أن يكون i E a E‏ 
(يی) وذو الحال | لضمير المستكن في يحيي› أو الأرض» والتقدير: أمبدعاً يحيي الأرض أم ٠‏ 
ERNE‏ مبدعة يحيي الأرض ام لاء ویجوز أن يكون على تقدير المصدر›ء أي : آي إحياء يحيي ٤‏ 
e 1‏ 
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م المعنى: ولمّا وعد الله سبحانه وأوعد فكأن قائلاً قال : ما أصل ما يجزي الله عليه ' 
الخو قل الاد واضل عا اه م ر اا رن ياناك ان و 
ايء أي: ومن أفعاله الدالة على معرفته أن سل الح ٍّ4 بالمطر»ء فكأنها ناطقات ٠‏ 
بالبشارةء لما فيها من الدلالة عليه» وإرسال الرياح تحريكهاء زا یات المختلفةء ‏ 
N OE CTE‏ على حسب ما يعلم اله في ذلك من المصلحة . 
ولزیقگ يِن ِ4 أي: وليصیبکم من نعمته؛ وهي الغخيث» وتقديره: أنه يرسل الرياح ٠‏ 
للبشارة والإذاقة من الرحمة وجري افك بها #بأمري وسو ين ٍَ4 أي: ولتطلبوا بركوب ٠‏ 
السفن الأرياح . وقيل: لتطلبوا بالأمطار فيما تزرعونه من فضل الله لمكم تنكروت) نعمة ˆ 
اش e SS e‏ الشكر» كما تلطف في الدعاء إلى البر بقوله: “ 
کن ا ایی فرص اله قرسا حَسًَا) . 


ثم خاطب سبحانه نبیه ڪا تسلية له في تكذیب قومه إياه فقال: وقد أرَسَلَتا ِن ك4 
يا محمد رسلا إل وهر ام تٍ4 أي : بالمعجزات» والآيات الباهرات» وهاهنا ٠‏ 
حذف» تقديره: فكذبوهم وجحدوا بآياتناء فاستحقوا العذاب اّما من أَلَذنَ را آي 
عاقبناهم بتكذيبهم يات حًا ينا نص الريك . معناه: ودفعنا السوء والعذاب عن 
المؤمنين» وكان واجباً علينا نصرهم» بإعلاء الحجة» ودفع الأعداء عنهم» إلا اتدل لى ٠‏ 
المحذوف قوله: یات عقا عتا نص ألنْرْنَ4 وجاءت الرواية عن أم الدرداء أنها قالت: 
سمعت رسول الله اة یقول: ما من امریء مسلم يرد عن عرض أخيهء إلا كان حقاً على الله 
أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة» ثم قرأً: یات حَفّا ْنا صر ارين . ثم قال سبحانه 
مفسراً لما أجمله في الآية المتقدمة: أله ألَيى سل مل الرح فير با4 أي : فتهیج سحاباً 
فتزعجه «فسطة4 الله لني الما کف ا إن شاء بسطه مسيرة وم وإن شاء بسطه مسيرة 
يومين» ويجريها إلى آي جهة شاء» وإلى أي بلد شاء ووم سنا أي : قطعاً متفرقة› عن 
قتادة. وقيل: متراكباً بعضه على بعض حتى يغلظ» عن الجبائي . قطعاً تغطي ضوء 
الشمس» عن اس مسلم یری الوذ 4 أي القطر ع من لل 4 أي : من خلال السحاب 
ًا صاب بي أي: بذلك الودق لمن يتاه من عباووء إا هر سرون أي: يفرحون» ويبشر 
بعضهم بعضاً به لون کا ن بل أن برل يهر يِن َل € معناه: وإنهم كانوا من 
قبل إنزال المطر عليهم قانطين آيسين من نزول المطرء عن قتادة. وكرر كلمة #ين ل4 
للتوكيد» عن الأخفش. وقيل: إن الأول من قبل الإنزال للمطرء والثاني من قبل الإرسال للرياح 
لطر ل ٤ار‏ َب آل َيب ي الأرض€ حتى أنبتت ت شجراً ومرعى بعد موتا أي : بعد 
أن كانت مواتاً يابسة» جعل الله سبحانه اليبس والجدوبة بمنزلة الموت» وظهور النبات فيها 
بمنزلة الحياة توسعاً ق دل لس المرنّ4 أي : إن اله تعالی يفعل ما ترون» وهو الله تعالی 
ليحيي الموتى في الآخرة» بعد كونهم رفاتا لهو عل کل ىو َر مر معناه. 


سورة الروم 
قوله تعالی»: #ولين أرسلتا رصا فرأوه مَصم نلو من بدي يكفروة © فإنك : 
e‏ العا آنا ووا ا ل وما أت پهد المي ڪن . 
لبهم إن یم لل من بون انیت هم نیش @ 4 اله الى ڪلقگم تن ا 


2 ر م ت 3 و ر ورګ e‏ 
ارک ا 


کن اک جز ین تد ڪن 4 e‏ 
سا 


e F3 7 م‎ 


ا رور در اروا ر 3 ?وء ۶ 
وهو اليم القييد (@ ووم توم الام يقم الجر ما بوا عير سا 
(O i E‏ ) 


القراءة: قرأ ابن كثير وعباس عن أبي عمرو: ولا يسمع الصمٌ) والباقون ا شع 
أل وقد ذكرناه في سورة النمل. وقرأً عاصم وحمزة: #من ا بالضم» والباقون بفتح 
الضاد» وقد ذکرناه في سورة الأنفال. 
س الإعراب: جواب الشرط من قوله: لوين أرَسلتا» قد حذف» لأنه قد أغنى عنه 
جواب القسم» لأن المعنى في قوله: لوأ ليظلن» كما أن قوله: لين أرَستا) بمعنى: إن 
نرسل» فجواب القسم قد ناب عن الأمرين» وكان أحق بالحكم لتقدمه على الشرط» ولو تقدم 
الشرط لكان الجواب لهء كقولك: إن أرسلنا ريحاً ظلوا والله يكفرون» واللام في قوله: . 
ولي يسميها البصريون: لام توطئة القسم» ويسميها الكوفيون: لام إنذار القسمء والمعنى: | 
ظل يفعل في صدر النهار» وهو الوقت الذي فيه الظل للشمس . 
س المعنى: ثم عاب سبحانه كافر النعمة» فقال: لين سلتا ريًا) مؤذنة بالهلاك باردة ' 
«فرأوه مُصمَرً4 أي : فرأوا النبت والزرع» الذي كان من أثر رحمة الله مصفراً من البرد بعد 
الخضرة والنضارة. وقيل: إن «الهاء» يعود إلى السحاب» ومعناه: فرأوا السحاب مصفراً لأنه ا 
إذا كان كذلك لم يكن فيه مطر لطا ِن بيو مروك آي : لصاروا من بعد أن كانوا راجين 
مستبشرین» یکفرون بالله وبنعمته» ولم يرضوا بقضاء الله تعالى فيه» فعل مَّن جهل صانعه 
ومدبره» ولا يعلم أنه حكيم لا يفعل إلا الأصلح› > فيشكر عند النعمة» ويصبر عند الشدة. ثم 
قال سبحانه لنبیه کا : نك لا شَيمٌ) يا محمد الوق ا شح اص لدم شبه الكفار في ' 
٠‏ ترك تدبرهم فيما يدعوهم إليه النبي ٤چ‏ تارة بالأموات وتارة بالصم» لأنهم لا ينتفعون بدعاء | 
الداعي» فكأنهم لا يسمعون إا ولوا مذبت أي: إذا أعر ضوا عن أدلتنا ذاهبين إلى الضلال 
٠‏ والفسادء غير سالكين سبيل الرشاد وما أت بهد المي عن نهم يعني : ا 
يهتدون بالأدلةء ولا تقدر على ردهم عن العمى إذ لم يطلبوا الاستبصار إن د شیع سيم إلا س ومن 
ايتا أي : ليس تسمع إلا من يصدق بآياتنا وأدلتناء فإنهم المنتفعون بدعائك وإسماعك «فهم 
مسلموت# منقادون لأمر الله . 
ثم عاد سبحانه إلى ذكر الأدلةء فقال : ا آلَرِی لقم ين سَعّف) أي : من نطف . وقيل 
معناه: خلقكم أطفال؟ لا تقدرون على البطش» والمشي والتصرفات تر جعَلّ من بعد صَعْف | 


ےک 


فة آي: شباباً ل جل بل بد قرز نكا َع يعني حال الشبخوخة والكبر ك ۶ 


يا من ضعف وقوة وهو لملم بما فيه مصالح خلقه «أقَيِبرٌ4 على فعله يفعل بحسب 
. ما يعلمه من المصلحة. و > فقال : کون تف ااا بے ال 2( 
2 أي : يحلف المشركون ما لبثوا ذ فى القبور غير ساعة واحدة عن الكلبي ومقاتل . وقیل : بن 


a‏ لاستقلالهم مدة الدنيا. وقيل: يحلفون }0 نوأ بعد انقطاع 


عذاب القبر عر مسار عن الجبائي . 
ومتى قيل : كيف يحلفون كاذبين» مع أن معارفهم في الآخرة ضرورية؟ قيل فيه أقوال: 


أحدها: أنهم حلفوا على کک E‏ فكأنهم قالوا: ما لبشنا غير 


ر ساعة في ظنونناء عن أبي علي وأبي 


وثانيها: أنهم استقلوا الدنيا لما من أمر الآخرةء فكأنهم قالوا: ما الدنيا في الآخرة 


إلا ساعة» فاستقلوا حيث اشتغلوا في المدة اليسيرة بما أوردهم تلك الأهوال الكثيرة. 
وثالثها: أن ذلك يجوز أن يقع منهم قبل إكمال عقولهم» عن أبي بكر بن الإخشيد. 
كدلكت كا يكرد في دار الدنياء أي: يكذبون. وقيل: يصرفون» صرفهم جهلهم 
es‏ ومن استدل فى هذه الآية على نفى عذاب القبر فقد أبعده لما بيّنا أنه 
يجوز أن يريدوا أنهم لم يلبثوا بعد عذاب الله إلا ساعة. 


ررم م ي رر رو 7وو ۳ م ا 
قوله تعالى» وقلا الین أو وا اليم وليم لد بشم فی کب آله إل يور 


RI 


# ا ت 2 0 6 د ۶م er‏ 5 1 2 2 
1 لعب دا اللعث ول ٤‏ کک ون تعلمون ا فبومىنر لا نفع الزب 
1 1 د ره او و e E‏ 2 ا 
ظلموا ولا هم ستعتبون رت وقد صَربَا ناس س في هذا القران من کي . 
ا ر ر راي ت 5 BN‏ . ى ر2 
ا مل ولين نهم اة ليقولن لذن س إن اتر 1 مبطلونٌ 0 كلل 
4 ا رن e‏ »> اتاو ا د رص و ر a‏ 
ل ا عل موب الت لا علوت @ اصید إن وعد آلو حف ولا يسسَحفك ٠‏ 
لن لا قوت 3©€). 
٤‏ ص القراءة: قرأ أهل الكوفة: لا يم4 بالياءء والباقون: بالتاء» وكذلك في حم المؤمن ٠‏ 
بن ا اف ي ع اون 
ا © الححة: قال أبو على : التأنيث حسن »› لأن المعذرة اسم مۇنٹڭ› وأما التذكير فلأن ا 
التأنيث غير حقيقي» وقد وقع الفصل بين الفعل وفاعله» والفصل يحسن التذكير . 
س المعنى: ثم أخبر سبحانه عن علماء المؤمنين في ذلك اليوم» فقال: وال ألَري اوا 
اليم وَلإيسَنًّ4 أي : الله العلمء بما نصب لهم من الأدلة الموجبة له» فنظروا فيها فحصلل 
العلمء فلذلك أضافه إلى نفسه»› لما کان هر الناصب للأدلة على العلوم» والتصديق بالله 
وبرسوله 8 َد وء 2 


ك ا : 


£ E E TC E RS O RO eq a 0 
O E E اني ا‎ E E e 


اة م 


سورة الروم 

الله فيه» وهو قوله: وين ورایهم نح إل بوم بعتو وهذا كما يقال : إن کل ما کون فهو في | 
اللوح المحفوظ› آي: هو مثبت فيه والمراد: لقد لبشتم في قبوركم إل بوم آلِسَي وقيل : 
إن الذين أوتوا العلم والإيمان هم الملاثكة. وقيل : هم الأنبياء. وقيل : هم المؤمنون. وقیل : 


1 إن هذا على التقديمء وتقدیره: وقال الذين أوتوا العلم في كتاب الله وهم الذين يعلمون کت 
_ الله والإيمانء لقد لبثتم إلى يوم البعث. وقال الزجاج: في كتاب الله» أي: في علم الله المثبت ' 
في اللوح المحفوظ فهذا يوم البعث الذي كنتم تنكرونه في الدنيا « ولکڪم کر لا تفل ٠‏ 


1 e 


: ا فلم ينفعكم العلم به الآن» ويدل على هذا المعنى قوله: ومز لا َع 


ب ظَكَموأ أنفسهم بالكفر «معَذِرتهة4 فلاننکتو ن من الاعتذار» ولو اعتذروا لم يقبل ١‏ 


عذرهم ولا هم ل e‏ سَْعبوكً» أي : لا يطلب منهم الإعتاب والرجوع إلى الحق وقد صََبَا لاس 


فی هلا ألقَريّان بن کل مر أي: بالغنا في البيان للمكلفين في هذا القرآن» الذي أنزلناه على | 
نبینا من کل مثل يدعوهم إلى التوحيد والإيمان وين تم اَ4 أي : معجزة باهرة» مما 
- اقترحوها منك لون لرن مرا إن اسر إلا مبَطلو أي : أصحاب أباطيل» وهذا إخبار عن ٠‏ 


مرو 2و 2ر 


عناد القوم وتكذيبهم بالآيات « كَذَلك4 أي: مثل ما طبع الله على قلوب هؤلاء يط له ل 
فوب الي لا يعْلَمو# توحيد اله» والطبع والختم مفسران في سورة البقرة لَص يا . 
٠‏ محمد على أذى هؤلاء الكفار» وإصرارهم على كفرهم إل ود أله حى بالعذاب والتنكيل ٠‏ 


2 2و 


لأعدائك» والنصر والتأييد لك ولدينك ولا سََحفََكَ أي: لا يستفزنك لن لا وقوك4 ٠‏ 
بالبعث والحساب» فهم ضالون شاكون. وقيل: لا يستخفنك أي: لا يحملنك كفر هؤلاء على . 
الخفة والعجلةء لشدة الغضب عليهم» لكفرهم بآياتك» فتفعل خلاف ما أمرت به من الصبر . 


والرفق» عن الجبائي . 


1 

\ 
™ 

: 
LR 


مكية عن این عباس» سوئ ثلاث آيات نرلن بالمدينة: اوو 
٠‏ أف إلى آخرهن. 

۾ عدد آیها: ثلاث وثلاثون آية حجازي» أربع في الباقين . 

س اختلافها: آيتان: ال4 كوفي مخلصین له الدين) بصري شامي . 


ه فضلها: أبي بن كعب عن النبي ##يء قال: «من قرأ سورة لقمان كان لقمان له رفيقاً ٠‏ 


يوم القيامة› وأعطي من الحسنات عشراًء بعدد من عمل بالمعروف وعمل بالمنكر). وروی 
محمد بن جبير العزرمي عن أبيه» عن أبي جعفر غ قال: من قرأ سورة لقمان في كل ليلةء 


وکل الله به في ليلته ثلاڻين ¿ ملکا یحفظونه من إبلیس وجنوده حتى يصبح› فإن قرأها بالنهار لم ٠‏ 


يزالوا یحفظونه من إبلیس وجنوده حتی يمسي . 
س تفسيرها: لما ختم الله سورة الروم بذكر الآيات الدالة عل صحة نبوته» افتتح هذه 
السوزة بذكر آيات القران» فقال: 


اق ر الق ال 


1 اتر © يك عَايّت الكب الككر © هى وة إللمحسين لن ٠‏ 
بقبمو الكو ١‏ وا وشم اة ش 9 © ایک عل مکی من َيه ٠‏ 
اک ا ۾ المقلحن ون الاس من شتی لو آل کرٹ لضل عن سبيل آله 
ر عار ودا 1 اہک کب ملاب مهن © ولا شل عه ايشا ول 
Ala EEE‏ َس يماي آي @ لہ ال ٢اس‏ 
ْ اا أ لست م ج جت اسم خللرين فا وعد أله حقا وهو لمر ام 
9 ق الوت عير عبر روما وام فی رض روا بی آن کید یکم و فیا من 


r ص‎ 
1 


ر و ب ك انا فها من ڪل روچ کرييِ ©4 . 

س القراءة: قرأ حمزة: : إورحمة) بالرفعء والباقون: #ورحمة€ بالنصب. وقرأً أهل 
a‏ $ ويها بالنصب» والباقون : بالرفع. uk‏ 
ابن کثیر وأبا عمرو ويعقوب قرؤوا: ليل بفتح الياءء وأن نافعاً يقرأ الأذن بسكون الذال 
كل القرآن. 

* ي الحجة: قال ا e‏ ا 


وة ل 


a gg PTRPT a E E E GP OP Py EP TOTES E RY ا و ی کي‎ 


موضع الحال» وكذا قوله: كن ف أذيّهِ وا4 في موضع الحال» أي: كرا وا 
للصم. هم جَسَّتٌُ جنب اّ4 جنات يرتفع بالظرف على المذهبين» لأنه جرى خبراً على المبتدأً. ب 
ووعد أله E‏ و (حَقًا) صفة للمصدر» وتقديره: وعد الله وعدا حقاً. ر ٤‏ 

عَم يجوز أن يكون غير صفة لمحذوف مجرور بالباء» أي: بعمد غير عمل ترونهاء و رز 


2e بی‎ 


ھلاروے سیل 4 ویجوز أن يکون لآيات الله» وقد جری ذکرها في قوله: يلك ءات اكب . 


ص الإعراب: مفعول «ليْضل) محذوف» أي: ليضل الناس. قير َر عار في موضع ٤‏ 
٠‏ النصب على الحالء تقديره: ليضل الناس جاهلاء أو غير عالم. كن لر مه الكاف في ٠‏ 


ا ر 


المبهم فلخل أي : تلك آيات الكتاب في حال الهداية والرحمةء والرفع على إضمار 
1 المبتدأء ا هو هد ورحمة. . ومن رفع و ا ا لی ال الأولء أي : من '" 
٠‏ يشتري ويتخذ» ومن نصب عطفه على : ليضل ويتخذهاء وأما الضمير في «ويتَْدًَا» فيجوز أن 
1 کون للحديث» لأنه بمعنى الأحاديث» ويجوز أن يكون للسبيل» لأن السبيل يؤنث قال: فل 


جملة في موضع جر بكونها صفة لعمد» أي : بغير عمد مرئية› ویجوز أن یکون غير بمعنی لا 1 


وعلى الوجهين يتعلق الباء بخلق» ويجوز أن يكون الباء للحالء فيكون حالا من لَمَوّتٍ4 ٠‏ 
ويجوز وجه آخر: وهو أن يتعللق الباء ب ترون والجملة في موضع نصب على الحال من خلق» ' 
فالتقدير: خلق السموات مرئية بغير عمد. أن يد في موضع نصب بأنه مفعول له» وتقديره: 
حذر أن تميد» وكراهة أن تميد. 

س الحجة: نزل قرله: لو الاس سن بشاری لهو آلحر) د في النضر ين الحرث ين 
٤‏ علقمة بن كلدة بن عبد الدار بن قصي بن كلاب كان ينجر فيخرج إلى فارس» فيشتري أخبار | 


الأعاجم ویحدث بها فریشاء ويقول لهم : إن مخمداً يحدٹکم بحدیث عاد وثمود» وأنا أحدثكم 
بحديث رستم وإسفنديار» وأخبار الأكاسرةء فیستمعون حدیثه ویترکون استماع القرآن» عن 


الكلبي. وقيل نزل في رجل اشترى جارية تغنيه ليلا ونهاراً» عن ابن عباس. ويؤيده ما رواه أبو 
أمامة عن النبي 6ة قال: لا يحل تعليم المغنيات» ولا بيعهن» وأثمانهن وقد نزل ' 


تصديق ذلك في كتاب الله تعالى: ومن الاس س رى الاي والذي نفسي بيده ما رفع رجل 


1 عقیرته( 0 یتغنی إلا ارتدفه شیطانان یضربان أرجلهما على صدره وظهره حتی یسکت . 


س المعنى: لر يك ءايَتُ الكب آلتكر4 تقدم تفسيره «هدَّى َة لمحن أي 


٠.‏ بيان ودلالة ونعمة للمطيعين. ا للموحدين . وقيل : للذين يحسنون العمل . ا 
فقال: يه يفيو اسوه ويون ألرگة) إلى قوله: هم ألمْفْلحّد) قد مر تفسيره في سورة 


N E‏ وون الاس س رى لهو از لحدث4 
ي: باطل الحديث»› وأكثر المفسرين على أن المراد بلهر الحديث الغناءء وهو قول ابن عباس 


المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله وأبي الحسن الرضا غير . 


0( عقيرة الرجل : صوته إذا غنى » وقيل : أصله أن رجلا عقرت رجله» فوضع العقيرة على الصحيحة بكى عليها بأعلى 


١ 
a 


صوته» فقيل : e‏ 


e PTE Fg Ey و‎ 3 ™ E. ی‎ 3 TRT gE i 


سورة لقمان 


قالوا: منه الغناء» وروي أيضاً عن أبى عبد الله ظل أنه قال: هو الطعن بالحق والاستهزاء بهء 
وما کان أبو جهل وأصحابه يجيئون به» إذ قال: يا معشر قريش! ألا أطعمكم من الزقوم الذي 
يخوفكم به صاحبكم» ثم أرسل إلى زبد وتمر» فقال: هذا هو الزقوم الذي يخوفكم بهء قال: ٠‏ 
ومنه الغناءء فعلی هذا فإنه يدخل فيه کل شىء يلهى عن سبيل الله » وعن طاعته من الأباطيل› 
والمزامير والملاهي والمعازف» ويدخل فيه السخرية بالقرآن» واللغو فيه كما قال أبو مسلم؛ 
والترهات والبسابس على ما قاله عطاء» وكل لهو ولعب على ما قاله قتادةء والأحاديث 
والأساطير الملهية عن القرآن على ما قاله الكلبي. وروى الواحدي بالإسناد عن نافع عن 
عمر أنه سمع النبي ڪي في هذه الآية: ومن الاس س بّترى لَه ألحييث) قال: e‏ 
والباطل كثير النفقة» سمح فيه» ولا تطيب نفسه بدرهم يتصدق به» وروی أيضاً بالإسناد عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله عة : «من ملا مسامعه من غناء لم يؤذن له أن يسمع صوت 
الروحانيين يوم القيامة». قيل: وما الروحانيون يا رسول الله؟ قال: «قراء أهل الجنة». «لِضِلَّ 
عن سَبِيلٍ آله أي : ليضل غيره» ومن أضل غيره فقد ضل هو» ومن قرأ بفتح الياء فالمعنى: 
ليصير أمره إلى الضلال» وهو إن لم يكن يشتري للضلال فإنه يصير أمره إلى ذلك. قال قتادة: 
حسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق» وسبيل الله قراءة القرآن 
وذكر الله عن ابن عباس َير عر معناه: أنه جاهل فيما يفعله لا يفعل عن علم تدا 
ها4 أي : ويتخذ آيات القرآن وا ار وة مل اه هوا تو عا ويك همم عاب 
مهن أي : E‏ لى عه ايشا أي : وإذا قرىء عليه القرآن وَل 
ڪا کان لر صممها» أي : أعرض عن سماعه إعراض من لا يسمعه» رافعاً نفسه فوق 
E‏ كأن في مسامعه ثقلا يمنعه عن سماع تلك الآيات «فَِره يا 
محمد ٭بعذاب اي4 آي : ملم موجع في القيامة. 

ثم أخبر سبحانه عن صفة المؤمنين المصدقين» فقال: ل آلب ءامنوا واوا حت هم 


جت الي يوم القيامة يتمتعون فيها «حَلدين فبا أي: مؤبدين في تلك الجنات «و 
ا وعدا وعده اله حقا لا خلف له رر ألتري في اتقام 3ا کم في جميع فعاله 
وأحكامهء لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة. 


م ارا و اسان الدالة على توحيده» فقال: #حَلى ألسَمَوَتِ# أي: أنشأها 
واخترعها بتر عد رَو إذ لو كان لها عمد لرأيتموهاء لأنها لو كانت تكون أجساماً عظاماً 
حتى يصح منها أن تقل السماوات» ولو كانت كذلك لاحتاجت إلى عمد أخر فكان يتسلسل» > فإذا 
لا عمد لها. وقيل: إن المراد بغير عمد مرئية. والمعنى: أن لها عمداً لا ترونهاء عن مجاهد. 
والصحيح الأول وال فی الأرّضِ روسو أي : جبالا ثابتة أن تيد بم أي : كراهة أن تميد ' 
بم . وقیل: لئلا تمید بکم وگ فا أي: فرق فيهاء ي : في الأرض ين ڪل دار4 تدب 
على وجھها ننن درام الحیوانات ورتا م امل € آي؛ غيغاً ومطراً 5اا فا أي: في 
- الأرض بذلك الماء لين كي روج أي : صنف «كَرمُ€ أي : حسن النبتة طيب الثمرة . 
ee®‏ 
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N E ٥ د‎ e e 
. قوله تعالی: هدا لی ال اروف مادا حل اف من دون بل الظل فى‎ 

+ ر رک و م 2و وار ف و ء 2> رد ت عم و ی وار 

صل مين ل( وقد ءالا لقن اليکمة ان اشكر لله وس ڪر نما نکر 
ہے ھی رر صا ر مر ی وو ا ا وچ ور و و ا 
لتقيف ومن كفر فان أله عى حميد © ولذ قال لقم لِه وهو يعظم يق لا 


کک ص 
م ۾ کے کے ر وو جک دو 


ما لش لك ِء علم فلا تطعها 


ج 
A 7‏ 


و 
وصاجبهما في الدنيا معروفا واتيع 


و ت 2> ر روہ ۶*2 4 
ميل من أناب إل ثم إل مجعم ايشم بىا كسم ملو 4623 . 

س القراءة: قرأ ابن كشير في رواية البزي: يى لا شرك بألٍّ4 ساكنة الياء #يا بني 
إنها» مكسورة الياء يلبق أقر ألصلوة4 مفتوحة الياءء وقرأ في رواية القواس: يق ا 
شر يى قر ساكنة الياء فيهما يمى إّ) مكسورة الياءء وقرأ ابن فليج: ُن لا 


ررر رو 


شرك4. يبق إآً) مكسورة الياء فيهما يى أقرٍ4 مفتوحة الياءء وقرأ حفص : يا بني 
بفتح الياء في كل القرآن» والباقون: بكسر الياء في كل القرآن» وفي الشواذ قراءة عيسى الثقفي 
ورواية بعضهم عن ابي عمرو : لوهتًا عل وهن بفتح الها وقراءة الحسن بخلاف» وأبي رجاء 
والجحدري وقتادة ويعقوب وفصلم فى عامن‰ . 

س الحجة: قال أبو علي: من أسكن الياء في الوصل» فإنه يجوز أن يكون على قول من 
قال: يا غلام أقبل» فلما وقف قال: يا غلام» فأسكن للوقف» ويكون أجرى الوصل مجرى 
الوقف› وهذا يجيء في الشعر› کقول عمران بن حطان : 

فإنما خفف «جان» للقافية» ثم وصل بحرف الإطلاق» وأجري الوصل مجرى الوقف»› 
وهذا لا نعلم جاء في الكلام. 

ومن قال: ليا بني إنها» فهو على قولك: يا غلام أقبل. ومن قال: يا بنيّ» بفتح الياءء 
فإنه على قولك: يا بنياء فأبدل من ياء الإضافة ألفا» ومن الكسرة فتحة» وعلى هذا حمل أبو 
عثمان قوله: «يأبّت وقد تقدم ذكر ذلك فيما سلف. ومن قراً: وهنا على وهن بفتح 
الهاءء فيمكن أن يكون حرّك الهاء لأجل حرف الحلق»ء كقراءة الحسن: إل يوم أَلبعَب قدا ٠‏ 
أَلْعَّثِ4 بفتح العين» وأما الفصل فإنه أعم من الفصال» لأنه يستعمل في الرضاع وغيره» 
والفصال هاهنا أوجهء لأن الموضع مختص بالرضاع . 

ص الإعراب: قارو مادا على أل ين ذوْني4 تقديره: أي شىء خلق؟ فماذا بمنزلة 
اسم واحد في موضح نصب پأنه مفعول خلق› والجملة معلقة بأروني. ان K1‏ 97 قال ` 
الزجاج: معناه: لأن يشكر لله ويجوز أن تكون أن مفسرة» فيكون المعنى: أن اشکر لله 


عر 3 


وتأويل أن اشكر قلنا له: اشكر لله على ما أتاك. «حلقّة أمُم جملة في موضع النصب على ٠.‏ 


E 


: الحال بإضمار قد» والعامل في الحال معنى الفعل الذي يدل عليه قوله: كبا إن بء4 . 
ر ا ا اله انه كان اخ ا لاه و فر کف 


يتعلق أيضاً بالعامل في وا4 وقوله: # موقا 4 صفة لمصدر محذوف» وتقدیره: مصاحباً : 


روا بمعنى مصاحبة معروفة . 
س المعنى: ثم أشار سبحانه إلى ما تقدم ذكرهء فقال: هدا حَلَقَ لر أي: هذا الذي 


' ذكرت من السموات على عظمها وكبر حجمهاء والأرض وما فيها خلق الله الذي أوجده وأحدثه‎ ٠ 


كارف ما على أ ن دون يعني آلهتهم التي يعبدونها بل اديش في صكل بين المعنى : 
_ أنهم لا يجدون لهذا الكلام جواباًء ولا يمكنهم أن يشيروا إلى شيء هو خلق آلهتهم» فلم يحملهم 
٠‏ على عبادتهم خلقها لشيء» ولكنهم في عدول ظاهر عن الحق» ولما ذكر سبحانه الأدلة الدالة على 
٤‏ توحيده وقدرته وحكمته» بين عقيب ذلك قصة لقمان» وأنه أعطاه الحكمةء فقال: وقد ءابا لقن 
ية أي : أعطيناه العقل والعلم والعمل به والإصابة في الأمور» واختلف فيه : 

فقيل : إنه كان حكيماً ولم يكن نبياً» عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وأكثر المفسرين. 


وقيل : إنه كان نبياًء عن عكرمة والسدي والشعبي» وفسروا الحكمة هنا بالنبوة. 


وقيل: إنه كان عبداً أسود حبشياً غليظ المشافر مشقوق الرجلين في زمن داود غجلا › 


: وقال له بعض الناس: ألست كنت ترعى معنا؟ فقال: نعم» قال : فمن أین أوتیت ما أرى؟ قال‎ ٤ 
. قدر الله وأداء الأمانةء وصدق الحديث» والصمت عما لا يعنينى‎ ٠ 


وقيل : إنه كان ابن أخت أيوب» عن وهب. 


۳ وقيل: كان ابن خالة أيوب» عن مقاتل» وروي عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت . 
رسول الله ج يقول: حقاً أقول: لم يكن لقمان نبياًء ولكن كان عبداً كثير التفكر» حسن ٠.‏ 
٠‏ اليقين» أحب الله فأحبهء ومن عليه بالحكمة» كان نائماً نصف النهار» إذ جاءه نداءء يا لقمان! ٠,‏ 
هل لك إن يجعلك الله خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق؟ فأجاب الصوت: إن خيرني ٠‏ 


ا ربي قبلت العافية» ولم أقبل البلاء» وإن عزم علي فسمعاً وطاعة» فإني أعلم أنه إن فعل بي 


ذلك أعانني وعصمني» فقالت الملائكة بصوت لا يراهم: لم يا لقمان؟ قال: لأن الحكم أشد , 
المنازل وأكذهاء يغشاه الظلم من كل مكان» إن وقي فبالجرّي أن ينجوء وإن أخطأً أخطاً طريق . 


الجنة» ومن يكن فى الدنيا ذليلاء وفي الآخرة شريفاًء خير من أن يكون في الدنيا شريفاً» وفي 
الآخرة ذليلاء ومن يختر الدنيا على الآخرة» تفته الدنيا ولا يصيب الآخرة» فتعجبت الملائكة 


من حسن منطقهء فنام نومة فأعطي الحكمةء فانتبه يتكلم بهاء ثم كان يؤازر داود بحكمته» فقال ‏ 


له داود: طوبى لك يا لقمان» أعطيت الحكمة» وصرفت عنك البلوى. 


٤ د‎ E 


N 


e‏ ژر 


: ويستحق مزيد النعمة» والزيادة الحاصلة بالشکر تکون له‎ ê لان ن عائد‎ a 


وسن كقمرً فإ أله ع عن شكر الشاكرين (حَميدٌ4 أي: محمود على أفعاله. وقيل: 
٣‏ ا والشكر لا يكون إلا على نعمة سبقت› فهو يقتضي منعماًء 


٠:‏ فعلى هذا لا يصح آن يشكر الإنسان نفسه» كما لا يصح أن يكرن منعماً على نفسه» ويجري أ 
د مجری الدين في أنه حق لغيره عليه يلزمه أداؤه» فكما لا يصح أن يقرض نفسه» فكذلك لا 


يصح أن ينعم على نفسه. 
0 وز قال لقم 


ا واو ا محمد د قال لقان لاه رجور أا أن حل 


إذ بقوله: وقد عا فمن فة4 وهو ظ4 آی: : يۇدبه ویذکره» أي : : في حالة ما يعظه ١‏ 
يمى لا شر إ4 أي: لا تعدل باش شيا في العبادة إت الك طلم عَِيم4 أصل ٠‏ 
٤‏ الظلم : النقصان ومنع الواجب» فمن أشرك بالله» ا وجب لله عليه من معرفة التوحيده أ 
- فكان ظالماً. وقيل؛ إنه ظلم نفسه ظلماً عظيماً بأن أؤبقها. وَصَتا إن يليد لما قدم الأمر 


أ بشكر النعمة» أتبعه بالتلبيه على وجوب الشكر لكل منعم» فبدا بالوالدين» أي: آمرناه بطاعة 


٠‏ الوالدين» وشكرهما والاعسان إليهماء وإثما قرن شكرهما بشكره» لأنه المنشىء» وهما 


1 السبب في الإإنشاء والتربية. .تم بین سبحانه زيادة نعمة الأم» فقال : EE‏ مم وهنا ع وَهُنٍ4 
٠‏ ضعفاً على ضعف»› عن الضحاك والحسن»› » يعني ضعف نطفة الوالد على ضعف نطفة 


: ا عن ا مسلم. وقيل : لان الحمل يۇر فيها»ء فکلَّما ازداد الحمل ازدادت فا على 


ضعف. وقيل: لأنها ضعيفة الخلقة» فازدادت ضعفاً بالحمل. وقيل: وهناً على وهن» أي : 


شدة على شدة» وجهداً على جهد» عن ابن عباس وقتادة #وفصلم فی عامنٍ ق وفطامه من ۰ 


ا ء عامين؛ ۾ لأن العامين جملة مدة الرضاع»› فهو كقوله: ضع أَوَلَدَهُن ڪول 
ملين لمن اراد ع اا4 والمراد أنها بعدما تلده ترضعه عامين» وتربيه فتلحقها المشقة 
0 بذلك أيضاً أن اشڪر لي ولولدك 4 هذا تفسير قوله: «وَمَبًا ألإسَّنَ أي: وصيناه بشكرنا 
وشكر والديه» فشكر الله سبحانه بالحمد والطاعة» وشكر الوالدين بالبر والصلة # إل المَصِد4 
وفيه تهديد» أي: #إليّ» مرجعکم فاجازیكم على حسب أعمالكم وإن دا4 أيها 
0 الإنسان» أي: جاهدك والداك لع أن شر بی معبوداً آخر فلا تطعهماء وهو قوله: ما لس 
٠ک‏ یی عنم لأن ما يكون حقاً تعلم صحته» فما لا تعلم صحته فهو باطل» فکأنه قال: فان 
٠‏ دعواك إلى باطل ق نها في ذلك #وماحبهما في ادنيا معروقًاً) أي: وأحسن إليهما 
د وارفق بهما في إلأمور الدنيوية» وإن وجبت مخالفتهما في أبواب الدين لمكان كفرهما تيع 
: ميل م اب 4 أي : واسلك o‏ إلى طاعتي› وأقبل إلى بقلبك» 


النبي 6ا والمؤمنون» قال: نر إل أي: إلى حكمي رڪ ومنقلبكم ايق 
| آي : آخرکم ي 0 في دار الدنيا من الأعمال وأجازيكم عليها بحسبها. 
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ذكر في التفسير أن مولاه دعاه» فقال: إذبح شاة فأتني بأطيب مضغتين منهاء فذبح شاة ,. 
ٍ وأتاه بالقلب E‏ فساله عن ذلك فقال : إنھما أطيب شىء إذا طاباء» وأخبث شیء إذا 
٠‏ خبثا. وقيل: إن مولاه دخل المخرج فأطال فيه الجلوس» فناداه لقمان: إن طول الجلوس على 


الحاجة يمجع منه الكبد» ویورث منه الباسور»ء ويصعد الحرارة إلى الرأس› فاجلس هونا وقم 


را ال کی که عل بات ان : 


٠ قال: مات. قال: ملكت أمري. قال ما فعلت امرأتي؟ قال: ماتت. قال: جُدّد فراشي. قال: ما‎ ٠ 


. فعلت أختي؟ قال: ماتت. قال: سُترت عورتي. قال: ما فعل أخي؟ قال: مات. قال: انقطع ٠‏ 


: هريئ اوقل اللقمان: ئ الاس شر قال الذى لا يالى أن براه الناس مسا وقيل له ها‎ ٠ 
, أقبح وجهك؟ قال: تعتب على النقش أو على فاعل النقش؟ وقيل: إنه دخل على داود وهو يسرد‎ ٠ 


- الدرع» وقد لين الله له الحديد كالطين» فأراد أن يسأله فأدركته الحكمة فسكت» فلما أتمها 
لبسهاء وقال: نعم لبوس الحرب أنت. فقال: الصمت حكم وقلیل فاعله. فقال له داود: بح ما 


وفى كتاب من لا يحضره الفقيه قال لقمان لابنه: يا بني إن الدنيا بحر عميق› وقد هلك ١‏ 


فيها عالم كثير» فاجعل سفينتك فيها الإيمان باله» واجعل شراعها التوكل على الله واجعل زادك ْ 


وروی سليمان بن داود المنقري عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله ظل قال في وصية , 


4 وتزود معك من الأدوية ما تنتفع به أنت ومن معك› وکن لأصحابك موافقاً إل فی معصية الله 
عز وجل . يا بني! إذا سافرت مع قوم فأكثر استشارتهم في أمرك وأمورهم» وأكثر التبسم في , 


و وک گریما زادك بينهم» فإذا دعوك فأجبهم» وإذا استعانوا بك فأعنهي ' 
جوههم» وکن کر بينهم عوك فاجبهم» وإ نو عنهم 


واستعمل طول الصمت» وكثرة الصلاةء وسخاء النفس بما معك من دابة أو ماء أو زادء وإذا . 


استشهدوك على الحق فاشهد لهم. 


واجهد رأيك لهم إذا استشاروك» ثم لا تعزم حتى تتثبت وتنظر»ء ولا تجب في مشورة ل 


حتی تقوم فیها وتقعد» وتنام » وتأكل› وتصلي› وآنت مستعمل فكرتك و حكمتك في مشورته»› 


فإن من لم يمحض النصيحة من استشاره» سلبه الله رأيه. وإذا رأیت أصحابك یمشون فامش : 
فإذا رأيتهم د 1 ن فاعمل معهم» واسمع لمن هو أكبر منك سنا وإذا أمروك بأمر أو 4 
سألوك شيئاً فقل: نعم ولا تقل: لاء فإن «لا٤‏ عي ولؤم» وإذا تحيرتم في الطريق فانزلواء وإذا أ 


شككتم في القصد فقفوا. 


1 وفي بعض التفاسير كالبيضاوي والثعلبي : «ثم أمره بمثل ذلك بعد أيام وأنْ يأتي بأخبث مضغتين منها فأخرج القلب‎ )١( 


واللسان فسأله عن ذلك فقال. . . » واحتمل المجلسي (ره) في هامش البحار أنه سقط من الكتاب أيضاً. 


ا بی ی ب ا ا 


.- سورة لقمان‎ ٠:٠ 


وإذا رأيتم شخصاً واحداً فلا تسألوه عن طريقكم» ولا تسترشدوه» فإن الشخص الواحد ٠‏ 

في الفلاة مريب» لعله يكون عين اللصوص. أو يكون هو الشيطان الذي حيركم» واحذروا , 
الشخصين أيضاًء إلا أن تروا ما لا أرىء لأن العاقل إذا أبصر بعينه شيئاً عرف الحق منهء 
1 والشاهد یری ما لا یری الغائب. 


با بني إذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشيء» صلها واسترح منها فإنها دين» وصلٌ في ٤‏ 


جماعة ولو على رأس زج ولا تنام على دابتك فإن ذلك سريع في دبرهاء وليس ذلك من 
٠‏ فعل الحكماءء إلا أن تكون في محمل يمكنك التمدد لاسترخاء المفاصل» فإذا قربت من المنزل . 
فانزل عن دابتك» وابد بعلفها قبل نفسك فإنها نفسكء وإذا أردتم النزول فعليكم من بقاع ٠‏ 
الأرض بأحسنها لوناًء وألينها تربة» وأكثرها عشبأء وإذا نزلت فصل ركعتين قبل أن تجلس» وإذا 
أردت قضاء حاجتك فابعد المذهب في الأرض» وإذا ارتحلت فصل ركعتين» ثم ودع الأرض ٠‏ 
٠‏ التي حللت بهاء وسلم على أهلهاء فإن لكل بقعة أهلا من الملائكة» وإن استطعت أن لا تأكل . 

طعاماً حتى تبتدىء فتتصدّق منه فافعل» وعليك بقراءة كتاب الله ما دمت راكباً» وعليك بالتسبيح . 
ما دمت عاملا عملاء وعليك بالدعاء ما دمت خالياًء وإياك والسير فى أول الليل إلى آخره ' 


وإياك ورفع الصوت في مسيرك . 


وقال أبو عبد الله تل : والله ما أوتي لقمان الحكمة لحسب ولا مال» ولا بسط في 


جسم ولا جمال» ولكنه كان رجلا قوياً في أمر اله » متورعاً في الله» ساكتاً سكيناً عميق النظر» 
طويل التفكر» حديد البصرء لم ينم نهارا قط» ولم يتكىء في مجلس قوم قط ولم يتفل في 


مجلس قوم قط» ولم يعبث بشيء قط› ولم يره أحد من الناس على بول ولا غائط قط ولا 


على اغتسال» لشدة تستره وتحفظه في أمره» ولم يضحك من شيء قط› ولم يغضب قط مخافة 


الإثم في دينه» ولم يمازح إنساناً قط ولم يفرح بما أوتيه من الدنياء ولا حزن منها على شيء _ 
قط» وقد نكح من النساء» وولد له الأولاد الكثيرةء وقدم أكثرهم أفراطاً فما بكى على موت . 


أحد منهم» ولم يمر بين رجلين يقتتلان أو يختصمان إلا أصلح بينهماء ولم يمض عنهما حتى 


تحاجزا» ولم يسمع قولا استحسنه من أحد قط إلا سأله عن تفسيره» وعن من أخذه» وكان ٠‏ 
يكثر مجالسة الققهاء والعلماءء وكان يغشى القضاة والملوك والسلاطين› فيرڻي للقضاة بما ابتلوا 5 


به» ویرحم الملوك والسلاطين لعزتهم بالله › وطمأنينتهم في ذلك» ويتعلم ما يغلب به نقسه» 


ويجاهد به هواه» ويحترز من السلطان» وكان يداوي نفسه بالتفكر والعبر» وكان لا يظعن إلا ٠‏ 


lr 
i 
5 


فيما ينفعه» ولا ينظر إلا فيما يعنيه» فبذلك أوتيّ الحكمة» ومنح القضية. 


. الزج: الحديد التي في أسفل الرمح‎ )١( 
روى الكليني (ره) الحديث في (روضة الكافي) بأدنى اختلاف فيه وليس فيما رواه «فإنها نفسك؛ راجع الروضة:‎ )۲( 
۳64 - 


ر 
| 
& 
ا 
ا 
Ê‏ 
آي 
8 
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وقراءة الباقين: بالنصب. وقرأً أهل الكوفة غير عاصم وأبو عمرو ونافع: ولا تُصاعِز4 . 


| 


3 
| 
1 
ا 
: 
ا 
| 
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E O BE o N RE ROS کک ا ا‎ 


ك ْ 2 


من مدل ف اله بعر علو ولا هذى کب ر @4. 


E 


س القراءة: قد ذكرنا في سورة الأنبياء أن قراء أهل المدينة ينال ح4 بالرفع» 


٣‏ چ 


. بالألف والباقون: لا نصعَر# بالتشديد. وقراً أهل المدينة والبصرة غير يعقوب وحفص : 


ل[نعمه) على الجمع»› والباقون: نعمة على الواحد» وفي الشواذ قراءة عبد الكريم الخرزي: 


تین فى صَخُرةَ4 بكسر الكاف» وقراأءة یحیی بن عمارة: وَأصْبَعْ بالصاد وک ز ر Fe‏ 


e 


کے 


٠‏ تعالى كثيرةء والمفرد أيضاً على الكثرة. قال: إن بدو نَم ألو لا عصوهاً) وأما قوله: 
٠‏ طهر وة فلا ترجيح فيه لإحدى القراءتين على الأخرى» ألا ترى أن النعم توصف 


١‏ بالظاهرة والباطنة» كما توصف النعمة بذلك. ومن قرأً: «فتكن) فهو من وَكَن الطائر يَكنْ: إذا 
, استقر في وکنه» ومنه قول امرئ القيس : 
وقد أغتدي والطير في وكتاتها بمنجرد قيد الأوابد SE‏ 


“١ - البيت من معلقته المعروفة. قوله: «وقد اغتدي» أي أخرج وقت الغداة. والوكنات: جمع الوكنة : - بتشليت الواو‎ )١( 
٠ء عش الطائر - والمنجرد: الفرس الماضي في السيرء أو القصير الشعر. والأوابد: الوحوش. والهيكل: الفرس‎ 


العظيم الضخم . وقوله: «قيد الأوابد» يريد أن هذا الفرس لسرعة عدوه» وشدة جريه» يدرك الوحوش ويلحقهاء 
ولا يمكنها من الشراد والنفارء فکأنه يقيدها. 


2 3 و a.‏ ار صد م و E‏ 
قوله تعالی»؛ يمى إا ن َ مثقا حبق من خردل فتن في صحْرَة أو في 
الت ا ا ا ا ا کلک © 2 ا ا2 اد 
السحوات و فی الأرض يات با َه إن ا لطيف خير ل يبن أقر الصلوة وامر 
ا 0 ے مو ص ر > م ر ےم ر رط ر سے ءج 
بالمعروفي وانه عن المتكر واصبر عل ما أصابك لف لك من عزم الور © ا 
a 2 7 e‏ کا E‏ رر صر ی ٤ي‏ 3 کک د چھے ‏ 
ا لا حب کل خالل فر @ . 
مء > چ ص رە وء ا ا 2 4 ږ 2 o e2‏ 
وذ بى سيك وَعْصّْض ين صوَيك إل نكر لصوت لصوت لير © لر رو 


مار ص ر ا ی ر ےم 2ے ٤‏ ار رصي اد , ٤ ٤‏ ا : 
آله سر لكم فى السَموْتِ ماف الارض وس تمو هر وال من الئاس ' 


ا 


م الحجة: قال أبو علي: من قراً: إن بك ينْمَال بالرفع فألحق علامة القأنيث ٠‏ 
بالفعل» فلأن المثقال هو السيئة أو الحسنةء فألّث على المعنى» كما قال: فم عَقَر أنكالياي ٠:‏ 
فأنثء ومن قرأً: يمال بالنصب» فالمعنى؛ إن تك المظلمة أو السيثة أو الحسنة مثقال حبة ا 
٠‏ اتی بها اله وأثاب عليها أو عاقب. وأما قوله: لا سير فإنه يشبه أن يكون لا تصعر ولا | 
: تصاعر بمعنی» كما قال سیبویه في : ضعف وضاعف . وقال أبو الحسن: لا تصاعر لغة أهل 

الحجاز» ولا تصعّر لغة بني تميم. قال أبو عبيدة: أصله من الصعر الذي يأخذ الإبل في 


رؤوسها وأعناقها. قال أبو علي : فکأنه يقول: لا تعرض عنهم ولا تزور کازورار الذي به هذا . 
, الدا الذي يلوي منه عنقه› ويعرض بوجهه. والنعم: جمع نعمة» bE Sk‏ ونعم الله 


وقوله : «أَضْبَعَ أبدل فيه السين صاداً لأجل الغين» كما قالوا: سالغ وصالغ . 
م المعنى: سبحانه ا NS‏ ووصيته لابنه و قال له: يبق إا ا 


2 


و ا ا ET‏ كاي ف ES‏ 
الأ 4 . قال الزجاج : يروى أن ابن لقمان سأل لقمان فقال: أرأيت الحبة تكون في مَقُل 


البحر» أي: مغاص البحرء يقال: مَقل يممّل إذا غاص» أيعلمها الله؟ فقال: إنهاء أي إن التي 


سألتني عنها إن تك مثقال حبة من خردل فتن في صخر أي: فتكن تلك الحبة في جبلء 


عن قتادة. والمعنى : في صخرة عظيمة» اة فا اخ راد وات را وون 


سملت َو ف آلأَرْض ذكر السماوات والأرض بعد ذكر الصخرة» وإن كان لا بد وأن تكون 


1 الصخرة ة في الأرض على وجه التأكيدء کما قال : اا پاس ريك ایی ق ثم قال : :3 


آلاإشتن)4 وقال السدي : هذه الصخرة . ليست في السموات رلا في الأرض» . هي تحت سبع 
أرضين› وهذا قول مرغوب عنه يات با أََدٌ4 أي : يحضرها الله يوم القيامة ويجازي عليهاء 
أي: يأتي بجزاء ما وازنها من خير أو شر. وقيل معناه: يعلمها الله فيأتي بها إذا شاء» كذلك 


ل ر ا کر ا اه بوا ب ر و ون ل ل ر 


ا م وس وله فال درز شَ رة . وروی العياشي بالإاسناد عن ابن مسکان عن أبي 
عبد الله غل قال: اتقوا المحقّرات من الذنوب فإن لها طالباًء لا يقولن أحدكم أذنب وأستغفر 


لله» إن الله تعالی يقول: إن بك ينمال حسم من حردل) الآية إت لله َيف باستخراجها 


(i‏ هاء عن قتادة. وقيا, اللطيف: العا بال ر الخفيةء والخبير : العالم بالأشياء 
بمستقرها» عن ر بالامو : ہي 
کلھا. 


4 إنما صغر أاسمه في هذه المواضيع للرقة والشققة 5 للتحقير أقَرٍ أي : 
ا و 


د الصلاة المفروضة في ميقاتها بشروطها ومر إالمعروف) وهو الطاعة ونه عن الشكر) وهو 


معصية وقبیح › سواء کان من القبائح العقلية أو الشرعية»› فإن المعروف ما يدعو إليه العقل 


li 


: لي ال رو م 


۳ 


E + 


والشرع» والمنكر ما يزجر عنه العقل والشرع OD OE ad‏ والأذى في 
الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» عن علي غ . وقيل: ا الدنيا 


٠‏ ومكارههاء من الأمراض وغيرهاء عن الجبائي 8 ذلك ین عنم الأمورر» أي: من العقد 
| الصحيح على فعل الحسن بدلا من القبيح» والعزم: الإرادة المتقدمة للفعل بأكثر من وقت» 


٠١‏ وهو العقد على الأمر لتوطين النفس على فعله» والتلؤن في الرأي يناقض العزم. وقيل معناه: 
إن ذلك من الأمور التي يجب الثبات والدوام عليها. وقيل : العزم: القوة» والحزم: الحذر» 
ومنه المثل : e‏ . وقيل : الحزم : التأآهب للأمر» والعزم : النفاذ فيه. ومنه 


چ س 


٤‏ فإذا استوضحت فاعزم) . 9وا صر د لاس4 ای ولا تمل 
)١(‏ وفي المخطوطتين: في حجرة» بدل في «صخرة؟. 
:0( 4 من را روى في الأمر: فيه وتفکر . 


سورة لقمان ۷ 


ES E E E E E E E 


%4 


م ای 


3 سورة لقمان ' 


وجهك من الناس تكبراً ولا تعرض عمن يكلمك استخفافا به وهذا معنى قول ابن عباس ' 
تلزم خدك للصعرء لأنه لا داء للإنسان أدوى من الكبرء قال: 
رة الان ر خاو اقا ا و ا و 


وقيل: هو أن يكون بينك وبين إنسان شيء» فإذا لقيته أعرضت عنه» عن مجاهد. وقيل : 
هو أن يسلم عليك فتلوي عنقك تكبراًء عن عكرمة ولا تنش في الأرض مرا أي : ا 
إن أله ا يحب کل مختال فور أي : كل متكبر فخور على الناس #وفصد و ف مشيكَ4 أي 
اجعل في مشيك قصداً مستوياً على وجه السكون والوقارء کقوله: وای ت الاي 
هوبا قال قتادة معناه: تواضع في مشيك. وقال سعيد بن جبير: ولا تختل في مشيك. *واعَضض 
ِن صويك€ أي : نقص من صوتك إذا دعوت وناجيت ربك عن عطاء. وقيل: لا تجهر كل 
الجهر» واخفض صوتك ولا ترفعه مطاولا به لِه انكر ألأصَوَتِ لصت ر4 أي: أقبح 
الأصوات صوت الحميرء أوله زفير وآخره شهيق» عن قتادة. يقال: وجه منكر» أي: قبيح . 
Ca DR‏ وروي عن زيد بن علي أنه قال : أراد صوت الحمير من 
الناس وهم الجهال» د شبههم شبههم بالحمير كما شبههم بالأنعام في قوله: اوک ام4 وروي عن 
أبي عبد الله غ قال: هي العطسة المرتفعة القبيحة» والرجل يرفع صوته بالحديث رفعاً قبيحاًء 
إلا أن يكون داعيا أو يقرا القرآن . 
ثم ذکر سبحانه نعمه على خلقه ونبههم على معرفتهاء فقال : لار ترا أن اه سر کم م 
OT‏ الشمس والقمر والنجوم رما في کک والنبات وغير ذلك مما 
تنتفعون به» وتتصرفون فيه بحسب ما تریدون وا سبع عك أي: أوسع عليكم» وأتم عليكم 
نعمه ظهةً وال فالظاهرة : ET‏ و ۰ وإقداركم وخلق 
الشهوة فيكم» وغيرها من ضروب النعم. والباطنة: ما لا يعرفها إلا من أمعن النظر فيها. وقيل : 
الباطنة: مصالح الدين والدنياء مما يعلمه الله وغاب عن العباد علمه» عن ابن عباس. وفي 
رواية الضحاك عنه قال: سألت النبي 6ظ عنه فقال: «يا ابن عباس! أما ما ظهر فالإسلام» وما 
سوى الله من خلقك» وما أفاض عليك من الرزق» وأما ما بطن فستر مساوىء عملك ولم 
يفضحك به» يا ابن عباس! إن الله تعالى يقول: ثلاثة جعلتهن للمؤمن ولم تكن له: صلاة 
المؤمن عليه من بعد انقطاع عمله» وجعلت له ثلث ماله أکفر به عنه خطایاه» والثالٹ: سترت 
مساویء عمله ولم أفضحه بشيء منه» ولو أبدیتها عليه لنبذه آهله فمن سواهم». وقيل: 
الظاهرة: تخفيف الشرائع› والباطنة: الشفاعة» عن عطاء. وقيل: الظاهرة: نعم الدنياء 
والباطنة: نعم الآخرة. وقيل: الظاهرة: نعم الجوارح» والباطنة: نعم القلب» عن الربيع. 


)١1(‏ قائله: جرير. والدرء: الميل والعوج» يقول: إذا أمال متكبر خده أذللناه حتى يتقوم ميله . وفي اللسان: «من ميله» 


i 


1 مکان من درئه». 


سورة لقمان 4 ` 


وقيل: الظاهرة: ظهور الإسلام» والنصر على الأعداءء والباطنة: الإمداد بالملائكة» عن 
ميجاهد. وقيل؛ الظاهرة: حسن الضصورةء وامتذاذ القامة> وتسوية الأغضاء» والباطنة: 'المعرفة» . 
عن الضحاك. وقيل: الظاهرة: القرآن» والباطنة: تأويله ومعانيه. وقال الباقر ت : النعمة 
الظاهرة : النبي ية > وما جاء به النبي من معرفة الله عز وجل» وتوحيده» وأما النعمة الباطنة: ٠‏ 
ولايتنا أهل البيت وعقد مودتنا. ولا تنافي بين هذه الأقوال» وكلها نعم الله تعالى» ويجوز حمل 
الآبة على الجمیع وَين الاي سن ي4 أي: يخاصم لف ألو بر عر بما يقوله ل 
هذى أي: ولا دلالة وحجة ألا كب بير أي ولا كتاب آية من عند الله ظاهر واضح› 
وقد مضى هذا مفسراً في سورة الحج. 


مو که کو ا ر e‏ 
ء 


قوله تعالی: ودا قل هم اتبعوا ما رل آله قالوا بل تيع ما وتا حه ءاباءة 


ول كان الط ب عوشم إل 
3 ور ر 4 a‏ 2 
4 ا بالعروة 


ع 4 
وهو حن فق إلى الله علق 
ا کش با يارا ب له ع بات الشف @ نيمه 
. ر کفرم المد مر ت ث ت ن ت ت ور 2 
ےک و کے ‌ 2 4 چ4 ر ۶و ررم رەم ر 
قیلا م نضطرهم إل عاب غليظِ ل ولي لتهم من خلق السَّموتِ ت وألارّض 
مو ر 2نی لګ 2ج ت ‌ ا e‏ يک 3ol‏ ٍِ 


س المعنى: لما أخبر سبحانه عمن جادل في الله بغير علم» ولم يذكر النعمة» زاد عقيبه 
في ذمهم› فقال: ودا فيل م انيعو أ ٣‏ رل أله على محمد ايء من القرآن» وشرائع 
الإسلام الوا بل بع م ودنا عل عابتا ذمهم على التقليدء ثم قال منكراً عليهم : وا 

ڪان انط بدعو ش4 إلى تقلید آبائهم» واتباع ما يدعوهم لإ عاب السَعير# أدخل على واو 
العطف همزة الاستفهام على وجه اللإنکكار» وجواب لو محذوف» تقديره: أولو كان الشيطان 
يدعوهم إلى عذاب السعير لاتبعوهم› والمعنى : أن الشيطان يدعوهم إلى تقلید آبائهم» وترك 
اتباع ما جاءت به الرسل»ء وذلك موجب لهم عذاب النار» فهو في الحقيقة يدعوهم إل 
ثم قال: ومن لم وجه إل أ4 أي: ومن يخلص دينه لله» ويقصد في أفعاله التقرب إليه 
وهو € فيها فيفعلها على موجب العلمء ومقتضى الشرع. وقيل: إن إسلام الوجه إلى 
الله تعالی هو الانقياد لله تعالى في أوامره ونواهيه» وذلك يتضمن العلم والعمل ققد استمسك 
بالمة ألو أي: فقد تعلق بالعروة الوثيقة التي لا يخشى انفصامهاء والوثقى تأنيث الأوثق 
وول ا آلاأمور4 أي: وعند الله ثواب ما صنع› عن مجاهد. والمعنى: وإلى الله ترجع 
أواخر الأمور على وجه لا يكون لأحد التصرف فيها بالأمر والنهي ين كث4 من هؤلاء الناس ٠١‏ 


و € یا محمد « کت4 آي: لا يغمك فلك إا سهم يعم ب با ًَ6 أي : 


e e 8‏ بسوء۶ 3 له م دات الصدور آي : یما تضمره الصدور» . 


۴ 


ا 
€ ی م 6 2 ر 8 
ف الارض من شجرة اقلم واليخر يمذم من بعَيوء سبعة حر م 
۶ 


۷۰ سورة لقمان . 


لا یخفی عليه شيء منه نيمهم بیلا) ع ن ن الا وتجها > ما یتمتعون به مدة 
قليلة م تشر في الآخرة إل عاب يبظ أي: ثم نصيُرهم مُكرّهين إلى عذاب يغاظ 
عليهم ويصعب 8 سَالهر من حل أكون والارض ول4 في جواب ذلك اَ4 خلقهما . 
1 فل يا محمد أو أبها السامع اڵ لڪند ل4 على هدايته لناء وتوفيقه إيانا لمعرفته. وقيل » 


م 


معناه: اشکر ا و ا ڪيم کو ٠‏ 


مشر ما عليهم من 


7 
ك 


قوله تعالى: لله ما فى التموار والرْضِ إن الله هو الغ اليد لن ولو ٠‏ 


ر 


9 فر 


کٹ آلو ل ا می کے @ ئا کلک کا تک اله ڪتقي يت 
اله یی بی © اکر تر أن له بيخ لل في اهار بخ لهاد ف ايل 
N‏ ی مر اک بی شت روک که با ل خد @ 
ا کش ر ا و ا ا ا 


كذ @4. 


م القراءة: قرأً أبو عمرو ویعقوب : : والبحرَ بالنصب» والباقون بالرفع › وقراً جعفر بن 


محمد تل : : «والبحر مداده) وفي قرأءة أبن مسعود: #والخر دو وهي قراءة طلحة بن 


: مصرف» وقراءة الحسن والأعرج : وار سذ4 بضم الياء. 


| آخری تمدهاب قال آي دة وهاهنا اختصار سبيله: لو كتبت كلمات الله بهذه الأقلام والبحر ٠‏ 


س الحجة: قال أبر زيد: أمددت القوم بمال ورجال إمداداًء وقلَّ ماء ركيّتنا فمَدّتها ركيةٌ 


مانفدت. قال أبو علي : والمراد بذلك واله أعلم: : ما في المقدور دون ما خرج منه إلى 


الوجود. قال قتادة: يقول لو كان شجر الأرض أقلاماً ومع البحر سبعة أبحر مداد إذاً 


لانکسرت الأقلام» ونفد ماء البحر قبل أن تنفذ عجائب الله» وحكمته وخلقه وعلمهء فأما 
انتصاب البحر من قوله: #والخر نمدم فلأنه معطوف على اسم (أن) وهو (ما في الأرض) ف 
ا 3 أن وا4 خبرها. والتقدير: لو أن شجر الأرض ا والبحر یمده من بعده 


چ 
1 


E SEES a ر‎ 
کک کو‎ 


سبعة أبحرء فإذا عطفت البحرٌ على اسم أن فنصبته کان خبره مد4 والراجع إلى البَحرَ 


|الشمير النضوت المتصل ب يدم ومن رفع استأنف كأنه قال: والبحر هذه فیما قاله 


0 أن فزصبته› فالأولى أن یکون خبره محذوفاً ویکون 
التقدير: ولو أن البحر مداد ويمده سبعة أبحرء يكون جملة منصوبة الموضع على الحالء 
و الخبر الذي 2 لدلالة الكلام عليه» وإِذا نصبت البحرُ أو رفعته» فالمعنی : 2 


IES E ESIR Ra ISA a FERS PERE PU PO I Sr r FP gE TIE 
TOPPA TPP OAT PR PETE TO PT TTT TTT TS TA egy 


سورة لقمان ۷١‏ 


ما في مقدور الله لنفد ذلك قبل نفاد المقدورء ونحو هذا من الجمل قد يحذف لدلالة الكلام 
علیه» کقوله: اذهب بکی دا اله للم ثم تول عنم انر مادا برجو قات بايا الملؤ . 
والمعنى: فذهب فألقى الكتاب فقرأته المرأة أو فقرىء عليهاء فقالت: يا أيها الملأً. ومن قرأً: . 
والبحر يمده) فتقديره: وهناك بحر يمده من بعده سبعة أبحر. قال ابن جني: لا يجوز أن 
يكون «والبحر4 معطوفاً على اف4 لأن روا ی ا الشجر 
والأقلام» وإنما هو من حديث المدادء كما قرأ جعفر الصادق ل : #مداده) . 
AE‏ شئت کان معطوفاً على موضع أن واسمهاء كما عطف عليه في ٠‏ 
قوله: أن أله بره من آلمشرکین وسوا وقد مضی ذكر ذلك في موضعه. ومن قراً: ید4 
٠‏ بضم الباءء e‏ الجيش» وليس يقوى أن يكون قراءة جعفر بن محمد ¥ 
وَالبَحرٌّ مِدَادة# أي: زائد فيه» لأن ماء البحر لا يعتد في الشجر والأقلام» لأنه ليس من 
٠‏ جنسه» والمداد هناك هو هذا الذي يکتب به. 
م المعنى: ثم أكد سبحانه ما تقدم من خلقه السموات والأرض بقوله: لله ما فى ٠‏ 
لشوب والارض4 آي : ا یتصرف فيه کما یریده» ليس لأحد 
4 الاعتراض عليه في ذلك E‏ هو اَ4 عن حمد الحامدين وعن کل شيء الک4 


م ت رور 4 


آي E COS‏ لوو آنا فى اض من سجر أف والبحر يمم من بدو سَبعة 
ار ًا ند قدت كلمت أله أي : لو كان شجر الأرض أقلاماً» وكان البحر مداداً» ويمده سبعة 
i‏ ا أي : تزيده بمائهاء فكتب بتلك الأقلام والبحورء لتكسرت تلك الأقلام» ونفذ ماء 
البحور»› وما نفدت کلمات اله» وقد ذکرنا تفسير كلمات الله في سورة الكهف» والأولى أن 

یکون کک ته ومعلوماته› لأنها إذا كانت لا تتناهى» فكذلك الكلمات التي تقع عبارة 
عنها لا تتناهى إن أله عَْر4 في اقتداره على جميع ذلك «حَصية4 يفعل من ذلك ما يليق 


م قال کا علق ل سک يا معشر الخلائق في وَِدَو4 أي: كخلق 
٣‏ نفس واحدة» وبعض نفس واحدة في قدرته» فإنه لا یشق عليه ابتداء جمیع جميع الخلق› ولا إعادتهم 
٠‏ بعد إفنائهم . قال مقاتل: إن كفار قريش قالوا: إن الله خلقنا أطواراً: : نطفة علقة مضخة لحم 
فكيف يبعثنا خلقاً جديداً في ساعة واحدة؟ فنزلت الآية إن أله ميخ يسمع ما يقوله القائلون 
في ذلك لب ب4 بما يضمرونه ال تَر أن أ غ آل ف الاد رباع اهار ف اتير آي: 

ينقص من الليل في النهارء ومن النهار في الليلء عن قتادة. وقيل معناه: 
يتعقب الآخر وسر اسمس وألقَمرَ 4 يجريان على وتيرة واحدة لا يختلفان < ل عريا 

ر لک لجل سى قدره لله تعالی وب لله بنا تعمل حير * لك بان َه هو ال4 
E‏ اجه الماد اله ون ا ا شض الل وان اله هر أَلْعٌَ لب4 أي : القادر 
1 والآيتان مفسرتان في سورة الحج. 


EE CCT OE ET IETS IEICE TST PPP OPT TL E FUE PPO AOI SG E 
TRT TEPE PT PTT TTP TET PF PPT PET Tg TF E SE a E 


وم ور - 2 lol‏ 0 ۱ 
مہ کی کی کی کا لے رتت ا کے ته رڪم الحو اليا 
سَاعَةَ 


BO A PEO DTD e SEP PP PT DT E SR E DS SCL De I E PL 


قوله تعالی: لر تَر أن لفاك بجر فی لحر بعْمَب آله لرک من ٤ار ٠‏ 
ا ص یر سرون ر 1 < res‏ رر و 
فى لك لیت لک سار کر @ ل یم ن للل دعو لله 


e 


م کو ll‏ ا 7 2 4( دم و 
يت له آلب نا هم إلى الجر فينم مقلصد مفنصد وما جحد ايليا إل ك 


ر ے رص e Ef‏ 
حار کور © ا الا اقا | رکم و خسوا دوه لا زی وال ڪن وان 


م 

و 
را u2 e‏ رو l2‏ 2 ہے r‏ 
ه و 


بغر ا القرودُ ل 2 عندو کک کک غيت وعَارٌ ما ف 
کے م ر ‌ ا ےم ‌ ٍِ‌ ٤ر‏ ج و و ر 


ع کا ®4 


ه القر أءة: في الشواذ قراءة الأعرج : بنغماتِ الله) ساكنة العين . 


. ۾ الحجة: في جمع فغلة ثلاث لغات: فعلات بسكون العين» وفعلات بفتحهاء‎ ٠ 
. وفعالات بكسر الفاء والعين‎ 
' س اللغة: الظلل: جمع ظلةء وهو ما أظلّك. والختر: أقبح الغدرء والختار: صاحب‎ 
الختلء أو الختر. قال عمرو بن معدي كرب : ا‎ 


ویقال: جزیت عنك أجزي»› أي : أغنيت عنك» وفيه لغة أخرى : أجزأت عنك» أجزىء» , 


لز 


ll 


ص الإعراب: ن ب نهم العامل في «لمًا» معنى 4 i‏ تيده وتقديره: اقتصدوا ٠‏ 


وک 


واخشوا أ وما : انتصب # a‏ بأنه مفعول به. ل زى في موضع نصب بأنه صفة (يوم) | 
والتقدير: لا يجزي فيه والد عن ولده» ولا یکون مولود هو جاز عن والده شیا انتصب 
١‏ وا4 بأنه مفعول : جاز» ومفعول : : يجزي محذوف» ویجوز أن یکون سد مسد مفعولیهما 


خا 


س المعنى: تم كد سبحانه REE‏ على وحدانیته › ونعمه على بريته › فقال : 


#أر ر أن املك و فی الْخْرٍ بيِعْمَبِ ال4 أي: ألم تعلم أيها الإنسان أن السفن تجري في i‏ 
البحر بنعمة الله عليكم و مَنْ ءَاَيَدءً أي : بعض أدلته الدالة على وحدانيته» ووجه الدلالة ٠‏ 
٠‏ من ذلك: أن الله تعالى يجري السفن بالرياح التي يرسلهاء في الوجوه التي يريدون المسير فيهاء 
ولو اجتمع جميع الخلق ليجروا الفلك في بعض الجهات المخالفة لجهة الرياح› لما قدروا 
: عليه» وفي ذلك أعظم دلالة على أن المجري لها بالرياح» هو القادر الذي لا يعجزه شي,› 


. ملأت يديك: كناية عن الكثرةء قيل: لأنهم كانوا يعدون الأشياء بأصابعهم» وإذا كان العدد كثيراً استوعب‎ )١( 


الأصابع . 


والهلاك. فأخلصوا في الدعاء لله في هذه الحال لن 


وإجرائها في البحرء وإجراء الريح على وفقها «لأيت4 أي: دلالات لكل ًا رع 
مشاق ١‏ لتكليف سر4 لنعم الله تعالى عليهء وإنما قال ذلك ليدل على أن الصبر على بلاثهء 


والشكر لنعمائه أفضل الطاعات. قال الشعبي: الصبر نصف الإيمان» والشكر نصف الإيمانء 
, فكأنه سبحانه قال: إن فى ذلك لآيات لكل مؤمن. 


لذا شيم أي : إذا غشي أصحاب السفن الراكبي البحر مرج وهو هيجان البحر 


رم 2 


قتادة. وقيل: يريد كالجبال» عن مقاتل «دعَوأ أَلَهَ عَلِصِينَ لَه ّ4 أي: إن خافوا الغرق 


فک که 


من هول البحر مهم yT‏ البر» بما عاهد الله عليه في البحر» من 


التوحيد له. وقيل: إن هذا كان سبب إسلام عكرمة بن أبي جهل» وهو إخلاصهم الدعاء في 
٠‏ الله #6 الناس إلا أربعة نفر» قال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة: عكرمة بن 


١‏ أبي جهل» وعبد الله بن أخطل» وقيس بن صبابة» وعبد الله بن سعد بن أبي سرح» فأما عكرمة 


ارك الجر فاضا ريم إعاضغة فال أعل الف اخلضوا فان الم ل ي عك فيا 
هاهنا فقال عكرمة : لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص ما ينجيني ف فى البر غيره» اللهم إن لك . 
علي عهداًء إن نت عافيتني مما نا فيه» أن آتي محمداً #6 e‏ يدي في يده» فلأجدنه ۸ 
f‏ عفواً کریا فجاء فأسلم. وقيل : فمنهم مقتصد» معناه: على طريقة مستقيمة»› وصلاح من 


الأمرء عن ابن زيد. وقيل : ثابت على إيمانهء عن الحسن. وقيل: موف بعهده في البرء عن | 
عباس . وقیل : i CA E‏ . ثم ذكر الذين تركوا التوحيد في البرء 
فقال : ا ایتا إل کل کل سار بعهده» أي: غادر أسوأ الغدر وأقبحه ڪشر لله 


و 0 ا SF‏ ر ٣‏ 


ثم خاطب سبحانه جمیع المكلفين» فقال: يتاس الاس افوا ریک وسوا بوا آذ زی 


وو ور ر 


وال ن ولرد يعني يوم القيامة لا يغني فيه أحد عن أحد لا والد عن ولده ا مولود هو جا 
عن ولیو سَبَاً) کل امریء تهمه نفسه ل وعد أ بالبعث والجزاء والثواب والعقاب (حىّ4 
لا خلف فيه فلا رڪم لْحيوةً ألدَيَا» أي: لا يغرنكم الإمهال عن الانتقام» والآمال 
والأموال عن الإسلام. ومعناه: لا تغتروا بطول السلامة» وكثرة النعمةء فإنهما عن قريب إلى 
زوال وانتقال ولا نّم إل ألْمَرورٌ4 وهو الشيطان» عن مجاهد وقتادة والضحاك. وقيل: 


هو تمنيك المغفرة في عمل المعصية» عن سعيد بن جبير. وقيل: كل شي, غرك حتى تعصي 
اه ف ۶ ا أمرك الله به ا شیطاناً کان أو غيره» عن آي عبيدة. وفي الحديث: الكيس 


E ST E AE EE 
کت اي 7 اي ي ي‎ 


2 ی ی یی کی یکی کی کے ےکی کک‎ EE EE e 
و جي اي اچ‎ e ي ا‎ E E e ي ا‎ E 


٣ v۳ سورة لقمان‎ 


فذلك بعض الأدلة الدالة عليه فلذلك قال: من آياتهء إن فى لك أي: في تسخير الفلك ٠‏ 


. كلظلَلٍ في ارتفاعه وتغطية ما تحته» شبه الموج بالسحاب الذي يركب بعضه على بعض» عن‎ ٠ 


َه أي: خلصهم إل آل4 وسلمهم 


ا ی 


ET E A 


١ سورة لقمان‎ V٤ 


من دان نفسه وعمل لها بعد الموت» والفاجر من أتبع نفسه هواها» وتمنى على الله. وفي 
الشواذ قراءة سماك بن حرب لزور بضم الغين» وعلى هذا فيكون المعنى: ولا يغرنكم . 
٠‏ غرور الدنيا بخدعها الباطلةء أو غرور النفس بشهواتها الموبقة 
لإ لله عِندَمْ عم لامد أي: استأثر سبحانه به ولم يطلع عليه أحد من خلقه» فلا 
يعلم وقت قيام الساعة سواه وبر َب فيما يشاء من زمان أو مكان» والصحيح أن 
معناه : yy‏ كما جاء في الحديث : ا ا ی 
يعلمهن إلا اله وقرأً هذه الآية «ويتل ما فى آلأرَحَار4 ای ويعلم ما في أرحام الحوامل» أذكر 
0 نشی؟ أصحيح أم سقيم؟ واحد أو أكثر؟ ويا کے ی ا کے € ای س 

فى المستقبل. وقيل : ما یعلم بقاء» غداً فکیف یعلم تصرفه؟ رما دزی ص باي اض 
أي : في أي أرض يكون موته. وقيل: إنه إذا رفع خطوة لم يدر أنه يموت قبل آن به ا 
م ل وإنما قال: بأي أرض. لأنه أراد بالأرض المكان» ولو قال: بأية أرض 8 وروي أن : 
ذلك قراءة أبي. وقد روي عن أئمة الهدى ليإ أن هذه الأشياء الخمسة»ء لا يعلمها على 
التفصيل والتحقيق غيره تعالى إً لَه ميم بهذه الأشياء «حَبي4 بها. 


زەم والشجدهة 


ور سے ٠‏ 


وسميت أيضاً: سجدة لقمانء لتلا تلبس بحر السجدة» وهي مک ما دت انات د 


فإنھا نزلت بالمدينة : فمن کان زیا گس کات فَاسِمَاً لا سْسَونَ إلى تمام الآيات. 
۾ عدد ایها: تسع وعشرون آية بصري» وثلاثون في الباقين . 
۾ اختلافها: آیتان آلم کوفي جديد حجازي شامي . 


2 ت 


س فضلها: أبي بن كعب عن النبي E‏ قال: من قرأً: ال ٭ تي4 و تبر ّى 
يادو املك 4 فکأنما أحيا ليلة القدر. وروی لیا بن ابن الزبير عن جابر قال : کان رسول | 


لطاوس» فقال: فضلتا على كل سورة في القرآن» ومن قرأهما كتب له ستون حسنة» ومحي عنه | 
قرأ سورة السجدة فى كل ليلة جمعة» أعطاه الله کتابه بيمينه» ولم یحاسبه بما کان منه» وکان ` 


من رفقاء محمد ی وأهل بيته غل . 
۾ تفسیرها: ختم الله سبحانه السورة التي قبلها بدلائل الربوبيةء وافتتح هذه السورة أيضاً 


بھها» فقال : 
٣‏ < و TA‏ کے و ر ر رو ص رر 
ت ر ال ت کلک شید کا نھ بے تیر تہ تبه لما 


مدو ن الد لَه لی حلقَّ آالسملوتِ والارصَ وما تًا 5 سىَةَ ُنَا ر اسسرّیٰ 
رس ٣۶ے‏ ر صا ن چ ا س ر و 

م ct‏ بن ولو ولا شفع افلا تد © ر الاتر مت 
ر رہ م ae‏ 4 ت 2r‏ ت 

السماء 8 الارض م تعر ! إليه لته ف دوم ا مقار آلف سَوٍ ا تعدو o‏ 


2 


س الإعراب: يرل التب خبر مبتدأ محذوف» وتقديره: هذا تنزيل»› ویجوز أن 


يكن زل تي4 مبتدا و 9ل رب يد خبره» وعلى الوجه الأول يكون 98 رَه 


3 


اميت يحتمل الوجهين أيضاً. 1 م يقولون فة أم هاهنا استفهام مستأنف» والتقدير: بل 
أيقولون. وقوله: ين رَبك يجوز أن يتعلق ب ألْحَى على تقدير: هو الذي حق من ربك» 


ویجوز أن کوت ی رف ی ای اا أي : كائناً من ربك»› والعامل فيه ای4 وذو 1 


الحال الضمير المستكن فيه. # ل الام تعلق بجا بع ب به #مِنْ€. قوله: وما کم من 


دونو من وَل من الثانية زائدة» والتقدير: ما ولي د ہت و و ٤‏ 


على الحال» مما يتعلتق به اللام في للك . 
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م المعنى: ال4 مفسر في أول لر 3 آي هذه الآيات ت تنزیل 
أنه لا ریب فيه للمهتدین› u e E‏ 
, بموضع الشك. وقيل معناه: أنه زال الشك في أنه كلام رب العزة» لعجزهم عن ا بمثله . 
وقيل: إن لفظه الخبر ومعناه النهيء أي: لا ترتابوا فيه. والريب: أقبح الشك «أم يقوودً4 أي: ٠‏ 
٤ gre ٤‏ 
بل يقولون < افربة4 وليس الأمر على ما يقولون بل هو ك4 نزل عليك ك4 والحق 
۳ هو کل شيء من اعتقده کان معتقده على ما هو به» مما يدعو العقل إلى استحقاق المدح عليه 1 
ا فالکتاب و e‏ أنه من عند الله کان معتقده على ما هو به» والباطل 
نقيض الحق مدر فما تا تلهم تن تَر ًن َك يعني قريشاًء إذ لم يأتهم نبي قبل ؛ 
ینا لا وإن أتى غيرهم من قبائل العرب» مثل خالد بن سنان العبسي. وقيل: يعني أهل . 
الفترة بين عيسى ومحمد عة > فكانوا كأنهم في غفلة عما لزمهم من حق نعم الله» وما خلقهم له ` 
من العبادة» عن ابن ا ولل - دوت أي : ليهتدوا» ثم ذكر سبحانه الدلالة على وحدانيته» 
فقال: لل الى حل المرب واا اس وما بها في َة ايار أي: فيما قدره ستة أيام» لأن 
, قبل الشمس لم يكن ليل ولا نهار ر أستوى على العرش4 بالقهر والاستعلاء» وهو مفسر في سورة 
١‏ الأعراف لما کم من دونو من وَل ولا فيع أ ي: ليس لكم من دون عذابه ولي» أي: قريب 
٠‏ ينفعکم ویرد عذابه عنکم» ولا شفيع يشفع لكم . وقيل من ولي أي : من ناصر ينصرکم من دون 
اله ایا نتاک رة أي : أفلا تتفکرون فیما قلناه وتعتبرون به» فتعلموا صحة ما بيناه لكم . 
يدر ار م الما ل لاض آي : خلقهما وما بينهما في هذه المدةء ندر الامز ر انا 
رها خان ب را فيما بين السماء والأرض› وزع العاف ای اا ي و ا سج 
* جه الملك» أي : يصعد إلى المكان الذي أمره الله تعالى أن يصعد إليه لف يوم كان مقدار ر 1 
سز و مسَّا عوك أي : يوم كان مقداره لو ساره غير الملك ألف سنة مما يعده البشر» خمسمائة عام 
0 ا وخمسمائة عام صعوده» وقوله تعر رج اه4 يعني إلى الموضع الذي أمره بالعروج إليه» 
كقول إبراهيم: وإ ا داهب إل ری a‏ إلى أرض الشام التي أمرني ربي بالذهاب إليهاء 
وقوله: ومن مرج من بيده مهاج إل أله وولو يعني إلى المدينة» ولم يكن الله سبحانه بالشام» ‏ 
i‏ ولا بالمدينة» ا ینزل الملك بالتدبير أو الوحي» ويصعد إلى السماء فيقطع في يوم واحد 
من أيام الدنيا مسافة ألف سنة مما تعدونه نتم لأن ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام ۰ 
لابن آدم» وهذا معنى قول ابن عباس والحسن والضحاك وقتادة» وهو اختيار الجبائي. وقيل معناه : 
٠‏ أنه يدبر الأمر سبحانه ويقضي أمر كل شيء لألف سنة في يوم واحد» ثم يلقيه إلى ملائكتهء فإذا .. 
مضى الألف سنة قضى لألف سنة أخرى» ثم كذلك أبداً- عن مجاهد. وقيل معناه: يدبر أمر 
1 الدنياء فينزل القضاء والتدبير من السماء إلى الأرض مدة أيام الدنياء ثم يرجع الأمر ويعود التدبير . 
٠‏ إليه بعد انقضاء الدنيا وفنائهاء حتى ينقطع أمر الأمراء وحكم الحكام» وينفرد الله بالتدبير في يوم ٠‏ 
| كان مقداره ألف سنة» 2 القيامةء فالمدة المذكورة مدة يوم القيامة» إلى أن يستقر الخلق في | 
ج ورو ب 2ے کر ر A ٤‏ 
ك أيضاًء کک طف بے کد مقدارم سين أل سَوٍ# فإنه أراد سبحانه ٤‏ 


E 
0 E 
ر یک کک ہک کک‎ 


4 


3 


على الكافر» جعل الله ذلك اليوم مقدار خمسين ألف سنة» فإن المقامات في يوم القيامة مختلفة . 


1 وقیل : إن المراد بالأول أن مسافة الصعود والنزول إلى السماء الدنيا في يوم واحد للملك مقدار 


مسيرة ألف سنة لغير الملك من بني آدم» وإلى السماء السابعة مقدار مسيرة خمسين ألف سنة. 


وقيل: إن الألف سنة للنزول والعروج» والخمسين ألف سنة لمدة القيامة . 


© o6 
ك‎ e ا ر ل م‎ 2l 2 
قوله تعالى: #ذلك عللم ألْعَيب والسهلدة ار الحم و ألئ أحسّ‎ 

> ر 2 N‏ < رم A‏ و 0 . re‏ 
سعِ خلقم 1 خلق الاسلن ن ن ين لر جعل له من سكل س م 
0 چ ت ed‏ ر2 ژور ےر رم چ ص ر 7 2 
مهن ل ثرَ سوه ومح ِد من رويد ب وجحعل لكم المع والاأيصر ولافدة 
e ARA‏ ژو ‏ رر }سه ۾ 2 ور e‏ ر ج ت tt‏ 
یلا ا كرون( وقالوا ودا صتا فى الاأرضٍ وتا لنی حل جيل بل هم بلقاءِ 


5 0 


م القراءة: قرأ أهل الكوفة ونافع وسهل: حلمم بفتح اللام» والباقون: نم4 


: بسكون اللام. وفي الشواذ قراءة الزهري: ودا حَلْقَ الإنسانِ) بغير همز. وقرأ علي وابن 


| عباس وأبان بن سعيد بن العاص والحسن بخلاف : ودا صتا بالضاد مكسورة اللام» وقرأً 


٠ .‏ الحسن: صَلَلَا) بالصاد أيضاً مفتوحة 0 


۾ الححة: قال أبو علي : ة4 منتصب على أنه مصدر دل عليه ما تقدم من قوله: 
و کل اما الف الى أ حل إل فلا لر من آن بكرن ضر اشم اله 
تعالى» أو يكون كناية عن المفعول»› فالذي يدل عليه نظائره أن الضمير لاسم الله تعالى» لأنه 
٠‏ مصدر لم يسند الفعل المنتصب عنه إلى فاعل ظاهرء وما كان من هذا النحو ضيف المضدر فيه 


ل الفاعل» نحو: «صنعَ الله ‰ و وعد ال4 و كب ال ر ع4 فكما أضيفت هذه المصادر 


إلى E‏ فكذلك 2 كك4 مضافاً إلى ضمير الفاعل› لأن قوله: لصن کل ىء E‏ 


فإن قلت : کیف يدل قوله: اح كل بى على خلق كل شيء» وقد نجد أشياء حسنة 


ا هذا كما قال : يلق ڪل كى فأطلق اللفظ عاماً. وروي أن 


» عكرمة سئل عن قوله تعالى : O A‏ قم فقال: إن إست القرد ليست بحسنة» ولكنه 


٠‏ أبرم خلقهاء آي أتقن . وما قلناه من أن انتصاب د4 من المصدر الذي دل عليه فعل متقدم 


3 


| مذهب سيبويه . . ویجوز آن يكون عَم بدل من قوله: كل شي,( فيصير التقدير: الذي 
٠‏ احسن خلق کل شي.. 


ومن قال: اح کل سىء ة4 کان دّ4 وصفاً للنكرة المتقدمة» وموضع الجملة . + 
, يحتمل وجهين: النصب على أن يكون صفة ل ل والجر على أن يكون صفة ل «مىر) 


قر الهمزة في بدا E‏ البدل لا على التخفيف ا ومثله بیت الكتاب : 


SIE E E GR E 3 2 کپ ع‎ TT 
a E E E E a N E 


ER E 


SLE E E 
` وتقول على البدل: أبديت» إذا أخبرت عن نفسك» وتقول على التخفيف : بدات» بالألف‎ 
بلا همزة» وقد مر القول في اختلافهم في قوله: «أيدًا صتا فى رض وتا نى حل جَيِيدٍ)»‎ ٤ 
١ وموضع «إذا) نصب بما دل عليه قوله: اوتا لی حلي جدید4 لأن هذا الكلام يدل على نعادء‎ + 
والتقدير: نعاد إذا ضللنا فی الأرض› قال أبو عبيدة : معناأه: همدنا فى الأرض› وقال غیره:‎ 
. صرنا تراباً فلم یتبین شيء من خلقنا. وقوله: «صَلََا4 بالصاد» من قولهم: صل اللحم» إذا أنتن‎ 
٠ يصل ويصّل» والمعنى: إذا دفنا في الأرض وصّلت أجسامنا. وقيل: إن معناه من الصّلة» وهي‎ 

. الأرض اليابسةء ومنه الصلصال‎ ١ 
المعنی: ثم أکد سبحانه ما تقدم من دلائل وحدانیته» وأعلام ربوبیته» فقال: َلك‎ 


للم ألمَيّب سهد أي: الذي يفعل ذلك ويقدر عليه» هو العالم بما يشاهد» وما لا يشاهدء 
وبما غاب عن الخلق وما حضر رر المنيع في ملكه «أليَحِيم4 بأهل طاعته الى لحن 


کل شىء لقم أي : أحكم كل شيء خلقه وأتقنه» عن ابن عباس ومجاهد. وقيل معناه: علم ٠‏ 
كيف يخلق كل شيء قبل أن خلقه من غير أن يعلمه أحد» عن مقاتل والسدي. من قولهم : 
فلان يحسن كذاء أي: يعلمه. وقيل: الذي جعل كل شىء فى خلقه حسناًء حتى جعل الكلب 
في خلقه حسناً» عن ابن عباس. والمعنى: أنه أحسن خلقه من جهة الحكمة» فكل شي, خلقه ' 
وأوجده» فيه وجه من وجوه الحكمة تحسنه» وفي هذا دلالة على أن الكفر والقبائح لا يجوز أن 
یکون من خلقه ودا حلقَ اوسن ن طي4 أي: ابتدأ خلق آدم الذي هو أول البشر من طين» 
کان تراباًء ثم صار طيناً» ثم صلصالاء ثم حيواناً ثرّ جَمَلَ م4 أي: نسل الإنسان الذي هو 
٠‏ آدم يعني ولده #ين سز4 وهي الصفوة التي تنسل من غيرهاء ويسمى ماء الرجل: سلالة 
لانسلاله من صلبه #من ما هن4 أي : ضعيف» عن قتادة. وقيل: حقير مهان. أشار إلى أنه 
من شيء حقير لا قيمة له» وإنما يصير ذا قيمة بالعلم والعمل ثد سه4 أي: جعله بشراً 
سوياً وعدله ورتب جوارحه #وََمَحَّ في أي: في ذلك المخلوق لين ريي أضاف الروح 
إلى نفسه إضافة اختصاص وملك على وجه التشريف. ثم قال سبحانه مخاطباً لذريته : وَل 


E 


رمم کے رت 


ک4 أيها الخلق «ألسَنْحَ وأَلأَرّ4 لتسمعوا المسموعات وتبصروا المبصرات وَلأَيَة4 أي : 
وجعل لكم القلوب لتعقلوا بها (قليلا ما تشكرون أي: تشكرون نعم الله قليلا من كثيرء 
٠‏ وما» مزيدة» ويجوز أن تكون «مَا) مصدرية» فيكون تقديرها: قليلا شكركم لهذه النعم 
الو يعني منكري البعث ودا صتا فى رض أي : غبنا عن الأرض وصرنا تراباًء وكل 
شي غلب عليه غیره حتی يغب فيه فقد ضل» قال الأخطل : 


(1) . البيت منسوب إلى الفرزدق» يهجو به عمر بن هبيرة الفزاري أي : المنسوب إلى فزارة» ويخاطبهم يقول: راحت 
البغال بمسلمة - وهو مسلمة بن عبد الملك على ما قيل - فصفى لك العيش يا فزارة. ثم يدعو عليهم ويقول: لا 
يكن المرعى لك هنيتاً. 


سورة السحدة ۷۹ 


فکنت القذى في موج أكدر مزبد قذف الأتي بەهفضل ضالا ا0 


وقيل إن تى انا هلتا - عن قتادة ومجاهد ل ى علي جي آي: نبعث ۰ 
ونحيى› ف فهو استفهام معناه الإنكار» والمعنى: کیف نخلق جدیداً ونعاد بعد أن هلكنا وتفرقت ١‏ 
أجسامنا؟ ثم قال سبحانه: # پل هم4 أي : هؤلاء الكفار ما رَبهّ4 أي ما وعد ربهم به من ٠‏ 


الثواب والعقاب * كفروة أي : جاحدون» فلهذا قالوا هذا القول. 
ee®‏ 


قولہ تعالی؛ ( فل بویگم تل ارت ایی و یک ٹر رل دیک 


ص ا ق 


چ 


١‏ و م وو وص ا 
1 رجعوت ( ول تر ِد إذِ الْمجرمونَ تا تاکسا رود عند ريه ربا ا 8 


انتا تمل سیا إا قرت © داو اتا کیا کل نفیں مھا وکن ی 


2 2 
2 ی س ا 


الول می لمان جهنم اة الا ایت ل © فڈوفوا بَا تا يشر ل م 
دوم K‏ هذا إا شڪ ا کے الخلد ا ا نملو 9 تما يون ٤‏ 


ا yr‏ مھ ا 


ايتا لذن 1 ڏڪرا با خروا ll‏ وسبحواً حمر وهم 3 


رو سرو 2 

سر4 @4. 
س اللغة: التوفي: أخذ الشيء على تمام قال الراجز: 
إن بني دارم ليسوامن أحد ولاتوفتهم قريش في العدد 
يقال : استوفى الدين إذا قبضه على كماله. والتوكيل: تفويض الأمر إلى غيره للقيام به. 


والس وك الى على اة اؤبقال ى الترقن: الكن بقارن واا الس بن 


النون» وی ا ا 


ص الإعراب: وو تَر إذِ ألْمْجْريون يجوز أن يكون مفعول (رى) محذوفاًء فيكون 


تقدیره: ولو تری إذ هم ناكسو رؤوسهم. ويجوز أن يكون المعنى: لو رأيت ببصرك»› 


لی ت م ات ت فیكون رى عاملا في 5إ وجواب 9و محذوف» .. 


: لو رأيت المجرمين على تلك الحالة رأيت ما تعتبر به غاية الاعتبار. ففرأ أي 
کک ذوقوا العذاب بنسيانكم . و #هلدًا) في موضع جر على أنه صفة ل 49 يگ4 . 
م المعنى: ثم أمر سبحانه نبیه ۆة فقال : <€ يا محمد للمكلفين « رڪم أي : 


يقبض أرواحكم أجمعين . وقيل: يقبضكم واحداً واحداً حتى لا يبقى منكم أحداً مَك الوت ٠‏ 
آلری وی بک أي : وكل بقبض أرواحكم عن ابن عباس قال: جعلت الدنيا بين يدي ملك ٠‏ 
الموت مثل جامء يأخذ منها ما شاء إذا قضى عليه الموت من غير عناء» وخطوته ما بين المشرق .. 


)١(‏ القذى: ما يحمله السيل من تبن ونحوه. ومزبد أي: ذو زيد. والأتي: السيل» الجدول. قذف رجلا بقلة عنائه في 


الحرب» وإنه كان فى تلك الحرب منزلة القذى فى الماء الكدر الذي يقذف به السيلء أو بعض الجداول» لا يرى له 
عین › ولا أثر. 


ا 


۸۰ سورة السحدة 


والمغرب . وقيل : إن له أعواناً كثيرة من ملائكة الرحمة» وملائكة العذاب» ن قتادة 2 


1 فعلى هذا المراد بملك الموت الجنس» ويدل عليه قوله: وت رسا وقوله: وهم 
و ایک وأما إضافة التوفي إل نفسه في قوله: اله 4 ا حينَ متها فلأنه 0 


ےء 


خلق الموت ولا يقدر عليه أحد سواه ر إل ريكم رعو أي : إلى جزاء ربكم من الثواب ٠‏ 


والعقاب تردون» وجعل ذلك رجوعاً إليه» تفخيماً للأمر وتعظيماً للحال. وروى عكرمة عن ابن 


٠‏ حان الأجل أتى ملك الموت بنفسه فقال: يا أيها العبد! كم خبر بعد خبر» وكم رسول بعد 


.. عباس قال: قال رسول الله ٤ء : «الأمراض والأوجاع كلها بريد للموت» ورسل للموت» فإذا‎ ٤ 


رسول» وكم بريد بعد بريد» آنا الخبر الذي ليس بعدي خبر» ونا الرسول» أجب ربك طائعاً أو ٠‏ 
مکرهاًء فإذا قبض روحه وتصارخوا علیه» قال : على من تصرخون» وعلی من تبکون» فواله ما . 
٠‏ ظلمت له أجلاء ولا أكلت له رزقاًء بل دعاه ربه» فليبك الباكي على نفسه»ء فإن لي فيكم عوؤدات ٠‏ 
٤‏ وعؤدات حتى لا أبقي منكم أحدا». ٠‏ 


ثم أخبر سبحانه عن حالهم في القيامة وعند الحساب» فقال : وو رئ يا محمد أو أيها أ 


ر اص وسمعتا# آي أبصرنا الرشد» وسمعنا الحق. وقيل معناه: أبصرنا صدف وعدك» ٤‏ 


ومطرقيها حیاء وندماً وذلا عند رَيّهْدُ4 أي: عند ما یتولی الله سبحانه حساب خلقه يقولون: ' 
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وسمعنا منك تصديق رسلك . وقيل معناه: إنا قد كنا بمنزلة العمى فأبصرناء وبمنزلة کک ۰ 


3غا4 أي : فارددنا إلى دار التكليف نَمل صَلخًا» من الصالحات لإ موقو 4 ا 


ا والرسالةء ثم قال سبحانه : ولو تَا ایتا کل نفیں هددھا٭ ان قعل | 


اا ل إلى الإقرار بالتوحيد» ولكن ذلك يبطل الغرض بالتكليف›» لأن المقصود ' 


به استحقاق الثواب» والإلجاء لا يثبت معه استحقاق الثواب. قال الجبائي : : ويجور أن e‏ 
المراد به: ولو شئنا لأجبناهم إلى ما سألوا» من الرد إلى دار التكليف ليعملوا بالطاعات» ولكن 


حق القول مني أن أجازيهم بالعقاب» ولا أردهم. وقيل معناه: ولو شنا لهديناهم إلى الجنة . 


مە ع ری م 


ووک ى اقل می4 أي : الخبر والوعيد لمان جهَمَ يِن أَلْجلَةَ وألتاس اَ4 ی من کلا 
اله زف a‏ وجحدهم بوحدانیته› وکفرانهم نعمته» والقول من الله سبحانه 


م ك 


ر بویكم هدا أي : بمافعلتم فعل من نسي لقاء جزاء هذا اليوم» OM EE‏ 
و عصيتموه› والنسيان : الترك› ومنه قول النابغة : 
«سفود شرب اسوه مدان 


(۱) هذا عجز بیت يصف فيه فرسه وقبل : «كأنه خارجاً من جنب صفحته» وهو من قصيدة قالها في مدح نعمان بن 
المنذر» ويعتذر إليه مما وشى له به المنخل اليشكري» من شأن امرأته المتجردة. واعتبر بعض العلماء هذه القصيدة 


من المعلقات . سفود : حدیدة یشوی عليها اللحم. والشرب : القوم المجتمعون للشراب . والمفتأد: موضع 


ا ي ي a‏ أيضاً . 


و ا 


بمنزلة القسمء فلذلك أتى بجواب القسم» وهو قوله: لاملا ا ا 
الهؤلاء الذين طلبوا الرجعة إلى دار التكليف إذا جعلوا في العذاب بقوله: دوف يما فيب لماه 


E REE OSO E RE SOA DEE E RS CASES E E E E E Ra RO E E 1 5 1%, 
لا ا ي ل ا ی ی ي ي ي ی کپ کی‎ E E E E o ا‎ 


سورة السجدة ۸1 


۰ آي: کک و e e‏ المراد النيننان ا 
ا ا 


َمَمَلونَّ4 من الكفر والمعاصي . 
ثم أخبر سبحانه عن حال المؤمنين» فقال: تما يُوَمِنٌ ايتا أي : يصدق بالقرآن» وسائر 
حججنا لذن إا َرأ با) تذكروا واتعظوا بمواعظها بان ڪرو سَجَّدًا) أي : ساجدين شكراً : 
, اله سجحانه على أن خداشم بمعرفته: وأنعم عليه بفنون نعمته 9رس م 
عما لا یلیق به من الصفات» وعظموه وحمدوه وهم لا ترك عن عبادته ولا یستنکفون من 
طاعته» ولا يأنفون أن يعفروا وجوههم صاغرين له. 
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قوله تعالى؛ ل نجاف جوم المصباجع يدعو 3 وا وطمعًا وسًا . 
تکقتھم یش 9 کد ام تش تا اتی کی س ف او ج يا ف 
OE‏ کمن کات قاسقا لا سین @ اہ أ اموا ويوا 2 
ا ي َه ب لماو ا با اوا ون :واا الذن فقوا انهم لژ . 


ل ٍ 4 2 ع رم ژ و 


E 5 گ‎ 1 


يود 4@9. 
س القراءة: قرأ حمزة ويعقوب : ما أخفي لهم ساكنة الياء» والباقون: بفتحها. وروي . 
في الشواذ عن النبي ي وأبي هريرة وأبي الدرداء وابن مسعود: قرات عين). 
۾ الحجة: قال أبو علي: الذي يقوي بناء الفعل للمفعول به قوله: لهم جَنث المأرى » 
و أ 
زلا فأبهم ذلك كما بهم قوله : انف ک4 ولم يسند إلى فاعل بعينه» ولو كان #أخفى4 ا 


سە 


لکان أعطاهم جنات المأوى» ويقوي قراءة حمزة أن ٭أخفی) مثل لیا کل نفیں هددهًا) ' 
وقوله: حى الول تى وقوله: وما رزفهم € وأما (ما) في قرله: ما أخفى)» 

فالأبين فيه أن يكون استفهاماًء وهو عندي قياس قول الخليلء فمن قال: «أخفى) كان لما ,ث 
عنده مرفوعاً بالابتداء» والذكر الذي في «أخفى) يعود إليه» والجملة التي هي #ما أخفى) في 
موضع نصب ويعلم هو الذي يتعدى إلى مفعولين» كما أن قوله: إن أله عَم ما يذغويت يِن ٠‏ 
وني ين ش4 كذلك. ومن قال: ما أخفى لهم فإن #ما) في موضع نصب ب #أخفى# . 
, والجملة في موضع نصب ب يمم كما كان في الأول كذلك» ومثله قوله: سوق تَعَكَموبت ٠‏ 

FEED E 


من تکوث لم عة آلا شوت تعلمود من أيه عَدَابٌ مربي وما أشبه ذلك يحمل ؛ 9 
فيه العلم على التعديي إلى ا e‏ بعده e‏ 2 این ب - 8 


E 


A۲‏ شورة الخ 


مصدر»ء وكان القياس أن لا يجمع› لأن المصدر اسم الجنس» والأجناس أبعد شيء من ٠‏ 
الجمعية» لكن جعلت القرة نوعاً هاهنا فجمع» كما يقال: نحن في أشغال ولنا علوم. 
س اللغة: التجافي: تعاطي الارتفاع عن الشيء» ومثله الموء يقال: جفا عنه يجفو جفاء . 
وتجافى عنه تجافيا إذا نبا عنهء قال الشاعر: 
وصاحبي ات ماب وير ٠‏ واو ا ماف ار 
والمضجع : موضع الاضطجاع» وقال عبد الله بن رواحة يصف النبي 6 : 
يبيت يجافي جنبه عن فراشه إا استثقلت بالمشركين المضاجع 
م الإعراب: «حوًا وَطْسَمًا) مفعول له» كمايقال: فعلت ذلك مخافة الشر. قال 
الزجاج : وحقيقته أنه في موضع المصدرء لأن يعون يهم هنا يدل على أنهم يخافون عذابه ٠١‏ 
ويرجون رحمته» فهو في تأویل: يخافون خوفاً» ويطمعون طمعاً. وقوله: ج( منصوب أيضاً .. 
بأنه مفعول له لا َون جواب الاستفهامء أي.: لا يكون كذلك» والواو الثانية في سودي ٠.‏ 
فاعل من وجه» مفعول من وجه» لأن المعنى لا يساوي هؤلاء أولئك. ولا أولئك هؤلاء» ولو . 
قال: لا يستویان› لکان جائزاًء ولكنه جاء على معنى: لا يستوي المؤمنون والكافرون» ويجوز . 
أن يكون: لا يستوون للاثنين» لأن معنى الاثنين جماعة. رلا نصب على الحالء والعامل فيه . 
ما يتعلق به اللام من لم4 ما) ظرف زمان ل أييد4. 

س المعنى: سبحانه المؤمنين المذكورين في الآية المتقدمةء فقال: # تجا 
جنوبهّم عن اماج أي: ترتفع جنوبهم عن مواضع اضطجاعهم لصلاة الليل» وهم 
المتهجدون بالليل الذين يقومون عن فرشهم للصلاةء عن الحسن ومجاهد وعطاء» وهو المروي ' 
عن أبي جعفر»› وأبي عبد الله لاا . وروى الواحدي بالإسناد عن معاذ بن جبل قال: بينما نحن 
مع رسول الله 6ء في غزوة تبوك» وقد أصابنا الحر فتفرق القوم» فإذا رسول الله كج أقربهم 
مني فدنوت منه» فقلت: يا رسول الل ! أنبئني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النارء قال: 
«لقد سألت عن عظيم» وإنه لیسير على من يسره الله عليه» تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتقيم 
الصلاة المكتوبةء وتؤدي الزكاة المفروضة» وتصوم شهر رمضان»ء قال: «وإن شئت أنبأتك 
بأبواب الخير»ء قال: قلت: أجل يا رسول اش قال: الصوم جنةء والصدقة تكفر الخطيئة› 
وقيام الرجل في جوف الليل يبتغي وجه الله ثم قرأ هذه الاي : نجاف جوتَهُمَ ص المصاجع) . 

وبالإسناد عن بلال قال: قال رسول الله ية : «عليكم بقيام الليل» فإنه دأب الصالحين 
- قبلكم» وإن قيام الليل قربة إلى الله» ومنهاة عن الإثم» وتكفير للسيئات» ومطردة الداء عن 
الجسدا. وقيل: هم الذين لا ينامون حتى يصلوا العشاء الآخرة. قال أنس: نزلت فينا معاشر 


نجاف 


)١(‏ الهباب: النشاط . والدمشق: الناقة الخفيفة السريعة. والملاط : الجنب. وابن الملاط: عضد البعير لأنه يلي 
الجنب . 
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. الأنصار» كنا نصلي المغرب فلا نرجع إلى رحالنا حتى نصلي العشاء الآخرة مع النبي اة‎ ٠ 
وقيل: هم الذين يصلون ما بين المغرب والعشاء الآخرة» وهي صلاة الأوابين» عن قتادة.‎ ٠ 
وقيل: هم الذين يصلون العشاء والفجر في جماعة.‎ 
بش م حرا من عذاب اله «وطتًا) في رحمة الله ويا ررفهم بيو في‎ 

طاعة الله» وسبيل ثوابه. ووجه المدح في هذه الآية: أن هؤلاء المؤمنين يقطعهم اشتغالهم . 
بالصلاة والدعاء عن طيب المضجع»› لانقطاعهم إلى الله تعالىء فآمالهم مصروفة إليه» واتكالهم ٠‏ 
في كل الأمور عليه» ثم ذكر سبحانه جزاءهم فقال: 

لا َعَم تقس تا انى هم من َه بٍ4 أي: لا يعلم أحد ما خبىء لهؤلاء الذين ذكروا 
بما تقرٌ به أعينهم . قال ابن عباس: هذا لا تفسير له» فالأمر أعظم وأجل مما يعرف تفسيره» 
وقد ورد في الصحيح عن النبي 6ة أنه قال: إن الله يقول: أعددت لعبادي الصالحينء ما لا 
عین رآت» ولا آذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر» بله ما أطلعتكم عليه» اقرأوا إن ' 
ششتم: للا عَم تفش تا أخفى هنم من رَه بٍ4 رواه البخاري ومسلم جميعاً. وقد قيل في فائدة ‏ 
الإخقفاء وجوه: 

أحدها: أن الشيء إذا عظم خطره» وجل قدره» لا تستدرك صفاته على كنهه إلا بشرح 
طويل» ومع ذلك فيكون إبهامه أبلغ. 

وثانيها: أن قرة العيون غير متناهية» فلا يمكن إحاطة العلم بتفاصيلها. 

وثالثها: أنه جعل ذلك فى مقابلة صلاة الليل» وهى خفية» فكذلك ما بإزائها من جزائها. 
ويؤيد ذلك ما روي عن أبي عبد الله ## أنه قال: ما من حسنة إلا ولها ثواب مبيْن في 
القرآنء إلا صلاة الليل فإن الله عز اسمه لم يبين ثوابها لعظم خطرهاء قال: فلا ملم س4 
الآية» وقرة العين: رؤية ما تقر به العينء يقال: أقر الله عينك» أي: صادف فؤادك ما يرضيك› 
فتقر عينك حتى لا تطمح بالنظر إلى ما فوقه. وقيل: هي من القرء أي: البردء لأن المستبشر 
الضاحك يخرج من شؤون عينيه دمع بارد» والمحزون المهموم يخرج من عينيه دمع حار» ومنه 
قولهم: سخنت عينه» وهو قرير العين» وسخين العين» وإنما أضاف القرة إلى الأعين على 
الإطلاق لا إلى أعينهم» تنبيهاً على أنها غاية في الحسن والكمال» فتقر بها كل عين جره بَا 
اوا يعمو من الطاعات في دار الدنیا أن کان موا گن کات فَسِمًَاً هذا استفهام يراد 
به التقرير» أي: أيكون من هو مصدق بالله على الحقيقة عارف بالله وبأنبيائه» عامل بما أوجبه 
الله عليه وندبه إليه» مثل من هو فاسقء خارج عن طاعة الله» مرتكب لمعاصي الله» ثم قال: 
3لا َون لأن منزلة المؤمن درجات الجنانء ومنزلة الفاسق دركات النيران» ثم فسر ذلك 
)١(‏ قال ابن الأثير» في حديث نعيم الجنة : «ولا خطر على قلب بشر بله ما اطلعتم عليه ؛ بله من أسماء الأفعال بمعنى : 


دع واترك» والمعنى : دع ما اطلعتم عليه من نعيم الجنة» وعرفتموه من لذاتها. وثقل في اللسان عن ابن الأحمر أنه 
قال : بله بمعنی کیف› ومعناه: كيف ما اطلعتم عليه . 


E‏ ل 


بقوله: اما لن اموا ويوا لصحت مهم جَسث لمأو يأوون إلیها نز بنا وا بتمة4 . 
ی عطاء بما كانوا يعملون» عن الحسن. وقيل: ينزلهم الله فيها نزلاء کما پتل الضيف» يعني .. 


أنهم في حکم الأضياف وما الس فقوا او الذي يأوون إليه اا4 نعوذ بالله منها 


٠‏ ڪا رادو ان أن رجو سنا أي: كلما همُوا بالخروج منهاء لما يلحقهم من ألم العذاب 


ا چو ےہ ا ے ت و 4 7 ا 
ك 


«أيِيدأ» أي: ردوا فيهاً) وقد مر بيانه في سورة الحج وق هج مع ذلك دوفو عاب ٠‏ 


التَارِ لی کا بد کون أي : ل تصدقون به وتجحدونه» وفي هذا دلالة على أن المراد 


بالقاسی هتا الگاقر المکذب:, قال این ابی الیلی: ترل قولہ: این کن مرا کن کات ایا 


الآيات» في علي بن ابي طالب عل ورجل من قريش وقال غيره: نزلت في علي بن بي 

' : طالب ظ5 والوليد بن عقبةء فالمؤمن: على» والفاسق: الوليدء وذلك أنه قال لعلى تللا‎ ١ 
أنا أبسط منك لساناًء وأحد منك سناناًء فقال على ت : ليس كما تقول يا فاسق. قال قتادة:‎ ٠ 
لا والله! ما استووا لا في الدنياء ولا عند الموت» ولا في الآخرة.‎ 
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ن لا جعلنله هدی .. 
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. ی ا کی 9 وحعاتا نهم ايه مذوت پاتا لا برا وڪاو ينيا‎ ٤ 
.4@© َك م قصل بهم وم الْقَكَّمَهٍ فما اا فِه لش‎ ٤ @ €9 قوی‎ 


س القراءة: قرا حمره ة والكسائي ورویس عن يعقوب: : ل ا با4 بكسر اللام» 


والباقون: لما بالتشديد وفتح اللام. 


م الحجة: قال أبو علي: من قرأً: نا4 فإنه جعله للمجازاةء إلا أن الفعل المتقدم ٠‏ 


. أغنى عن الجواب» كما أنك إذا قلت: أجيئك إذا جئت» تقديره: إن جئت أجثك» فاستغنيت “٠‏ 


عن الجواب بالفعل المتقدم على الشرط فكذلك المعنى هنا: لما صبروا جعلناهم أئمة. ومن 


قال: لما صبروا) علق الجار ب «وََلَتًا) والتقدير : جعلنا منهم أئمة لصبرهم. 


A44 3e 


ص المعنى: ثم أقسم سبحانه في هذه الآية» فقال: ولزيقتهم لداب ادن دو 


داب لاک أا الات 2 فی غات جهنم في الآخرة ۴ العذاب ا ففي الدنياء 


ا العالية و وقیل : اا 4 بدر بالسيف›» »> عن ا وقتادة a‏ 


٠‏ وقيل: هو ما ابتلوا به من الجوع سبع سنين بمكة حتى أكلوا الجيف والكلاب» عن مقاتل. 


التب 
3 


: دوقيل هو الحدود» عن عكرمة وابن عباس. وقيل: هو عذاب القبر» عن مجاهد. وروي 


عن أبي عبد الله غ › 0 في الرواية عن أبي جعفر ظا › ا 


E OE AAR PE ARES A E A E E EE E FE Ea E SE RG E SE SE E RI EL aR E FE RE E Fe Er E 
CEE MS E E O MS i E a E hi ah ET E a E a E EME ST ee E 


: العذاب الأدنى الدابة والدجال متهم مور أي : ليرجعوا إلى الحق» ويتوبوا من الكفر. , 
وقيل: ليرجع الآخرون عن أن يذنبوا مثل ذنوبهم ومن طلم يِن َر يات ي ر أي: لا أحد 


أظلم لنفسه ممن تبه على حجج الله التي توصله إلى معرفته ومعرفة ثوابه 9ل ای € انا 


نحل العقاب بهم وقد ٤َاَنْتا‏ موس لكب يعنى التوراة لفلا تكن فى مرتر من لقاب أي : 


چ ەر 


۰ هادياً لهم› عن الحسر عتا منم مه دوک ت با4 أي : وجعلنا منهم رؤساء ف فى الخير 1 
4 یقتدی بهم ۰ یھدول إلى أفعال الخير بإذن الله عن قتأدة . وقیل : هم الأنبياء الذين کانوا فيهم ۰ 
يدلون الناس على الطريق المستقيم بأمر الله لما صبرواً4 أي: لما صبروا وجعلوا أئمة ٠‏ 
, وڪاو بايا يوقو لا يشكون فيها إن ريك هو يفُصِل بيهم يوم مد4 أي : يحكم بين . 


عو ور 


النظم : وجه اتصال ذكر موسى غل بما قبلهء أن المراد بالآية: كما آتيناك القرآن يا 


محمد فكذبوك» كذلك آتينا موسى التوراة فكذبوه» فهو تسلية للنبي ية »> ووعيد للمكذبين 


به. 


وله تعالی: ان هد کم کم قلت من قبي به لشن بت د . 


4 


a 
۱ 


2 


لے @ تار ع کر ای شین ۰49 


E PE DE SS TE BOE E A ب 3 و‎ E 
SN E TN a GES رزه اني ي‎ 


)١(‏ قبيلة من اليمن. 


سورة ال لسجدة ۰ ۸ ۰ : 


ولم ينظر فيها إت ن ري4 الذين يعصون الله 8 بقطع طاعاته وترکها مرن بأن 2 


في شك من لقائهء أ من لقائك ا إلى السماء» عن ابن عباس وقد 8 
ورد في الحديث أنه قال: «رأيت ليلة أسري بي موسی بن عمران» رجلا آدم طوالا جعداً کأنه 
فن رکال شنو ,ورایت عیسی ان مریم رجلا و الخلق إلى الحمرة والبياض» سبط . 
الرأس»» فعلى هذا فقد وعد تة أنه سيلقى موسى قبل أن يموت» وبه قال مجاهد والسدي. ؛. 
وقيل: فلا تكن في مرية من لقاء موسى إياك في الآخرة. وقيل معناه: فلا تكن يا محمد في ب 
N‏ الكتاب» عن الزجاج. وقيل معناه: فلا تكن في شك من لقاء الأذى كما ,. 
لقي موسى الأذى» عن الحسن. فكأنه قال: فلا تك في مرية من أن تلقى كما لقي موسى . 
لوجعلتة هى لى إسريل أي: وجعانا ری ا > عن قتادة. وقيل: وجعلنا الكتاب ب 


المژمن والكافر والفاسق فا اوا فيه فيه لفون من التصديق الله » والإيمان بالبعث 
والنشور»› وغير ذلك من أعمالهم» وأمور دینهم . 


GA‏ لن فى ذلك لایب E‏ ے ® و EE E‏ الأ ا 
٠‏ الج شفع بو ر ڪل ينه ت و ا تی © را ا 


ها المح إن م ضيقن © فل بى اتح لا 


فع لين و ا 


س القراءة: قرأ زيد: #أولم نهد بالنون»› والقراء كلهم على الياءء وقد ذکرناه في سورة ٤‏ 
الأعراف . > وفي الشواذ قراءة ابن السميقع : # یمد يمشن بضم الياء وتشديد الشين»› و لمم ' 


72 


تطروت 0 الظاء. 


انر ان و یشون اکر للكثرة» وقال: 
مشي بينناحانوث گرم من الرس الصراصرة القطاطط( 
م اللغة: : يقال: هداه في الدين يهذيه مُدى» وإلى طريق هداية» واهتدى: إذا قبل 


الهداية» والواجب من الهدى هو ما يؤدي إلى ما ليس للعبد عنه غنى فى دينهء فالالطف على . 
عدا هدى: رال الو ي إلى رة اه الى نالسر العف على الس ساق ٠‏ 
يسوقه. والجرز: الأرض اليابسة التي ليس فيها نبات لانقطاع الأمطار عنهاء واشتقاقه من 
قولهم : سيف جرازء أي قطاع : لا يبقى شيئاً إلا قطعه وناقة جرّاز: إذا كانت تأكل كل شيء 


فلا تبقي شيئاً إلا قطعته بفيهاء ورجل جروز: أي أكول. قال الراجز: 


وفي الجرز أربع لغات : بضم الجيم والراءء وبفتحهما»› وبضم الجيم وإسكان الراءء وفتح 

ص الإعراب: فاعل يب4 مضمرء يدل عليه قوله: كم هلكا وتقديره: أولم يهد 

لهم إهلاكنا من أهلكناه من القرون الخالية. ولا يجوز أن يكون فاعله كم هكا لأن ما قبل 

كم لا يجوز أن يعمل فيه إلا حروف الإضافةء» لأن كم على تقدير الاستفهام الذي له 

صدر الكلام» فهو في محل النصب› لأن مفعول أهلك و يشوك في محل النصب على 
الحال. 

س المعنى: ثم نبه سبحانه خلقه على الاعتبار بمن تقدمهم من القرون» فقال: ولم بَهَرِ 

4 ا أولم يبصرهم ویبین لهم ٭ کم ےا ڪ ڪا من تلهم من القرون4 الماضية جزاء على 


(۱) قائله الهذلي» والبيت من قصيدة طويلة رواها في (ديوان الهذليين ج۲ : ١‏ ونقله في (جمهرة أشعار 
العرب) أ يضا. وقد اختلفت روايتهم في هذا البيت» ففي بعضها «يمشي» بالياء» و«خمر بدل «كرم» . وفي بعضها 
«الخرص'۲ بالصاد. ويختلف المعنى حسب هذا الاختلاف . قال صاحب اللسان في مادة «حنت: وخرس؟ يريد 
صاحب حانوت فاختصر وقال غيره: كان الأصل «إلى حانوت» وهذا القائل يجعل الصراصرة فاعل 
اتمشي» ومعناها نبط الشام. يعني : إنا كنا قاصدين حانوت الخمر» وتمشي بيننا نساء حسان الشعور من نبط 
الشام. والخرس : الد الذي فيه الخمرء > وقال: أراد بالكرم : الخمرة مجازاً لكنٌ الظاهر أن قوله ساقط» والصحيح 
ما قاله صاحب اللسان وغيره: إن المراد يمشي بيننا صاحب حانوت خمر من الخرس السراسرة - بالسين - وهم 
خدم وعجم» لا يفصحون» فلذلك جعلهم خرساً. 

(۲) الخب: الخداع. 


سورة السحدة A۷‏ 


کفرهم باله» وارتكابهم لمعاصیه يشون في مس کم ویرون آثارهم. وقیل معناه: إا أهلكناهم . 
بغتة» وهم مشاغيل بنفوسهم› يمشوك في الهم لن فی دل ليب 4 أي : : في إهلاكنا لهم : 
دلالات واضحات على الحق افلا د سمعوت4 أي : أ e‏ الكفار ما يوعظون به من ٠‏ 
المواعظ» ثم نبههم سبحانه على وجه آخر» فقال: ارم ا أي : أولم يعلموا «أنًا وق . 
ألماء4 بالمطر والثلج . وقيل: بالأنهار والعيون إل آلأَرّض أَلْجُرزٍ أي: اليابسة التي لا نبات 
فيهاء وقيل: نسوق الماء بالسيول إليهاء لأنها مواضع عالية» وهي قرى بين الشام واليمن» عن , 
اہن عباس فرح پد رعا روا اڪ په أي : و الزرع امهم و واش شس4 والمعنى: إن ا 
هده الأرض تت ما باكلة الان والأنعام أف یت4 نعم الله تعالی علیهم #وشرڑے می . 
هَدًا فسح إن ڪم صَديِيين) قال الفراء: المراد به فتح مكة. وقال السدي: الفتح هو القضاء . 
بعذابهم في الدنياء وهو يوم بدر. وقال مجاهد: وهو الحكم بالثواب والعقاب يوم القيامة› 
وكانوا يسمعون المسلمين يستفتحون بالله عليهم فقالوا لهم : متى هذا الفتح؟ أي: متى هذا ٠‏ 
الحكم فينا؟ لفل يا محمد ليم امتح يوم للا فع الد کفرا إِيسنهُم€ بين سبحانه أن ٠.‏ 
يوم الفتح يكون يوم القيامة» وذلك اليوم لا ينفع الكافرين إي یمان < م غلت) ای 
يؤخر عنهم العذاب» يعني الذين قتلوا يوم بدر لم ينفعهم إيمانهم بعد القتل قَأعَرض عَم يا ٠‏ 
محمد فإنه لا ينجع فيهم الدعاء والوعظ . وقيل: أعرض عن أذاهمء وانتظر حكم الله فيهم. قال 
ابن عباس : نسخت آية السيف ونر موعدي لك بالنصر على أعدائك إنَهم رو4 ١‏ 
بك حوادث الزمان» من موت أو قتل» فيستريحون منك. وقيل معناه: إِلهُ سيأتيهم ما وعد الله 
فيهم» فکأنهم ينتظرون . 


ke AN‏ ا 


رة لزن 


مدنية» وهي ثلاث وسبعون آية بالإجماع. 

س فضلها: أبي بن كعب» عن النبي عل قال: «من قرأ سورة الأحزاب وعلمها أهله وما . 
- ملكت يمينه» أعطي الأمان من عذاب القبر؟. وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله غي ٠‏ 
قال: من كان كثير القراءة لسورة الأحزاب» كان يوم القيامة في جوار محمد إو وآله ٠‏ 
وأزواجه. 
تفسيرها: أمره سبحانه في مختتم تلك السورة بالانتظار» ثم أمره هنا أن يكون في '* 
٠.‏ انتظاره متقياً» ونهاه عن طاعة الكفار» فقال: 


لیکایما الى اني أله لا تيع الک لوين ك 


ا 7 ر ٤”‏ ت 2 

1 و م ۶ 
E‏ تھی وا جل رصا ناک یکم نگ ٠‏ 
: ا 3 O‏ 
١‏ أو إن لَه حلمو با شم وڪم فی لت بن ومولیکم وش لتم جاح فيا ا 


ا أخطاثر بے وکن تًا عدت رکم ڪا ال عقوا حًا 4 . 
© القراءة: قرأ أبو عمرو: #بما يعملون خبيرا# بالياءء والباقون: بالتاء. وقرأ ابن عامر 
وأهل الكوفة: «ألّى4 مهموزة ممدوة مشبعة بعدها ياء وفي المجادلة والطلاق مثله» وقرأً نافع ٠.‏ 
ا ویعقوب : #اللاء4 مهموزة ممدودة مختلسة لا ياء بعدها» والباقون: #اللاي) بغير همزة ولا مد 
حيث كانت . وقرأ عاصم: قرأ عاصم «#تظاهرون€ بض التّاء وتخفيف الظاء. وقرأً بفتح التاء |, 
وتخفيف الظاء أهل الكوفة غير عاصم. وقرأً ابن عامر #تظاهرون# بفتح النّاء وتشديد الظاء. 
وقرأً الباقون #تظهرون#» بغير لف وتشدید الهاء والظاء. . بضم التاء وتشدیيد الظاءء وقراً الباقون: 
٠‏ «تظاهرون) بغير ألف وتشدید الظاء والهاء. 
: ي الحجة: قال أبو علي : من قرأً: #بما يعملون# بالياء» فعلى: لا تطع الكافرين أنه بما 
يعملون» والتاء على المخاطبة» ويدخل فيه الغيب. و ايى أصله: فاعل مثل شائي› فالقياس . 

م أن یئبہت الياء فيه» کما یثبت في الشائي والنائي› وقد حذفوا الياء في حروف› من ذلك قولهم : 
ما بالبيت به بالة» ومنه: جابةء وكذا إذا حذفت من لى يصير «اللاء€ فإن خففت الهمزة 


القاس آن تجعل بين بين I‏ 


E SSR EASE BELL ETE ARR RE Kz E FR N 
5 OE ai E oR i E O Sh a ر ی‎ 


E‏ و 


٠‏ سورة الأحزاب 
ومن قرأً: لإتظيّرون فإنه تتظهرون› فأدغم التاء في الظاء ومن قرأً: #تظاهرون# 

مضمومة التاء» فهو من ظاهر من امرأته» ويقوي ذلك قولهم في مصدره: الظهار» ومن قرأ: ٠‏ 
«تظاهرون) خفيفة الظاء فمعناه : تتظاهرون فحذف تاء تتفاعلون التي أدغمها غيره» وهو من قرأً: . 
٠‏ تظاهرون بتشديد الظاء مع الألف . 


س الححة: نزلت في أبي سفيان بن حرب» وعكرمة ر بن ابي جهل» وأبي الأعور السلمي» 
قدموا المدينة ونزلوا على عبد الله بن أبيّ بعد غزوة أحد بأمان من رسول ا 8 لیکلموه» 


فقاموا وقام معهم عبد الله بن أبي» وعبد الله بن سعد بن أبي سرح»› وطعمة بن أبيرق»› فدخلوا : 
على رسول الله كي فقالوا: يا محمد ارفض ذكر آلهتنا اللات والعزى ومنات وقل: إن لها ٠‏ 
شفاعة لمن عبدهاء وندعك وربك» فشق ذلك على النبي اطي فقال عمر بن الخطاب : إئذن لنا أ 
يا رسول الله في قتلهمء فقال: إني أعطيتهم الأمانء وأمر 6ء فأخرجوا من المدينةء ونزلت ٠١‏ 
الآية : ولا تطع الكضن) من أهل مكة : أبا سفيان» وأبا الأعور» وعكرمة» والمنافقين: ابن أبي» . 


وابن سعد » وطعمة. 


وقيل: نزلت في ناس من ثقيف» قدموا إلى رسول الله ية » فطلبوا منه أن يمتعهم 
باللات والعزى سنة» قالوا: لتعلم قريش منزلتنا منك . 


ر 


وقوله: ما بم 
حبيب الفهري» وكان لبيباً حافظاً لما يسمع» وكان يقول: إن في جوفي لقلبين أعقل بكل واحد 
منهما أفضل من عقل محمد! فكانت قريش تسميه ذا القلبين» فلما كان يوم بدر وهزم 
المشركون» وفيهم أبو معمرء وتلقاه أبو سفيان بن حرب وهو آخذ بيده إحدى نعليه» والأخرى 


في رجله» فقال له: يا أبا معمر» ما حال الناس؟ قال: انهزمواء قال: فما بالك؟ إحدى نعليك . 


في يدك والأخرى في رجلك؟ فقال أبو معمر: ما شعرت إلا أنهما في رجليٌ» فعرفوا يومئذ أنه 
لم یکن له الا قلب واحد لما نسي نعله في يده. 


م المعنى: خاطب سبحانه نبيه کج › فقال: اا لبن آي اَ4 أي: اثبت على 


كفن لفن4 مر بيانه. وقيل: إنه عام وهو الوجه. والكافر هو الذي يظهر الكفر ويبطنه» 


حًا فيما يخلقه . ولما e‏ الكمار وأهل النفاق› أمره باتباع أوامره ونواهیه على 


الإطلاق» فقال: وتَيع ما يسن للت من ريك من القرآن والشرائع» فبلغه واعمل به رك 
٠‏ آله کات بَا با تما“ حا أي : لا يخفی عليه شيء من أعمالكم فيجازيكم بحسبهاء إن 


at 


م وإن شراً فشر ار ء عل أل أي : SS‏ 


8 ولا ترجو إلا خيره رک باو کي أي : قائماً بتدبيرك› حافظاً لك E ak‏ ر 


ہک بای مکی پک کن د اک پا وکو کک پک وک ھک کک و 
E a a CE E EL GG E GE CC‏ ي 


کک کے کک کی د پت کو رک م 
E OG E RES‏ 


جعل اله لرل 2 ن فلب فى جوف نزلت في آبي معمر جميل بن معمر بن 


تقوی الله » ودم عليه . وقيل معناه: اتق الله فى إجابة المشركين إلى ما س . وقيل : إن بعض ا 
المسلمين هموا بقتل أولئك الذين قدموا المدينة بأمان» فقال: اتق الله في نقض العهد ولا تلع . 


 .هنوك ولا هر الاي اة ویبطن الکفر ل َه ا عَليًا» بما يكون قبل‎ ٤ 


٠‏ سورة الأحزاب 


َه لمل من َيب فى جوفيً4 فإن أمر الرجل الواحد لا ينتظم ومعه قلبان» فكيف تنتظم أمور . 


ر 


العالم وله إلهان معبودان؟ 
وقيل: إنه نزل في أبي معمر» على ما مر بيانه» عن مجاهد وقتادة. وإحدى الروايتين عن .. 
ابن عباس . 
| وقيل: إن المنافقين كانوا يقولون: إن لمحمد قلبين» ينسبونه إلى الدهاء» فأكذبهم الله 
٠‏ تعالى بذلك» عن ابن عباس. 


وقيل: إن رجلا كان يقول: إن لي نفسين: نفساً تأمرني» ونفسأً تنهاني» فنزل ذلك فيه» 


وقیل : هو رد على المنافقين. والمعنى: ليس لأحد قلبان» يؤمن بأحدهماء ويكفر بالآخر» 


وإنما هو قلب واحد» فإما أن يؤمن وإما أن يكفر» عن أبي مسلم . 


1 قلبين في جوفه» لم يجعل ابن الإإنسان ابا لغيره. 


وقيل: بل يتصل بما قبله» والمعنى: أنه لا يمكن الجمع بين اتباعين متضادين اتباع الوحي , 


والقرآنء واتباع أهل الكفر والطغيان» فكنى عن ذلك بذكر القلبين»ء لأن الاتباع يصدر عن , 
الاعتقادء والاعتقاد من أفعال القلوب» فكما لا يجتمع قلبان في جوف واحد» لا يجتمع اعتقادان 
٠‏ متضادان في قلب واحد. 


٤ 


وقال أبو عبد الله إلا : ما جعل اله لرجل من قلبين في جوفه» يحب بهذا قوماًء ويحب ' 
بهذا أعداءهم . 


واختلف العلماء فى أنه هل يجوز أن يكون لإنسان واحد قلبان؟ 
فمنع بعضهم من ذلك وقال: إن ذلك يؤدي إلى ألا ينفصل إنسان من إنسانين» لأنه 


يصح أن يريد بأحد قلبيه ما يكرهه بالقلب الآخر» فض کا 


7 


وجوز بعضهم ذلك» وقال: كما أن الإنسان الواحد يجوز أن يكون له قلب كثير الأجزاءء 
ويمتنع أن يريد ببعض الأجزاء ما يكرهه البعض الآخرء لأن الإرادة والكراهة وإن وجدتا في 


1 جزئين من القلب› فالحالتان الصادرتان عنهما يرجعان إلى الجملةء وهي جملة واحدة» فاستحال 


A 
| 
8 
ا‎ 
ر‎ 


ا کک ا پک یک ب ا ہے 
AOE O OS E E RS 8‏ 


اجتماع معنییر' ضدين في حي واحد. 

ویجوز أن یکون معنیان مختلفان أو مثلان في جزئين من القلب› ویوجبان الصفتين للحي 
الواحد» فكذلك القياس إذا كان المعنيان في قلبين»› إذا كان ما يوجد فیهما يرجع إلى حى 
واحد» إلا أن السمع ورد بالمنع من ذلك. 

رر ررر ءطو مک چ 

وما عل زوجم ایی تظلهر 


E‏ ا ا س کد ہک گی رمک ی مک ھک دی ت ہا ر ب و واک کک کک پاک ی کک 
o E E E OE PM TOT GS E OS E o RE TET CG GP A‏ 


من َ4 يقال: ظاهر من امرأته» وتظاهر» وتظهر» | 


٠‏ سورة الأحزاب 


وهو أن يقول لها: أنت علي كظهر أمي» وكانت العرب تطلق نساءها في الجاهلية بهذا اللفظ» . 


فلما جاء الإسلام تُهوا عنه» وأوجبت الكفارة على من يظاهر من امرأته» وسنذكره في سورة . 


المجادلة. والمعنى: أن الله تعالى أعلمنا أن الزوجة لا تصير أماًء فقال: وما جعل نساءكم '. 
اللائي تقولون: هن علينا كظهر أمهاتناء أمهاتكم» لأن أمهاتكم على الحقيقة هن اللائي ولدنكم .' 
1 وأرضعنكم #وما جل یاک آنا الأدعياء جمع جمع الذعي : وهو الذي يتبناه الإنسان. بين 
٠‏ سبحانه أنه ليس بابن على الحقيقة»› ونزلت في زید ب بن حارثة بن شراحيل الكلبي» > من بلي '. 
عبدِوذ» تبناه النبي اه قبل الوحي» وكان قد وقع عليه السبي» فاشتراه رسول الله #6 بسوق 5 
عکاظ فلما نبىء رسول الله 6ي دعاه إلى الإسلام فأسلمء فقدم أبوه حارثة مكةء وأتى أبا ' 
٠‏ طالب» وقال: سل ابن أخيك» فإما أن يبيعه» وإما أن يعتقهء فلما قال ذلك أبو طالب لرسول ٠‏ 


الله» قال: هو حر فلیذهب حیث شاء» فأبی زيد أن يفارق رسول الله جي فقال حارثة: يا 


معشر قریش! اشهدوا أنه لیس ابني» فقال رسول الله 6چ : : اشهدوا أنه ابني» يعني زیداًء فکان . 
ید عی زیدا بن محمد فلما تزوج النبي ڪي زینب بنت جحش› فکانت تحب زید بن حارنة» 


- قالت اليهود والمنافقون: : تزوج محمد امرأة اینه» وهو ینھهی الناس عنهاء فقال چ ما 


) جعل الله من تدعونه ولداًء وهر ثابت اللنسب من غيركم› ولداً لكم. لدیکم قرا کم نیکم‎ ٠ 
٠ أي إن قولكم: الدعيّ ابن الرجل شيء تقولونه بألسنتكم لا حقيقة له عند الله تعالى لول يفول‎ 
لحي 4 الذي يلرم اعتقاده» وله حقيقة» وهو أن الزوجة لا تصير بالظهار أ والدعيٰ ل يصير‎ 
بالتبني ابناً وهو يَهَدِى السَيّيل) أي : يرشد إلى طريق الحق ويدل عليه.‎ ٠ 


شرم لبي الذي ولدوهي وانسبوهم إليهم» أو إلى من ولدوا على فراشهم (ثر ٠‏ 
e‏ ر 2 e‏ 
آی: ١‏ أعدل عند اله قولا وحكما. عن ابن عمر قال ا 


Ga ۰ 


e2 e 


MM‏ البخاري في ا إن 4 تعلمواً 8( ف تعرفوهم En‏ يترڪ ن 


| 


آلن) أي : فهم إخوانكم في الملة فقولوا: يا أخي «وموليكة) أي: بنو أعمامكم. قال ' 
الزجاج : ويجوز أن یکون المراد: أولياءكم في الدين في وجوب النصرة ل معتقوكم | 
٤‏ ومحرروکم» إذا أعتقتموهم من رق فلكم ولاؤهم لوش ّم جاح في فيا َخْطًأثر بي.4 أي : 


ليس عليكم حرج في نسبته إلى المتبني إذا ظننتم أنه أبوه» ولم تعلموا أ ا 


يۋاخذكم الله به # وکن ا فكد دد ت فون أي : ولکن الثم واج فيما تعمدت قلوبکم› 


٤‏ : يعني : في الذي تعمدته قلوبکم » وقصدتموه من دعائهم إلى غير آبائهم» فإنکم تۇاخذون به. 


ت 1 


© © © 1 


ل 


4 


8 


4 
3| 


8 وقيل: 4 أخطاتم قبل النهي» وما تعمدتموه بعد النهي» عن مجاهد وکن أله عقوا لما سلف ٠‏ 


| 


۳ من قولکم رَا) بكم . E‏ وقد ' 
وردت السنة بتغليظ الأمر فيه. قال عليه الصلاة والسلام: «من انتسب إلى غير أبيه» أو انتمى ٠٠‏ 


إلى غير مواليه فعليه لعنة الله) . 
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ولل بالمۇمين من من اش وأزولجهء أ واؤلوا الارحام ` 
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اي ا ا جين إل أن فاا ل 


آوليايکم سرا ڪات لك في التب مَسطو © ولذ اذا مِنَ اين 
قَهم وينک وين چ کم ووی ویس آي مرم ودا نهم قا يك © 
سل الصَديقت عن صِدقهم ومد لفرت عدا يما ل بايا لني ءاسنو گرا 
شمه او ع ل ب e‏ ارتا عَم ریا ووا م روما َه نا 
تلن ی @ إ ا ين وقكُم وَين أَسَقَلَ يکم ا 
اقلوب الاجر طن بار اشنو ©4 . 

ي القراءة: قرا آهل المدينة» وابن عامرء وأبو بكر» وقتيبة: : الظترا) و #الرسولا4 


و ألسَبيلاأ# بألف في الوصل والوقف» وقراً أهل البصرة» وحمزة بغير ألف في الوصل 
والوقف» والباقون: بالألف في الوقف» وبغير ير ألف في الوصل . 

س الحجة: قال أبو علي: وجه قول من أثبت في الوصل أنها في المصحف كذلك› 
وهو رأس آية» ورؤوس الآيات تشبه بالقوافي من حيث كانت مقاطع › > فلما شبه ارس4 
وٍ4 بالقوافي من حذف الياء منهن › كما حذف في نحو قوله: 

من جذ ر ال منوت أن انين 
E E EEE‏ 

كذلك يشبه هذا في إثبات الألف بالقوافي» فأما من طرح الألف في الوصل» فإنه ذهب إلى 
أن ذلك في القوافي» وليس رؤوس الآي بقواف» فيحذف في الوصل كما يحذف غيرها مما يثبت 
في الوقت»ء نحو التشديد الذي يلحق الحرف الموقوف عليه» وهذا إذا أثبت في الخط» فينبغي أن 
لا يحذف كما لا يحذف هاء الوقف من ية و # تي4 وأن يجري مجرى الموقوف عليهء 
ولا يوصل . 

© الإعراب: وان FI‏ تقعلوا موصول وصلة» في موضع رفي بالابتداءء إلا آنه استثناء 
ت وخبره محذوف» تقديره: لكن فعلكم إلى أوليائكم معروفاً جائز. ولذ دنا العامل 

في a‏ تقدیره: واذكروا نعمة الله عليكم كائنة وقت مجيء جنوده. لذ 
جاوكّم€ بدلا من إذ الأولى. وَل رَامَتٍ كذلك. 

م الحجة: قال الكلبي: آخى رسول اله ية بين الناس» فكان يؤاخي بين الرجلينء 

فإذا مات أحدهما ورثه الثاني منهما دون أهلهء فمكثوا ذلك ما شاء الله حتى نزلت واولا 


)١(‏ والأصل: يأتيني» وأنكرني 
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الاتمامر بعضهم اول عض ف ڪلب 1 من ألمومانَ وأ والمهة جرن4 فنسخت هذه الآبة الموارثة 
بالمۇاخاة والهجرة»› وورث الأدنى فالأدنى من القرابات. وقال فتادة: كان المسلمون يتوارئون 
بالهجرة› وکان لا يرث الأعرابي المسلم من الاجر كبا فنزلت هذه الآيةء فصار المواريث 
بالقرابات . 


أحدها: أنه أحق بتدبيرهم» وحكمه أنفذ عليهم من حكمهم على أنفسهم» خلاف ما 
یحکم به لوجوب طاعته› التي هي مقرونة بطاعة الله تعالى» عن ابن زيد. 
وثانيها: أنه أولى بهم في الدعوة» فإذا دعاهم البي ڪچ إلى شيء» ودعتهم أنفسهم إلى 
شيء» كانت طاعته أولى بهم من طاعة أنفسهم» عن ابن عباس وعطاء. وهذا قريب من الأول. 
وثالثها : أن حكمه أنفذ عليهم من حكم بعضهم على بعض» کقوله : # صلا عه ایک4 
فإذا كان هو أحق بهم» وهو لا يرث أمته بما له من الحق»› فکيف يرث من توجبون حقه 
بال 
وروي ان النبي ڪا لما أراد غزوة تبوك» وأمر الناس بالخروج» قال قوم: نستأذن آباءنا 
وأمهاتناء فنزلت هذه الآية . وروي عن اى وابن مسعود وابن عباس: أنهم کانوا يقرؤون: اَی 
اوك لموم من ت اشم واو ا وهو أب لهم وكذلك هو في مصحف أبي» وروي ذلك 
عن أبي جعفر وأبي عبد الله الل . قال مجاهد: وكل نبى أب لأمته» ولذلك صار المؤمنون 
أخوة» لأن اکى ج ار ف اورجه الاش في ومن خا الخران الا 
الدراكة» التي هي أنفس ما فيه» ويحتمل أن يكون اشتقاقه من التنفس الذي هو التروح» 
ويحتمل أن يكون من النفاسة» لأنه أجل ما فيه وأكرمه. 
وأزكيجةء أمَمم) المعنى : إنهنْ للمؤمنين كالأمهات في الحرمة» وتحريم النكاح» ولسن 
aT‏ إذ لو كن كذلك لكانت بنتاه أخوات المؤمنين على الحقيقة» فكان لا 
يحل للمؤمن التزوج بهن» فثبت أن المراد به يعود إلى حرمة العقد عليهن لا غيرء لأنه لم يثبت 
شيء من أحكام الأمومة بين المؤمنين وبينهن سوى هذه الواحدةء ألا ترى أنه لا يحل للمؤمنين 
رؤيتهن» ولا يرثن المؤمنين» ولا يرثونهن» ولهذا قال الشافعي: وأزواجه أمهاتهم . في معنى 
دون معنى» وهو أنهن محرمات على التأبيد» وما كن محارم في الخلوة والمسافرة» وهذا معنى 
ما راه مسروق عن عافشة ان امرآة فال لها ا ةا بفقالت* لست لك بآم إنما أنا أم 
رجالكم . فعلى هذا لا يجوز أن يقال لإخوانهن وأخواتهن: أخوال المؤمنين وخالات المؤمنين. 
قال الشافعي : تزوج الزبير أسماء بنت أبي بكر ولم يقل هي خالة المؤمنين . 
واولا امار بعصم اوک عض في ڪب اللو من الم والمهلجرة# وهو مفسر في . 
آخر الأنفال» وأولو الأرحام: هم ذوو الأنساب. 


لما ذكر سبحانه أن أزواج النبي يي أمهات المؤمنين» عقبه بهذاء وبين أنه لا توارث إلا 
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٠‏ بالولادة والرحمء والمعنى: إل ذوي القرابات بعضهم أولى بميراث بعض من المؤمنين» أي 
من الأنصار والمهاجرين» أي: الذين هاجروا من مكة إلى المدينة. وقيل معناه: من المؤمنين ‏ 
والمتواخين والمهاجرين» فصارت هذه الاية ناسخة للتوارث بالهجرة والمؤاخاة في الدين» دالة . 
على أن الميراث بالقرابة» فمن كان أقرب في قرباه فهو أحق بالميراث من الأبعد إل أن تعلو 
إك أوليايكم روا4 هذا استشناء منقطع» ومعناه: لكن إن فعلتم إلى أوليائكم المؤمنين» 
وخلفائکم ما یعرف حسنه وصوابه» فهو حسن. قال السدي: عنى بذلك وصية الرجل لإأخوانه 
١‏ في الدين. وقال و لما و التوارث بالمؤاخاة والهجرة أباح الوصية» فيوصي لمن يتولاه 
بما أحب من الثلث» فمعنى المعروف هنا: الوصية. 
وحكي عن محمدبن الحنفية وعكرمة وقتادة أن معناه: الوصية لذوي القرابات من ٠‏ 
المشركين» وقيل: إن هذا لا يصح› لأنه تعالى نهى عن ذلك بقوله: لا تلخدو عذوى ومد ٠‏ 
لاء وقد أجاز كثير من الفقهاء الوصية للقرابة الكافرة. وقال أصحابنا: إنها جائزة للوالدين 
والولدء « کان ذلك أي: نسخ الميراث بالهجرة» ورده إلى أولي e‏ من القرابات في 
ألككب) أي: في اللوح المفوظ. وقيل: في القرآن. وقيل: في التوراة طا أي: مكتوباًء 
وين في قوله: من اموم ولمهجرن) يحتمل أمرين: 
أحدهما: ما ذكرناه. 
والآخر: أن يكون التقدير: وأولو الأرحام من المؤمنين والمهاجرين أولى بالميراث. 


وذ دتا مِنَ لعن مكمه أي : واذكر يا محمد حين أخذ الله الميثاق على النبيين ' 
خصوصاً بأن يصدق بعضهم بعضاًء ويتبع بعضهم بعضاًء عن قنادة. . وقيل : أخذ ميثاقهم على أن 
٠‏ يعبدوا الله ويدعوا إلى عبادة الله» وأن يصدق بعضهم بعضاًء وأن یا وو ن ال 
رينت يا محمد وإنما قدمه لفضله وشرفه ومن وج ن راهم وموم ومیسی آي خص ا 
ھۇلاء بالذكر لأنهم أصحاب الشرائع واد منم تًا ا4 أي : عهداً شديداً على الوفاء بما 
٠‏ حملوا من أعباء الرسالةء وتبليغ الشرائع. على أن يعلنوا أن محمداً رسول الله کی 
ویعلن محمد کله آنه لا تي بعد وإنما أعاد ذكر الميثاق على وجه التغليظ وذكره في أول ا 
٠١‏ الآية مطلقاًء وفي آخرها مقيداً بزيادة صفة . ثم بين سبحانه الفائدة في أخذ الميثاق» فقال: كَل 
٤‏ ليقي عن صِدقهةٌ قيل معناه: إتماا قل ذلك لهال لاا المرسين ها التي جات ٠٠‏ 
أممكم؟ء عن مجاهد. وقيل: ليسأل الصادقين في توحيد الله وعدله» والشرائعم عن صدقهم»› آي : 
عما کانوا یقولونه فيه تعالی» فیقال لهم : هل ظلم الله تعالی أحداً؟ هل جازی کل إنسان بفعله؟ 
e‏ ونحو ذلك» فيقولون: نعم عدل في حکمه» > وجازی کلا بفعله. وقیل 
معناه: ليسأل الصادقين في أقوالهم عن صدقهم في أفعالهم . وقيل : ليسأل الصادقين : ماذا قصدتم 
بذاک رت هارم ویکون فيه تهدید للکاذب . قال الصادق ت : إذا سأل عن صدقه› 
على أي وجه قاله» فیجازی بحسبه» فکیف یکون حال الکاذب؟ م قال سبحانه : وأمدً للگشرى + 
ا آي: مولا e‏ المزمنين؛ ف فقال : : i)‏ 1 آلزیت اتنا اگروا و ت 


OT ROE O E E PR E‏ ا 2 کو 
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آلو عَم ذكرهم سبحانه عظيم نعمته عليهم» في دفع الأحزاب عنهم #إذ جامنكم جو4 وهم ٠‏ 
الذين تحزبوا على رسول الله #6 أيام الخندق «فارسلتا علوم رعا وهي الصبا أرسلت عليهم 


٠‏ حتى أكفأت قدورهم» ونزعت فساطيطهم # ونوا لم روا4 من الملائكة . وقیل : إن الملائكة لم 
قاتلا يوذ ولكن كانوا يشجعون مين ويجبنون الكافرين وان اله بنا سمل ي : 


من قرأ بالتاء وجه الخطاب إلى المؤمنين› ومن قرأ بالياء أراد أن الله عالم بما يعمله الكفار. . ٹم 


قال: اة اوم4 أي : واذكروا حين جاءكم جنود المشركين ين َك أي: من فوق الوادي 
قبل المشرق» قريظة والنضير وغطفان #وين أسقل ينم أي: من قبل المغرب من ناحية مكة» ٠‏ 
آبو سفيان في قريش ومن تبعه وَل رَاعَتِ آلأبمرٌ4 أي: مالت عن كل شيء» فلم تنظر إلا إلى ٠‏ 


عدوها مقبلا من كل جانب. وقيل معناه: عدلت الأبصار عن مقرها من الدهش والحيرة» كما 


يكون الجبان فلا يعلم ما يبصر #ويلغتِ القت الاجر والحنجرة جوف الحلقوم» أي : 


شخصت القلوب من مكانهاء فلولا أنه ضاق الحلقوم عنها أن تخرج لخرجت»› عن قتادة. وقال 


أبو سعيد الخدري: قلنا يوم الخندق: يا رسول الله» هل من شيء نقوله» فقد بلغت القلوب ٠‏ 
الحناجر» فقال: قولوا: اللهم استر عوراتناء وآمن روعاتناء قال: فقلناها» فضرب وجوه أعداء الله 


ا ا 


بالريح فهزموا: قال الفراء: المعنى في قوله: «ويفتٍ اقلوب ألحَتاجرَ 4 أنهم جبنوا وجزع 
1 أكثرهم» وسبيل الجبان إذا ت أن ينتفخ سُحره» والسُحر الرئة» فإذا انتفخت الرئة رفعت ' 
القلوب إلى الحنجرة وطن باه الظوتأ) أي : اختلفت الظنون» فظن بعضكم بالله النصر؛ 


وبعضکكم أيس وقنط . وقيل: تظنون ظنوناً مختلفة› فظن المنافقون أنه يستأصل محمد وظن 


المؤمنون أنه ينصر» عن الحسن. وقيل: إن من كان ضعيف القلب والإيمان ظن ما ظنه المنافقون 


٠ إلا أنه لم يرد ذلك. وقيل: اختلاف ظنونهم أن بعضهم ظن أن الكفار تغلبهم» فظن بعضهم نهم‎ ٠ 


يستولون على المدينة» وظن بعضهم أن الجاهلية تعود كما كانت» وظن بعضهم أن ما وعد الله 


ورسوله من نصرة الدين وأهله غرور» فأقسام الظنون كثيرة خصوصاً ظن الجبناء . 


الم اتصل قوله: اي رک بالثزیی) ووا مر ا e‏ 


E Ak 


آنه ولاه الله ا i‏ ت والانقیاد له وأصل الولاية لله تعالی» کما قال: وا 


آل 4 س ا د و ات ا ٤‏ 


٤‏ الغدير في قوله: «ألست أولى بكم من أنفسكم؟»» فلما قالوا: بلی» قال: «من كنت مولاه فعليٌ 
مولاه» والمولی بمعنی الأولى» بدلالة قوله: «مأونكم لار هى تنگ آي: آولی بکم» 


وقول لبيد : 
فغدت كلا ا تت انو اا ا او و واا 


0 البيت من المعلّقات . والفرج : : ما بين قوائم الدواب فيما بين اليدين : : فرج . . وماد بين الرجلين : : فرج»٠‏ يصف بقرة ٤‏ 
وحشية سمعت صوتاً . قول E E ET‏ 
أن صاحب الصوت خلفهاء أم 


" سو الاحزات‎ : yS 


أي : أولى بالمخافة. ثم عاد سبحانه إلى الكلام في تأكيد نبوة نبينا 46ي بذكر ما أخذ على 
النبيين من الميثاق في هذا الباب» وعقب ذلك ببيان آياته ومعجزاته يوم الأحزاب» وذكر ما أنعم ٠‏ 
عليه وعلى المؤمنين من النصرء مع ما أعده لهم من الثواب . 
فة روو الخدق دك مدن كت اقرط وغره فن أصاب الجر فالراة كان من 
جت الد اد ر س ال می دو و آي الوه ر ن الب ف جاع 
من بني النضير الذين أجلاهم رسول الله ية » خرجوا حتى قدموا على قريش بمكة» فدعوهم . 
إلى حرب رسول الله ا » وقالوا: إنا سنكون معكم عليهم حتى نستأصلهم فقالت لهم . 
قريش : يا معشر اليهود! إنكم أهل الكتاب الأولء فديننا خير أم دين محمد؟ قالوا: بل دينكم ٠‏ 
خير من دينه» فأنتم أولى بالحق منه» فهم الذين آنزل الله فيهم : الم تر إل آل أوثوا نبا 
يَنَ اڪپ يريو لبت الوت ويفوو لي کرو هنولک هى من لري ٣امنوا‏ سيا 


إلى قوله: لوكئ حه سَِبًا» فسر قريشاً ما قالواء ونشطوا لما دعوهم إليه» فأجمعوا لذلك ٠‏ 


واستعدوا له . 


ثم خرج أولئك النفر من اليهود حتى جاؤوا غطفان» فدعوهم إلى حرب رسول 
الله و » وأخبروهم أنهم سيكونون معهم عليه 6ة » وأن قريشاً قد بايعوهم على ذلك 
فأجابوهم» فخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان بن حرب» وخرجت غطفان وقائدها عيينة بن 
حصين بن حذيفة بن بدر في فزارة» والحرث بن عوف بن بني مرة» ومسعر بن جبلة الأشجعي 
فيمن تابعه من أشجع» وكتبوا إلى حلفائهم من بني أسد فأقبل طليحة في من اتبعه من بني . 
أسد» وهما حليفان: أسد وغطفان» وكتب قريش إلى رجال من بني سليم» فأقبل أبو الأعور 
السلمي في من اتبعه من بني سليم مدداً لقريش» فلما علم بذلك رسول الله #6 ضرب 
الخندق على المدينةء وكان الذي أشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه» وكان أول مشهد 
| شهده سلمان مع رسول الله ية وهو يومئذ حر» قال: يا رسول الله! إنا كنا بقارس إذا 
حوصرنا خندقنا عليناء فعمل فيه رسول الله ية والمسلمون حتى أحكموه. 


فما ظهر من دلائل النبوة فى حفر الخندق: ما رواه أبو عبد الله الحافظ بإسناده عن ' 

كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني قال: حدثني أبي عن أبيه قال: خط رسول الله 5ا ٠‏ 

٠ الخندق عام الأحزاب أربعين ذراعاً بين عشرة» فاختلف المهاجرون والأنصار في سلمان الفارسي‎ ٠ 
وكان رجلا قوياًء فقال الأنصار: سلمان مناء وقال المهاجرون: سلمان مناء فقال رسول‎ 

الله ا : سلمان منا أهل البيت» قال عمرو بن عوف: فكنت أنا وسلمان وحذيفة بن اليمان . 

والنعمان بن مقرن وستة من الأنصار نقطع أربعين ذراعاً فحفرنا حتى إذا بلغنا الثرى أخرج الله ٠‏ 

5 من بطن الخندق صخرة بيضاء مدورة»› فکسرت حدیدنا» وشقت علينا» فقلنا: یا سلمان! ارف‎ ٠ 

2 إلى رسول الله چ فأخبره عن الصخرة» فإما أن نعدل عنها فإن المعدّل قريب» وإما أن يأمرنا 

فيه بأمره» فإنا لا نحب أن نجاوز خطه» فرقی سلمان حتی اتی رسول الله ٤چ‏ وهو مضروب أ 

عليه قبةء فقال: يا رسول الله! خرجت صخرة بيضاء من الخندق مدورة» فكسرت حديدناء 0 


کہ کک کک کک کک کک ی یک ی مک کک کک ر کک یک چک پاک ھک کک ر کک یکی کی ایک ر پمک ہی ہک کی پک کک کک ی ق 
ن E SO E E E RT O E I O hh E EC N E E A He lg as‏ ا 


وشقت عليناء» حتى ما يحك فيها قليل ولا كثير» فمرنا فيها بأمرك» فهبط رسول الله 6او مع 
سلمان في الخندق»ء وأخذ المعول وضرب به ضربة» فلمعت منها برقة أضاءت ما بين 
لابتيها"» يعني لابتي المدينة» حتى لكأن مصباحاً في جوف ليل مظلم» فكبر رسول الله کا 
تكبيرة فتح › فكبر المسلمون» ٹم ضرب ضربة أخرى فلمعت برقة أخرىء› ثم ضرب به الثالثة 
فلمعت برقة أخرى. فقال سلمان: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما هذا الذي أرى؟ فقال: أما 
الأولى : فإن الله عز وجل فتح علي بها اليمن» وأما الثانية: فإن الله فتح علي بها الشام 
والمغرب. وأما الثالثة : فإن الله فتح علي بها المشرق. فاستبشر المسلمون بذلك» وقالوا: 
الحمد لله» موعد صادق . 


وقال المنافقون: ألا تعجبون؟ يحدثكم ويعدكم الباطل» ويخبركم أنه يبصر في يثرب قصور 
ال ومدائن کسری› وأنها تفتح لكم وأنتم تحفرون الخندقى»› ولا تستطيعون أن تبرزوا. 


ومما ظهر فيه أيضاً من آيات النبوة ما رواه أبو عبد الله الحافظ بالإسناد عن عبد الواحد بن 
أيمن المخزومي قال: حدثني أيمن المخزومي» قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: كنا يوم 
الخندق نحفر الخندق فعرضت فيه كُذية» وهي الجبلء فقلنا: يا رسول اله! إن كُذية عرضت 
فیه» فقال رسول الله #6 : رشوا عليها ماء» ثم قام فأتاها وبطنه معصوب بحجر من الجوع» 
فأخذ المعول أو المسحاة فسمّى ثلاثاًء ثم ضرب فعادت كثيباً أهيلء فقلت له: إئذن لي يا 
رسول الله إلى المنزل ففعل» فقلت للمرأة: هل عندك من شيء؟ فقالت: عندي صاع من شعير 
راق ايت الحو رع رذحت الاق ليوخت جن لمر وبين كلك 
ثم أتيت رسول الله ية فجلست عنده ساعة» ثم قلت: إئذن لي يا رسول الله ففعلء فأتيت 
المرأةء فإذا العجين واللحم قد أمكناء فرجعت إلى رسول الله عطي فقلت: إن عندنا طعيّماً لنا 
فقم يا رسول الله أنت ورجلان من أصحابك» فقال: وكم هو؟ قلت: صاع من شعير وعناق»› 
فقال للمسلمين جميعاً: قوموا إلى جابر» فقامواء فلقيت من الحياء ما لا يعلمه إلا اللهء فقلت: 
جاء بالخلق على صاع شعير وعناق» فدخلت على المرأة وقلت: قد افتضحت» جاءك رسول 
الله چو بالخلق أجمعين» فقالت: هل كان سألك: كم طعامك؟ قلت: نعمء فقالت: الله 


)١(‏ المعول: الفأس العظيمة التي ينقر بها الصخر. 

)۲( اللابة : الحرة وهي الأرض ذات الحجارة السود التي قد ألبستها لكثرتها. والمدينة المنوّرة ما بين حرتين عظيمتين . 

(۳) قال الحموي: الحيرة. مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة على موضع يقال له (النجف). 

)٤(‏ هذه هو الظاهر الموافق لسيرة ابن هشام ج: ٠۲٠۷‏ والبخاري ج٥‏ - ۹١‏ وغيره. لكن في الأصل «كذانة» قال 
ابن الأثير في حديث الخندق : فعرضت فيه كدية فأخذ المسحاة. . . (اه) والكدية : قطعة غليظة صلبة لا يعمل فيها 
الفأس . 

)٥(‏ أي: رملا سائلا. 

)١(‏ العناق : الأنثى من أولاد المعز قبل استكمال الحول. 


۹۸ سورة الأحزاب 


ورسوله أعلم» قد أخبرناه ما عندناء فكشفت عني غماً شديداًء فدخل رسول الله طي فقال: 
خذي ودعيني من اللحمء فجعل رسول الله ي يشرد ويفرق اللحم» ثم يجُمٌْ هذاء ويجة 0 
هذاء فما زال يقرب إلى الناس حتى شبعوا أجمعين» ويعود التنور والقدر أملأ ما كاناء ثم قال 
رسول الله ا : کلي وآهدي› فلم نزل نأكل ونهدي قومنا أجمع . أورده البخاري في 
الصحيح . 

وعن البراء بن عازب قال: كان رسول الله #إ ينقل معنا التراب يوم الأحزاب» وقد 
واری التراب بياض بطنه» وهو يقول: 

«اللهم لولا أنت ما اهتديناء ولا تصدقنا ولا صليناء فأنزلن سكينة عليناء وثبت الأقدام إن 
لاقيناء إن الأولى قد بغوا عليناء إذا أرادوا فتنة أبينا» يرفع بها صوته. رواه البخاري أيضاً في 
الصحيح عن أبي الوليد عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء. 

قالوا: ولما فرغ رسول الله ية من الخندق» أقبلت قريش حتى نزلت بين الجرف 
والغابةء في عشرة آلاف من أحابيشهم» ومَّن تابعهم من بني كنانة» وأهل تهامة» وأقبلت 
غطفان ومن تابعهم من أهل نجد» حتى نزلوا إلى جانب أحد» وخرج رسول الله #6 
والمسلمون» حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع في ثلاثة آلاف من المسلمين» فضرب هناك ٠‏ 
عسكره» وللخندق بينه وبين القوم» وأمر بالذراري والنساء فرفعوا في الآطام . 


وخرج عدو الله حيَيّ بن أخطب النضيري» حتى أتى كعب بن أسد القرظي» صاحب بني 
قريظة» وکان قد وادع رسول الله لء على قومه» وعاهده على ذلك فلما سمع کعب صوت 
ابن أخطب أغلتق دونه حصنه» فاستأذن عليه فأبى أن يفتح له» فناداه: يا كعب» افتح لي» 
فقال: ويحك يا حيي» إنك رجل مشؤوم» إني قد عاهدت محمداً وء ولست بناقض ما 
بيني وبينه ولم أر منه إلا وفاء وصدقاًء قال: ويحك! افتح لي أكلمك» قال: ما أنا بفاعل»ء 
قال: إن أغلقت دوني إلا على حشيشة تكره أن آكل منها معك فأحفظ الرجل. ففتح لهه 
فقال: ويحك يا كعب! جثتك بعز الدهر» وببحر طام“)ء جئتك بقريش على قادتها وسادتهاء 


٠ كذافي النسخ. ولم آظفر له على معنی یناسب المقام والسياق في اللغة جم الإناة: ملاأه. وفي (صحيح البخاري‎ )١( 
: ما نصه) «ويخمر (أي يغطي) التنور إذا أخذ منه ويقرب إلى أصحابه». . . (اه).‎ )٠١ : ٥ج‎ 

6 (۲) قائلها: عبد الله بن رواحةء ارتجز بها رسول الله 6و . 

٠‏ (۳) الجرف: موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام . والغابة أيضاً: بينها وبين جبل سلع ثمانية أميال» قاله 

الحموي في المعجم . 

)٤( ٠‏ الأحابيش: الجماعة من الناس ليسوا من قبيلة واحدة. 

)٥( ٤‏ سلع: جبل المدينة. 

)١( ¡٠‏ الآطام: الأبنية المرتفعة كالحصون. 

٠‏ (۷) أحفظه: بمعنى أغضبه. 

(۸) طم الماء: كثر. 


سورة الأحزاب ۰ ۹4 


وبغطفان على سادتها وقادتهاء قد عاهدوني ألا یبرحوا حتی يستأصلوا محمداً ومن معه! فقال .. 
كعب: جئتني والله بذل الدهرء بجهاء ٩0‏ قد هراق ماؤه یرعد ویبرق» ولیس فيه شيء» فدعني ' 
ومحمداً وما أنا عليه» فلم أرَ من محمد إلا صدقاً ووفاء» فلم يزل حيي بكعب يفتل منه في ' 
الذروة والغاربء حتى سمح له» على أن أعطاه عهداً وميثاقاً: لئن رجعت قريش وغطفان» 
ولم يصيبوا محمداً أن أدخل معك في حصنك» حتى يصيبني ما أصابك» فنقض كعب عهده» 
وبریء مما کان عليه فیما بینه وبين رسول الله 6چ . 


نلا اكه الخو ال ور ا 0 بحت مد ب ماد الان ف ام ال . 
أحد بني عبد الأشهل» وهو يومئذ سيد الأوس» وسعد بن عبادة أحد بني ساعدة بن كعب بن 
الخزرج› وهو يومئذ سيد الخزرج› ومعهما عبد الله بن روا وخوات بن ج فقال: انطلقوا 
حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا؟ فإن كان حقاأ فالحنوا لنا لحنا نعرفه» ولا تفتوا 
أعضاد الناس» وإن كانوا على الوفاء فاجهروا به للناس. وخرجوا حتى أتوهم» فوجدوهم على 
أخبث مما بلغهم عنهمء قالوا: لا عقد بيننا وبين محمد ولا عهد» فشاتمهم سعدبن عبادة ٠‏ 
وشاتموه» وقال سعد بن معاذ: دع عنك مشاتمتهم» فإن ما بيننا وبينهم أعظم من المشاتمة» ثم ٠‏ 
أقبلوا الورك ا وقالرا عفل والفاو لتر عل والقارة اص جاب ورل اه 
حْبَبْب بن عدي وأصحابه أصحاب الرجيع» فقال رسول الله ية : الله أكبر» أبشروا يا معشر 
المسلمين! وعظم عند ذلك البلاءء واشتد الخوف»› وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم› 
حتى ظن المؤمنون كل ظن» وظهر النفاق من بعض المنافقين» فأقام رسول الله جة› 0 
المشركون عليه بضعاً وعشرين ¿ لیلةء لم یکن بینهم قتال إلا الرمي بالنبلء إلا أن فوارس من ' 
قريش» منهم عمرو بن عبدّودء أخو بني عامر بن لُوّي» وعكرمة بن أبي جهل» e‏ 
الخطاب» وهبيرة بن أآبي وهب» ونوفل بن عبد الله» قد تلبسوا للقتال وخرجوا على خيولهم ٠‏ 
حتی مروا بمنازل بن كنانةء فقالوا: تهيأوا للحرب يا بني كنانة» فستعلمون اليوم من الفرسان» ‏ 
ثم أقبلوا تعنق بهم خيولهم حتى وقفوا على الخندقء فقالوا: والله إن هذه لمكيدة ما كانت ٠‏ 
العرب تكيدهاء ثم تيمموا مكاناً ضيقاً من الخندق» فضربوا خيولهم فاقتحمواء فجالت ي 
السبخةء بين الخندق وسلع» وخرج علي بن أبي طالب ت في نفر من المسلمين» حتى أخذ, 
عليهم الثغرة التي منها اقتحمواء وأقبلت الفرسان نحوهم» وکان مرو ین عبدود فارس قریش› ا 
وکان قد قاتل يوم بدر حتی ارتث» وأثخنته الجراح ولم يشهد أحدأ فلما كان يوم الخندق 2 


)١(‏ الجهام: السحاب. 

(۲) أي: يدور من وراء خدیعته . ا 

(۳) قال الجوهري: عضل قبيلة» وهو عضل بن الهون بن خزيمة أخو الديش» ويقال لهما القارة . أي: غدروا كغدر |“ 
عضل والقارة وقصة غدرهما بالسبعة نفر الذين بعثهم رسول الله معهم خبيب في الموضع الذي يقال له الرجيع , 

. معروف‎ ٤ 

() من العنق: وهو ضرب من السير. 
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معلماً لیری مشهده» وکان يعد بالف فارس» وکان یسمی: فارس يلیّل» لأنه آقبل في رکب من 
قریش حتی إذا کانوا بیلیل» وهو واد قريب من بدر» E ss‏ فقال 
لأصحابه : امضوا فمضواء فقام في وجوه بني بكر» حتى منعهم من أن يصلوا إليه» فعرف 
بذلك» وكان اسم الموضع الذي حفر فيه الخندق المذادء وكان أول من طفره عمرو وأصحابه» 
فقيل في ذلك : 

عمروبن عبد كان أول فارس جزع المذاد وكان فارس يليل 

وذكر ابن إسحاق أن عمرو بن عبدود كان ينادي: من يبارز؟ فقام علي ي وهو مقنع في 
الحديدء فقال: أنا له يا نبي الله» فقال: إنه عمرو» اجلس» ونادى عمرو: ألا رجل! وهر 
يؤنبهم ويقول: أين جنتكم التي تزعمون أن من قتل منكم دخلها؟ فقام علي غلل فقال: أنا له 
يا رسول الله ثم نادى الثالثة فقال : 


ووقفت إذ جبن المشجع موقف البطل المتناجز 


فقام عليّ فقال: يا رسول الله! أناء فقال: إنه عمروء فقال: وإن كان عمراً. 

فاستأذن رسول الله فاذن له رسول الله . وفيما رواه لا السك أبو محمد الحسيني القايني 
عن الحاكم ا القاسم الحسكاني› بالإسناد عن عمرو بن ثابت»› عن أبيه عن جده عن حذيفة 
قال : فألبسه رسول الله ع درعه ذات الفضول وأعطاه سيفه ذا الفقار» وعممه عمامة السحاب 
E‏ تقدم» فقال لما وى : اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه» 
وعن يمینه وعن شماله» ومن فوق رأسه ومن تحت قدميه» قال ابن إسحاق: فمشى إليه وهر 


و 
لات جلنفقدأتا لكمجيب صوتك غير عاجز 
ذوزن يةور ص يرة والصدق منجي كل فائز 
إتصس لارج و أن اق سين م اليك نائنحة الجنائز 
وو و ا 


قال له عمرو: من أنت؟ قال: أنا علي» قال: ابن عبد مناف» فقال: أنا علي بن بي 
طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف . فقال: غيرك يا ابن أخي من أعمامك مَن هو أسنُ 
منك فإنى أكره أن أهرق دمك» فقال على عل : لكنى والله ما أكره أن أهرق دمك» فغضب 


)١(‏ آتبه: لامه. 
(۲) البحاح: غلاظ في الصوت» وخشونة. 
(۳) ضربة: نجلاء: واسعة. والهزاهز بمعنى الحروب. 
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ونزل وسل سيفه» كأنه شعلة نار» ثم أقبل نحو علي مغضباًء فاستقبله علي بدرقته» فضربه 
عمرو بالدّرقة فقدّها وأثبت فيها السيف وأصاب رأسه فشجه» وضربه على على حبل العاتق 
فسقط» وفي رواية حذيفة : وتسيف على رجليه بالسيف من أسفل» فوقع على قفاه» وثارت بينهما 
عجاجة» فسمع علي يكبر» فقال رسول الله چ : قتله» والذي نفسي بیده» فکان أول من ابتدر 
العجاج عمر بن الخطاب» فإذا علي يمسح سيفه بدرع عمرو» فكبر عمر بن الخطاب» وقال: يا 
رسول الله قتله فحز عل" رأسه» وأقبل نحو رسول الله ووجهه يتهلل» فقال عمر بن الخطاب: 
هلا استلبته درعه» فإنه لیس للعرب درع خير منهاء فقال: ضربته فاتقاني بسوأته فاستحییت ابن 
عمي أن أستلبه» قال حذيفة : فقال النبي ج : أبشر يا علي» فلو وزن اليوم عملك بعمل أمة 
محمد لرجح عملك بعملهم» وذلك أنه لم يبق بيت من بيوت المشركين إلا وقد دخله وهن بقتل 
عمرو» ولم يبق بیت من بيوت المسلمين إلا وقد دخله عز بقتل عمرو. 

وعن الحاكم أبي القاسم أيضاً بالإسناد عن سفيان الثوري» عن زبيد الثاني» عن مرة» عن 
عبد الله بن مسعود قال: كان يقرأً: وكفى الله المؤمنين القتالى بعلي» وخرج أصحابه منهزمين 
حتى طفرت خيولهم الخندق» وتبادر المسلمون» فوجدوا نوفل بن عبد العزى جوف الخندق»› 
فجعلوا يرمونه بالحجارةء فقال لهم: قتلة أجمل من هذه» ينزل بعضكم أقاتله» فقتله الزبير بن 
العوام» وذكر ابن إسحاق : أن علياً ظ5 طعنه في ترقوته حتى أخرجها من مراقه» فمات في 
الخندق» وبعث المشركون إلى رسول الله #۴ يشترون جيفته بعشرة آلاف» فقال النبي اطي : 
هو لكم» لا نأكل ثمن الموتى» وذكر علي غل أبياتاً منها: 

نصر الحجارة من سفاهة رأيه ونصرت رب محمد بصواب 

فضربته وتركته وچ ندل SESE‏ وروا ب( 

رسفت عن انانف ولوا ك لاطو ري اشوا 

وروی عمرو بن عبيد عن الحسن البصري قال: إن علبا تللظ لما قتل عمرو بن عبدود 
حمل رأسه فألقاه بين يدي رسول الله ا فقام أبو بكر وعمر فقبلا رأس علي غل › وروي 
عن أبي بكر بن عياش أنه قال: ضرب علي ضربة ما كان في الإسلام أعز منهاء يعني ضربة 
عمرو بن عبدود» وضرب علي ضربة ما كان في الإسلام ضربة أشأم منهاء يعني ضربة ابن 
ملجم» عليه لعائن الله 

قال ابن إسحاق : ورمى حيان بن قيس بن العرفة سعد بن معاذ بسهم»› وقال: خذها وأنا 
ابن العرفةء فقطع أكحلهء > فقال سعد: عرف الله وجهك في النارء اللهم إن كنت أبقيت من 


)١(‏ الدرقة: الترس من الحديد. 

(۲) حز الشيء: قطعه. 

(۳) دكادك: جمع دكدك» الرمل اللين. ورواب: جمع رابية : ما ارتفع من الأرض. 
)٤(‏ المقطر: الملقى على أحد قطريه أي: جنبيه. وبزه: سلبه. 


E 


حرب قريش شيئاً فأبقني لهاء فإنه لا قوم أحب إليّ أن أجاهد من قوم آذوا رسولك› وكذبوه؛ , 
وأخرجوه» وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعله لي شهادة» ولا تمتني حتى تقر عيني ' 
من بني قريظة . 

قال: وجاء نعيم بن مسعود الأشجعي إلى رسول الله إو فقال: يا رسول الله إني قد 
أسلمت ولم يعلم بي أحد من قومي» فمرني بأمرك» فقال له رسول الله او : إنما أنت فينا 
رجل واحد» فخل عنا ما استطعت» فإنما الحرب خدعة. 

فانطلق نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة» فقال لهم: إني لكم صديق» والله ما أنتم 
وقريش وغطفان من محمد #6 بمنزلة واحدةء إن البلد بلدكم» وبه أموالكم وأبناؤكم 
ونساؤكم» وإنما قريش وغطفان بلادهم غيرهاء وإنما جاؤوا حتى نزلوا معكم» فإن رأوا فرصة 
انتهزوهاء وإن رأوا غير ذلك رجعوا إلى بلادهم» وخلوا بينكم وبين الرجل ولا طاقة لكم بهء 
فلا تقاتلوا حتی تأخذوا رهناً من أشرافهم تستوثقون به» ألا يبرحوا حتى يناجزوا محمداًء فقالوا 
له: قد أشرت برای: 

ثم ذهب فأتى أبا سفيان وأشراف قريش» فقال: يا معشر قريش! إنكم قد عرفتم ودي 
إياكم» وفراقي محمداً ودينه» وإني يي قد جئتكم بنصيحة فاكتموا علي › فقالوا: نفعل» ما أنت أ 
عندنا بمتهم› فقال:اتعلمون أن بتي قربظة قد دموا على ما ضتعوا يما بيهم وبين قحمد» 
فبعثوا إليه: إنه لا يرضيك عنا إلا أن نأخذ من القوم رهناً من أشرافهم» وندفعهم إليك فتضرب 
أعناقهم» ثم نكون معك عليهم حتى نخرجهم من بلادك» فقال: بلى» فإن بعثوا إليكم يسألونكم 


٤‏ نفراً من رجالكم فلا تعطوهم رجلا واحداًء واحذروا» ٿم جاء غطفان وقال: 5 معشر غطفان! 


إني رجل منكم» > ثم قال لهم ما قال لقريش» فلما أصبح أبو سفيان» وذلك يوم السبت في 
شوال سنة خمس من الهجرة» بعث إليهم أبو سفيان عكرمة ب بن آبي جهل في نفر من قريش» أن 
أبا سفيان يقول لكم: يا معشر اليهود! إن الكراع NE‏ وإنا لسنا بدار مقام» 


1 فا خرجوا إلى محمد حتى نناجزه» فبعثوا إليه: إن اليوم السبت وهر یوم لا نعمل فيه شیئاًء 
ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معکم حتی تعطونا رهناً من رجالکم نستوٹق بهم ۰ لا تذهبوا وتدعونا . 


حتى نناجز محمداًء فقال أبو سفيان: والله قد حذرنا هذا نعيم» فبعث إليهم أبو سفيان: إنا لا . 


نعطيكم رجلا واحداًء فإن شئتم أن تخرجوا وتقاتلواء وإن شئتم فاقعدواء فقالت اليهود: هذا ' 


والله الذي قال لنا نعيم» فبعثوا إليهم: إنا والله لا نقاتل حتى تعطونا رهناًء وخذل الله بينهم» ٠‏ 


وبعث سبحانه عليهم الريح فى ليال شاتية باردة شديدة البرد» حتى انصرفوا راجعين . 


قال محمد بن كعب: قال حذيفة بن اليمان: وال! لقد رأيتنا يوم الخندق وبنا من الجهد : 


والجوع والخوف ما لا يعلمه إلى اله» وقام رسول الله عاي فصلى ما شاء الله من الليلء ثم 


)١(‏ أمر من خذله: حمله على الفشل وترك القتال. 
(۲) يريد بالكراع: الخيل وبالخف: الإبل. 
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قال: ألا رجل يأتينا بخبر القوم» يجعله الله رفيقي في الجنةء قال حذيفة: فوالله ما قام منا أحد 
e SL‏ فلما لم يقم أحد دعاني فلم أجد بدأ من إجابته. قلت : 
لبيك قال: اذهب فجئني ب بخبر القوم» ولا e‏ قال : وأتيت القوم فإذا 
ريح الله وجنوده يفعل بهم ما يفعل» ما يستمسك لهم بناء» ولا تثبت لهم نار» ولا تطمثن لهم 
قدر» فإني لكذلك إذ خرج أبو سفيان من رحله» ثم قال: يا معشر قريش! لينظر أحدكم من 
جليسه» قال حذيفة : فبدأت بالذي عن يميني» فقلت: من أنت؟ قال: آنا فلان'» ثم عاد أبو 
سفیان براحلته» فقال: يا معشر قريش! والله ما أنتم بدار مقام» هلك الخف والحافر» وأخلفتنا 
بنو قريظة» وهذا الريح لا يستمسك لنا معها شيء٠‏ ثم عجل فركب راحلته» وإنها لمعقولة ما 
حل عقالها إلا بعد ما رکبهاء قال: قلت فی نفسی: لو رمیت عدو الله فقتلته» كنت قد صنعت 
شيناء افرترت فوسي»: فم وضتعت الهم في كبد القوس» وانا أريد أن أرميه فاظله افذكرت قول 
رسول الله ي : «لا تحدثن شيئاً حتى ترجع»» قال: فحططت القوس ثم رجعت إلى رسول 
لله ا وهو يصلي» فلما سمع حسي فرج بين رجليه» فدخلت تحته» وأرسل علي طائفة من 
مرطه)» فركع وسجد» ثم قال: ما الخبر؟ فأخبرته. 

وروى الحافظ بالإسناد عن عبد الله بن أبى أوفى وقال: دعا رسول الله كجء على 
الأحزاب» فقال: «اللهم أنت منزل الكتاب» سريع الحساب» إهزم الأحزاب» اللهم اهزمهم» 
وزلزلهم؟. 

وعن أبى هريرة أن رسول الله ايء كان يقول: «لا إله إلا الله وحده أعز جنده» ونصر 
عبده» و وحده» فلا شيء بعده. 

وعن سلیمان بن صرد قال: قال رسول الله ية حين أجلى عنه الأحزاب : «الآن نخزوهم 
ولا یغزوننا؛» فکان کما قال اة فلم تغزهم قريش بعد ذلك» وکان هو یغزوهم حتی فتح 
الله عليهم مكة. 

eee 


قوله تعالی؛ هتالك اتل المومنو بے روا زرالا شیا € د قول افر 
لين ف و ر مرش ما وجدتا الله ورسول ل ا @ زز کاک E‏ س 
e‏ 2 ر vy “ 4 oll‏ م رر روو ر 
يکاهل ار ا i‏ زجعو رف الي ر إن بوتا وة وما 
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هى ا إن رید إلا فا © لو دت عم بن قارا ثم س پو اال 
4 


رر و 


کیا ویا اتغا پا إلا يبا © دلق فا عنثط لل ين ل لا ولون 


)١(‏ وفي المنقول عن (شرح المواهب): «فضربت بيدي على الذي عن يميني› فأاخذت بيده فقلت : من أنت؟ قال 
معاوية بن أبي سفيان. ثم ضربت بيدي على الذي عن شمالي» فقلت: من أنت قال: عمرو بن العاص). 
(۲) المرط - بالكسر -: الكساء. 
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م دو ت دول پچ #۸ > ۲2٣صو‏ م ر و ےو ج 
الأدتر وان عهد اه مسولا ل قل لن نفعكم ألْفرارٌ إن فررتم يت اموت أو 
مج e:‏ لیے کک 2ء £ م و ت لے r‏ چ ص و 
امل ودا لا نعو إلا قلیلا ل قل س دا لی بعَصمکر من آله إن اراد یکم سوا 
4 2 ەر 3 و ت را کی ع ر ee e‏ 2 
أو أراد رة ولا دون هم من دوي اله ويا و تیر لا ج8 فد بعلم الله 
A 2 f J I A a A o I‏ 
المعوفين سک لقايلي لإخونهم هلم لتا ولا ياو لباس إلا تيلا © اه ميم 
ص کرو کے االو ےر ەر و کر ا r r‏ ر 2ری معلا اص رر 
فإذا جَاءَ الخوف رتهم رتو ن إليك ددوړر عینهم زی یغئی عله من الموت فإذا دهب 
2 رە 4 و 2 Garr ge LoL og > I AR te re & JY‏ 
لوف سلقوڪم َة داو أشِحة على الير أوليك لر ونوا فأحبط اله أعملهم 
رک ر ا ص ر ل ر ر 2 کے 2 ع کش 9 م ج2 TE‏ 
وان ذلك على الله سیا ل بون الاحزاب لم يذهبوا ون يأتِ الاحزاب یودوا لو 
1 کے 2و م 2د 4إ 2 م وره ر ر r‏ 0 
بادوت فی الاعراب لوت عن بابک ڪانوا يک نلوا إلا 


SS رک‎ 

قيلا ¢ . 

س القراءة: قرأ حفص: لا ممَام لكر بضم الميم» والباقون: بفتحها. وقرأً أهل 
الحجاز: لها بغير مد والباقون: رها بالمد. وقرأ يعقوب: «يَسَاءَلون) بالتشديد 
والمدء والباقون: «يسكلورت) بالتخفيف . وفي الشواذ قراءة ابن عباس وابن يعمر وقتادة: إن 

رم ور رم ر ورا 0 ا 4 re‏ ر 
وتنا وره وما هى بعورَةًٍ€ بكسر الواو في الموضعين . وقراءة الحسن: لثم سيلوأ ألْفِصَتَةً4 مرفوعة 

السين» ولا يجعل فيها ياء ولا يمدها. وقراءة ابن عباس: لو انهم بى في الأغرّاب). 
© الححة: قال أبو علي : المقام يحتمل أمرين : 
أحدهما: لا موضع إقامة لكم» وهذا أشبه» لأنه في معنى: لا مام بفتح الميم» أي: 

ليس لكم موضع تقومون فيه . 
والآخر : لا إقامة لكم . ومن قصر لها فلأنك تقول : أتيت الشيء إذا فعلته» تقول : أتيت 

الخير وتركت الشر. ومعنى : لثم سيلوأ لَه لوّهًا) سئلوا فعل الفتنة لفعلوها. ومن قرأ #لاتوها» 

لفعلوا ذلك . ومن قرأً: «يَسَاءلون# فإنه يتساءلون أي : يسأل بعضهم بعضاًء فأدغم التاء في السين . 

ومن قرأً: عور € بكسر الواو فإنه شاذ من طريق الاستعمال» وذلك لتحرك الواو بعد الفتحة» والقياس 

أن تقول : عارة» كما قالوا: رجل مال وامرأة مالة» وكبش صاف ونعجة صافة» ومثل عورة في صحة 

الواو» قولهم : رجل عوز لا مال له» وقول الأعشى : 

)١(‏ من أبيات اعتبرها بعض من المعلقات. والحانوت: بيت الخمار. والشاوي: الذي يشوي اللحم. والمشل: 
المستحث» والجيد السوق» وقيل: الذي يشل اللحم في السفود. والشلول: مثل المشل. وشلشل: الخفيف في 
العمل والخدمة» وشول: الذي يشول بالشيء الذي يشتريه صاحبه أي: يرفعه. وقال في (اللسان) محكياً عن 
بعض: إن الألفاظ متقاربة أريد بذكرها المبالغة. 


وقوله: #سولوا» من قولهم: سال يسالء كخاف يخاف. فالعين على هذه اللغة واوء 
وحکی أبو زيد قولهم: هما يتساولان» كما يقال: يتقاومان» والأقيس على هذا أن يقال: سألوا 
كعيدوا» وقيل: واللغة الأخرى إشمام الضمة» نحو: سئلواء واللغة الثالثة : سُولواء على إخلاص 
ضمة فعل» إلا أنه أردأً اللغات . قال الشاعر: 

وول لاأهللەولامال0“ 

أي: وقيل . وقال آخر : 

تو إل م هه ا 

أي : نيط . وقوله: «بُدَى) جمع باد» فهو مثل غاز وغرَی . 

س اللغة: يقال: ها للقريب من المكان» و هتاك للبعيدء وهناك للمتوسط بين القريب 
والبعيد» وسبيله سبيل ذا» وذلك» وذاك. والزلزال: الاضطراب العظيم . والزلزلة: اضطراب 
الأرض . وقيل: إنه مضاعف زل وزلزله غيره. والشدة: قوة تدرك بالحاسةء لأن القوة التى هى 
القدرة در الا واا ل باد دلت ورف مال ا ری و رف با 
شديد. والغرور: إيهام المحبوب بالمكروه. والغرور: الشيطان. قال الحرث بن خلزة: 

ل رركم غرررا ولكن ‏ برقع الآل جميع والضا 

ويثرب : اسم أرض المدينةء قال أبو عبيدة: إن مدينة الرسول في ناحية من يثرب. وقيل : 
يثرب هي المدينة نفسهاء وذكر المرتضى علم الهدى قدس الله روحه: إن من أسماء المدينة 
يثرب» وطيبة» وطابة» والدار» والمسكينة» وجائزة» والمحبورة» والمحبة» والمحبوبة» 
والعذراء» والمرحومةء والقاصمةء وينددء فذلك ثلاثة عشر اسماً. والعورة: كل شيء يتخوف ٠‏ 
منه في ثخرء أو حرب» ومكان معور ودار معورة: إذا لم تكن حريزة. القطر: الناحية والجانب» 
ا ا ار قال ا و إذا ألقاه على أحد قطريهء أي: أحد شقيه. والتعويق: ' 
التلبيت» والعوق الصرف» ورجل عوق وعوقة: يعوق الناس عن الخير. والبأس: الحرب» ٠‏ 
وأصله الشدة. والأشحة: جمع شحيح. والشح: البخل مع حرص. يقال: شح يشح» بضم ٠‏ 
الشين وفتحها. والسلق: أصله الضرب» وسلقء أي: صاح» ومنه خطيب مسلق ومصلق فصيح› 
وسلقته بالكلام: أسمعته المكروه» وفي الحديث: ليس منا من سلق أو حلق أو رفع صوته عند ' 
المصيبة. وقيل: هو أن تصك وجههاء ومعنى حلق: أي: يحلق رأسه وشعره عند المصيبة. ؛ 
والحديد ضد الكليل» والجمع جداد. والأحزاب: الجماعات» واحدها حزب. وتحزبوا: أي : 
تجمعوا من مواضع . والبادي: الذي ينزل البادية» ومنه الحديث: من بدا جفاء أي: من نزل . 
البادية كان فيه جفوة الأعراب. والبداوة: الخروج إلى البادية - بفتح الباء وكسرها - قال القطامي : 


: (۱) هذا عجز بیت وقبله «وابتدأت غضبي وأم الرحال». 
() الآل: السراب والضحاء : ارتفاع النهار الأعلى . 
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ومن نکن الحضارة أعجبته فأي ناس بادية E E.‏ 


س الإعراب: الضمير في «ديلت4 عائد إلى البيوت إلا يرا تقديره: إلا تلبساً 
یسیراًء أو زماناً نیرا فهو صفة ظرف زمان محذوف را لا سَ4 لم يعمل إذأ لوقوعه بین 
الواو والفعل» وقد أعملت بعد إن في قول الشاعر: 

لتت جى فيه فط يرا إت ام ا اتج 

و لا ياود جملة معطوفة على صلة الموصول» أي :الذي يغو قفون ولا بترن وقوله: إلا 
لی تقديره: إلا زماناً قليلاء وإن شئت : إلا إتياناً قليلا . َة منصوب على الحال في 
الموضعين. وقيل: هو نصب على الذم . « كأَرى يفْتّى عليه يِن الوب أي : : تدور أعينهم دوراناً مثل 
دوران أعين الذي يغشى عليه من الموت› فالكاف صفة مصدر محذوف» وقد حذف بعد الكاف 
المضاف والمضاف إليه. 

هَل معناه: أقبل وتعال» وأهل الحجاز يقولون للواحد والاثنين والجمع والمذكر 
والمۇنث : هلم بلفظ الواحدء وإنما هي لم ضمت إليها ها التي للتنبيهء ثم حذفت الألف منهاء 
إذ صار شيئاً واحدأ» كقولهم: وبْلَمُّه» وأصله: ويل لاه فلا رهما عا راخدا دقرا 
وغیروا. 2 بنو تميم فيصرفونه تصريف الفعل» يقولون: هلم يا رجل» وهلماء وهلمواء 
وهلمي يا امرأةء وهلماء هلمن يا نساء» إلا أنهم يفتحون آخر الواحد البتة. 

۾ المعنى: لما وصف سبحانه شدة الأمر يوم الخندق قال: #هتالك اتل الممنو % اى 
اختبروا وامتحنواء ليظهر لك حسن إيمانهم› رک ایا ای ا ب من جهاد أعدائهء 
فظهر من كان ثابتاً قوياً في الإيمان» ومن کان ضعيفاً فيه زلا زرالا سيدا أي : 
بالخرف تحریکا شديدا x‏ وازجا إزعاجاً عظيماًء وذلك أن الخائف يكون قلقاً مضطرباًء لا 
يستقر على مكانه. قال الجبائي : منهم من اضطرب خوفاً على نفسه من القتل؛ ومنهم من 
اضطرب عليه دينه وة يمول اميش لنب ف فلوييم مرس أي شك» عن الحسن. وقيل: 
ضعف في الإيمان ما ب الله ورسومء إلا عروا قال ابن عباس: إن المنافقين قالوا: يعدنا 
محمد أن يفتح مدائن کسری وقیصر› ونحن لا نأمن أن نذهب إلى الخلاءء هذا والله الغرور. 

ولذ قات ايف فة نب4 يعني عبد الله بن أبي وأصحابهء عن السدي. وقيل : E ê‏ 
من المنافقين» عن مقاتل. وقيل: إن القائل لذلك أوس بن قبطي ومن وافقه على رأيه» عن 
یزید بن رومان اهل ارب لا مام لک نجرا أي : لا إقامة لكم هاهناء أو لا مکان لکم 
E‏ - إذا فت ا مرا الي ام بالمدينة» وأرادوا اوران عر 


2 


سلمة « بقولونَ 4 يونا 7 اد بحريزة» مكشوفة ابیت بحصينة» عن ا عباس ت 


)١(‏ الحضارة: الإقامة في الحضر. 
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وقيل معناه: بيوتنا خالية من الرجال» نخشى عليها السراقء عن الحسن. وقيل: قالوا بيوتنا مما 
يلي العدوء ولا ا 4 ا ET‏ فقال : لوا هى بمو بل هي 
رفيعة السمك» حصينة» عن الصادق ع › إن ریدو ا ما یریدون ور وا ا 
القتال» ونصرة المؤمنين. 

ور هيلت أي: ولو دخلت البيوت أو دخلت المدينة لبهم أي: ولو دخل هؤلاء 
الذين 2 القتال» وهم الأحزاب» على الذين يقولون إن بيوتناء وهم المنافقون يمن 
أقَارمًا4 أي: من نواحي المدينةء أو البيوت ثم سيلو َة ل4 أي : هؤلاء 
إلى الشرك لأشركواء فالمراد بالفتنة الشرك» عن ابن عباس وما ِنَأ بآ إلا بيبا أي: وما 
احتبسوا عن الإجابة إلى الكفر إلا قليلاء عن قتادة. وقيل معناه: وما أقاموا بالمدينة بعد 
إعطائهم الكفر إلا قليلا حتى يعاجلهم الله بالعذابء عن الحسن والفراء. 

ا الله سبحانه عهدهم مع النبي طا بالات في الواطن فقال: #ولقَد 
ا َه ِن لُ4 أي : eT‏ ا ahe‏ لار 4 أي: بايعوا 
وحلفوا له أنهم Sa SCE OR Sa a‏ ولا يرجعون عن مقاتلة 
العدوء ولا ينهزمون. قال مقاتل: يريد ليلة العقبة لوان عهد أله مسولا يسألون عنهم في 
الآخرة» وإنما جاء بلفظ الماضي تأكيداً. 

ثم قال سبحانه : «) يا محمد للذين استأذنوك في الرجوعء واعتلوا بأن بيوتهم يخاف 
عليها لن بقعم افر لن ثم يى أَلمَوْبِ أَوٍِ تل( إن کان حضرت آجالکم» فإنه لا بد من 
واحد منهماء وإِن هربة بتم فالهرب لا يزيد في آجالکم َه لا عون إلا قَليلا) معنا : وإن لم 
تحضر آجالکم» وسلمتم من الموت أو القتل في هذه الوقعة› لم تمتعوا في الدنيا إلا أياماً قلائل . 

وإنما فرق بين الموت والقتلء لأن القتل غير الموت» فإن الموت ضد الحياة عند من 
أثبته معنى» وانتفاء الحياة عند من لم يثبته معنى» والقتل هو نقض البنية الحيوانية» فالقتل يقدر 
عليه غير الله تعالی» والموت لا يقدر عليه غیره. 

3ل یا محمد ین کا ای e‏ : يدفع عنكم قضاء الله» ويمنعكم من اله 
إن اراد یک س أي : عذاباً و ة أو أراد پک رم4 أي: نصراً وعزأً فإن أحداً لا يقدر 
على ذلك و دون لهم من دون لَه َا يلي آمورهم ولا نيبا ينصرهم ويدفع عنهم. ثم 
قال سبحانه: قد بعل الله المعوقينَ ت ين وهم الذين يعوقون غيرهم عن الجهاد مع رسول 
الله و ویشبطونهم ویشغلونهم لينصرفوا عنه» وذلك بأنهم قالوا لهم : ما محمد وأصحابه إلا 
أكلة رأس» ولو كانوا لحماً لألتهمه ° أبو سفيان» وهؤلاء الأحزاب رَايلن لجخرنهم) يعني 
اليهود قالوا لإخوانهم المنافقين: لهل لتا أي: تعالوا وأقبلوا إلينا ودعوا محمداً. وقيل : 
القائلون هم المنافقون» قالوا لإأخوانهم من ضعفة المسلمين : لا تحاربوا وخلوا محمداً فإنا نخاف 


ef 


)١(‏ التهمه: ابتلعه بمرة. 


٩۸‏ سورة الأحزاب 


عليكم الهلاك و يأو لأس أي : ولا يبحضرون القتال في سبيل الله إلا ٍي ا) يخرجون رياء 
a oT‏ یعلم الله سبحانه أحوالهم» لا یخفی عليه شي, منها» عن 
السدي . وقيل معناه: ولا يحضرون القتال إلا كارهين› تكون قلوبهم مع المشركين› عن قتادة . 

«أَيِعَةٌ مك4 أي: لا يأتون الناس أشحة عليكم» أي: بخلاء بالقتال معكم. وقيل: 
بخلاء بالنفقة في سبيل الله والنصرة» عن قتادة ومجاهد. ومعناه: ا ثم أخبر عن 
as‏ لدا جا َوَن راهم تطروت إل دور اع ايى نى أي : كعين الذي 
يغشى عل ومن ن الموب وهو الذي قرب من حال الموت› وغشيته أسبابه» فيذهل ويذهب عقله 
ویشخص بصره افا يطرف» كذلك مان ار ار أعينهم من شدة خوفهم»› 
وڌا د ذهب لوفو الفزع وجاء الأمن والغنيمة ۾ وڪم الَو حدَاٍ4 أي : آذوكم بالکلام» 
وخاصموكم بألسنة سليطة ذربةء عن الفراء. وقيل معناه: بسطوا ألسنتهم فيكم وقت قسمة 
الغنيمة» يقولون: أعطونا أعطوناء فلستم باحق بھا منهاء عن قتادة. قال : فأما عند البأس 
قوم وأخذلهم للحق» وأما عند الخنيمة فأشح قوم» وهو قوله: «أَيِحَةّ مى اَ4 أي : 
بالغنيمة يشاحون المؤمنين عند القسمة. وقیل معناه: بخلاء dS‏ 
الجبائي ایك مني من تقد وصفهم ل يُرَينوأ4 كما آمن غيرهم» وإلا لما فعلوا ذلك 
لبط لَه أعَمََهُمٌ4 لأنها لم تقع على الوجوه التي يستحق عليها الثواب» إذ لم يقصدوا بها 
وجه الله تعالى» وفي هذا ولال على ةمهاف الإا :کن المتاختين ايس لهم برا 
فيحبط» فليس إلا أن جهادهم الذي لم يقارنه إيمان» لم يستحقوا عليه ثواباً (رَڪَاتَ د5ك4 
الإحباطء أو كان نفاقهم عل الله سر آي هيناً . ثم وصف سبحانه هؤلاء المنافقين فقال: 
سبو َراي ك يذْهَبوأً4 أي : يظنون أن الجماعات من قريش وغطفان وأسد واليهود الذين 
: 2 على رسول الله ية لم ينصرفواء وقد انصرفواء وإنما ظنوا ذلك لجبنهم وفرط حم 

قهر المسلمين لون يات را4 آي: وإن يرجع الأحزاب إليهم ثانية للقتال يودُوا لو انهم 
بادو فی کات سکلوت عن آنا ایک أي: يود هؤلاء المنافقون ات کرترا غي اباد ع 
الأعراب» يسألون عن أخباركم» ولا یکونوا معکم حذراً من القتل وتربصاً للدوائر # وکو ڪا 
فیکم تًا با فوأ إل قليكد» أي: ولو كان هؤلاء المنافقون معكم وفيكم» لم يقاتلوا معكم إلا قدراً 
يسيراً ليوهموا أنهم في جملتهم» لا لینصروکم ویجاهدوا معکم. وقيل معناه: تالا قليلا رياء 
وسمعة من غير احتساب» ولو كان لله تعالى لم يكن قليلاء عن الجبائي ومقاتل . 


)١(-‏ وهو القول بأن كلا من الإيمان والكفر يتحقق بتحقق شروط المقارنة» وليس شيء عن استحقاق الثواب والعقاب 
٠ ٠‏ مشروطاً بشرط متأخر» بل إن تحقق الإيمان تحقق استحقاق الثواب» وكذا في الكفر» فإ كفر بعد الإيمان» كان 
كفره اللاحق كاشفاً عن أنه لم يكن مؤمناً سابقاًء ولم يكن مستحقاً للثواب عليه وإطلاق المؤمن عليه بحسب اللفظ 
الظاهرة» وهذا مذهب جمع من الإمامية » رضوان الله عليهم» في الإحباط . وإن شئت مزيد تحقيق في الباب فراجع 
کتاب (بحار الأنوار ج۱۹ ص۹١۱).‏ 


سورة الأحزاب ۰4 
» اھ ب > 3 ت ےگ رر ری ار ار دورو ن 
قوله تعالی؛ للق ن رسول الله أسوة حسحة لمن کان رجا الله 

ايوم الجر وکر اله کیا @ کک 6 زو ات ا دا ما وا ن 

رو کو رر gl‏ رم ا ر کر 2و چو 

a,‏ وشم و رادم إ5 يمنا وسَليمًا ( من مين رال 

ما هدوا الله َة فينهم من قى صم ومهم من ب 

زى أله الصَرقين ويدب أَلْسَيِفِيَ إن أ ستوب لهم لن 

م 2 م رو r‏ و رر ر ري ر م ‌ 

a‏ اله المومِينَ 

ر سآ ر ر 

اتال وات اھ وبا عر 462 . 

ي القراءة: ا عاصم: سر4 بضم الألف حيث كان في جميع القرآن. والباقون: 

بكسر الألف› وهما لغتان» ومعتاهما: قدوة. 

س اللغة: النحب: النذرء قال بشر بن أبي حازم . 
وا وا و لر اكات ا یی ا ا دور 
والنحب: الموت. قال ذو الرمة: 

وهوبر اسم رجل› والنحب: الخطر. قال جرير ٠‏ 

کے واا ر کا 
س المعنى: ثم حث سبحانه على الجهاد والصبر عليه فقال: لد كن ک) ا 
المكلفين فی رسول A‏ حستَةٌ أي : قدوة صالحة» يقال : لي في فلان أسوة» أي : لي به 

اقتداء» والأسوة من الاتساء» كما أن القدوة من الاقتداء» اسم وضع موضع المصدر» والمعنى : 

بم أحد لذ E‏ کک ر E‏ وقتل عمه» فراساکم E‏ بنفسه» فعلتم 

العموم للمؤمنين» يعني أن الأسوة و لله إنما تکون وی کان رجا 44 آي ا 

عند الله من الثواب والنعيم - عن ابن عباس . وقيل معناه: يخشى الله » ويخشى البعث الذي فيه 

جزاء الأعمالء وهو قوله: ووم اكير عن مقاتل وي لله كيا أي: ذكراً كثير 

وذلك أن داکر الله مح لأوامره» بخلاف الغافل عن ذكره. 
ثم عاد سبحانه إلى ذكر الأحزاب» فقال: وما را المزي ألَكَحَرابَ أي: ولما عاين 


:0( طخفة : اسم موضع . والمجالدة: المضاربة. 


11۰ سورة الأحزاب 


المصدقون بالله ورسوله الجماعة التي تحزبت على قتال النبي #6 مع كثرتهم < كالوأ هدا م 
ا و و ا سوم اختلف في معناه على قولین: 

أحدهما: أن النبي جي كان قد أخبرهم أنه يتظاهر عليهم الأحزاب» ويقاتلونهم» 
ووعدهم الظفر بهم» فلما رأوهم تبين لهم مصداق قوله» وكان ذلك معجزا له وما رَادَهُّ4 
مشاهدة عدوهم إل إيسسًا) أي: تصديقاً بالله ورسوله #وسلبًا) لأمره» عن الجبائي. 
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والآخر: ا ا و ر ا ر آم عيبم آن دلوا اة وَلًَّا 
يأيكم مَل الذي حَلوأ) إلى قوله: إن مر ألو َب ما سيكون من الشدة التي تلحقهم من 
عدوهم» فلما رأوا الأحزاب يوم الخندق قالوا هذه المقالةء علماً منهم آنه لا یصیبهم إلا ما 
أصاب الأنبياء» والمؤمنين قبلهم» وزادهم كثرة المشركين تصديقاً ويقيناً وثباتاً في الحرب» عن 
قتادة وغيره. 

ن أَلْيْمنيَ رال صَدَفا ما عدوأ أله َّي أي: بايعوا ألا يفرواء فصدقوا في لقائهم 
العدو فينم ينهم من مَصَى م4 أي: مات أو قتل في سبيل الله فأدرك ما تمنى» فذلك قضاء 
النحب. قضی نحبه معناه: فرغ من عمله» ورجع إلى ربه» يعني من استشهد يوم أحد» 
عن محمد بن إسحاق. وقيل معناه: قضى أجله على الوفاء والصدق» عن الحسن. وقال ابن 
قتيبة : أصل النحب النذر» وكان قوماً نذروا إن يلقوا العدو أن يقاتلوا حتى يقتلوا أو يفتح اللهء 
فقتلواء فقيل : فلان قضى نحبه إذا قتل. وروي عن أنس بن مالك أن عمه غاب عن قتال بدرء 
فقال: غبت عن أول قتال قاتله رسول الله مع المشركين» لئن أراني الله قتالا للمشركين ليرين الله 
ما چ فلما کان أحد انكشف المسلمون»ء فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما a‏ 

يعنى المسلمين وأبرأً إليك مما جاء به هؤلاء - يعنى ي المشركين ثم تقدم فلقيه سعد دون أحد» 
فقال : آنا معك» قال سعد: فلم أستطع أن أصنع ما صنع» فوجد فيه بضع وثمانون؛ِ ما پين 
ضربة بسيف› وطحنة برمح ورمية بسهم» كنا نقول فيه وفي أصحابه: نزلت ينهم من من فص 
بم وينم ن ظر4 رواه البخاري في الصحيح› » عن محمد بن سعيد الخزاعي» عن عبد 
الأعلى› عن حميد بن أنس. 

وقال ابن إسحاق: فمنهم من قضى نحبه» من استشهد يو بدر وأحد» ومنهم من ينتظر ما 
وعد الله من نصرة أو شهادة على ما مضى عليه أصحابه #وما بد دلوأ يا4 أي : ما غيروا العهد 
الذي عاهدوا ربهم› كما غير المنافقون. قال ابن عباس: من قضى نحبه حمزة بن عبد المطلب»› 
ومن قتل معه» وأنس بن النصر وأصحابه . وقال الكلبي: ما بدلوا العهد بالصبر ولا نكثوه بالفرار» 
وروى الحاكم أبو القاسم الحسكاني بالإسنادء عن عمرو بن ثابت» عن أبي إسحاق» عن 
E‏ قال : فينا نزلت رال صِدَفا ما علهدوا أله م فأنا والله المنتظر وما بدلت تبديلا. 

لجز ی اه الصَدِقين بصذقه4 أي : صدق المؤمنون في عهودهم» ليجزيهم الله بصدقهم 
«ومَدَبَ aS‏ إن سا أو بوب بهم إن تابوا» ویکون معناه: أنه سبحانه 
إن شاء قبل توبتهم وأسقط عقابهم» وإن شاء لم يقبل توبتهم وعذبهمء فإن إسقاط العذاب على 


سورة الأحزاب ۱۱۱ 
المذهب الصحيح بالتوبة تفضل من الله تعالى لا يجب عقلاء إنما علمنا ذلك بالسمع» والإجماع 
على أن الله سبحانه يفعل ذلك» فالاية قاضية بما يقتضيه العقل من الحكم» ويؤكد ذلك قوله: 
إت أله كان عورا رَجيكًا) لأن المدح إنما يحصل إذا رحم سبحانه من يستحق العقاب» 
ويغفر ما جاز له المؤاخذة به» ولا مدح في مغفرة ورحمة من يجب عليه غفرانه ورحمته. وقيل 
معناه: ويعذب المنافقين بعذاب عاجل في الدنيا إن شاء أو يتوبوا» عن الجبائي . 

ثم عاد سبحانه إلى تعداد نعمه فقال: ود أله أن كفروأي يعني الأحزاب أبا سفيان 
وجنوده» وغطفان ومن معهم من قبائل العرب بنبظی) آي : : بغمهم الذي جاءوا به 
ل یشفوا بنیل ما أرادواء و لر الوا 4 ملو وأرادوه من الظفر بالنبي والمؤمنين» وإ 
با خيراً لأن ذلك كان خيراً عندهم. وقيل: أراد بالخير المالء كما في قوله: ا 

لر يد4 . وى اله ألَموْيميينّ َال أي : مباشرة القتال بما أنزل الله على المشركين» من 
ر الشديدة الباردة التي أزعجتهم عن أماكنهم» وبما أرسل من الملائكة» وبما قذف في 
قلوبهم من الرعب. وقيل: بعلي بن أبي طالب غل » وقتله عمرو بن عبدودء وكان ذلك سبب 
هزيمة القوم» عن عبد الله بن مسعود» وهو المروي عن أبي عبد الله ع وات اله وبا4 
أي: قادراً على ما يشاء عا لا يمتنع عليه شيء من الأشياء. وقيل: قوياً في ملكه 
وسلطانه» عزیزا في قهره وانتقامه . 
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قوله تعالی: ونر لين ظهروشُم ِن نھ‎ 
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ےم کک a‏ د اک ر ررر 6 ۶ 
لوبهم الرعب رقا تلوت دارو فرعا ل وأورتكم أرضہم وريرشم وموم 
وأزسا لم طا کات آله ی ل نر يب @4. 

س اللغة: المظاهرة: المعاونة» وهي زيادة القوة بأن يكون المعاون ظهيراً لصاحبه في 
الدفع عنه» والظهير: المعين. والصياصي : اللحصون التي يمتنع بها» واحدتها: صيصية› يقال : 
جذ الله صيصية فلان أي : حصنه الذي يمتنع به» وكل ما امتنع به فهو صيصية› ومنه يقال 
لقرون البقر والظباء: صياصي» ويقال أيضاً لشوكة الديك» وشوكة الحايك: صيصية. قال: 

كوقع الصياصي في الئسيج المْمَدود) 

ص المعنى: ثم ذكر سبحانه ما فعل باليهود من بني قريظة» فقال: #وأنرل الزن هرر هر4 
أي : عاونوا المشركين من الأحزاب» ونقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله كيو ألا 
ينصروا عليه عدواً من أهل الكتاب» يعني من اليهودء واتفق المفسرون على أنهم بنو قريظةء إلا 


)0( هذا عجز بيت لدرید بن صمة في قصيدة له يقولها في رثاء أخيه وصدره: «نظرت إليهء والرماح تنوشه» وفي 
(اللسان): «فجشت إليه والرماح . . .» وتنوشه: أي تتناوله من قريب . شبه وقوع الرماح على أخيه بوقوع شوك 


الحسن فإنه قال : هم بنو النضير» والأول أصح وأليق بسياق الآيات» لأن بني النضير لم يكن لهم 
في قتال أهل الأحزاب شيء» وكانوا قد انجلوا قبل ذلك يمن صَيَاصيهم# أي: من حصونهم 
ودف في فاوبهة E‏ ا وأصحابه المؤمنين فرعا 
تلوت( منهم» يعني الرجال رمَا يعني الذراري والنساء ورتم ارس آي : 
وأعطاكم أرضهم وكرم وأموكم ارا لم تومأ أي : وأورثكم أرضاً لم تطئوها ا باندامکم 
بعد» وسيفتحها الله عليكم» وهي خيبر فتحها الله عليهم بعد بني قريظة - عن ابن زيد» ويزيد بن 
رومان» ومقاتل. وقیل : هي مكة» عن قتادة. وقيل : هي الروم وفارس» عن الحسن. وقيل : 
هي كل أرض تفتح إلى يوم القيامةء عن عكرمة. وقيل: هي ما أفاء الله على رسوله مما لم 
يوجف عليه بخيل ولا رکاب» عن بي مسلم وات اله ع ڪل ىو َا ظاهر المعنى . 

القصة: روى الزهري› عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مالك عن أبيه قال : لما انصرف 
ابي اه مع المسلفين من الخدلق E‏ ا 
جبريل غللا فقال: عذيرَك من محارب» ألا أراك قد وضعتَ عنك اللأمة وما وضعناها 
بعد فوثب رسول الله ۴ فزعاًء فعزم على الناس ألا يصلوا صلاة العصر حتى يأتوا قريظة› 
فلبس الناس السلاح» فلم يأتوا بني قريظة حتى غربت الشمس» واختصم الناس» فقال بعضهم : 
إن رسول الله جي عزم علينا ألا نصلي حتى نأتي قريظة» فإنما نحن في عزمة رسول الله» 
فليس علينا إثم» وصلى طائفة من الناس احتساباء وتركت طائفة منهم الصلاة حتى غربت 
الشمس» فصلوها حتى جاءوا بني قريظة احتساباًء فلم يعنف رسول الله #6 واحداً من 
الفريقين . 

وذكر عروة أنه بعث علي بن أبي طالب تلل على المقدم» ودفع إليه اللواءء وأمره أن 
ينطلق حتى يقف بهم على حصن بني قريظة ففعل» وخرج رسول الله ٤‏ على آثارهم» فمرٌ 
على مجلس من الأنصار في بني غنم ينتظرون رسول الله او فزعموا أنه قال: مر بكم 
- الفارس آنفأء فقالوا: مر بنا دحية الكلبي على بغلة شهباء تحته قطيفة ديباج» فقال رسول ِ 
٠‏ الله جو : ليس ذلك بدحيةء ولكنه جبرائيل لل أرسل إلى بني قريظة ليزلزلهم» ويقذف في ٠‏ 
٠‏ قلوبهم الرعب. 
قالوا: وسار علي غلل حتى إذا دنا من الحصن» سمع منهم مقالة قبيحة لرسول 

الله اچ فرجع حتى لقي رسول الله ڪي بالطريق» فقال: يا رسول الله! لا عليك ألا تدنو 

من هؤلاء الأخابث» قال: أظنك سمعت لي منهم أذىء فقال: نعم يا رسول الله» فقال: لو قد 
٠‏ رأوني لم يقولوا من ذلك شيئاًء فلما دنا رسول ES‏ من حصونهم قال: يا إخوة القردة ٠‏ 
والخنازير! هل أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته؟ فقالوا: يا أبا القاسم»› ما کنت جھولاء وحاصرهم . 
رسول الله ية خمساً وعشرين ليلة حتى أجهدهم الحصار» وقذف الله في قلوبهم الرعب. 


)١(‏ اللامة: الدرع. وقيل: السلاح. 
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وكان حيي بن أخطب دخل مع بني قريظة في حصنهم حين رجعت قريش وغطفان» فلما 
نزل بكم من الأمر ما ترون» وإني عارض عليكم خلالا ثلاثاء فخذوا أيها شئتم قالوا: ما هن؟ 
قال : نبايع هذا الرجل ونصدقه»› فوالله لقد تبين لكم أنه نبي مرسل› وأنه الذي تجدونه في کتابکم» 
فتأمنوا على دمائكم وأموالكم ونسائكم» » فقالوا: لا نفارق حكم التوراة أبدا» ولا نستبدل به غيره. 

قال : فإذا أبيتم على هذا فهلموا فلنقتل أبتاءنا ونساءناء نم نخرج إلى خمد رخال مصلتين 
بالسيوف» ولم نترك وراءنا ثقلا يهمناء حتى يحكم الله بيننا وبين محمد» فإن نهلك نهلك» ولم 
نترك وراءنا نسلا يهمناء وإن نظهر لنجدن النساء والأبناءء فقالوا: نقتل هؤلاء المساكين» فما 
خير في العيش بعدهم . 

قال : فإن أبيتم على هذه فإن الليلة ليلة السبت» وعسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنوا 
فيهاء فانزلوا فعلّنا نصيب منهم غرة» فقالوا: نفسد سبتناء ونحدث فيها ما أحدث من كان قبلناء 
فأصابهم ما قد علمت من المسخ»› فقال: ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من 
الدهر حازماً. 

قال الزهري : وقال رسول الله اء حين سألوه أن يحكم فيهم رجلا: اختاروا من شئتم 
من أصحابي» فاختاروا سعد بن معاذ» فرضي بذلك رسول الله چیو فنزلوا على حکم سعد بن 
معاذء فأمر رسول الله ية بسلاحهم فجعل في قبته» وأمر بهم فكتفوا وأوثقوا وجعلوا في دار 
أسامة» وبعث رسول الله ج إلى سعد بن معاذ فجيء به» فحكم فيهم بأن يقتل مقاتليهم» 
وتسبی ذراریهم ونساۋهم› وتغنم أموالهم» وإ عقارهم للمهاجرين دون الأنصارء وقال 
للأنصار: إنكم ذوو عقار وليس للمهاجرين عقار» فكبر رسول الله وقال لسعد: لقد حكمت 
أرقعة» وأرقعة جمع رقيع اسم سماء الدنيا. 

فقتل رسول الله ية مقاتليهم» وكانوا فيما زعموا ستمائة مقاتل» وقيل: قتل منهم أربع 
مائة وخمسین رجلا وسبي سبعمائة وخمسین . 

وروي أنهم قالوا لكعب بن أسد وهم يذهب بهم إلى رسول الله 6ي إرسالا: يا كعب! ما 
تری یصنع بنا؟ فقال كعب: أوّفي كل موطن تقولون» ألا ترون أن الداعي لا ينزع؟ ومن يذهب 
منكم لا يرجع؟ هو والله القتل . وأتى بحيى بن أخطب عدو الله - عليه حلة فاختية» قد شقها عليه 
من كل ناحية» كموضع الأنملة لئلا يسلبها a a e a‏ > فلما بصر برسول 
الله ت فقال : أما والله ما لمت نفسي على عداوتك» ولكنه: : من يذل الله يُخدّل. ثم قال: أيها 
الناس! إنه لا بأس بأمر الله » كتاب الله وقدره ملحمة كتبت على بني إسرائيل» ثم جلس فضرب 
٣‏ عنقه» ثم قسم رسول الله 6ا نساءهم وأبناءهم وأموالهم على على المسلمين» وبعث بسبايا منهم إلى . 

نجد مع سعد بن زيد الأنصاري» فابتاع بهم خيلا وسلاحاء قالوا: فلما انقضى شأن بني قريظةء 
a E E a a a kK Ga‏ 


وروي عن جابر بن عبد الله قال: جاء جبرائيل ك إلى رسول الله اجو فقال: من هذا العبد 
الصالح الذي مات» فتحت له أبواب السماءء وتحرك له العرش» فخرج رسول الله 6جق فإذا 
سعد بن معاذ قد قبض . 
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قوله دعالیء اا ا ی ل بوک لن كشن ثُرذت لحيو لديا ويها 
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عالت ام واسرکی سا جیا 8 وین کش ردت آله شولم لار لكر 
o‏ ر 4 4 رڈ و ر 2 رم ت د لاس2 
قن اله اعد للسحیتت منکن اجر عظيما © ياء التي من يأتِ ينك يلحك مَيَسَوٍ 
ےو اص ے2 ا کی ي ر کر Ty‏ ےہ ي 
لعف لھا المَدَابُ عبن کات درك عل ل بی 2 ومن یقنت منک لله 
rl‏ و ر2 e‏ اوی 2ر £ م ٤‏ 
ورسولیہ وَل سیکا تزتها جما من اَعَد ا را ريا 46 . 

ص القراءة: قرأ ابن كثير وابن عامر: (نضعف) بالنون والتشديد (العذاب€ بالنصب. 
وقرأ أبو جعفر وأهل البصرة: يُصَعّْفٌ بالياء والتشديد العذاب بالرفع. والباقون: «يصَعَف4 
بالياء والألف وفتح العين. وقرأً أهل الكوفة غير عاصم: ومن يفنت «وَيَعْمَل صَالِحاً بؤتھا) 
الجميع بالياء. وقرأً روح وزيد: «ِمَن تَأتِ» ومن تَفْنْث)› تعمل 4 كلها بالتاء «نزنهآ) 
بالنون والباقون : وسن 2 بالياء اء ورل بالتاء رز بالنون . 
آلْعَدَابُ ن أنه e‏ الزواجر الرادعة - عن مواقعة الذنوب» ينبغي ان يمتنم منها 
أكثر مما يمتنع من لا يشاهد ذلك وقال: «يصعَف لها لداب فعاد الضمير إلى معنى 
سن دون لفظهء ولو عاد على لفظه لذکره. 

ومن قرأً: يفنت( بالياء فلأن الفعل مسند إلى ضمير من ولم يتبين فاعل الفعل بعده 
فلما ذكر ما دل على أن الفعل لمؤنث حمل على المعنى فأنث» وكذلك قوله: من عَامَنَ اّ4 
ثم قال : ولا حرف علب . 

ومن قرأ كل ذلك بالياء» فإنه حمل على اللفظ دون المعنى» ومن قر آ: من أت 4 بالتاء 
حمل على المعنى» فكأنه قال : أية امرأة منكن أتت بفاحشة» أو تأت بفاحشة» ومثله في الكلام 
8 سبحانه : e‏ ن اسيع يمو إ4 
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(۱) تعش: أمر من تعشى: أكل العشاء. وفي رواية سيبويه في (الكتاب ج٠‏ ص٤ :)٤١‏ «تعال» مكان «تعش» وهذا 
البيت من بيات قالها في وصف ذئب أتاه ليلا في بعض آسفاره لما رأى ناره» ثم رمى إليه» وكان يخاطبه ويقول له : 
فإن عاهدتني لا تؤذيني نكن كالرجلين المصطحبين أي : كالصاحبين بأن لا تؤذيني ولا أؤذيك. 


آي مثل الذين يصطحبانء قال ابن جني : أن تكون سن) هنا على الصلةء أولى من أن 
تكون على الصفة. 

اللغة: الضعف: مثل الشيء الذي يضم إليه يقال: ضاعفته أي : زدت عليه مثله» ومنه 
الصعف. وهو نقصان القوة بأن يذهب أحد ضعفيهاء فهو ذهاب ضعف القوة . 

س الحجة: قال المفسرون: إن أزواج النبي ية سألنه شيئاً من عرض الدنياء وطلبن 
منه زيادة في النفقة› وآذينه لغيرة بعضهن على بعض» فآلی رسول الله ۴ا منهن شهراًء فنزلت آية 
التخيير وهو قوله : فل ریک وكنٌ يومئذ تسعاً: عائشة» وحفظة» وأم حبيبة بنت أبي سفيان» 
زوه مقار رام سمت ى أ هومن قرو وم بت ي احبر وة 
بنت الحارث الهلالية » وزينب بنت جحش الأسدية» وجويرية بنت الحارث المصطلقية . 

وروى الواحدي بالإسناد عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: کان رسول الله جالساً 
مع حفصة فتشاجرا بينهماء > فقال لها: هل لك أن أجعل بيني وبينك رجلا؟ قالت: نعمء فأرسل 
إلى عمرء فلما أن دخل عليهما قال لها: تكلمي» فقالت: یا رسول الله» تکلم ولا تقل إلا 
حقاء فرفع عمر يده فوجاً وجههاء ثم رفع يده فوجاً وجههاء فقال له النبي 6ظ : کف فقال 
عمر: يا عدوة الله ! النبي لا يقول إلا حقأً والذي بعثه بالحق› لولا مجلسه ما رفعت يدي حتی 
تموتي؛ فقام النبي #6 فصعد إلى غرفة فمكث فيها شهراً لا يقرب شيئاً من نسائهء یتغدی 

یتعشی فيهاء فأنزل الله تعالى هذه الآيات . 
س المعنى: ثم عاد سبحانه إلى ذكر نساء النبي ج فقال مخاطباً لنبيه طق آمراً له 


ان خير أزواجه ففال: واا الى فل ریبک إن كس رذب الْحَيوةَ اليا ويها أي : 
سه الف فى الذنباء وكثرة المال «فتعال أميَنَكَ4 أي: أعطكن متعة الطلاق» وقد مر 
بيانها في سورة البقرة. وقيل: أمتعكن بتوفير المهر 9 ي أي: أطلقكن سرا 
والستراج الجميل: الطلاق من غير خصومة ولا مشاجرة بين الزوجين ون كش رت ١‏ 
ورسولم وألدَارَ آلكّخرة4 أي: وإن أردتن طاعة الله وطاعة رسوله» والصبر على ضيق اسر 
والجنة لن لَه اعد للمخيشتٍ# أي : العارفات المريدات» الإحسان المطيعات له يك لجا 


عا( . 

واختلف في هذا التخيير فقيل: إنه خرن بین الا والآخرةء فإِنْ هن اخترن الدنيا 
رها انانف د لاهن برل و ایی واک ا ا عن الح ول 
خيرهن بين الطلاق والمقام معه» عن مجاهد والشعبي ا من المفسرين» واختلف العلماء 
في حكم التخيير على أقوال: 

أحدها: أن الرجل إذا خير امرأته» فاختارت زوجها فلا شيء» وإن اختارت نفسها تقع 
تطليقة واحدة» وهو قول عمر بن الخطاب» وابن مسعود» وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه . 

وثانيها: أنه إذا اختارت نفسها تقع ثلاث تطليقات» وإن اختارت زوجها تقع واحدة» وهو 
قول زيد بن ثابت» وإليه ذهب مالك . 


وثالها: أنه إن نوى الطلاق كان طلاقاًء وإلا فلاء وهو مذهب الشافعي . 

ورابعها: أنه لا يقع بالتخيير طلاق» وإنما كان ذلك للنبي جي خاصة» ولو اخترن 
أنفسهن لما خيّرهن لبن منه» فأما غيره فلا يجوز له ذلك» وهو المروي عن أئمتنا غلل . 

ثم خاطب سبحانه نساء النبي 6ي فقال: «بلضسا الي من يأ ينك ية ثيَسَد4 
أي : بمعصية ظاهرة يصَعَف لها ألْعَدَابُ) في الآخرة ضعفان عفن أي: مثلي ما يکون على 
غيرهن» وذلك لأن نعم الله سبحانه عليهن أكثر لمكان النبي ي منهن» ولنزول الوحي في 
بيوتهن» فإذا كانت النعمة عليهن أعظم وأوفرء كانت المعصية منهن أفحش»› والعقوبة بها أعظم 
وأكثر» وقال أبو عبيدة: الضعفان أن يجعل الواحد ثلاثة» فيكون عليهن ثلاثة حدودء لأن 
ضعف الواحد مثلهء وضعفي الشيء مثلاه. وقال غیره: المراد بالضعف المثل» فالمعنى أنها 
کک ضعف» كما زيد في ٹوابها ضعف› في قوله: زتها اها مرن . # وڪن 

للك عل أله ًا أي: کان عذابها على الله هيناًء عن مقاتل . 

ومن يفنت منک لله ورسول 4 أي : ومن يطع الله ورسوله» والقنوت: الطاعة. وقيل معناه: 

من يواظب منكن على الطاعة لله ولرسولهء ومنه القنوت في الصلاةء وهو المداومة على الدعاء 
المعروف «وَبَمَمَلَ صسلعًا) فيما بينها وبين ربها نها َا مرتنِ 4 آي: نؤتها ثوابها مثلي ثواب 
غيرهاء» وروى أبو حمزة الثمالي عن زيد بن علي &# أنه قال: إني لأرجو للمحسن منا أجرين› 
وأخاف على المسيء منا أن يضاعف له العذاب ضعفين» كما وعد أزواج النبي #6 . وروى 
محمد بن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن علي بن عبد الله بن الحسين عن أبيه عن علي بن 
الحسين زين العابدين أنه قال له رجل: إنكم أهل بيت مغفور لكم» قال: فغضب وقال: نحن 
أحرى أن يجري فينا ما أجرى الله في أزواج النبي يي > من أن نكون كما تقول» إنا نرى لمحسننا 
ضعفين من الأجر» ولمسيئنا ضعفين من العذاب» ثم قرا الآيتين واد ها رها ڪيا أي : 
عظيم القدر» رفيع الخطر. وقيل: إن الرزق الكريم ما سلم من كل آفة. وقيل: هو الثواب الذي لا 


یحسن الابتداء بمثله 
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سورة الأحزاب 
لوطي رَه وافظت ڪرت اله کيا ولرڪرت اعد الله هم مَعْفره 
وَأجْرّا عظينًا ()4 . 

س القراءة: قرأ أهل المدينة وعاصم: و بفتح القاف. وقرأً الباقون وهبيرة عن 
حفص عن عاصم: «وَفَ4 بكسر القاف. وفي الشواذ قراءة الأعرج وأبان بن عثمان: فط 
ای بکسر العین . 

س الحجة: قال أبو على: قوله: #وقرّن# لا يخلو: إما أن يكون من القرار أو الوقارء 
فان كان من الرقارة فهر مل عدت ون نما بخذف فما الفا وهى. وان قى من الكلة 
علن» وإن كان من القرار» فيكون الأمر اقررن» فيبدل من العين الياء كراهة التضعيف» كما أبدل 
في قيراط ودينار» فيصير لها حركة الحرف المبدل منه› ی ا فتسقط 
همزة الوصل لتحرك ما بعدهاء فتقول: قرن»› لأن حركة الراء كانت كسرة في تقَرُ٬‏ أا تری أن 
القاف متحرك بها. 

وأما من فتح فقال: #وقرد فمن لم یجز قررت بالمکان أقر»› وإنما يقول: قررتُ أقَرُء 
فإن فتح الفاء عنده لا يجوز» ومن أجاز ذلك جاز على قوله #قرن# كما جاز رن4 وهي لغة 
حكاها الكسائي . وقال أبو عثمان: يقال : قرت به عينا أَقرُء ولا يقال : قررتٌ في هذا المعنى» 
وقررتٌ في المكان فنا أقر فيه» يقال : قرت في هذا المعنى . 

ومن قراً: يط رى بالكسر» فهو معطوف على فلا عَحْصَمَنَ) أي: فلا يطمع الذي 
في قلبه مرض»› فکلاهما منهی عنه› إلا أن النصب أقوى› لأنه یکون بمعنی أن طمعه مسبب 
عن خضوعهن بالقول»› کا ا و وليس فيه دليل على أن الطمع واقع 
من أجلهن . 

س اللغة: التبرج : إظهار المرأة محاسنهاء مأخوذ من البّرج وهو السعة في العين» وطعنة 
برجاء: واسعة» وفي أسنانه برج إذا تفرق ما بينها. 

س الإعراب: قوله: ذهب اللام يتعلق بمحذوف. تقديره: وإرادته ليذهب» ويجوز 
أن يتعلتق بيريد هل لين منصوب على المدح» تقديره: أعني أهل البيت» ویجوز أن يکون 
منادى مضافاًء ويجوز في العربية جر اللام» ورفعهاء فالجر على أن يكون بدلا من كم والرفع 
على المدح. 

س المعنى: ثم أظهر سبحانه فضيلتهن على سائر النسوان بقوله: : يشا اللي لشن 
جڪايد ن السا 4 قال الزجاج: لم يقل كواحدة من النساءء لأن أحداً للنفي العام» وقال ابن 
عباس معناه: ليس قدركن عندي كقدر غيركن من النساء الصالحات» أنتن أكرم علي فأنا بكن 
أرحم» وثوابکن أعظم لمکانکن من رسول الله 6ة إن ا الله شرط عليهن التقوى› 
ليبين سبحانه أن فضيلتهن بالتقوى» لا باتصالهن بالنبي 6ة فلا عَحْصَمَنَ بلول أي: لا ثرققن ٠‏ 
القول» ولا تَلِنّ الكلام للرجالء ولا تخاطبن الأجانب مخاطبة تؤدي إلى طمعهمء فتكن كما 


تفعل المرأة التي تظهر الرغبة في الرجال يكم الى فى لبو مَس أي: نفاق وفجور» عن 
فتادة. وقيل: من في قلبه شهوة للزناء عن عكرمة. وقيل : إن المراً ة مندوبة إذا خاطبت 
الأجانب إلى الخلظة في المقالةء لأن ذلك أبعد من الطمع في الريبة فلن ولا مَعْروًا) أي : 
مستقيماً جمیاا بريئاً من التهمة› بعیداً من الريبة› موافقاً للدين والإسلام. 


وق فی بوت أمرهن بالاستقرار في بيوتهن» والمعنى: اثبتن في منازلكن وآلزمنهاء 
وإن كان من وقر يقر فمعناه: كن أهل وقار وسكينةء وا ّت تبج ألْجَهَِّةٍ الأول أي : 
لا تخرجن على عادة النساء اللاتي في الجاهليةء MS GE CS‏ 
وقيل : التبرج : التبختر والتكبر في المشي» عن قتادة ومجاهد. وقيل: هو أن لقي الخمار على 
رأسهاء ولا تشده فتواري قلائدهاء وقرطيها فيبدو ذلك منهاء عن مقاتل. والمراد بالجاهلية 
ا : ما كان قبل الإسلام» عن قتادة. وقيل: ما كان بين آدم ظ2 > ونوح غل ثمان مائة 

عن الحكم. وقيل: ما بين عيسى ومحمد» عن الشعبي . قال: وهذا لا يقتضي أن يكون 
بعدها اا فی ا لأن الأول للسابق تأخر عنه غيره أو لم يتأخر. وقيل: إن معنى 


ا 


برج الْجَلهلبَةٍ آلأولّ4 آنهم كانوا يجؤزون أن تجمع امرأة واحدة زوجاً وخلا» فتجعل لزوجها 
نصفها الأسفل»ء ولخلها نصفها الأعلى» يقبلها ويعانقها. 

ثم قال: وأَقنَ من اة أي: أذينها في أوقاتها بشرائطها وات ك4 
المفروضة في آموالکن وأطعن الله ورسول:4 فيما يأمرانكن به وینهانکن عنه» ثم قال عز وجل : 
إت ا يذهب عنم الرحس أهل اليب ويه تهياً4 قال ابن عباس: الرجس 
عمل الشيطان» وما ليس لله فيه رضى» وألِيْتِ€ التعريف فيه للعهد» والمراد به بيت النبوة 
والرسالة» والعرب تسمي ما يلجأ إليه بيتاً ولهذا سموا الأنساب بيوتاًء وقالوا بيوتات العرب» 
يريدون السب قال 2> ٠‏ 

الوا ت اا ك و ع اقا ن ا ع 

ألا يابيت أهلك أوعدوني كاي ل ت ن 


يريد : بيت النسب»› وبيت النبوة والرسالة» كبيت النسب. قال الفرزدق : 
بيت زرارة محتب بفنائه ومجاشع وأبو الفوارس نهشل ° 
لا يحتبي بفناء بيتك مشلهم أبدأإذا غد الفعال الأكمل 


وقيل: البيت: بيت الحرام» وأهله هم المتقون على الإطلاق» لقوله: إن اويا إل 
ألمنفونً4 وقيل : الت عمد رسن ا وأهله من مکنه رسول الله کچ فیه»› 


٠ . العلياء: رأس الجبل . المكان العالي‎ )١( 
الإحتباء: هو آن يجمع بين ظهره وساقيه بثوب ونحوه.‎ )۲( 


سورة الأحزاب 1۱4 
یخرجه ولم یسد بابه» وقد اتفقت الأمة بأجمعها على أن المراد بأهل البيت في الآية» أهل بيت 
نبینا ا ثم اختلفوا. 


فقال عكرمة : أراد أزواج النبي» لأن أول الآية متوجه إليهن. 

وقال أبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وواثلة بن الأسقع وعائشة وأم سلمة: إن الآية ‏ 
مختصة برسول الله کے وعلي وفاطمة والحسن والحسين ىلا اکن أبو حمزه ة الثمالي في 
م جي شهر بن و سلمة» قالت: جاءت E‏ الى ابي ڪي 
خیبریاًء فقال: «اللهم› ا E E‏ 
فقلت : يا رسول الله» وأنا معهم» قال: أنت إلى خير. وروى الثعلبي في تفسيره أيضاً بالإسناد 

عن أم سلمة أن النبي ۴ کان في بيتهاء فاته فاطمة چا بيرمة فيها خريرةءفقال لها ؛ 
ادعي زوجك وابنيك» فذكرت الحديث نحو ذلك» ثم قالت: فأنزل الله تعالى: إتما بريد ان4 
الآية ل فأخذ فضل الكساء ء فغشاهم به» ثم أخرج يده فألوی يده بها إلى السماء تم قال : 
«اللهم› > ھۇلاء أهل بيتي وحامتي» فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً»» فأدخلت رأسي 
البيت» وقلت : وأنا معكم يا رسول الله قال : إنك إلى خیر؛ إنك إلى خير. 

ویإسناده قال مجمع : دخلت مع أمي على عائشة» فسألتها أمي : أرأيت خروجك يوم 
الجمل؟ قالت: إنه كان قدراً من الله فسألتها عن علي لاا » فقالت : ای ا النامن 
کان إلى رسول الله ۴چ » وزوج أحب الناس كان إلى رسول الله جي » لقد رأيت عليا وفاطمة 
وحسناً وحسيناً ليلا › وجمع رسول الله ا بثوب عليهم» ثم قال : «اللهم› > ھۇلاء أهل بيتي 
وحامتي› فأذهب عنهم الرجس› وطهرهم تطهیراًا» قالت : فقلت :. يا رسول ايه أنا من أهلك؟ 
قال: تنځي فإنك إلى خير. 

وبإسناده عن أبي سعيد الخدري عن النبي ## قال: نزلت هذه الآية في خمسةء في 
وفي علي وحسن وحسين وفاطمة علي . 

وأخبرنا السيد أبو الحمد قال: حدثنا الحاكم أبو القاسم الحسكانى قال: حدثونا عن أبي 
بكر السبيعي قال : حدا أبو عروة الحراني قال : حدنا ابن مصغي قال : حدننا عبد ارخ بن 
واقد عن أيوب بن سيار عن محمد بن المنكدر عن جابر قالت: نزلت هذه کک 
النبي #6 وليست في البيت إلا فاطمة والحسن والحسين ليل وعلي نا برد انه ا 
ذهب نڪمم ارحس هَل اليب فقال النبي ية : اللهم هؤلاء أهلي . 

وحدثنا السيد أبو الحمد قال: حدثنا الحاكم أبو القاسم بإسناده عن زاذان» عن الحسن بن 
علي غ قال : لما نزلت آية التطهير جمعنا رسول الله جي وإياه في كساء لأم سلمة خيبري› 
ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وعترتي . 


)١(‏ البرمة: القدر من الحجر. 
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والروايات في هذا كثيرة من طريق العامة والخاصةء لو قصدنا إلى إيرادها لطال الكتابء 
وفيما أوردناه كفاية . 

واسخدلت الشيعة على الآية بهؤلاء الخمسة غلّيش بأن قالوا: إن لفظة «إنما» 

محققة لما أثبت بعدهاء نافية لما لم يث يثبت» فإن قول القائل: إنما لك عندي درهم» وإنما في 

الدار زيد» يقتضي أنه لیس عنده سوی 0 ولیس في الدار سوى زيد» وإذا تقرر هذاء فلا 
تخلو الإرادة في الآية أن تكون هي الإرادة المحضة» أو الإرادة التى يتبعها التطهير وإذهاب 
ا و رر الله تعالی قد أراد من کل بک هذه الإرادة المطلقةء 
فلا اختصاص لها بأهل البيت» دون سائر الخلقء ولأن هذا القول يقتضي المدح والتعظيم لهم 
بغير شك وشبهة» ولا مدح في الإرادة المجردة. فثبت الوجه الثاني› وفي ثبوته ثبوت عصمة 
المعنيّين بالآية من جميع القبائح» وقد علمنا أن من عدا من ذكرناه من أهل البيت غير مقطوع 
على عصمته» فثبت أن الآية مختصة بهم لبطلان تعلقها بغيرهم . 

ومتى قيل: إن صدر الآية وما بعدها في الأزواج»ء فالقول فيه: إل هذا لا ينكره من عرف 
عادة الفصحاء في كلامهم» فإنهم يذهبون من خطاب إلى غيره» ويعودون إليه» والقرآن من ذلك 
مملوء» وكذلك كلام العرب وأشعارهم . 

ثم عاد سبحانه إلى ذكر الأزواج فقال: #وَاذڪرنَ ما ما شل فی وتڪن من ٤ايَلبٍ‏ 1 
ْ4 معناه: واشكرن الله تعالى إذ صيركن في بيوت يتلى فيها القرآن والسنةء عن قتادة. 
وقيل: اذكرن ای احفظن ذلك . ولیکن منکن على بال أبداًء لتعملن بموجبه» وهذا حث لهن 
على حفظ القرآن والأخبار ومذاكرتهن بهماء والخطاب وإن اختص بهن فغيرهن يشاركهن فيه» 
لأن بناء الشريعة على القرآن والسنة إن اله كات لَطينًا» بأوليائه (خَيا) بجميع خلقه. 
وقیل : لطيفاً في تدبير خلقه» وإيصال المنافع إليهم» خبیراً بما یکون منهم» ومصالحهم . 
ومفاسدهم» فيأمرهم بفعل ما فيه صلاحهم» واجتناب ما فيه فسادهم . 

قال مقاتل بن حیان : لما رجعت أسماء بنت عميس من الحبشة» مع زوجها جعفر بن أبي 
طالب علا » دخلت على نساء رسول الله ڪج فقالت: هل نزل فینا شىء من القرآن؟ قلن: ' 
لاء فأتت رسول الله 6ي فقالت: يا رسول الله» إن النساء لفى خيبة وخسارء فقال اللي : 
ومم ذلك؟ قالت: لأنهن لا يذكرن بخير كما يذكر الرجالء فاأنزل الله تعالى هذه الآية: 

لن الْسلييَ وَلسْلتٍ أي : المخلصين الطاعة لله والمخلصات»› من قوله: َرَج مكنا 
۰ أجل أي : خالصاً. وق إن الداخلين في الإسلام من الرجال والنساء. وقيل: يعني ٠‏ 
المستسلمين لأوامر الله والمنقادين له من الرجال والنساء «وَلمُوميِين وَلْموَمتَتٍ) أي : والمصدقين ٠‏ 
بالتوحيد والمصدقات» والإسلام والإيمان واحد عند أكثر المفسرين» وإنما كرر لاختلاف ' 
اللفظين . وقيل : إنهما مختلفان» الإقرار باللسان» والإيمان التصديق بالقلب» ويعضده ‏ 
قوله: قلت آلب اما فل لم توا وتكن ورا ست وقيل: الإسلام هو اسم الدين» : 
والإيمان e‏ قال ا e‏ والمؤمن قول کک 


سورة الأحزاب ۲۱ 
سلم المسلمون من لسانه ويده ؛ والمؤمن من أمن جاره بوائقه وما آمن بي من بات شبعان 
وجاره طاو“ . ومين وَلمَيِتَتٍ) يعني الدائمين على الأعمال الصالحات والدائمات. وقيل : 
يعني الداعين ادامات رييت في إيمانهم وفيما ساءهم وسرهم وسقت وألصرد4 
على طاعة الله» وعلى ما ابتلاهم الله به وَاَلصَلبَتِ ولخشيت) أي : المتواضعين الخاضعين لله 
تعالى «وَلْحَشْعَّتٍ) وقيل معناه: والخائفين والخائفات رَلمصَدَفً# أي : المخرجين الصدقات 
والزكوات «رَلمَصَيْقَتٍ سيبك لله تعالى بنية صادقة لصي ليطي رو4 من الزنا 
وارتكاب الفجور #وألتيظت) فروجهن» فحذف لدلالة الكلام عليه ورڪ لَه کشر 
وكرت الله كثيراًء وحذف أيضاً للدلالة عليه «أعد أله ا ب أي: لهؤلاء الموصوفين بهذه 
الصفات والخصال #مَعَوِرة لذنوبهم ولا عَِيمًا©» في الآخرة. 
وروی ی آبو سعيد الخدري عن النبي 6إ قال: «إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فتوضا 
وصلياء كتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات». وقال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين الله 
کثیراً خی 5 الله قائماً وقاعداً خخا وروي عن آبی عبد الله تلل أنه قال: من بات 
على تسبیح فاطمة الل[ ء كان من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات . 
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س القراءة : قرا آهل الكوفة u‏ وان E‏ بالياء» والباقون: بالتاء . وقراً عاصم 

٠ .‏ # ونار ان4 بفتح التاءء والباقون : بکسرها. 
م الحجة: قال أبو علي : التذكير والتأنيث حسنان» وهذه الآية تدل على أن (ما) في 


رو 


فر ایی ما ا وکاڈ ا ڪات هم رة 4 نفي» وليست بموصولة» ومن كسر التاء 


)0( أي : غوائله وشروره»› واحدها بائقة وھی الداهية . 
(۲) طوى يطوي: بمعنى جاع فهو طاو آي : خالي البطن» جائع. 


من اتد 4 فاإنه ختمهم فهو خاتمهم› ومن فتح التاء فمعنأه: آخر النبيتن لا نبي بعده. قال 
الحسن: خاتم الذي ختم به. قال المبرد: خاتم فعل ماض على فاعل» وهو في معنى: خم 
النبيين» ونصب النبيين على هذا الوجه بأنه مفعول به» وفي حرف عبد الله : ولكن نبياً وختم 
النبيين . 

م اللغة: قال الزجاج: الخيرة: التخيير. وقال علي بن عيسى: الخيرة: إرادة اختيار 
الشيء على غیره. والوطر: الأرب والحاجة وقضاء الشهوة»› قال : 

وكيف ثوائي في المدينة بعدما قضى وطراً منها جميل بن معمر( 

قال الخليل: الوطر: كل حاجة يكون لك فيها همة› فإذا بلغها البالغ قيل: قد قضى وطره 
وإربه. 

ص الإعراب: (سَُةَ لہ € منصوب على المصدر»ء تقدیره: سن الله له سنة. وار 
بلغو € يجوز أن یکون رفعاً على المدح› تقدیره : هم الذين يبلغون رسالات الله » ویجوز أن 
يكون نصباً على أعني الذين # نكن رسو أن تقديره: ولکن کان رسول الله» وکان خاتم 
النبيين› ولو قریء سول آله وخاتم ن4 بالرفع لجاز» أي : ولکن هو رسول الله وخاتم 


النن: 
س الحجة: نزلت فى زينب بنت جحش الأسدية» وكانت بنت أميمة بنت عبد المطلب»› 


عمة رسول الله ڪي فخطبها رسول الله يي على مولاه زيد بن حارثةء ورأت أنه يخطبها 
على نفسه»ء فلما علمت أنه يخطبها على زيد أبت وأنكرت» وقالت: أنا ابنة عمتك فلم أكن 
لأفعل» وكذلك قال أخوها عبد الله بن جحش» فنزل وما كان لمُومِن كلا مُمَِةٍ4 الآية يعني عبد 
O LT‏ 
رسول الله اة وكذلك أخوهاء فأنکحها رسول الله کي زيداء e‏ بها وساق إليها رسول 
الله ## عشرة دنانير وستين درهماً مهرأًء وخماراً» وملحفة» ودرعاًء وإزارآ» وخمسين مدا من 
طعام» وثلاڻين صاعاً من تمر» عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. 

وقالت زينب: خطبني عدة من قريش» فبعشتٌ أختي حمنة بنت جحش إلى رسول 
الله 6ء أستشيره فأشار بزيد» فغضبت أختي» وقالت: تزوج بنت عمتك مولاك» ثم أعلمتني 
فغضبت أشد من غضبهاء فنزلت الآية . فأرسلت إلى رسول الله ا#» وقلت: زوجني ممن 
سیئټ؛ زوجي ب 
وقيل: نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط› وکانت وهبت نفسها للنبي 6ظ 
فقال: قد قبلت» وزوجها زيد بن حارثة فسخطت هى وأخوهاء وقالوا إنما أردنا رسول 
e SN gE LEE‏ 

وذكر علي بن إبراهيم في تفسيره: أن رسول الله ية كان شديد الحب لزيد» وكان إذا 


شم 


(۱) وی ثواءَ بالمكان وفيه: أقام . 


أبطاً عليه زید أتى منزله فيسأل عنه» فأبطاً عليه یوماًء فأتی رسول الله ية منزله» فإذا زينب 
جالسة وسط حجرتها تسحق طيباً بفهر لها قال: فدفع رسول الله اي الباب» فلما نظر 
إليها قال: سبحان الله خالق النورء تبارك الله أحسن الخالقين» ورجع فجاء زيد وأخبرته زينب 
ہما کان» فقال لها: لعلك وقعت في قلب رسول الله هة » فهل لك أن أطلقك حتى يتزوجك 
رسول الله و فقالت : أخشی أن تطلقني ولا يتزوجني» فجاء زید إلى رسول الله 6 تمام 


چە 


القصةء فنزلت الآية : وإ فول لى أنعم أله عه نمت ميه الآية . 

م المعنى: لما تقدم ذکر نساء النبي 6 عقّبه سبحانه بذکر زید وزوجته» فقال: وما 
کان ممن لا مُومتةٍ إا فضى الله ورسولةء أي : إذا أوجب الله ورسوله أن وألزماه وحکما به 
أن يك هم ة4 أي: الاختيار من آرم على اختیار الله والنی ان کل یم 
أمر الله تعالى به» او جک ا ن ا جد ا وترك ما أمر به إلى غیره وس عص . 
لَه رسو فما یختاران له «فقد صل س ضلا ضدلا ما ا ذهب عن الحق ذهاباً ظاهراً. > ثم 
خاطب النبي ڪچ فقال: ولد ت ا واذكر يا محمد حين تقول لر آم له ميج 
بالهداية إلى الإيمان «وَأنْمَمْتَ يه بالعتق . وقيل: أنعم الله عليه بمحبة رسولهء وأنعم 
الرسول عليه بالتبني› عن السدي والثوري» وهو زيد بن حارثة «أمَييك لَك روجك) يعني 
زوجك زينب تقول: احبسها ولا تطلقهاء وهذا ال ي ار ERS‏ 
الرسول وقال له: أمسكها لوا أل في مفارقتها ومضارتها ونی في فييكت ما لَه َد 
وی لتاس وَل أ ن i:‏ والڏذي أخفاه في نفسه هو أنه إن طلقها زيد تزوجهاء وخشي 
لائمة الناس أن يقولوا أمره بطلاقها ثم تزوجها. 

وقيل: إن الذي أخفاه فى نفسه» هو أن الله سبحانه أعلمه أنها ستكون من أزواجه» وأن 

O OE I E E E TT 
٠ فقال سبحانه لم قلت: أمسك عليك زوجك» وقد أعلمتك أنها ستكون من أزواجك؟ روي ذلك‎ 
٠ عن علي بن الحسين تللا » وهذا التأويل مطابق لتلاوة الآية» وذلك أنه سبحانه أعلم أنه يبدي‎ 
. ما أخفاه ولم يظهر غير التزويج» فقال: «زيتكها» فلو كان الذي أضمره محبتهاء أو إرادة‎ 
. طلاقهاء لأظهر الله تعالى ذلك مع وعده بأنه يبديه» فدل ذلك على أنه إنما عوتب على قوله‎ 
اميك عك رمك مع علمه بأنها ستکون زوجته» وکتمانه ما أعلمه الله به حيث استحيا أن‎ 
. يقول لزيد: إن التي تحتك ستكون امرأتي‎ 
٠ قال البلخي : ويجوز أن يكون أيضاً على ما يقولونه: إن النبي استحسنها فتمنى أن يفارقها‎ ١ 
٠ زيد فيتزوجها وكتم ذلك لأن هذا التمني قد طبع عليه البشر. ولا حرج على أحد في أن يتمنى‎ + 


شيئاً استحسنه . 


وقيل: إنه إنما أضمر أن يتزوجها إن طلقها زيد» من حيث إنها كانت ابنة عمتهء فأراد . 


0 کک کیو ا ب ار ار ماک 


ضمها إلى نفسه لئلا يصيبها ضيعةء كما يفعل الرجل بأقاربه» عن الجبائي قال: فأخبر الله 
سبحانه الناس بما كان يضمره من إيثار ضمها إلى نفسه» ليكون ظاهره مطابقاً لباطنهء ٠ولهذا‏ 
المعنى قال ## لأصحابه يوم فتح مكة» وقد جاءه عثمان بعبد الله بن سعد بن أبي سرح 
يستأمنه منه» وکان ية قبل ذلك قد أهدر دمه وأمر بقتله» فلما رأى عثمان استحيا من رده» 
وسكت طويلا ليقتله بعض المؤمنين» ثم آمنه بعد تردد المسألة من عثمان» وقال: أما كان منكم 
رجل رشيد يقوم إلى هذا فيقتله؟ فقال له عباد بن بشر: يا رسول الله! إن عيني ما زالت في 
عينك انتظار أن تومىء إلى فأقتله» فقال: إن الأنبياء لا تكون لهم خائنة أعين» فلم يستحب 
الإشارة إلى قتل كافر وإن كان مباحاً. 


وقيل : كان النبي #6 يريد أن يتزوج بها إذا فارقهاء ولكنه عزم أن لا يتزوجها مخافة أن 
يطعنوا عليه» فأنزل الله هذه الآيةء کیلا يمتنع عن فعل المباح خشية الناس» ولم یرد بقوله 
ن E‏ لأنه ي كان يتقي الله حق تقاته» ويخشاه فيما يجب أن 
يخشى فيه» ولكنه أراد خشية الاستحياءء لأن ال الحياء كان غالباً على شیمته الكريمة اجو كما 
قال سبحانه : ل لک ڪان وى اَی قي تي نم4 . 
وقيل: إن زينب كانت شريفة» فزوجها رسول الله ية من زيد مولاهء ولحقها بذلك 
بعض العار» فأراد #۴ أن يزيدها شرفاً بأن يتزوجهاء لأنه كان السبب في تزويجها من زيدء 
فعزم أن يتزوج بها إذا فارقها. 
وقيل : إن العرب كانوا ينزلون الأدعياء منزلة الأبناء في الحكم» فأراد #6 أن يبطل 
بالكلية» وينسخ سنة الجاهلية» فكان يخفي في نفسه تزويجها لهذا الغرض. كيلا يقول انه 
تزوج بامرأة ابنه» ويقرفونه بما هو منزه عنه» ولهذا قال: ميك عك رومك4» عن أبي 
مسلم. ویشھد لهذا التاویل قوله فیما بعد: لا شتی رَد نبا ورا ریحتنگما یک لا بک م 
المرمن حح ئ أزمج أدیايهم إا وا ينه طا ومعناه: فلما قضى زيد حاجته من نكاحهاء 
فطلقها وانقضت عدتهاء ولم يكن في قلبه ميل إليهاء ولا وحشة من فراقهاء فإن معنى القضاء 
هو الفراع من الشيء على التمام زتها أي : أذنّا لك في تزويجهاء وإنما فعلنا ذلك توسعة 
على المؤمنين حتى لا يكون عليهم إثم في أن يتزوجوا أزواج أدعيائهم» الذين تبنوهم إذا قضى 
الأدعياء منهن حاجتهم وفارقوهم» فبين سبحانه أن الغرض في ذلك أن لا يجري المتبني في 
تحريم امرأته إذا طلقها على المتبني مجرى الابن من النسب» والرضاع» في تحريم امرأته إذا 
طلقها على الأب رن انر لَه مَفْعُولا) أي : كائناً لا محالةء وفي الحديث: أن زينب كانت 
تفتخر على سائر نساء النبي» وتقول: زوجني الله من النبي» وأنتن إنما زوجكن أولياؤكن . 
وروى ثابت عن أنس بن مالك قال: لما انقضت عدة زينب» قال رسول الله عة لزيد: 
اذهب فاذكرها عليّء قال زيد: فانطلقت فقلت: يا زينب! أبشري قد أرسلني رسول الله #6 
يذكرك» ونزل القرآن» وجاء رسول الله ايء فدخل عليها بغير إذن» لقوله تعالى: 
¢ 


وفي رواية أخرى» قال زيد: فانطلقت» فإذا هي تخمر عجينهاء فلما رأيتها عظمت في 
نفسي» حتى ما أستطيع أن أنظر إليها حين علمت أن رسول الله ج ذكرهاء فوليتها ظهري 
وقلت: يا زينب» أبشري! إن رسول الله يخطبك. ففرحت بذلك» وقالت: ما أنا بصانعة شيئا 
کی یامن ی۲ فقامت إلى مسجدهاء ونزل روحت گہًا) فتزوجها رسول الله اة ودخل بهاء 
وما أؤلم على امرأة من نسائه ما أؤلم عليهاء ذبح شاة وأطعم الناس الخبز واللحم حتى امتد 
النهار. 

وعن الشعبى قال: كانت زينب تقول للبى #6 : إني لأدلٌ عليك بثلاث ما من نسائك 
امرأة تدل ا وجدك واحد» وإني أئىيڭ الله في السماء» وإن السفير لي 
جبرائيل 4 . 

ثم قال سبحانه: ما کن عل بي ن حنج فيا و آله أ أي: ما كان على النبي من 
إثم وضيق» فيما أحل الله له من التزويج بامرأًة الإبن المتبني . وقيل: فيما فرض وأوجب عليه 

من التزويج بهاء > اليبطل حكم الجاهلية في الأدعياء كه و في أل َا ين ب4 أي: كسنة 

الله في الأنبياء الماضين» وطريقته وشريعته فيهم» في زوال الحرج عنهم» وعن أممهم بما أحل 
سبحانه لهم من ملاذهم. وقيل: في كثرة الأزواج» کما فعله داود وسلیمان اة » وکان لداود 
مائة امرأة» ولسليمان ثلاثمائة امرأة» وسبعمائة سرية. وقيل: أشار بالسنة إلى أن ْ من سنة 
الأنبياءء كما قال: «النكاح من سنتي» فمن رغب عنه فقد رغب عن « سنتی» وان أي مر اله قَدرا 
مَقَدُوًا» أي : کان ما ينزله الله على أنبيائه من الأمر الذي CE‏ ول ا ارا 
على مقدار لا يكون فيه تفاوت من جهة الحكمة. وقيل: إن القدر المقدر» هو ما كان على 
مقدار ما تقدم» من غير زيادة ولا نقصان» وعليه قول الشاعر: 

زاف انا اول ته ر e‏ 

ثم وصف سبحانه الأنبياء الماضين وأثنى عليهم» فقال: «آلزت بلغو رسكت لر أي : 
يؤدونها إلى من بعثوا الج ولا یکتمونها وتم أي: ويخافون ا في ترك ما 
أوجبه عليهم ولا تشون دا إل آل SLR ONS‏ لله» فيما يتعق بالأداء والتبليغ› 
وقي هذا دلالة لى أن الانياء لا يجوز عليه العقبة في بيخ :الرسنالة: ومتی قیل: فکیف ما قال 
لنبينا 6ة ل وتختى التاس)؟ فالقول: إلّه لم يكن ذلك فيما يتعلق بالتبليغ» وإنما خشي المقالة 
القبيحة فيه» والعاقل كما يتحرز عن المضارء يتحرز من إساءة الظنون به» والقول السيء فيه» ولا 
يتعلق شي, من ذلك بالتكليف رق بر حَييا) أي: حافظاً لأعمال خلقه» ومحاسباً مجازياً 
عليها. 

ولما تزوج بنا ف ج فال الا إن مهدا تزوج امرأة ابنه» فقال سبحانه : تا 
د ا ارج ا الاين الم اهمه رفي هدا يان انه لين باب اريك فر عا 
زوجته» فان تحریم زوجة الابن معلق بثبوت النسب» فمن لا نسب له لا حرمة لامرأته» ولهذا 
أشار إليهم فقال: ين رَكَالك) وقد ولد له ي أولاد ذكور: إبراهيم والقاسم والطيب 


والمطهرء فكان أباهم» وقد صح أنه قال للحسن: «إن ابني هذا سيد»» وقال أيضاً للحسن 
والحسين: «ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا؛» وقال #6 : إن كل بني بنت ينتسبون إلى 
أبيهم» إلا أولاد فاطمة فإني أنا أبوهم؟. وقيل: أراد بقوله : رايم البالغين من رجال ذلك 
الوقت» ولم يكن أحد من أبنائه رجلا في ذلك الوقت #ولكن رَسْلّ اّ4 أي: ولكن كان 
رسول الله» لا يترك ما أباحه الله تعالى بقول الجهال. وقيل: إن الوجه في اتصاله بما قبلهء أنه 
أراد سبحانه ليس يلزم طاعته وتعظيمه» لمكان النسب بينه وبینکم» ولمكان الأبوةء بل إنما 
يجب ذلك عليكم لمكان النبوة وكات اين أي: وآخر النبيين» ختمت النبوة به» فشريعته 
باقية إلى يوم الدين» وهذا فضيلة له صلوات الله عليه وآله» اختص بها من بين سائر المرسلين. 
فإن قيل: إن اليهود يدعون في موسى مثل ذلك فالجواب: أن بعض اليهود يعون أن شريعته 
لا تنسخ» وهم مع ذلك يجوزون أن يكون بعده أنبياءء ونحن إذا أثبتنا نبوة نبينا اه . 
بالمعجزات القاهرة» وجب نسخ شريعته بذلك وان أله يكل سىء عَِيًا» لا يخفى عليه شيء 
من مصالح العباد. وصح م الحديت عن “جاب ين عبد اله عن الي 4ه قال: «إنما مثلي في 
الأنبياءء كمثل رجل بنى دارأً» فأكملها وحسنها إلا موضع لبنة» فكان من دخل فيها فنظر إليها 
قال: ما أحسنها إلا موضع هذه اللبنةء قال جي : فأنا موضع اللبنةء ختم بي الأنبياء». وأورده 
البخاري ومسلم في صحيحيهما. 


يناما لذبن آذکروا لَه و ا کر لھ وسیحہ بک 
@ هو لی بص کم ومتیکتۂ لیر س اي ٠‏ از 
ال @ ت وم i‏ بلقو سم ج کیا ی 
ا آل إا أرسلتك شهدا ومسا ذد @ ِا إ لإ آله بدنج و 
با 9 ور A‏ ب م تن اھ نلا کی @ رد طم ع الكفرن 
ومين ودع أ أذنهم وتوڪل ڪل اله وکفۍ اله @4. 
ص المعنى: ثم خاطب سبحانه المؤمنين» فقال: يتما لين ءامثوا أذكروا أله و 
کا 46 روى ابن عباس عن النبي #6 قال: «من عجز عن الليل أن يكابده» وجبن عن . 
: العدو أن يجاهده» وبخل بالمال أن ينفقه» فليكثر ذكر الله عز وجل»» ثم اختلف في معنى الذكر , 
فقيل : هو ألا ينساه أبدأً» عن مجاهد. وقيل: هو أن يذكره سبحانه بصفاته العلى وأسمائه 
الحسنى› وينزهه عما لا یلیق به. وقيل : هو أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر على كل حال» عن مقاتل. وقد ورد عن أئمتنا ّلل أنهم قالوا: من قالها ثلاثين مرة . 
٠‏ فقد ذكر الله ذكراً كثيراً. وعن زرارة وحمران ابني أعين عن أبي عبد الله يتلا قال: من سبح ٠‏ 


f 


سورة الأحزاب ۲۷ 
تسبيح فاطمة الزهراء تلل فقد ذكر الله ذكراً كثيراً. وروى الواحدي بإسناده عن الضحاك بن 
مزاحم عن ابن عباس قال : جاء جبرائيل ك إلى النبي ية فقال: يا محمد! قل: «سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما علمء وزنة ما علم» 
وملء ما علم)ء فإن من قالها کتب الله له بها ست خصال: کتب من الذاکرین الله کثیرأ» وکان 
أفضل من ذكره بالليل والنهار» وكان له غرساً في الجنة» وتحاتت عنه خطاياه كما تحات 
ورق الشجرة البابسة» وينظر اله إليه وشن :نظر الله إلبه لم تعلبه: 

وسح بك وَأييلا) أي: ونزهوه سبحانه عن جميع ما لا يليق به» بالغداة والعشي» 
والأصيل : العشي. وقيل: يعني به صلاة الصبح» وصلاة العصر» عن قتادة. وصلاة الصبح»› 
وصلاة العشاء الآخرة» خصهما بالذكر لأن لهما مزية على غيرهماء من حيث أن ملائكة الليل 
والنهار يجتمعون فيهما. وقال الكالبي: أما بكرة فصلاة الفجر» وأما أصيلا فصلاة الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء الآخرة» وسمى الصلاة تسبيحاء لما فيها من التسبيح والتنزيه . 


«هُوّ الى يصلى كم وملتيكٌ) الصلاة من الله تعالى المغفرة والرحمة» عن سعيد بن 
جبير والحسن. وقيل: الثناء» عن أبي العالية. وقيل: هي الكرامة» عن سفيان. وأما صلاة 
الملاثكة فهي دعاؤهم» عن ابن عباس وأبي العالية. وقيل: طلبهم إنزال الرحمة من الله تعالى 
لی يَنَ للست إلى الور أي: من الجهل بالل سبحانه إلى معرفته» فشبه الجهل 
بالظلمات» وشبه المعرفة بالنور» لأن هذا يقود إلى الجنةء وذلك يقود إلى النار. وقيل: من 
الضلالة إلى الهدىء بألطافه وهدايته. وقيل: من ظلمات النار» إلى نور الجنة وان 
بألْمُميينَ دَِيمًا) خص المؤمنين بالرحمة دون غيرهم» لأنه سبحانه جعل الإيمان بمنزلة العلة في 
إيجاب الرحمة والنعمة العظيمة التي هي الثواب هم يوم يلقوبم صلم أي: يحيي بعضهم 
بعضاً يوم يلقون ثواب الله» بأن يقولوا: السلامة لكم من جميع الآفات» ولقاء الله سبحانه معناه 
لقاء ثوابه» كما سبق القول فيه . وروي عن البراء بن عازب أنه قال: يوم يلقون ملك الموت» لا 
يقبض روح مؤمن إلا سلم عليه» فعلى هذا يكون المعنى: تحية المؤمنين من ملك الموت يوم 
يلقونه» أن يسلم عليهم» وملك الموت مذكور في الملائكة هراعد ّم َج گرا أي: ثواباً 
جزيلا. 


ثم خاطب نبیه 46 فقال : يتما الى إا أرسلتكَ سَهدًا) على أمتك فيما يفعلونه» من 
طاعة أو معصيةء وإيمان أو كفر لتشهد لهم وعليهم يوم القيامة» ونجازيهم بحسبه «ومشّرا) 
أي: ومبشراً لمن أطاعني وأطاعك بالجنة وَبَذيا) لمن عصاني وعصاك بالنار #وداعِيًا) أي : 
وبعثناك داعياً إلى الله والإقرار بوحدانيته» وامتثال أوامره ونواهيه يبء أي: بعلمه وأمره ‏ 


ورجا ميا يهتدى بك في الدين» كما يهتدى بالسراج» والمنير الذي يصدر النور من 
جهته» إما بفعله» وإما لأنه سبب لهء فالقمر منير» والسراج منير بهذا المعنى» والله منير 


)0 تحات الورق من الشجر: تناٹر وتساقط . 


۱۲۸ سورة الأحزاب 


التموات: والارض. زقيل ٠‏ عني بالشراخ اليرز القرآن. والتقدير: وبعثناك ذا سراج منير» 
فحذف المضاف» عن الزجاج وسر المومِين بن هم مَنَ أ مضلا كيا زيادة على ما 
يستحقونه من الثواب لا نع الكضن وَلمكيقين) هو مفسر في أول السورة ودع ذه4 أي : 
وأعرض عن أذاهم» فاني سأكفيك أمرهم إذا توكلت علي وعملت بطاعتي» فان جميعهم في 
سلطاني بمنزلة ما هو في قبضة عبدي . وقيل معناه: كف عن أذاهم وقتالهمء وذلك قبل أن 
يؤمر بالقتال» عن الكلبي وكوك عل أل أي: وأسند أمرك إلى الله ينصرك عليهم «وكفى بل 
وكيل أي : كافياً ومتكفلا بما يسند إليه. 

س النظم: إنما اتصلت الآية بما تقدمها من قوله: #ولكن رَسول اه فإنه من عليهم به 
ثم أمرهم بأن يشكروه على ذلك. وقوله: هو الى بصي عّكم) يتصل بما قبله من الأمر 
بالذكر. والتقدير: أن الله عز اسمه مع غناه عنكم يذكركم» فأنتم أولى بأن تذكروه وتقبلوا عليه 
ا احتیاجکم إليه. وقيل : إنه سبحانه عدد نعمه على المؤمنين› وعدد من جملتها صلاته 
عليهم» ثم بين إرساله النبي إليهم مع جلالة قدره وعلو أمره. 


قوله تعالی؛ تاا الذنَ اموا لذا تكم اموت ثم فوشن ن ق أن 
انا ال إا ألا لك اروك آل ءات احرش وا ملكت ميك ا أف 
م وات عمك وات عمك تات الك وسات حليك آل هلجر عاك 
ئ مقمتَة إن وٽ فسا لى إن اراد ال أن نها اة اک من دون 
امون مڌ لنت ما تا يهم ف روجهم وما مكڪَت ايهم لکيل 
ور و َو بور 2 a‏ 


ي الحجة: قال ابن جنى تقديره: لأن وهبت نفسهاء أي: إنها تحل له من أجل أن 
وهبت نفسها له» وليس يعنى بذلك امرأًة بعينها قد كانت وهبت نفسها له» وإنما محصوله أنه إن 
وهبت امرأة نفسها للنبي حلت له من أجل هبتها إياه. فالحل إنما هو مسبب عن الهبة متى 
کانت» ویؤکد ذلك القراءة بالكسر فصح به الشرط . 

ص الإعراب: العامل في الظرف من قوله: إا تَكَحَتَرٌ4 ما يتعلق به 45I}‏ والتقدير : 
إذا نكحتم المؤمنات» ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن» لم يثبت لكم عليهن عدة يما أفاءَ 
َه عك الجار والمجرور في موضع نصب على الحال من الضمير المحذوف في قوله: وما 


ااا ا ۶ 


ملكت مينك 4 آي : ما ملکته. #إن وَهَبت مَسا للتَي) جزاء الشرط محذوف» تقديره: إن 


وة الأحزاب 1۲4 


f‏ ا 


وهبت نفسها للنبي أحللناها له» وجزاء الشرط الذي هو إن أراد لين أن سكسا الشرط 
والجزاء المتقدم» تقديره: إن أراد النبي أن يستنكحهاء إن ن وهبت نفسها له أحللناها له» و ان 
بستكا في موضع نصب بأنه مفعول اراد . حالص ١‏ ت4 نصب على الحالء والهاء فيه 
للمبالغة. 

م المعنى: الج فاد انه إلى وکو الا قال کک ی اموا ا تک 
ألمومتلتِ ت ف لشو يِن مَل أن تَمَسوهُح€ أي : می یل اه فار ن کے ر 2 
ِد و أي : تستوفونها بالعددء وتحصون عليها بالإقراء وبالأشهرء أسقط الله سبحانه 
العدة عن المطلقة قبل المسيس لبراءة رحمهاء فإن شاءت تزوجت من يومها i‏ ابن 
عباس : هذا إذا لم يكن سمى لها صداقاًء فإذا فرض لها صداقاً فلها نصفه» ولا تستحق المتعة› 
وهو المروي عن أئمتنا هلإ › فالاية محمولة عندنا على التي لم يسم لها مهرا فيیجب لها 
المتعة ورهن سرَسًا ياد أي: طلقوهن طلاقا للسنة» من غير ظلم عليهن» عن الجبائي. 
وقيل : سرحوهن عن البيت فإنه ليس عليها عدة فلا يلزمها المقام في منزل الزوج» سراحاً جميلا 
بغير جفوة ولا أذية. رف ليرج الجل رر ون اله تحب الو واو عن 
حبيب بن أبي ثابت قال: كنت قاعدا عند علي بن الحسين غ » فجاءه رجل فقال: إني قلت 
يوم أتزوج فلانة فهي طالق» فقال: اذهب فتزوجها فإن الله تعالى بدأ بالنكاح قبل الطلاق» وقرأً 
هذه الاية . 


چو ےو ت ا ےر رر جرش 4 


ثم خاطب النبي هة فقال: يتاأيها اتی إا احلا لك اروك ٤‏ اب 
أي : أعطيت مهورهن» والإيتاء قد يكون بالأداء وقد کون لازا وما ملكت يسنك أي : 
وأحللنا لك ما ملكت يمينك من الإماء يا أفاء الله ل TT‏ فکانت من 
الغنائم مارية القبطية أم ابنه إبراهيم» ومن الأنفال صفية وجويرية أعتقهما وتزوجهما «وبَاتِ 
عَيّك أي: وأحللنا لك بنات عمك #وسَاتِ َك يعني نساء قريش وسات خالك وسات 
O‏ وهذا ا 
راان امرأة مصدقة بتوحید الله SS ll‏ وغير المۇؤمنة إن 
وهبت نفسها منك لا تحلَ لك إن اراد ّى أن ستنكسّبا أي : آ ثر النبي ايء نكاحها ورغب 
فها ل اة ا هن دون ان4 أ خالصة لك دون غيرك» قال ابن عباس: يقول: لا 
يحل هذا لغيرك وهو لك حلال» وهذا من خصائصه في النكاح» فكان ينعقد النكاح له بلفظ , 
الهبة› ولا ينعقد ذلك لأحد غيره. 

واختلف في أنه هل كانت عند النبي ڪج امرأة وهبت نفسها له أم لا؟ فقيل: إنه لم يكن 
عنده امرأة وهبت نفسها له» عن ابن عباس ومجاهد. وقيل: بل كانت عنده ميمونة بنت الحارث ٠‏ 
بلا مهر قد وهبت نفسها للنبي في رواية أخرى»ء عن ابن عباس وقتادة. وقيل: هي زينب بنت . 
خزيمة أم المساكين امرآة من الأنصار» عن الشعبي. وقيل: هي امرأة من بني أسد يقال لها: أم . 


4 e 2 ا م کے“ غ ردي‎ i 
١ لخونہ وا اا آخوتھن ولا اهن ولا ما مڪَت يسنن ونّقين اله ك‎ 
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عن عروة ب N‏ ف EE‏ قالت عائشة RIC‏ 


أنفسهن بلا مهر؟ فنزلت الآية . فقالت عائشة ما أرى الله تعالى إلا يبان فی هرد فقال رسول 


الله ل : «وإنك إن أطعت الله سارع في هواك د علا ما فرصتا يهم ف ف ارَوّجه) 
معناه: قد علمنا ما أخذنا على المؤمنين في أزواجهم من المهرء »> والحصر بعدد محصور› 


ووضعناه عنك تخفيفاً عنك وما مت a PEARY‏ مه4 آي : وما أخذنا عليهم في ملك اليمين»› ألا ۰ 


يقع لهم الملك إلا بوجوه معلومة»› 8 والهبة» واللإرث»› والسبي»› وأبحنا لك غير 


ذلك» وهو الصفي الذي تصطفيه لنفسك من السبيء› > وإنما خصصناك على علم منا بالمصلحة ‏ 
فيه من غير محاباة ولا جزاف. ولکیل تحن عککے E‏ ا 


الضيق والإئم. لون أله عَفورا لذنوب عباده «ًَا) بهم أو رحيماً بك في رفع الحرج عنك 


قوله تعالی: *% ی من ناء مهن وشنوۍ إليك ee‏ ومن ابشغيت ممن 


روص ر و 


عرلت فلا جتاح ملت ذلك أا تق © و کر ور ا اهن ۰ 


ڪلهن وله يکم ٿا ف ويک وڪن a‏ 


i gor‏ عر ا 4> € ص وء وو ّ م رص 
ق ر لے 4 ر م ی >> ووم i u‏ 
آله ل شىء رَقِبًا 9 اما الذت ءامنوا لا دخلواً بوت کک اث 
2e‏ رسد ١‏ 2 ٍ ٍ ڪ SIL fo (2 2 a F3‏ 
بدت لکم لک طعا عر تطرين إتله ولكن إا دعِيم ادوا ادا طعمشم فانتش روا 
2 و 2 GS‏ رر و م ص رو 2 و ایو کک ەت 
ر مورا ا رادو وي رک ا re‏ ص چ 2 و 1 وو ر 
1 | سال ن¿ متا اوش ن اء جاب دلِڪم أطهر ل 
3 ر وت 4 أ رو ر 0 ص وسا چو رو م و 
ورو وما کات أن وذو رسو اله ولا أن تنكو ارجم من بعيو 
K 9‏ 


ل 
‌ رر se‏ < ورو ت 1 
با ل لک ڪان عند اله عَظيمًا 9 لن دوا سينا أو موه فن ١‏ 


ر 


کات مل کل سنو سيدا 4€ . 


ص القراءة: قرأ أهل الكوفة غير أبي بكر إلا الأعشى وعباس وأهل المدينة: زيى) 


همز» والباقون بالهمز. وقرأ أبو عمرو ويعقوب : لا تحل) بالتاء» والباقون بالياء. وسهل أبو 
حاتم يجيز فيهما. 
س الحجة: قال آبو عليز الهمز و وغیره» e‏ اج وأرجه» 


َ 


ر ٍ 8® تک ا کے ی ا ۹ i <> FT,‏ 
کی کن میا @ لا جع ن ت لای ولا أبايهن ولا إخونهن لا ابو 


فالقراءة بكل واحد من الأمرين حسنة. والتاء والياء في لا تحل) حسنانء لأن النساء تأنيثه غير 
حقيقي» إنما هو تأنيث الجمع» فالتأنيث حسن» والتذكير كذلك. 
ق اللغة: الإرجاء هر الاخير ويكرن سن تيد وق الشى عن وفك غير وهه 
الإرجاء في فساق أهل الصلاة» وهو تأخير حكمهم بالعقاب إلى انه تعالى . والإيواء: ضم ۰ 
. القادر غيره من الأحياءء الذين هم من جنس ما يعقل إلى ناحیته. يقال: آویت الإنسان» آويه ٠‏ 
إيواء» وأوى هو يأوي أوياً: إذا انضم إلى مأواه. ويقال: أنى الطعام يأني إنّى مقصوراًء إذا بلغ . 
حالة النضج وأدرك وقته» وإذا فتح مد فقيل : أناءء قال الحطيئة : 0 
اتك الا ال ويل ارات جر ففدال ج الاا ن 
والاستئناس : ضد الاستيحاش» والأنس ضد الوحشة | 
0 الإعراب: ديك أن أن تَنَرّ4 تقديره: من أن تقرء أو إلى أن تقر أعينهن . 
ڪين تأکيد للضمير» وهو TT‏ کک نصب» جاز على تأکید قوله: هن ٠‏ 
في ٤ايَهنَ€‏ . عر تظرن) منصوب على الحال ولا نيبن معطوف عليه» فهو حال .. 
معطوف على حال قبله» وتقدیره: لا تدخلوا مستأنسین ا ۰ 
س الحجة: نزلت الآية الأولى حين غار بعض أمهات المؤمنين على النبى اج 
بعضهن زيادة النفقة» فهجرهن شهراً» حتى نزلت آية التخيير» فأمره الله تعالی أن يخيرهن بین , 
الدنيا والآخرةء وأن يخلي سبيل من اختار الدنياء ويمسك من اختار الله ورسوله» على أنهن 
أمهات المؤمنين ولا ينكحن أبدأًى وعلى انه يؤوي من يشاء منهن»› ويرجي من يشاء منهن» . 
ويرضين به» قسم لهن أو لم يقسم» أو قسم لبعضهن ولم يقسم لبعضهن» أو فضل بعضهن ٠‏ 
٠‏ على بعض فى النفقة والقسمة والعشرة» أو سوى بينهن» والأمر فى ذلك إليهء يفعل ما يشاء ١‏ 
- هذه من خصاتصه ا فرضين بذلك كله» .واخترنه على هذا الشرط كان ا يري ' 
بينهن مع هذاء إلا امرأة منهن أراد طلاقهاء وهي سودة بنت زمعة» فرضيت بترك القسم» 
وجعلت يومها لعائشة» عن ابن زيد وغيره. i‏ 
٠‏ وقيل: لما نزلت آية التخيير أشفقن أن يطلقن»ء فقلن: يا نبي الله! اجعل لنا من مالك ٠‏ 
ونفسك ما شئت» ودعنا على حالناء فنزلت الآيةء وكان ممن أرجى منهن سودة» وصفية› ا 
ار وو وا حه فان م لمن ما شه ما هاب 
اا من أرق إلبت مةه وف واه شل وزيب وكان يقم بهن عن ٠‏ 
٠‏ السواء» لا يفضل بعضهم على بعض» عن ابن رزين. 
ونزلت آية الحجاب لما بنى رسول الله #6 بزينب بنت جحش» وأؤلم عليهاء قال ٠‏ 
أنس: أؤلم عليها بتمر» وسويق» وذبح شاة» وبعشت إليه أمي أم سليم» بحيس" في تور من ٠‏ 


O TA 


۶ (۱) آنیت الشىء: أخرته. 
)( الحيس : تمر يخلط بسمن وأقط› فيعجن › ويدلك شدیداًء حتی یمتزج › ثم یندر نواه. والتور: إناء صعير . 
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ا ا کیا نیا یا دی ها که اپ جیا ی کی ود ود کی جیی ی کیا کی وو ی ی و ی E NE‏ 
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حجارة» فأمرني رسول الله ا أن أدعو أصحابه إل الطعام» فدعوتهم فجعل القوم يجيئول»› 
ويأكلون ويخرجون» ثم يجيء القوم فيأكلون ويخرجون» قلت: يا نبي الله! قد دعوت حتى ما 
أجد أحداً أدعوه» فقال : ارفعوا طعامکم» فرفعوا طعامهم› وخرج القوم وبقي ثلاثة نفر يتحدئون 
في البيت» فأطالوا المكث» فقام ية وقمت معه لكي يخرجواء فمشى حتى بلغ حجرة 
عائشة» ثم ظن أنهم قد خرجواء فرجع ورجعت معه» فإذا هم جلوس مكانهم» فنزلت الآية . 

وروي مثل ذلك عن سعد بن جبير عن ابن عباس قال: وکان رسول الله #۴ يريد أن 
يخلو له المنزلء لأنه کان حدیث عهد بعرس» وکان محباً لزینب› وکان یکره اذى المؤمنين . 

وقيل : کان رسول اه چ يطعم ومعه بعض أصحابه» فأصابت يد رجل منهم يد 
عائشة» وکانت معهم› فکرہ E‏ ذلك فنزلت آية الحجاب» عن مجاهد. 

ونزل قوله: وما اى لَكُم أن تدوأ رسك أل إلى آخر الآية» في رجل من 
الصحابة قال: لئن قبض رسول الله ية لأنكحنٌ عائشة بنت أبي بكر» عن ابن عباس. قال 
مقاتل : وهو طلحة بن عبيد الله. وقیل : إن رجلين قالا: أينكح محمد نساءنا ولا ننکح نساءه؟ 
والله لئن مات لنكحنا نساءه! وكان أحدهما يريد عائشة» والآخر يريد أم سلمة» عن أبي حمزة 
الثمالي . 

م المعني: ثم خاطب سبحانه نبیه 6 يخيره في نسائه» فقال : لی من تناه من 

ووی ك ص کا4 ای تخر وتبعد من تشاء من أزواجك» وتضصم إليك من تشاء منهن › 
واختلف فی معناه على أقوال: 

أحدها: إن المراد تقدم من تشاء من نسائك في الإيواء إليك» وهو الدعاء إلى الفراش› 
وتؤخر من تشاء فى ذلك› وتدخل من تشاء منهن ف في القسم› ولا تدخل من ۲ تشاء» عن قتادة 
قال : وکان رسول الله اة يقسم بين أزواجه» وأباح الله له ترك ذلك . 

وثانيها: إن المراد: تعزل من تشاء منهن بغير طلاق» وترد إليك من تشاء منهن بعد عزلك 
إياهاء بلا تجديد عقدء عن مجاهد والجبائي وأبي مسلم. 

وثالثها : أن المراد تطلق من تشاء منهن» وتمسك من تشاء» عن ابن عباس . 

ورابعها : أن المراد تترك نکاح من تشاء من نساء أمتك» وتنكح منهن من تشاء» عن 
الحسن قال : وکان ا إذا خطب امرأة» لم يکن ليره أن يخطبها› حتی يتزوجها أو یترکها. 

تقبل من ا e‏ لك فتؤويها ا وتترك من 
e‏ ا 

#ومَنٰ غيت ممن عرلْت قلا فل فلا جاح کت4 أي : إن أردت أن تؤوي إليك امرأة ممن 
فن عو الك رها لك فا مل عك بل لعف دولا إن لكي ااا 
أباح الله سبحانه له ترك القسم في النساء» حتى يؤخر من يشاء عن وقت نوبتهاء ويطأً من يشاء 
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في غير وقت نوبتهاء وله أن يعزل من يشاء» وله أن يرد المعزولة إن شاء» فضله الله تعالى 
بذلك على جميع الخلق . 


ويلك آذك أن تَر أعين ول رت ورسبت بنا افنتهنٌ ڪ ل4 معناه: أنهن إذا 
علمن أن له ردهن إلى فراشه بعدما اعتزلهن» قرت أعينهن ولم يحزن» ويرضين بما يفعله 
النبي #6 من التسوية والتفضيل» لأنهن يعلمن أنهن لم يطلقن» عن ابن عباس ومجاهد. وقيل 
معناه: ذلك أطيب لنفوسهن وأقل لحزنهن» إذا علمن أن لك الرخصة بذلك من الله تعالى» 
ويرضين بما يفعله النبي #6 من التسوية والتفضيل» عن قتادة. وقرة العين: عبارة عن 
السرور. وقيل: ذلك المعرفة منهن بأنك إذا عزلت واحدة كان لك أن تؤويها بعد ذلك أدنى 
بسرورهن» وقرة أعينهن» عن الجبائي . وقيل معناه: نزول الرخصة من الله تعالى أقر لأعينهن› 
وأدنى إلى رضاهن بذلك» ليعلمهن بما لهن في ذلك من الثواب ف طاعة الله تعالی» ولو کان 
ذلك من قبلك لحزدٌ وحملن ذلك على ميلك إلى بعضهن ول عَم ما فى فأويكم€ من الرضا 
والسخط» والميل إلى بعض النساء دون بعض وات أله بمصالح عباده حليمًا» في 
ترك معاجلتهم بالعقوبة. 

لل ييل ك آنا من بقث أي: من بعد النساء اللواتي أحللناها لك في قوله: إا 
ا لى انيت جرم( الآية . وهن ستة أجناس: النساء اللاتي آتاهن أجورهن»› 
أي : : أعطاهن مهورهن»› وبنات عمه» وبنات عماته» وبنات خاله» وبنات خالاته اللاتى هاجرن 
معه» ومن وهبت نفسها له» يجمع ما شاء من العدد AN NN)‏ 
أبي بن كعب وعكرمة والضحاك. وقيل: يريد المحرمات في سورة النساءء عن أبي عبد 
الله غلل . وقيل معناه: لا تحل لك اليهوديات» ولا النصرانيات ولا أن دل و ولا أن 
تبدل الكتابيات بالمسلمات» لأنه لا ينبغي أن يكن أمهات المؤمنين إلا ما ملكت ينك من 
الكتابيات» فأحل له أن يتسراهن» عن مجاهد وسعيد بن جبير. وقيل معناه: لا لك ا 
من بعد نسائك اللاتي خيرتهن فاخترن الله ورسوله» وهن التسع» صرت مقصوراً عليهن»› 
وممنوعاً من غيرهن» ومن أن تستبدل بهن غيرهن # وؤ أعجَبكت حن أي: وقع في قلبك 
حسنهن» مكافأة لهن على اختيارهن الله ورسوله» عن الحسن والشعبي. وقيل: إن التي أعجبه 
حسنها أسماء بنت عميس» بعد فصل جعفر بن أبي طالب عنها. وقيل: إنه منع من طلاق من 
اختارته من نسائه» كما أمر بطلاق من لم تختره. فأما تحريم النكاح عليه فلاء عن الضحاك. 
وقيل أيضاً: إن هذه الآية منسوخة وأبيح له بعدها تزويج ما شاء» فروي عن عائشة أنها قالت : 
ما فارق رسول الله جي الدنيا حتى حلل له ما أراد من النساء. وقوله: ول أن دل بهن مِنْ 
ارد فقيل أيضاً في معناه: أن العرب كانت تتبادل بأزواجهم» فيعطي أحدهم زوجته رجلا 
فاد ھا زوج مه بدلا ها فنهي عن ذلك. وقيل في قوله: ولو اما حن يعني 
إن أعجبك حسن ما حرم عليك من جملتهن ولم يحللن لك وهو المروي عن أبي عبد الله 
إل ما ملكت بيتك من الكتابيات. فاحل له أن يتسراهنٌ» عن مجاهد» وسعيد بن جبير. 
وقيل: معناه لا يحل لك النساء من بعد نسائك اللآتي خيرتهن فاخترن الله ورسوله» وهن 
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مماته» کما لا يحل لکم أن تژذوه في حال حیاته. وفيل : e‏ آي من بعد فراقه فی | 


حیاته» کماقال: سسا خلفتيوني يِن بي مئ . ن تیم ڪان عند 1 لَه عَظينًا» آي : إيذاء ٠‏ 
4 الول بم دكا كان ذا عظيم الموقع عند الله تعالی . 


م 2 


التسسع. صرت مقصورا عليهن» وممنوعَا من غيرهنْ» ومن أن تستبدل بهن غيرهن. ى أله . 
ع كل ميو ربا أي: عالماً حافظاًء عن الحسن وقتادة. 

ایکا لیے امنا لا دلوا بوت ال إل آت قدت لم اک طعا عر َظريَ إنَلهُ4 نهاهم 
سبحانه عن دخول دار النبي 6ا بغير إذن» وهو قوله: إل أت بوتت لک أي: في 
الدخول» يعني : إلا أن يدعوكم إلى طعام فادخلوا غير ناظرين إناه» أي : غير منتظرين إدراك الطعام 
فيطول مقامکم في منزله . والمعنى : ا ر وقیل : کک انتظاراً لنضجه» 
e‏ كن إا دعي ادحو إا طْمشم قاروأ أي : فإذا أكلتم الطعام فتفرقوا 
واخرجوا ولا مسك سه ی ا ولا تدخلوا فتتعدرا بعد الأكل متحدثين» يحدث بعضکم . 
بعضاً ليۋنسە› ثم ب بن انق فدات قال : و کیک ڪان وى اَی ف فس کي پیم آي 
طول مقامکم في منزل النبي 6او يۋذيه» لضیق منزله› تخ الا ا ا 
المنزل ول لا سس ن لحن أي : لا يترك إبانة الحق» فيأمركم بتعظيم رسوله» وترك دخول 
بيته من غير إذن»› والامتناع عما يؤدي إلى أذاه وكراهيته. قالت عائشة : يحسب الثقلاء أن الله 
سبحانه لم یحتملهم» > فقال: اذا طمثر فانتشروأ4 وقال بعض العلماء: هذا أدب أدب الله به 
الثقلاء. 

ودا سألتوشن معا فوش من ورآء جاب يعني فإذا سألتم أزواج النبي #6 شيا 
تحتاجون إليه ا الستر. قال مقاتل: أمر الله المؤمنين ألا يكلموا نساء 
النبي #6 إلا من وراء حجاب. وروى مجاهد عن عائشة قالت: كنت آكل مع النبي 6ي 
ا فمر بنا عمر» فدعاه فأكل» فأصابت أصبعه إصبعي» فقال: E‏ 9 
أطاع فيكن ما رأتكن عين› فنزل الحجاب * کہ4 أي: سؤالكم إياهن المتاع من وراء حجاب 
اهر لفویک وفلوبهرً) من الريبة» ومن خواطر الشيطان التي تدعو إلى ميل الرجال إلى 
الشتاء اوالنساء إلى الرجال ریا ى کڪ أن ذا رسك أ أي: ليس لكم ياء رسول 
الله #۴ بمخالفة ما أمر به في نسائه» ولا في شيء من الأشياء ولا أن E‏ | 
بعل ادا أي : من بعد وفاته. المعنى: ولا يحل لكم أن تتزؤجوا واحدة من نسائه بعد 


1 


إن دوا سا أو E:‏ أي : : تظهروا شيغاً أو تضمروه» جا یم عه من ترریجین 1 
۹ رام 
لقن أله كات يكل سىء عَليًا» من الظواهر والسرائر» وهذا تهديد. وروي عن حذيفة أنه قال , 


لامراته : إن تريدي أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تتزوجي بعدي ٠‏ فإن المراً ة لآخر آزواجهاء 
فلذلك حرم الله تعالى على أزواج النبي 6 أن يتزوجن بعد وروي عن النبي: ستل عن | 


2 0 خن ةقرلا لاان عد اوجح سا أله تل هاه 


E EE OEE E COE E EEC EC SINCE EE ETEK 
8 ANE T Y Ry 1 ا » و‎ E E ER ROR CE E E ry Ea 7 a a 


سورة الأحزاب ۳ 
المرأة تكون لها زوجان فتموت» فتدخل الجنة» فلأيهما تكون؟ قال: لأحسنهما خلقاً كان معها 
فى الدنياء ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة» ولما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء 


والأقارب : یا رسول الله » ونحن أيضاً نكلمهن من وراء حجاب» فأنزل الله تعالی قوله: ل 


کر س ر 


جاح هن اایہی ولا یھن ولا نهن کا أل إخْونمنً4 أن يروهن ولا يحتجبن عنهم ولا 
ابه قيل يريد نساء المؤمنين» لا نساء اليهود ولا نساء النصارى» فيصفن نساء رسول الله 
e‏ وقيل: يريد جميع النساء ولا ما ملڪَٽَ سن يعني 
العبيد والإماء وَين أل أي: اتركن معاصيه. وقيل: اتقين عقاب الله من دخول الإخالت 
عليكن إن أله س ل ل ر سَهِيدًا» أي: حفيظاً لا يغيب عنه شيء. قال الشعبي 
وعكرمة: وإنما لم يذكر العم والخال لئلا ينعتاهن لأبنائهما. 


ec 
هة رم2 2ر ر وم ر صے ر 2 ا ےه‎ - 
قوله تعالى: إن ا ا ا می التي يتاما اليب ءامنوا صلا‎ 


ا 


اه رص و ھ 2 ا رم ا 2 2 
عله وسلمواً سلتا إن بن ذو أله ورول لنم أله ف f‏ وألااخرة 

ر َة 2ک 4 2 2 . ٍ ۴ ٠‏ ” ای۲ 0 

امد م عدا وبا @ وليت يؤذوت اموي وَلمُومِستِ َير ما أڪتسبوا فقَدِ 


سے 2 
جم ا 


2 هھ و ر f7‏ ولك ا ا کو ر و 

احتماوا بهتتا وشا مسا © يناما الي فل الريك ايك وسا الم بز 

م ع ص چو ٭ ھەر ٣‏ ا و E‏ ر کک 

لين ين جليبرهن ذلك آدت آن یمرن فلا بوذن وات آل عفرا تا 2 # 

س ر وير ‌ عر روء کر ر کد ر 4 4 

ين لر ينه المتفِفون وين فی وویم رض والمرجفون فى الميتة لنغريتك بهم ثم 

م ص E‏ ع 4 ےه أ م م 

لا جاوروتك فا إلا قلا 2 @ لمو ایسا د فوا اذو وَفَيَلواً يلد © 
2 2 2 ا کر 4 

ستَة أله و ف ایت علا من قل وی د لح ا تید @4. 


س القراءة: و في الشواذ قراءة الحسن : #فصلوا عليه# . 
س الحجة: إنما جاز دخول الفاء» لما في الكلام من معنى الشرط» وذلك أن الصلاة 


فخذ» أي : إنما وجب عليك الأخذ من أجل العطية . 


س اللغة: الجلباب: خمار المرأة الذي يغطى رأسها ووجههاء إذا خرجت لحاجة. 
والإرجاف: إشاعة الباطل للاغتمام به» وأصله الاضطراب» ومنه يقال للبحر: رجاف لاضطرابه» 


١ فإرجاف الناس بالشيء اضطرابهم بالخوض فيه» ومنه «ترجف الراجفة». والإغراء: الدعاء إلى‎ ٠ 


تناول الشيء بالتحريض عليه . يقال: أغراه بالشيء إغراء» فغري به» أي أولع به. 
م الإعراب: «يذزت) في موضع جزم بأآنه جواب شرط as‏ وتقديره: قل 
. لأزواجك : آدنين عليکن من جلابيبکن› فإنك إن تقل ذلك يدنين «مَلْمونيت) نصب على الذم 


ایتا ا ذر4 2 وجزام وأین ظرف ل را4 رمعمول ل ونا از لكان 


E E E ETE OCONEE EE EOE PIRET EE ES 4 SNE 
Ne E O O RO RET AT APTOS BE IE ES GE : و‎ 


E 


الجازم في الأصل إن المحذوفة» فصار أينما يتضمنها فيغني عنها ويقوم مقامهاء ولا يجوز أن 
يعمل فيه لذو لأنه جواب الشرطء ولا يعمل الجواب فيما قبل الشرط . 


س المعنى: لما صدّر سبحانه هذه السورة بذكر النبي #6 وقرر في أثناء السورة ذكر ' 
تعظيمه» ختم ذلك بالتعظيم الذي ليس يقاربه تعظيم ولا يدانيه» فقال: لن اله ويک ڪه بصلون 
ى لبي معناه: إن الله يصلي على النبي ## ويشني عليه بالشناء الجميل»› a,‏ 
وملاتكته يضلون عليه [يثتون علية] بحسن الاء» ويدعون له بأزكى الذعاء ياب 
PE LE RE AES |‏ َسّليمًا) قال أبو حمزة الثمالي : حدثني السدي وحميد بن سعد 
الأنصاري» ويزيد بن أبي زياد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عجزة قال: لما 
نزلت هذه الآية قلنا: يا رسول الله » هذا السلام عليك قد عرفناه» فكيف الصلاة عليك؟ قال : 
قولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد 
مجيد» وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد» 
عن عبد الله بن مسعود قال: إذا صليتم على النبي #6 فأحسنوا الصلاة عليه» فإنكم لا تدرون 
لعل ذلك يعرض عليهء قالوا: فعلمناء قال: قولوا: اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك 
على سيد المرسلين» وإمام المتقين» وخاتم النبيين» محمد عبدك ورسولك إمام الدينء وقائد 
الخير» ورسول الرحمة» اللهم ابعثه مقاماً محموداً يغبطه به الأولون والآخرون» اللهم صل على 
محمد وآل محمد» كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيمء إنك حميد مجيد. حدث عن أبي 
بصير قال: سألت أبا عبد الله ت عن هذه الآية فقلت : كيف صلاة الله على رسوله؟ فقال: يا 
أبا محمد تزكيته له في السموات العلىء فقلت: قد عرفت صلواتنا عليه» فكيف التسليم؟ 
فقال: هو التسليم له في الأمور» فعلى هذا يكون معنى قوله: «وسَلْموا سليمًا» انقادوا 
لأوامره» وابذلوا الجهد في طاعته» وفي جميع ما يأمركم به. وقيل معناه: سلموا عليه بالدعاءء 
أي قولوا: السلام عليك يا رسول الله . الحديث. 


وحدث عن أنس بن مالك» عن أبي طلحة قال: دخلت على النبي #6 فلم أره ا 
استبشاراً منه يومغذ» ولا أطيب نفساًء قلت: يا رسول الله ما رأيتك قط أطيب نفساًء ولا أشد 
استبشاراً منك اليوم» فقال: وما يمنعني؟ وقد خرج آنفاً جبرائیل من عندي قال: قال الله تعالی : 
من صلى عليك صلاة صلیت بها عليه عشر صلوات» ومحوت عنه عشر سیئات» وکتبت له 
عشر حسنات . 


e‏ رو 


ل ا وذو بت الله وره سوم قيل : هم المنافقون والكافرون» والذين وصفوا الله ہما لا 
یلیق به» وکذبوا رسله وكذبوا عليه»› فعلی هذا یکون معنى: يدوت ال4 يخالفون أمره» 
ویصفونه بما هو منزه عنه» ویشبهونه بغیره» فإن الله عز اسمه لا يلحقه أُذی»› ولكن لما كانت ` 
مخالفة الأمر فيما بيننا تسمى إيذاء خوطبنا بما نتعارفه. وقيل: يؤذون الله يلحدون في أسمائه '. 


. ما بين المعقفتين غير موجود في المخطوطتين.‎ )١( 


وصفاته. وقيل معناه: يؤذون رسول الله» فقدم ذكر الله على وجه التعظيم» إذ جعل أذى رسوله 
أذی له تشریفاً له وتکریماًء فکأنه یقول: لو جاز أن یناله آذی من شیء لکان ینالنی من هذاء 
واتصالة بحا قبلة آنه كانه يقو لوا عليه ولا توذره» فان من آذاه فهو کافرء ر أرعد عليه 
بقوله: وم َه فى لديا والكخرة4 أي : يبعدهم الله من رحمته» ويحل بهم وبال نقمته» 
بحرمان زيادات الهدى في الدنياء والخلود في النار في الآخرة ومد هي في الآخرة عدبا 
حدثنا السيد أبو الحمد قال: حدثنا الحاكم أبو القاسم الحسكاني قال: حدثنا أبو عبد الله 
الحافظ قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أبي دارم الحافظ قال: حدثنا علي بن أحمد العجلي قال: 
حدثنا عباد بن يعقوب قال: حدثنا أرطاة بن حبيب قال: حدثنا أبو خالد الواسطي وهو آخذ 
بشعره قال: حدثني زيد بن علي بن الحسين ل وهو آخذ بشعره قال: حدثني علي بن الحسين 
وهو آخذ بشعره قال : حدثني الحسين بن علي بن ابي طالب 5 وهو آخذ بشعره قال : حدثني 
علي بن أبي طالب وهو آخذ بشعره قال: حدثني رسول الله ااي وهو آخذ بشعره فقال: من 
آذى شعرة منك فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله» ومن آذى الله فعليه لعنة الله . 
: لن يروت لمزم وله ويتدي يعَبِرٍ ما أكتسبوأ4 أي: يؤذونهم من غير أن يعملوا ما 
يوجب أذاهم فق أختملوأ بهتتا) أي : فقد فعلوا ما هو أعظم الإثم مع البهتان» وهو الكذب 
على الغير يواجهه به» فجعل إيذاء المؤمنين والمؤمنات مثل البهتان. وقيل: يعنى بذلك أذية 
اللسان» فيتحقق فيها البهتان ونما مسا أي : ومعصية ظاهرة. قال قتادة والحسن: إياكم وأذى 
المؤمنينء فإن الله تعالى يغضب له. وقيل: نزلت في قوم من الزناةء كانوا يمشون في الطرقات 
لیا فإذا رأوا امرأة غمزوهاء وكانوا يطلبون الإماءء عن الضحاك والسدي والكلبي . 
ثم خاطب النبي اجو فقال: يابا ايى فل لأزوييك ايك وشا لري بت عبن 
بن جليببهنً أي: قل لهؤلاء: فليسترن موضع ا بالجلباب» وهو الملاءة التي تشتمل بها 
المرأة عن الحسن. وقيل: الجلباب مقنعة المرأة» أي: يغطين جباههن ورؤوسهن إذا خرجن 
. لحاجةء بخلاف الإماء اللاتي يخرجن مكشفات الرؤوس والجباه» عن ابن عباس ومجاهد. 
وقيل: أراد بالجلابيب الثياب والقميص والخمار وما تستتر به المرأة» عن الجبائي وأبي مسلم 
ذلك أدن أن يعر هلا ن أي: ذلك أقرب إلى أن يعرفن بزيهن أنهن حرائر ولسن بإماءء 
. فلا يؤذيهن أهل الريبة» فإنهم كانوا يمازحون الإماء» وربما كان يتجاوز المنافقون إلى ممازحة 
الحرائرء فإذا قيل لهم في ذلك» قالوا: حسبناهن إماء» فقطع الله عذرهم. وقيل معناه: ذلك 
٠‏ أقرب إلى أن يعرفن بالستر والصلاح فلا يتعرض لهن» لأن الفاسق إذا عرف امرأة بالستر 
٠‏ والصلاح لم يتعرض لهاء عن الجبائي ون أله عَفورا) أي: ستاراً لذنوب عباده «تا) بهم . 


2ے 2 


8 ثم أوعد سبحانه و الفساق» فقال: لين لر نه اميفو أي: لئن لم يمتنع 
المنافقون کے 5 لوبهم رص 4 ای a‏ وضعف في اللإيمانء وهم الذين ١‏ دين 
7 > عما 2 من ف النساء e‏ مروا فون ف a‏ 2 کک أيضا 


كانوا يرجفون في المدينة بالأخبار الكاذبة المضعفة لقلوب المسلمين» بأن يقولوا: اجتمع 
المشركون في موضع كذاء قاصدين لحرب المسلمين» ونحو ذلك» ويقولوا لسرايا المسلمين ِ 
إنهم فتلوا وهُزمواء وفي الكلام حذف» وتقديره: لئن لم ينته هؤلاء عن أذى المسلمين» وعن 
الإرجاف بما يشغل قلوبهم #لغريتك به أي: لنسلطك عليهم يا محمد» عن ابن عباس . 
والمعنى : أمرناك بقتلهم حتى تقتلهم» وتخلي عنهم المدينة» وقد حصل الإغراء بهم بقوله: 
جَهدٍ ألكُمًار وَأَلمسَيِيبك). عن أبي مسلم. وقيل: لم يحصل الإغراء بهمء لأنهم انتهوا» عن 

الجبائي . قال: ولو حصل ر لقتلوا وشردوا وأخرجوا عن المدينة لث لا مصاوروك فبا 9 
فيلا آي: ثم لا يساكنونك في المدينة إلا يسيرء وهو ما بين الأمر بالقتل وما بين قتلهم 
ىلبت أي : مطرودين منفيين عن الماينةء مبعدين عن الرحمة. وقيل: ملعونين على ألسنة 
المؤمنين «أيتما فوا اذو ويا َقّْيا» أي: أينما وجدوا وظفر بهم أخذوا وقتلوا أبلغ 
القتل سَُةَ ل ن آل ا ين تز والسنة الطريقة في تدبير الحكم» وسنة رسول الله #۴ 
طريقته التي أجراها بأمر الله تعالى» فأضيفت إليهء ولا يقال سنته إذا فعلها مرة أو مرتين» لأن 
السنة الطريقة الجارية. والمعنى : سن الله في الذين ينافقون الأنبياءء ویرجفون بهم» أن يقتلوا 
حيثما ثقفوا» عن الزجاج لون يمد لِسََةٍ أله تيلا أي: تحويلا وتغييراء أي: لا يتهيأً 
لأحد تغييرها ولا قلبها من جهتهاء لأنه سبحانه القادر الذي لا يتهيأ لأحد منعه مما أراد فعله. 


عاتم عفان ماب وام تا کیا @ اا اریت انثا کہ تک الي 
ادوا موسى فبراه أله مما تَا تالا أ وان عند اله با ©4 . 

e‏ قرأ ابن عامر ويعقوب وسهل: #ساداتنا) بالألف وكسر التاء» والباقون: 
سادا بغير ألف. وقرأً عاصم: كبيراً بالباءء والباقون ( كرا( بالثاء. وفي الشواذ قراءة 
عیسی بن عمر: يى ملب وجه وقراءة ابن مسعود والأعمش : (وكان عبداً لله وجيهاً) . 

س الحجة: قال أبو علي سادة فعَّلة مثل كتّبة وفجّرة» قال: 


سلليل قروم سادةٌ فل ذادة ‏ يَبْذون أهل الجمع يوم المْحَصب 


)١( ٠‏ القروم هنا: بمعنى السادات. وب القوم: سبقهم وغلبهم أي: يسبقون أهل (عرفات)» و(منى). وأراد بيوم 
المحصب: يوم رمي الجمار في (منى). 


سورة الأحزاب ۳۹ 
ووجه الجمع بالألف والتاء أنهم قد قالوا: الطرقات والمعنات» في المعن جمع معين» قال ٠.‏ 
الأعشى: 
اك الخالة الطز ية ن الفا ٠‏ ات ام اجات وان 


قال أبو الحسن: هي غريبة والكبر مثل العظم و الكثرة أشبه بالموضع» لأنهم يلعنون مرة ' 
بعد مرة» وقد جاء يمهم أله وَيلْعَُمْ دونو فالكثرة أشبه بالمرار المتكررة من الكبر. وقوله: . 
يئ قب ه4 يوم تقلب السعير وجوههم» نسب الفعل إلى النار» لما كان التقليب 
فيهاء كما قال : محر اليل وَألتَهَارٍ4 لوقوع المكر فيهماء وعليه قول رؤبة «فنام ليْلي وتجلّى . 
همی 04) وقوله : #عبداً لله وجيهاً) لا يفهم منه وجاهته عند الله فقراءة الناس المشهورة أقوى 
منه» لاإسناده وجاهته إلى الله سبحانه . 
نما مها عِندَ ًَ4 لا يعلمها غيره رما يدرك يا محمد أي : ای شی يعلمك من أمر الساعة؟ 


ومتى يكون قيامها؟ أي : أنت لا تعرفه» ثم قال: لعل السَاعَةَ تكو ربا أي: قريباً مجيئهاء 


ويجوز أن يكون أمره أن يجيب كل من يسأله عن الساعة بهذاء فيقول: لعل ما تستبطئه قريب» 
وما تنكره كائن» ويجوز أن يكون تسلية له هة أي: فاعلم أنه قريب فلا يضيقن صدرك 
باستهزائهم بإخفائها إن أله لمن الكَفرن وعد هم سيا أي: ناراً تستعر وتلتهب حلي فبا 
بدا لا دون ولا ولا تيبا أي: ولياً يرهم ونصيراً يدفع عنهم يم لَب ومهم ي 
اار4 العامل في ي ملب قوله: وأعد هم سيا والتقليب : تصريف الشيء في الجهات› 
ومعناه: تقلب وجوه هؤلاء السائلين عن الساعة» وأشباههم من الكفار» فتسود وتصفر وتصير 
كالحة بعد أن لم تكن. وقيل معناه: تنقل وجوههم من جهة إلى جهة في النار» فيكون أبلغ فيما 
يصل إليها من العذاب «يفولن متمنين متأسفين ييتا امتا أله فيما أمرنا به» ونهانا عنه 
لوأطعتا ألرسول) فيما دعانا إليه وال را إا تا فيما فعلنا سادا وكبرةًا) والسيد: 
المالك المعظم الذي يملك تدبير السواد الأعظم» وهو الجمع الأكثر. قال مقاتل: هم 
المطعمون في غزوة بدر. وقال طاوس: هم العلماء» والوجه: أن المراد جميع قادة الكفر 
وأئمة الضلال «فأضلوتا أَلسّبيلا أي: أضلنا هؤلاء عن سبيل الحق وطريتق الرشاء ربا ءام 
ممن يت آلعدَاب) بضلالهم في نفوسهم» وإضلالهم إياناء أي: عذبهم مثلي ما تعذب غيرهم 
ولنم لما كيا مرة بعد أخرىء وزدهم غضباً إلى غضبك» وسخطاً إلى سخطك. 


)۱( التالد: القديم . والطريف : الحديث والقباب جمع القبة. وآكال الجند: أطماعهم . وفي بعض النسخ «جدك» بدل 
«جندك). 

(۲) هذا عجز بيت وصدره: «كنت ذا هم وراعي نجم» وراع النجوم: راقبها وانتظر مغيبها. 

(۳) وهم على ما ذكره المؤرخون إثنا عشر نفراً من كبراء قريش : عباس بن عبد المطلب» وعتبة وشيبة إبنا ربيعة. 
وأبي بن خلف» وحكيم حزام» ونصر بن الحارث» وزمعة بن الأسود» وأبو جهل وأبو البختري إبنا هشام» 
وحارث بن عامر بن نوفل» ونبيه ومنبه ابنا الحجاج» فكل يوم كان كفيل إطعام جيش المشركين واحد منهم . 


14 سورة الأحزاب 


ر اع ر 


ئم خاطب, سبحانه المظهرین للإیمانء فقال: یناما الین ءامنا کا تک الزن ٤ادوا‏ موس 
مام م َا الوا4 أي: لا تؤذوا محمداً اچ كما آذی بنو إسرائيل موسى» فإن حق 

أن يعظم ويبجل» لا أن يؤذى» واختلفوا فيما أوذي به موسى کک 

أحدهما: أن موسى وهارون صعدا الجبل فمات هارون» فقالت بنو إسرائيل: أ 
فأمر الله الملائكة فحملته حتى مروا به على بنى إسرائيل» وتكلمت الملائكة بموته» 
أنه قد مات» وبرأء الله من ذلك» عن علي تل وابن عباس واختاره الجبائي. 

وثانیها: أن موسی کان حيياً ستيراً» يختسل وحده» فقالوا: ما يستتر منا إلا لعيب بجلده» 
إما برص» وإما أدرة» فذهب مرة يختسل» فوضع ثوبه على حجر» فمر الحجر بثوبه» فطلبه 
موسى» فرآه بنو إسرائيل عرياناً كأحسن الرجال خلقاأء فبرأه الله مما قالواء رواه أبو هريرة 
مرفوعاً. وقال قوم: SS‏ وإبداء سوأته على رؤوس الأشهادء 
وذلك ينفر عنه. 


وثالشها: أن قارون استأجر مومسةء لتقذف موسى بنفسها على رأس الملا فعصمه الله 
تعالى من ذلك» على ما مر ذكره» عن أبي العالية . 

ورابعها : أنهم آذوه من حيث أنهم نسبوه إلى السحر» والجنون»› والكذب» بعدما رأوا 
الآيات»› عن آبي مسلم ون عند لَه رجها) أي: عظيم القدر» رفيع المنزلةء يقال: وجه 
وجاهة فهو وجيهء إذا کان دا جاه وقذر قال اب غاس كان عند اله خطرا لا يسال شا إلا 
أعطاه. 


E‏ و و 


قوله تعالى: 3 الزين اموا اتقو أن لھ یلوا کر سرا @ شیع کم 
ر ار ر N‏ ەر 
أعمدك وبغفر ک ذویک وسن يطعم أله ر مرا عظیا إا عرضبتا 
ألكماتة عل اموت الا الال ا أن صملا اسفن ا َه 


مر روم 


۴ 2 ى 3 وکس ےم‎ e 
کان اما ي ج @ يعدب الله ۾ المَفْقِينَ والنفقت والشرڪينَ ولمتّكتِ و ووب الله‎ 
.4@ ل رمن ليست ن له َفْرا تَا‎ 

س المعنى: ثم أمر الله سبحانه أهل الإيمان والتوحيد بالتقوى» والقول السديدء فقال: 
ويا آلیے 4 ا ا ا أي : اتقوا عقاب الله» باجتناب معاصيه» وفعل واجباته #وفولو أ 
Ki‏ سا4 أي: صواباً بريئاً من الفساد» خالصاً من شائبة الكذب واللغوء موافق الظاهر 
للباطن» وقال الحسن وعكرمة: صادقاً: يعني كلمة التوحيدء لا إله إلا الله. وقال مقاتل: هذا 


0 امرآة مومسة آي : فاجرة. 


سورة الأحزاب ۱141 
يتصل بالنهى عن الإيذاءء أي: قولوا قولا صواباًء ولا تنسبوا رسول الله ية إلى ما لا يحمل 
ولا یلیق به مَل ل أمَسلَّ4 معناه: إن فعلتم ذلك يصلح لكم أعمالكم بأن يلطف لكم 
فيها» حتى تستقيموا على الطريقة المستقيمة السليمة من الفساد» ويوفقكم لما فيه الصلاح ٠‏ 
والرشاد. وقيل معناه: يزكي أعمالكم ويتقبل حسناتكم » عن ابن عباس ومقاتل فر لَك 
دوي باستقامتكم في الأقوال والأفعال وم بطع أله وَرَسولَمٌ في الأوامر والنواهي مد 
ار هرا عَظِيمًا» أي: فقد أفلح إفلاحاً عظيماً. وقيل: فقد ظفر برضوان الله وكرامته إا عَرَضْتا 
آلأمانة عل الوت وَلأرضِ وألْجبًال4 اختلف في معنى الأمانة. فقيل: هي ما أمر الله به من 
طاعته» ونهى عنه من معصيته» عن أبي العالية. وقيل: هي الأحكام والفرائض التي أوجبها الله 
تعالى على العبادء عن ابن عباس ومجاهد» وهذان القولان متقاربان. وقيل: في أمانات الناس» 
والوفاء بالعهودء فأولها ائتمان آدم ابنه قابيل على أهله وولده» حين أراد التوجه إلى مكة عن أمر 
ربه» فخان قابيل إذ قتل هابيل» عن السدي والضحاك. واختلف في معنى عرض الأمانة على 
هذه الأشياء» وقيل فيه أقوال: 

أحدها: أن المراد العرض على أهلهاء فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» 
وعرضها عليهم هو تعريفه إياهم أن في تضييع الأمانة الإثم العظيم» وكذلك في ترك أوامر الله 
تعالى وأحكامهء فبين سبحانه جرأة الإنسان على المعاصى» وإشفاق الملائكة من ذلك» فيكون 
اي2 عرفا الما غل آمل الاوات ارقي الال مو الك و ای وال 
«أب أن َيل أي : فأبى أهلهن أن يحملوا تركها وعقابها والمأثم فيها «وَأَسََقَنَ ا) أي : 
وأشفق أهلهن من حملها وها الإنن إنَمٌْ كن طَلومًا) لنفسه بارتكاب المعاصي «جَهُولا) 
بموضع الأمانة في استحقاق العقاب على الخيانة فيهاء عن أبي علي الجبائي» وقال: إذا لم 
يصح حمله على نفس السماوات والأرض والجبال» فلا بد أن يكون المراد به أهلهاء لأنه يجب 
أن يكون المراد به المكلفين دون غيرهم» لأن ذلك لا يصح إلا فيهم» ولا بد من أن يكون 
المراد بحمل الأمانة تضييعهاء لأن نفس الأمانة قد حملتها الملائكة وقامت بهاء قال الزجاج : 
كل من خان الأمانة فقد حملهاء ومن لم يحمل الأمانة فقد أداهاء وكذلك كل من أثم فقد 
احتمل الإثم» قال سبحانه : «وليحياك ااه وقالا مم نايم فقد أعلم الله سبحانه أن من باء 
بالإثم يسمى حاملا للإثم» وهو قول الحسن» لأنه قال: الكافر والمنافق حملا الأمانةء أي : 
خانا ولم يطيعاء وأنشد بعضهم في حمل الأمانة بمعنى الخيانةء قول الشاعر: 

إا انت لم تبح ردي أمانة . اوتحجل اخرى اتر حك الوداتة 

وأقول: إن الظاهر لا يدل على ذلك» لأنه يجوز أن يكون المراد بالحمل هنا قبول 
الأمانةء لأن الشاعر جعله في مقابلة الأداءء فكأنه قال: إذا كنت لا تزال تقبل أمانة» وتؤدي 
أخرى» شغلت نفسك بقبول الودائع وأدائها فأثقلتك . 


)١(‏ فمعنی قوله: «وتحمل اُخری» أي: تخونها ولا تؤديها. يدل على ذلك قوله: «أفرحتك الودائع» أي: أثقلتك 
الأمانات التي تخونهاء ولا تۇديها. وهذا أحد المعنيين في البيت› والمعنى الآخر ما ذکره المصنف (ره). 


٠ وثانيها: أن معنى عرضنا: عارضنا وقابلناء فإن عرض الشيء على الشيء ومعارضته به‎ ١ 
ااا ا ا ماه إل عاد اه ونه زا 0ة الكت وارجن اه“‎ 
وأخذ عليه الميثاق. والمعنى: أن هذه الأمانة في جلالة موقعهاء وعظم شأنها لو قيست‎ 
بالسماوات والأرض والجبال» وعورضت بهاء لكانت هذه الأمانة أرجح وأثقل وزناً» ومعنى‎ ٠ 
قوله: قاي أن يلا ضعفن عن حملها كذلك» وأشفقن منهاء لأن الشفقة ضعف القلب»‎ 
ولذلك صار كناية عن الخوف الذي يضعف عنده القلب» ثم قال: إن هذه الأمانة التي من‎ ۳ 
صفتها أنها أعظم من هذه الأشياء العظيمة تقلدها الإنسان فلم يحفظهاء بل حملها وضيعها لظلمه‎ ٠ 
. على نقسه» ولجهله بمبلغ الثواب والعقاب» عن أبي مسلم‎ 
وثالثها: أنه على وجه التقدير إلا أنه أجرى عليه لفظ الواقع» لأن الواقع أبلغ من المقدرء‎ ۰ 
معناه: لو كانت السماوات والأرض والجبال عاقلة» ثم عرضت عليها الأمانة» وهي وظائف‎ 
الدين أصولًا وفروعاًء وما ذكرناه من الأقاويل فيها. بما فيها من الوعد والوعيد عرض تخييرء‎ 
لاستثقلت ذلك مع كبر أجسامها وشدتها وقوتهاء ولامتنعت من حملها خوفاً من القصور عن أداء‎ 
حقهاء ثم حملها الإنسان مع ضعف جسمه» ولم يخف الوعيد لظلمه وجهله» وعلى هذا يحمل‎ ٠ 
ما روي عن ابن عباس: أنها عرضت على نفس السماوات والأرض فامتنعت من حملها.‎ - 
ورابعها: أن معنى العرض والإباء ليس هو ما يفهم بظاهر الكلام» بل المراد تعظيم شأن‎ 
الأمانةء لا مخاطبة الجمادء والعرب تقول: سألت الربع» وخاطبت الدار» فامتنعت عن‎ 

الجواب» وإنما هو إخبار عن الحال» عبر عنه بذكر الجواب والسؤال» وتقول: أتى فلان بكذب 
تحمل الجالوقال سبخانه قل کا ولارن انا ع او کا 6ا أا اة وخطاب 
من لا يفهم لا يصح» وقال الشاعر: 

فا جوت لبوا ين اة :و كبر الل ين ين اني 

فلكت لة: اين الذي عَهَذئهُم بجنبك في حَفْض وطيب رمان 

فقال: مضوا واستودعوني بلادهم ومن ذا ال ع ن 


() 


وقال آخر: 

فالأمانة على هذا ما أودع الله السموات والأرض والجبال من الدلائل على وحدانيته وربوبيته 
فأظهرتهاء والإنسان الكافر كتمهاء وجحدهاء لظلمه وجهله»› وبالله التوفيق . 

ولم يرد بقوله: « ان4 جميع الناس» بل هو مثل قوله: إن اون لى خُر 


(1) نسب الأبيات في الأغاني إلى مجنون قوله : «فأجهشت للبوباة» كذا في النسخ . وأجهشت أي : فرغت» والبوباة: 
الفلاة . وعقبة كؤود بطريق اليمن . لكن في أمالي الشريف (ره) ج۲ ص٠٠۳‏ » ومعجم البلدان ج۲ : ٥‏ والأغاني 
جا : ۱۷۹ اللتوباذه وقال في المعجم: إنه جبل في نجد. ويحتمل التصحيف . 

(۲) وفي بعض النسخ: «طول زمان؟. 


٠‏ ل الإنسن لب كنود ام الوس إا ما به ريم والأنبياء والأولياء والمؤمنون عن 
عموم هذه الآية خارجون» ولا يجوز أن يكون الإنسان محمولا على آدم تل لقوله: ل أله 
صمح ٤د‏ وكيف يكون من اصطفاه الله من بين خلقه موصوفاً بالظلم والجهل؟ 

ثم بين سبحانه الغرض الصحيح والحكمة البالغة في عرضه هذه الأمانة فقال: إْعَيَّبَ َه 


لفقي وألسفقتِ رركي لمتكت يعني بتضييع الأمانة. قال الحسن: هما اللذان حملاهما 


0 a 8 رو ےم 2و ر 2و ر صو ر ۹ة‎ ٤ 

ظلماً وجهلا ووب أله على أَلْمُرَمِينَ وألموَمتٍ) بحفظهم الأمانة ووفائهمء وهذا هو الغرض . 
عر اکا رالا فال ا و ی ا 
وشرك المشرك› فيعذبهم الله» ويظهر إيمان المؤمن» فيتوب الله عليه إن حصل منه تقصیر فی : 
. بعض الطاعات وان أله عقوا أي : ستاراً لذنوب المؤمنين «رَحيتا) بهم. 


۾ عدد آيها: خمس وخمسون آية شامي» أربع في الباقين . 

© اختلافها: آية عن يمين وشمال. 

س فضلها: أبي بن كعب عن النبي ية قال: «من قرأ سورة سب لم يبق نبي ولا رسول 
إلا کان له يوم القيامة رفيقاًء ومصافحا». وروى ابن أذينة عن أبي عبد الله تلل قال: من قرأ 
الحمدين جميعاً سبأ وفاطر في ليلةء لم يزل ليلته في حفظ الله تعالى وكلائهء فإن قرأهما في 
نهاره لم يصبه في نهاره مكروه» وأعطي من خير الدنياء وخير الآخرة ما لم يخطر على قلبه» 
ولم يبلغ مناه. 

س تفسيرها: لما ختم الله سبحانه سورة الأحزاب ببيان الغرض في التكليف» وأنه سبحانه 
يجزي المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته» افتتح هذه السورة بالحمد له على نعمته» وكمال 
قدرته. فقال: 


ر 4 ت و ف رر 2ه رو 2 روو e e‏ روص 

المد له الى لم ما فى لسوت وما فى ألأرضِ وله لحد فى الأخرة وشو 

مر و 2د ص جو ر ےر . چ رر وو و 2 TN A‏ ° 
1 کے الجر 6p‏ ر ا يلج ف الا ما رح 4 ما بزل یټ السَمَاءِ وما 


NRF OZ I 


6 
8 ر ر چ 4< 2 2 2 ر و ر2 ا 
ولوا ألصَللحتِ اولك هم عفر ورزف ڪريم ل ودن سعَو ف ٤لييا‏ 


ص القراءة: قرأ أهل المدينة والشام: «عللم لعٍ بالرفع . وقرأً حمزة والكسائي : 
علام الغيب) بالجر واللام قبل الألف» والباقون: #عللم ألْمَيّبٍ) بالجر. وقرأ ابن كثير ٠‏ 
٠‏ وحفص ويعقوب: ين جر ألم هنا وفي الجاثية أيضاً بالرفع» والباقون: بالجر. | 
م الحجة: قال أبو علي: الجر على قوله: الحمدُ لل عالم الغيب وقال غيره: #عالم ‏ 

الغيب) بالجر صفة لقوله: وري أو بدل منه» فأما الرفع قيجوز أن يكون خبر مبتداً . 


سورة سباً f0‏ \ 


محذوف» تقديره: هو عالم الغيب» وأن يكون ابتداءء وخبره #لا عرب وعلام أبلغ من عالم . 
والرجز: العذاب بدلالة قوله: «لپن كمَفْتَ عا اج4 كارتا عل ليبن كم رر يِن 
آلسَمَاٍ€ فإذا كان العذاب يوصف بأليم كما أنه نفس العذاب» جاز أن يوصف بهء والجر في 
«ألي4 أبين» لأنه إذا كان عذاب من عذاب أليم» كان العذاب الأول أليماًء وإذا جرى الأليم 
على العذاب» كان المعنى عذاب أليم من عذاب» والأول أكثر فائدة. 

س اللغة: الحمد: هو الوصف بالجميل على جهة التعظيم» ونقيضه: الذم» وهو الوصف 
بالقبيح على جهة التحقير» ثم ينقسم» فمنه ما هو أعلى» ومنه ما هو أدنى» والأعلى ما يقع 
على وجه العبادة ولا يستحقها إلا الله تعالىء لأن إحسان الله عز اسمه لا يوازيه إحسان أحد من 
المخلوقين» ويستحق الحمد على الإحسان والإنعام» فلا يستحق أحد من المخلوقين مثل ما 
يستحقه سبحانه. والولوج : الدخول. والعروج : الصعود. والمعارج : الدرج من هذا. وعزب 
عنه يعرّب ويعزب إذا بَعُد. وفي الحديث: من قرأ القرآن في أربعين ليلة فقد عزب» أي : بعد 
عهده» بما ابتداً منه وأبطاً في تلاوته. 

م الإعراب: يبري أن اما يتعلق بقوله: لا برب . 

م المعنى: اند ي معناه: قولوا: لحد َ4 وهو تعريف لوجوب الشكر 
على نعم الله سبحانه› وتعظيم لكيفية الشكر لی م ما فی اَلسَموّتِ وما و فى زض4 آی: الذي 
يملك التصرف في جميع ما في السموات› وجميع ما في الأرض» ليس ا الاعتراض عليه» 
ولا منعه له اند فى الأخرة4 أي: هو المستحق للحمد على أفعاله الحسنى في الدارين› 
كرف سا فما والآخرة وإن كانت ليست بدار تكليف› فلا يسقط فيها الحمد والاعتراف 
بنعم الله تعالى» بل العباد ملجأون إلى ذلك» لمعرفتهم الضروريّة بنعم الله عليهم» من الثواب 
والعوض وضروب التفضل» ومن حمد أهل الجنة قولهم: لَلعمَدُ يه لى هَدَسا لدا و 
الد بر الف صدا ور وقيل: إتما يخمده أهل الجنة لا على جهة التغبدءلكن على 

جهة السرور والتلذذ بالحمد» ولا يكون بالحمد عليهم فيه تعب ولا مشقة. وقيل: يحمده أهل 
ف ويحمده أهل النار على عدله وهو اكم في جميع أفعاله» لأنها 
كلها واقعة على وجه الحكمة « لير بجميع المعلومات. 

يعم م ا يلج فى الأرْضٍ) أ ي NESS EES‏ 
زرع أو نبات أو جواهر أو حيوان وما ل م السَماء) من مطر أو رزق أو ملك وما ٠‏ 
بعرج4 أي : يصعد فأ من الملائكة وأعمال العبادء فهو يجري جميع ذلك على تقدير ٣‏ 
تقتضيه الحكمة» وتدبير توجبه المصلحة وهو ام4 بعباده» مع علمه بما يعملون من 
المعاصي» فلا يعاجلهم بالعقوبة» ويمهلهم للتوبة ألمَفَورٌ4 أي : الساتر عليهم ذنوبهم في 
الدنياء المتجاوز عنها في العقبى» كما قال: #وَيعَفر ما دو ذلك لمن با . 


وال الذي ڪفرواي يعني منکري البعث والنشور و أا اد4 يعني القيامة ل4 


E‏ آي: وحق الله ريي e‏ ب تل القيامة ور 


۱٤٦‏ سورة سبأً 


ا 


يڀ) يعلم کل شيء ية يغيب عن العباد علمه لا يعَرْبُ ع4 أي : ا 
لسوت ولا فى الأزّض) بل هو عالم بجميع ذلك و أَصََرَ من دَلكَ َل لآ اکب ل ف کک 
مين يعني اللوح المحفوظ» وقد مضى هذا مفسراً في سورة يونس» كذب الله سبحانه في هذه 
الآية الكفار الجاحدة للبعث» وبين أن القيامة آتية كائنة لا محالة» وأمر رسوله بء بأن يحلف 
على ذلك تأكيداً له» ثم مدح نفسه بأنه يعلم ما غاب عن العباد علمه» مما هو كائن أو سيكون» 
ولم يوجد بعد. 
ثم قال: لْجری اذد ن اموا ويوا ألصلْحبٍ4 أي: إنما أثبت ذلك في الكتاب المبين› 

٠ أعمالهم أك لر نو4 لذنوبهم وسترها‎ o e 
ولهم مع ذلك ورز ڪَرِيءُ4 أي : هنيء لا تنغيص فيه ولا تكدير. وقيل: هو الجنة» عن‎ 
قتادة «والذيَ سَمَّو ف ايا عجرن أي: والذين عملوا بجهدهم وجدهم في إبطال حججناء‎ 
وفي تزهيد الناس عن قبولهاء مقدرين إعجاز ربهم وظانين أنهم يفوتونه. وقيل: معاجزين‎ 
مسابقين» ومعجزین مثبطین . وقد مضی تفسیر هذه الآية في سورة الحج اوک بم عَدَابٌ ين‎ 
. یر4 آي سيء العذاب» عن قتادة اي4 أي مۇلم‎ 

النظم: وجه اتصال قوله: #عللم أَلْمَبَبٍ بما قبله» أنه سبحانه لما حكى عن المشركين 
ما يضاد الإقرار له بالربوبية» والاعتراف بالنعمة» من إنكار القيامة ذكر بعده أن من يعلم أفعال 
العبادء وما يستحقونه من الجزاءء لو لم يجعل داراً أخرى يجازي فيها المحسن على إحسانه» 
والمسيء على إساءته» وينتصف للمظلوم من الظالم» كان ذلك خروجاً عن موجب الحكمة. 


رګ و 


لما ن 5 لل لاية لإ عبد میب 

س القراءة: قرأ حمزة والکساني وخلف: إن a.‏ بهم الأرض أو يسقط) بالياء 
في الجميع»› والباقون: كل ذلك بالنون. وأدغم الكسائي وحده الفاء في الباء في (يخسف 
بهم). 

۾ الحجة: قال أبو علي : حجة النون قوله: وقد ءالا داد فالنون أشبه باينا 
وحجة الياء قوله: «أفترى عل أله كذبا) فحمل على اسم الله تعالى. قال: وإدغام الفاء في الباء 
لا يجوزء لأن الفاء من باطن الشفة السفلى» وأطراف الثنايا العلياء وانحدر الصوت به إلى الفم 
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. حتى اتصل بمخرج الثاءء حتى جاء مثل: الجدث» والجدف» والمغاثير» والمغافير» فتعاقبا‎ ٠ 

للمقاربة بينهماء فلما اتصلت بمخرج الثاء صارت بمنزلة حرف من تلك الحروف› فلم یجز : 
إدغامها في الباءء لأنه إذا اتصل بما ذكرنا صار كحرف من ذلك الموضع» فكما أن ذلك الحرف 
الذي اتصل بالفاء لا يدغم في الباءء كذلك الفاء لا يدغم في الباء» وكذلك لا يجوز أن يدغم 
الفاء في الباء» لزيادة صوتها المتصل بحرف من حروف الفم . 

س الإعراب: رَرّى) يحتمل أن يكون منصوباً عطفاً على ليجزي» ويحتمل أن يكون . 
مرفوعاً على الاستئناف» و ائ أزلّ إكّك) في موضع نصب لأنه مفعول يرى» و هر4 
فصل و الح مفعول ثان لیری. 

وقوله : إا مُرفثّر4 قال الزجاج: إذا في موضع نصب بمزقتم» ولا يجوز أن يعمل فيها 
ن ما جد أن ا يخل يا فليا الارن هل ندلکم على رجل قول لکم إذا 
مزقتم تبعثون» ويكون إذا بمنزلة إن الجزاء» يعمل فيها الذي يليهاء قال قيس بن الخطيم: 

إذا قُصَرَّث أسيافُنا كان وَضْلُها خجطانا إلى أعدائنا فتضارب 


والمعنى: يكن وصلهاء والدليل عليه جزم فنضارب» ويجوز أن يكون العامل في إذا 
مضمراً يدل عليه نكم نى حلي يريد ويكون المعنى: هل ندلكم على رجل يقول لكم إذا 
مزقتم بعشتم. قال أبو علي: إن جعل موضع إذا نصباً بمزقتم» لزم أن يحكم على موضعه 
بالجزم» لأن إذا هذه لا يجوز أن ينتصب به حتى يقدر جزم الفعل الذي هو الشرط بهاء والجزم 
بها لا يسوغ أن يحمل عليه الكتاب» لأن ذلك إنما يكون في ضرورة الشعر» فإن حمل موضع إذا 
على أنه نصب» والفعل غير مقدر في موضعه الجزم لم يجزء لأنه إذا لم يجاز بها أضيفت إلى ٠‏ 
الفعل» والمضاف إليه لا يعمل في المضاف» ولا فيما قبله» وموضع الفعل الواقع بعد إذا 
خفض› > فلما لم يجز زيداً غلام ضارب عندك. ترید: غلام ضارب زيداً عندك» فكذلك لا يجوز 
أن يكون موضع إذا نصباً بمزقتم . فالتقدير: ينبنكم إذا مزقتم کل ممزق بعثتم» أو نشرتم» أو ما 
أشبه ذلك من الأفعال التي يكون قوله: إن کہ نی نی سییر دالا علي ومفسراً له . 

وإن قدر هذا الفعل قبل إذاء كان سائخاًء فيكون التقدير: ينبئكم فيقول لكم تبعثون إذا 
مزقتم كل ممزق» ويكون جواب إذا على هذا التقدير مضمرأًء كأنه تبعثون إذا مزقتم كل ممزق 
بعثتم» فيستغني إذاً عن إظهار الجواب» إذا تقدمها ما يدل عليه» نحو أنت ظالم إن فعلت» 
وكذلك يحذف الشرط لدلالة الجزاء عليه» إذا وقع بعد كلام غير واجب» نحو الأمر والاستفهام 
وما أشبه ذلك» فافهم ذلك فإنه فصل جليل الموقع في النحو استخرجته من كلام أبي علي . 
آفرى) أصله أافترى دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل فأسقطتها . 

ص المعنى: ثم ذكر سبحانه المؤمنين» واعترافهم بما جحده من تقدم ذكرهم من الكافرين 


)١(‏ يعنى: إن قصرت أسيافنا نتدارك قصرها بخطواتنا إلى الأعداء. 


۱۸ سوزة تسا 


فقال: وى أي وبأ لب4 أي: ويعلم الذين أعطوا المعرفة بوحدانية الله تعالى» وهم 
أصحاب محمد چ عن قتادة. وقيل: هم المؤمنون من أهل الكتاب» عن الضحاك. وقيل : 
هم كل من أوتي العلم بالدين» وهذا أولى لعمومه لر ارد إيّلك ين رَيّك) يعني القرآن 
هر ألحَنّ أي: يعلمونه الحق» لأنهم يتدبرونه ويتفكرون فيه» فيعلمون بالنظر والاستدلال أنه 
ليس من قبل البشرء فهؤلاء لطف الله سبحانه لهم بما أداهم إلى العلمء فكأنه سبحانه قد آتاهم 
العلم. وقوله: يى أي: ويعلمون أنه يهدي إلى القرآن ويرشد إل مط لعزي ايد4 
أي: دين القادر الذي لا يغالب» المحمود على جميع أفعاله وهو الله تعالى. وفي هذه الآية 
دلالة على فضيلة العلم» وشرف العلماء» وعظم أقدارهم . 

ثم عاد سبحانه إلى الحكاية عن الكفار فقال: وَل أل روأ أي : بعضهم لبعض»› 
أو القادة للأتباع على وجه الاستبعاد والتعجب هل بنك عل َيل يعنون محمداً #8 
پیم إا مزفشز کل مرن اکم نى حلي جكييد أي: يزعم آنكم تبعشون بعد أن تكونوا 
عظاماً ورفاتاً وتراباًء وهو قوله: إا مزفثر كل مر أي : فرقتم كل تفريق» وقطعتم كل 
تقطيع» وأكلتكم الأرض والسباع والطيور» والجديد المستأآنف المعاد» والمعنى: أنكم يجدد 
خلقکم» بأن تنشروا وتبعثوا أفری عل ال كذبا4 معناه: هل كذب على الله متعمداً حين زعم 
ااه الوا رو ا و ی ی ا ا 
يعلم. ثم رد سبحانه عليهم قولهم» فقال: بل ليس الأمر على ما قالواء من الافتراء والجنون 
لرن لا بؤمثوت رة أي: هؤلاء الذين لا يصدقون بالبعث» والجزاءء والشواب» 
والعقاب #في ألْمَدَّاب# في الآخرة وَل ايد4 من الحق في الدنيا. 

ثم وعظهم سبحانه ليعتبرواء فقال: «أفلرّ بأ أي : أفلم ينظر هؤلاء الكفار لل ما بل 
بهم وما لمهم ى السا وأَلذَرَض كيف أحاطت بهم» وذلك أن الإنسان حيث ما نظر رأى 
السماء والأرض» قدامه وخلفه» وعن يمينه وعن شمالهء فلا يقدر على الخروج منها. وقيل 
معناه : أفلم يتدبروا ويتفكروا في السماء والأرض» فيستدلوا بذلك على قدرة الله تعالى» ثم ذكر 
سبحانه قدرته على إهلاكهم فقال: إن َمَأ ْف بهم لاس4 كما خسفنا بقارون أو سقط 
عم كسما مى السَاءٍ4 أي: قطعة من السماء تغطيهم وتهلكهم إن فى للك يد4 معناه: 
إن فيما ترون من السماء والأرض لدلالة على قدرة الله على البعث» وعلى ما يشاء من الخسف 
بهم لكل عبد ميب أناب إلى الله» ورجع إلى طاعته» أفلا يرتدع هؤلاء عن التكذيب بآيات 
الله» والإنكار لقدذرته على البعث. 


عا 4 
رو ر صو رو رکه ر رر و عص ا و 


قوله تعالی: ® وقد انتا داود ينا ضلا ينبال أو مع والطير وألا له 
0 2 چص 4 صم ر ےك 2 رح ر 4ے ر 4 کک 
ليد ل9 أن اغتل سيعت ودر في الرد واعسلوا صلخا لإي يما مون بير 


ص 
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ر ت وو دو ار 3 و رودم ګر ور ا ای ر فر > ی ر 
وسين الرَيَ غدوها شهر ورواحها شير وأسلنا لم عبن القطرِ ومن الجن من 
r‏ ا رو ج رلم م ۶ ورو 22 ء2 و 2# AS aT‏ 
بين يدي دن ريو ومن يزع مهم عن آنا نإقه من عذاب اسر €3 


. 


رورو ر تو ر ررس ص 2 ےم رر روو م CE‏ یسه 2 
۶ ن له ما لاء من مريب وتملشل وجفان و أب وقدور راسیلت عملوا ءال 
2 ر 2 کے ےر ت ع ت ۶ 
ر ور ویآ ا ور ر ا ر ماو چ ہا کم ر کے ےم بے کے ا ےم ك 
= ۳ ا ھ 0 PRE‏ ۶ ر ۱ z‏ 
داورد ۵ وفلبل م عبادی اکور )2 فلا قضنا علد الموت مأ دهم عل موی إلا 


داه الأرض تآ ڪل ينساتم َا َر تيت من أن أو كاو بعكم اليب ما لتا 
فی العذَاب مهن ©4 . 

© القراءة: قرأ يعقوب وعبيد بن عمير والأعرج : SS)‏ بالرفع . وقرأً سائر القراء: 
لوسر4 بالنصب. وقرأً أبو بكر: وسين الج بالرفع» والباقون: بالنصب. وقرأً ابن كثير 
وأبو عمرو: كالجوابي) بالياء في الوصل. إلا ابن كثير وقف بياء وأبو عمرو بغير ياءء 
والباقون: بغير ياء في الوصل والوقف. وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو وابن فليح وزيد عن 
يعقوب: منساته€ بغير همز» وقرأ ابن عامر: يسان بهمزة ساكنة» والباقون: بهمزة 
مفتوحة. وقرأً يعقوب بيت أبن بضم التاء والباء وكسر الياء» والباقون: بست بفتح 
الجميع» وفي الشواذ قراءة ابن عباس والضحاك: #تبينت الإنس# وهو قراءة علي بن الحسين 
زين العابدين غ › وأبي عبد الله ك . 


€ 
رص و 


س الحجة: قال الزجاج: أما الرفع في وألطير) ففيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون نسقاً على الياء في رى المعنى : يا جبال رجُعي التسبيح أنت معه 
والطير. 

والآخر : أن يكون معطوفاً على لفظ جبال التقدير: يا جبال والطير. 

وأما النصب ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها : أن يكون عطفاً على فصلا( أي : آتينا داود منا فضلا والطير› بمعنی وسخرنا له 
الطيرء حكى ذلك أبو عبيدة عن أبي عمرو بن العلاء. 

والثاني: أن يكون نصباً على النداء» ويكون معطوفاً على محل جبال» كأنه قال: أدعو 
الجبال والطير. 

والثالث : أن یکون منصوباً على معنی مع» والمعنى : أوبي معه» وع الطير. 

قال أبو علي : من قرأ وسين أل بالنصب» حمله على التسخير في قوله: حرا له 
آل رى روء ويقوي ذلك قوله: لين ارج عاينة ووجه الرفع أن الريح إذا سخرت 
لسليمان» جاز أن يقال له: الريح على معنى له تسخير الريح» فالرفع على هذا يؤول إلى معنى 
النصب. لأن المصدر المقدر في تقدير الإضافة إلى المفعول به. 


10۰ سورة سبأً 


قال : والقياس في «الجوابي) أن يثبت الياء مع الألف واللام» وإنما وقف أبو عمرو بغیر 

ياء لأنه فاصلة» أي : مشبه بها من حيث تم الكلام» ومن حذف الياء في الوصل والوقف فلأن ' 
هذا النحو قد يحذف كثيراً. 

والقياس في همزة منسأته إذا خففت الهمزة منها أن تجعل بين بين» إلا أنهم خففوا .. 
همزتها على غير القياس» قال الشاعر أنشده أبو الحسن : 

( تت فلن الم او م هد اة وت 

وأما قوله : #تبينت الإنس) فمعناه: تبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا 
فى العذاب» وهكذا هو فى مصحف عبد الله ويؤول إلى هذا المعنى قراءة يعقوب : تیت 
ْ4 . 

س اللغة: التأويب : الترجيع بالتسبيح» قال سلامة بن جندل: 


أي رجوع بعد رجوع . والسابغ : التام من اللباس. وسرد الحديد نظمه»ء قال الشاعر: 

على ابن أبي العاصي دلا حصينةٌ أجاد المُسَدي سَردَها وأذالّى“ 

وقال أبو ذؤيب: 

را رتاه ففاها ‏ :دازذ او صن الحرانع 0 

وهو مأخوذ من سرد الكلام يسرد سرداًء إذا تابع بين بعض حروفه وبعض» قال المبرد: لا 
يسمى محراباً إلا ما يرتقي إليه بدرج» قال عدي بن زيد: 

كذمى العاج ئي الحار ب أو كال ق يلزو ا 
وقال وضاح اليمن: 
رَبة محراب جنها :ل الفا رارت قي لا 


)١(‏ دب الشيخ: مشى مشياً رويداً. والمنسأة: العصا. 
(۲) وقيل هذا البيت قوله: 
« إن الشباب الذي مجدعواقبه فيهتلذولالذات للشيب» 

فشر الشاعر العواقب بقوله: «يومان» والأندية بمعنى الأفنية» وأراد بها أماكن اللهو التي يصرف فيها الشبان 
شبابهم . واتأويب»: صفة سير. 

(۴) قائله: كثير من قصيدة يمدح فهيا عبد الملك بن مروان. وابن أبي العاصي هو عبد الملك بن مروان بن 
الحكم بن أبي العاصي . ودلاص: وصف للدرع اللينة . والحصينة : المحكمة المتدانية الحلق يكون صاحبها في 
حصن مما يصیبه . وسدى الدرع: نسجها. وأذال الدرع: أطال ذيلها. 

)6( من قصيدة قالها في رثاء ابنه وقد مر البيت في ج۲. 

() دمى العاج : الأصنام. 


سورة سبأً 1٥1‏ 


والتماثيل صور الأشياء» واحدها تمثال» وأصلها من المثولء وهو القيام» کأنه نصب 
قائماًء ومنه الحديث: من سره أن يمثل له الناس فليتبوأ مقعده من النار. والجوابي جمع جابية› 
وهي الحوض العظيم» يجبى فيه الماءء قال الأعشى : 

نروح على آل امحل جَفَْة كجابيَةٌ الشيخ اعرا تف 

والمنسأة: العصا الكبيرة التي يسوق بها الراعي غنمه» مفعلة من نسأت الناقة والبعير إذا 
زجرته. 

ص الإعراب: أن آَل سَِعَتٍ) أن هاهنا في تأويل التفسير والقول» وهي تدعى 
المفسرة بمعنی أي› ا أي : اعمل سابغات . والتقدير لنا له: 
وکود في مهن 0 يل وإنما تصل أن هذه بلفظ الأمر» ومثله في الكلام: أرسل إليه أن 

قم إلى فلان ودر مفعوله محذوف» أي : فقو الخلق الاير ردقا ر 
رای َد في موضع نصب على الحال» والتقدير: غدوها مسيرة شهرء ورواحها كذلك» 
فحذف المضاف» والعامل في الحال معنى التسخير في قوله: * ولسايملن سليمن ارج . من عل 
في موضع نصب على تقدير: وسخرنا من الجن من يعمل شكراًء يجوز أن يكون مفعول ‏ 
#آعَكَلوا4 على تقدير: اشکروا شکراء کما ت تقول: أحمد الله شكراً. فيكون مفعولا مطلقاً وهو 
المصدز؛ ,ويجوز أن يكون مغرلا له» اومفعول اعمل مجذوف اوتقديره: اغفلوا الطاغة شكرا. 
وقوله: أن أو كايا يعْلَمّ ميب أن هذه مخففة من الثقيلةء على تقدير: أنهم لو كانوا 
يعلمون الغيب . 

قال أبو علي: والتقدير: فلما خر تبين أمر الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب» فحذف 
المضاف» فإن لو ڪاواي بدل من الجنْ. ولفظ تبين هنا لازم غير متعد؛ مثله في قوله: 
و لڪ کف نتا بهر4 وقوله: لما تبي لم قال آعم ان اه عل ڪل ىو 
َير والمعنى : فلما خر انكشف للإنس أمر الجن من جهلهم بالغيب» وذلك لأن الجن ما 
0 علم الغيب» وإنما اعتقد الإنس فيهم أنهم يعلمون الغيب» فأبطل الله عقيدتهم فيهم بموت 
سليمان . 

س المعنى: لما تقدم ذكر عباد الله المنيبين إليه» وصله سبحانه بذكر داود وسليمان» 


م رو و ر 2 0 


فقال: #ولقدٌ ءالينا داوږد نا فبلا 4 معناه: ولقد أعطينا داود من علدنا نعمة وإحساناًء أي : 


فضلناه على غيره بما أعطيناه من النبوة والكتاب وفصل الخطاب والمعجزات› ثم فصل سبحانه 
ما أعطاه فقال: بال أو مَعَمْ و َ4 أي: قلنا للجبال: يا جبال سبحي معه إذا سبح» عن 


)١(‏ الجفنة: القصعة الكبيرة. و«تفهق»: من الفهق بمعنى الإتساع والإمتلاء. قال ابن منظور: خص العراقي لجهله 
بالمياه لأنه حضري»› فإذا وجدها ملا جابيته واعدهاء ولم يدر متى يجد الماء . وأما البدوي فهو عالم بالمياه» فهو 
لا يبالي أن يعدها. وقال بعض : لكثرة الماء في العراق فحياضهم واسعة» ويروى «كجابية السيح» وهو الماء 
الجاري . 


a o۲ 


ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد قالوا: أمر الله الجبال أن تسبح معه إذا سبح» فسبحت 
معه» وتأويله عند أهل اللغة رجعي معه التسبيح» من آب يژوب» ویجوز أن یکون سبحانه فعل 
في الجبال ما يأتي به منها التسبيح معجزاً له» وأما الطير فيجوز أن يسبح ويحصل له من التمييز 
ما يتأتى منه ذلك» بأن يزيد الله في فطنته فيفهم ذلك . 
وقيل معناه: سيري معه» فكانت الجبال والطير تسير معه أينما سار» وكان ذلك معجزاً 
له» عن الجبائي . والتأويب: السير بالنهار. وقيل معناه: ارجعي إلى مراد داود فيما يريده» من 
حفر بئر واستنباط عين واستخراج معدن ووضع طريق . 
وأتًا لَه اليد فصار في يده كالشمع» يعمل به ما شاء من غير أن يدخله النار» ولا 
أن يضربه بالمطرقة» عن قتادة أن أعَمَل سبعَتٍ) أي قلنا له: اعمل من الحديد دروعاً تامات» 
وإنما ألان الله تعالى الحديد لداود لأنه أحب أن يأكل من كسب يده» فألان الحديد له» وعلمه 
صنعة الدرع» وكان أول من اتخذهاء وكان يبيعها ويأكل من ثمنهاء ويطعم عياله ويتصدق منه. 
وروي عن الصادق تل قال: أن الله أوحى إلى داود ل : نعم العبد أنت إلا أنت 
تأكل من بيت المال» فبكى داود أربعين صباحاًء فألان الله له الحديدء وكان يعمل كل يوم درعاً 
فيبيعها بألف درهم» فعمل ثلاثمائة وستين درعاً فباعها بثلاثمائة وستين ألفاًء فاستغنى عن بيت 
- المال ودر في ارد 4 آئ: عدل عن نسج الدروع› ومنه قيل لصانعها: سراد وزرادء 
والمعنى: لا تجعل المسامير دقاقاً فتفلق» ولا غلاظاً فتكسر الحلق» وقيل: السرد المسامير التي 
في خلق الدروع - عن قتادة. وحکی أن لقمان حضر داود عند أول درع عملها» فجعل يتفكر 
فيها ولا يدري ما يريد» ولم يسأله حتى فرغ منهاء ثم قام فلبسهاء وقال: نعم جُنة الحرب 
هذه فقال لقمان عند ذلك: الصمت حكمة وقليل فاعله. لوغملا صيعًاً) أي وقلنا: اعمل 


ص 
Es‏ 


٠‏ انت وأهلك الصالحات› وهی الطاعات شکراً لله سبحانه على عظيم نعمه اي پما ملو 


بر4 أي: أنا عالم بما تفعلونه» لا يخفى علي شيء من أعمالكم . 


ثم ذكر سبحانه سليمان وما آتاه من الفضل والكرامة فقال: ولسليَمنَ الج أي: وسخرنا . 


ۋق 222 و 


لسليمان الريح r a‏ سر4 أي: مسير غدو تلك الريح المسخرة له مسيرة شهر»› 
ومسير رواح تلك الريح مسيرة شهر» والمعنى: أنها كانت تسير في اليوم مسيرة شهرين للراكب . 
قال قتادة: كان يغدو مسيرة شهر إلى نصف النهار» ويروح مسيرة شهر إلى آخر النهار. وقال 
الحسن: كان يغدو من دمشق» فيقيل بإصطخر من أرض أصفهان» وبينهما مسيرة شهر للمسرع› 


ویروح من إصطخر فیبیت بکابل› وبينهما مسيرة شهر» تحمله الريح مع جنوده» أعطاه الله الريح 


چو 3 رور وء عط 


بدلا من الصافنات الجياد #وأسلتا نَم عََنَ ألقطْر4 أي: أذبنا له عين النحاس» وأظهرناها له» 
٠‏ قالوا: أجريت له عين الصفر ثلاثة أيام بلياليهنء جعلها الله له كالماء وإنما يعمل الناس بما 
أعطى سليمان منه. 


برش er‏ و 


ومن الجن من يعمل بين يدَيَدٍ بون رَيَِ) المعنى: وسخرنا له من الجن من يعمل له . 


بحضرته وأمام عینه ما يأمرهم به 


سورة سباً ۳ 


تعالى» وكان يكلفهم الأعمال الشاقة مثل عمل الطين وغيره. وقال ابن عباس: سخرهم الله 
لسليمان وأمرهم بطاعته فيما يأمرهم به» وفي هذا دلالة على أنه قد كان من الجن من هو غير 
مسخر له. 


لوس يع منم عن أا فة من عَدَاب لسر المعنى: ومن يعدل من هؤلاء الجن 
الذين سخرناهم لسليمان عما أمرناهم به» من طاعة سليمان نذقه من عذاب السعيرء أي: عذاب 
الار في الآخرة» عن أكثر المفسرين. وفي هذا دلالة على أنهم قد كانوا مكلفين. وقيل معناه: 
نذيقه العذاب في الدنياء وإن الله سبحانه وکل بهم ملكا بيده سوط من نار» فمن زاغ منهم عن 
طاعة سليمان ضربه ضربة أحرقته. يعمو لم ما كا من مريب وهي بيوت الشريعة» وقيل : 
ن القضرز والتاجد ية مها عن فاه والجاي: ۰ 


قال: وكان مما عملوه بيت المقدس» وقد كان الله عز وجل سلط على بني إسرائيل 
الطاعون فهلك خلق كثير في يوم واحد» فأمرهم داود أن يغتسلواء ويبرزوا إلى الصعيد بالذراري 
والأهلين» ويتضرعوا إلى الله لعله يرحمهم» وذلك صعيد بيت المقدس قبل بناء المسجد» 
وارتفع داود فوق الصخرة فخر ساجداً يبتهل إلى الله سبحانه» وسجدوا معه فلم يرفعوا رؤوسهم 
حتى كشف الله عنهم الطاعون» فلما أن شفع الله داود في بني إسرائيل» جمعهم داود بعد ثلاث 
وقال لهم : إن الله تعالى قد من عليكم ورحمكم» فجددوا له شكراً بأن تتخذوا من هذا الصعيد 
الذي رحمكم فيه مسجدأء ففعلوا وأخذوا في بناء بيت المقدس» وكان داود ينقل الحجارة لهم 
على عاتقه» وكذلك خيار بني إسرائيل حتى رفعوه قامة» ولداود يومئذ سبع وعشرون ومائة 
سنة» فأوحی الله إلى داود أن تمام بنائه يكون على يدي ابنه سلیمان» فلما صار داود ابن أربعين 
ومائة سنة توفاه الله واستخلف سليمان» فأحب إتمام بيت المقدس» فجمع الجن والشياطين»› 
وقسم عليهم الأعمال يخص كل طائفة منهم بعمل» فأرسل الجن والشياطين في تحصيل الرخام 
والمها" الأبيض الصافي من معادنه» وأمر ببناء المدينة من الرخام والصفاح» وجعلها اثني 
عشر ربضاً» وأنزل كل ربض منها سبطاً من الأسباطء ولما فرغ من بناء المدينة ابتدأ في بناء 
المسجد» فوجه الشياطين فرقأًء فرقة يستخرجون الذهب واليواقيت من معادنها» وفرقة يقلعون 
الجواهر والأحجار من أماكنها» وفرقة يأتون بالمسك والعنبر وسائر الطيب» وفرقة يأتون بالدر 
من البحار» فأوتي من ذلك بشيء لا يحصيه إلا الله تعالى» ثم أحضر الصناع وأمرهم بنحت 
تلك الأحجار حتى صيروها ألواحأء ومعالجة تلك الجواهر واللآلىء. 


قال : وبنى سليمان المسجد بالرخام الأبيض والأصفر والأخضر» وعمده بأساطين المها 
()( المها جمع المهاة: البلور. 


(۲) الصفاح : الحجارة العريضة الرقيقة . 
(۳) الربض: سور المدينة . الناحية: كل ما يؤوى إليه» ويستراح لديه» من مال وبيت ونحوه. 


8 ا سورة ميا 


الصافي» وسقفه بألواح الجواهر» وفضض سقوفه وحيطانه باللآلىء واليواقيت» وبسط أرضه 
بألواح الفيروزج» فلم يكن في الأرض بيت أبهى ولا أنور من ذلك المسجد» كان يضيء في 
الظلمة كالقمر ليلة البدرء فلما فرغ منه جمع إليه أحبار بني إسرائيل» فأعلمهم أنه بناه لله تعالى» 
واتخذ ذلك اليوم الذي فرغ منه عيداًء فلم يزل بيت المقدس على ما بناه سليمان» حتى غزا 
بخت نصر بني إسرائيل فخرب المدينة وهدمها» ونقض المسجد وأخذ ما في سقوفه وحيطانه» 
من الذهب والفضة والدر واليواقيت والجواهر» فحملها إلى دار مملكته من أرض العراق. 

قال سعيد بن المسيب: لما فرغ سليمان من بناء بيت المقدس» تغلقت أبوابه فعالجها 
سليمان» فلم تنفتح حتى قال في دعائه : بصلوات أبي داود إلا فتحت الأبواب ففتحت» ففرغ له 
سليمان عشرة آلاف من قراء بني إسرائيل» خمسة آلاف بالليل» وخمسة آلاف بالنهار» فلا تأتي 
ساعة من ليل ولا نهار إلا ويعبد الله فيها. 


ر رر 


ومیل 4 يعني صوراً من نحاس وھ وزجاج ورخام» كانت الجن تعملها. ثم 
اختلفوا فقال بعضهم: كانت صوراً للحيوانات. وقال آخرون: كانوا يعملون صور السباع 
والبهائم على كرسيه» ليكون أهيب له» فذكروا آنهم صوروا أسدين أسفل كرسيه» ونسرين فوق . 
عمودي كرسيه» فكان إذا أراد أن يصعد الكرسي بسط الأسدان ذراعيهماء وإذا علا على الكرسي 

نشر النسران أجنحتهما فظللاه من الشمس» ويقال: أن ذلك كان مما لا يعرفه أحد من الناس» 
GE E O A‏ يئي إسرايل؛ E SE‏ 
کان یصعد سلیمان» فرفع الأسد ذراعيه فضرب ساقه فقدّهاء فوقع مغشياً عليه» فما جسر أحد 


بعده أن يصعد ذلك الكرسي . قال الحسن : ولم تکن يومئذ التصاوير محرمة» وهي محظورة في 


شريعۀ نبینا 6ة › فإنه قال: «لعن الله المصورين» ويجوز أن یکره ذلك في زمن دون زمن»› 
وقد بين الله سبحانه أن المسيح كان يصور بأمر الله من الطين كهيئة الطير. وقال ابن عباس : 


والله ما هي تماڻيل النساء والرجال» ولكنه الشجر وما أشبهه. 

وجقان لاب4 أي : صحاف کالحیاض التي یجبی فيها الماءء آي يجمع› وکان : 
سليمان 5# يصلح طعام جيشه في مثل هذه الجفان» فإنه لم يمکنه آن يطعمهم في مثل قصاع 
الناس لكثرتهم. وقيل: إنه كان يجمع على كل جفنة آلف رجل يأكلون بين يديه وفدور 


سيلب أي: ثابتات لا يزلن عن أمكنتهن لعظمهن› > عن قتادة» وكانت باليمن. وقيل: كانت 


عظيمة كالجبال يحملونها مع أنفسهم»› وکان سلیمان يطعم جنده. ثم نادی سبحانه آل داود 


٠‏ وأمرهم بالشكر على ما أنعم به عليهم من هذه النعمة العجيبةء ل ا ا 


عليهم» فقال: «أعملواً | (Ed ss Û‏ أي قلنا لهم : يا آل داود» اعملوا بطاعة الله شكراً له 


على ما آتاكم من النعم» عن مجاهد. وفي هذا دلالة على وجوب شكر النعمة» وأن الشكر ٠.‏ 


)١( ٤‏ الشبه: النحاس الأصفر. 


ت کیا ي ی کے 


طاعة المنعم وتعظيمه» وفيه إشارة أيضاً إلى أن لقرابة أنبياء الله تعالى أثراً في القرب إلى رضى ` 


الله» حین خص آل داود بالأمر ول من اوی اكور € والفرق بين الشكور والشاكر: أن 
الشكور: من تكرر منه الشكر» والشاكر: من وقع منه الشكر. قال ابن عباس: أراد به المؤمن 
الموحد» وفي هذا دلالة على أن المؤمن الشاكر يقل في كل عصر. 


لما يتا علد اموك أي : ER ES‏ وقيل معناه : : آوجپنا على . 


سليمان الموت ما دم عل موتو إ DE‏ تآ ڪل ينساتر 4 أي: ما دل الجن على موته 
إلا الأرضة ولم يعلموا موته حتی أکلت عصاه فسقط» فعلموا أنه میت . وقیل : إن سليمان کان 


يعتكف في مسجد بيت المقدس السنة والسنتين» والشهر والشهرين» وأقل وأكثرء يدخل فيه ٠‏ 
طعامه وشرابه ويتعبد فيه فلما كان في المرة التي مات فيها لم يكن يصبح يوماً إلا وتنبت ‏ 
شجرة» كان يسألها سليمان فتخبره عن اسمها ونفعها وضرهاء فرأى يوماً نبتاًء فقال ما اسمك؟ 

قال: الخرنوب» قال: لأي شيء أنت؟ قال: للخراب» فعلم أنه سيموت» فقال: اللهم عم على ٠‏ 


الجن موتي ليعلم الإنس أنهم لا يعلمون الغيب» وكان قد بقي من بنائه سنة› وقال لأهله: لا 


تخبروا الجن بموتي حتى يفرغوا من بنائه» ودخل محرابه وقام متكئاً على عصاه» فمات وبقي .. 


قائماً سنة وتم البناء» ثم سلط الله على منسأته الأرضة حتى أكلتهاء فخر ميتاً فعرف الجن موته» 
وکانوا یحسبونه حیاً لما کانوا یشاهدون من طول قيامه قبل ذلك . وقیل: إن فی إماتته قائماً وبقائه 


عملهم. 


قواریر» فبینا هو قائم متکیء على عصاه في القبة ينظر إلى الجن كيف يعملون» وهم ينظرون إليه 


حتی دبت الأرضة. 


لفسا خَرّ4 أي: سقط سليمان ميتاً تيس 


+ 


ll 
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شرا 8 


- كذلك أغراضاًء منها: إتمام البناء» ومنها: أن يعلم الإنس أن الجن لا تعلم الغيب» وأنهم في ' 
ادعاء ذلك كاذبون» ومنها: أن يعلم أن من حضر أجله فلا يتأخر» إذلم يؤخر سليمان مع ٠‏ 
جلالته» وروي أنه أطلعه الله سبحانه على حضور وفاته» فاغتسل »› وتحنط»› وتکفن› والجن في , 


٠ ولا يصلون إليه» إذا رجل معه في القبة فقال: من أنت؟ فقال: أنا الذي لا أقبل الرّشى ولا أهاب‎ ١ 
 ثعب الملوك» فقبضه وهو قائم متكىء على عصاه في القبةء قال: فمكثوا سنة يعملون له» حتى‎ 
٤ الله الأرضة فأکلت تساه وفي حديث آخر عن أبي عبد الله غ قال : فکان آصف يدر أمره‎ 


[ ٌْ4 أي: ظهرت الجن» فانكشف للناس 
ن ا كاو بعلمو أَلْمَيْب ما لبوا في اعاب ألمهين4 معناه: في الأعمال الشاقة» وإنما سماها ٠‏ 
عذاباً للمشاق التي فيهاء لا أنه كان عذاباًء فليس ذلك إلا أن يكون عبادة له» أو بمنزلة ما ٠‏ 
يعوضون عليه› أي : ما عملوا مسخرين لسليمان وهو میت»› وهم يظنون آنه حي . وقيل إن 0 
المعنى : تبينت عامة الجن وضعفتهم أن رؤساء مم لا يعلمون الغيب»› لأنهم کانوا يوهمونهم أنهم 
٣‏ يعلمون الغيب . وقيل معناه : تبينت الإنس أن الجن کانوا لا یعلمون الغيب»› فإنهم کانوا یوهمول 0 
٠‏ الإنس أنا نعلم الغيب» وإنما قال: تَيب ن كما يقول: من يناظر غيره ويلزمه الحجة» هل . 
٠‏ تبين لك أنك على باطل؟ وعلى هذا تدل قراءة من قرأً: «تبينت الإنس) قد مضى بيانه . 


1٥٦‏ سورة سبأً 


وذكر أهل التاريخ أن غم سلبان كان ادا وخمين ةة مدة هلكه متها أربعرن نة 
وملك يوم ملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة» وابتدأ في بناء بيت المقدس لأربع سنين مضين من 
ملكه» والله أعلم . 

وأما الوجه في عمل الجن تلك الأعمال العظيمةء فهو أن الله تعالى زاد في أجسامهم 
وقوتهم› وغيّر خلقهم عن خلق الجن الذين لا يرون للطافتهم»› ورقة أجسامهم» على سبیل 
الإعجاز الدال على نبوة سليمان» فكانوا بمنزلة الأسراء في يده» وكانوا تتهيأً لهم الأعمال التي 
کان یکلفها إياهم» ثم لما مات ال جعل الله خلقهم على ما كانوا عليه» فلا يتهيأً لهم في هذا 
الزمان شيء من ذلك . 
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جرم بنا كفا ول ري إل الك © وسلا بهم وب القرى الى 
فقاو را بنذ بين أسقارتا وظلموا اسهم فجعلتهم أحاويت ومرقتهم ل مرق إن 

م القراءة: قرأً: كه على التوحيد بفتح الكاف» حمزة وحفص» وبكسر 
الكاف : الكسائي وخلف . والباقون: #مساكنهم) على الجمع. وقراً: أل م4 مضاف 
غير منون أهل البصرة» وقرأ الباقون غير مضاف بالتنوين. وقرأً أهل الكوفة غير أبي بكر 
ويعقوب : «وَحَل بجر بالنون وكسر الزاي إل ألكفرر بالنصب» وأدغم الكسائي اللام من 
هل4 في النون» وغيره لم يدغم» والباقون: #يجازي) بالياء وفتح الزايء و «الكثرَ) 
بالرفع . وقرأ أبو عمرو وابن كثير وهشام: بعد بَيْنَ أسْمَارًا» بالتشديد على لفظ الأمر. وقرأً 
يعقوب وسهل: ربّا) بالضم بود بالألف وفتح الباء والعين والدال مخففة» وهو قراءة 
محمد بن على الباقر غ » وابن عباس. وقرأً الباقون: ا بالنصب بوذ بالألف على 
الدعاء. وفي الشواذ قراءة ابن يعمر ومحمد بن السميقع لرا بالنصب بعد بفتح الباء 
والدال وضم العين بين أسَقَارا بالرفع. 

س الحجة: قال أبو علي: من قرأً: (مساكنهم أتى باللفظ وفقاً للمعنىء لأن لكل 
ساکن مسکناً» ومن قراً: سه4 فيشبه أن يكون جعل المسكن مصدراً» وحذف المضاف . 
والتقدير: في مواضع سكناهم»› فلما جعل المسكن كالسكنى والسكون أفرد كما يفرد المصدر» 


سورة سیا 0¥ 


وهذا شه من أن تحمل على نحو" کلوا في بعض بطنکم» وعلی هذا قوله تعالی: ان مف 
صِدَيٍ4 أي: في موضع قعود» ألا ترى أن لكل واحد من المتقين موضع قعود» ا في 
الكاف الفتح» لأن اسم المكان والمصدر من باب يَمَعُلٌ على المفعلء وقد يشذ على القياس 
نحو هذاء كما جاء المسجد» وسيبويه يحمله على اسم البيت» وكذلك المطلعء إلا أن أبا 
الحسن يقول: إن المسكن إذا كسرته لغة كثيرة» وهي لغة الناس اليوم» والفتح لغة أهل 
الحجاز. 

فأما الإضافة في #أكَل ٍَ4 فإن أبا عبيدة قال: الخمط: كل شجرة مرة ذات شوكة» 
والأكل: الجنىء فعلى هذا التفسير تحسن الإضافة» وذلك أن الأكل إذا كان الجنىء فإن جنى 
كل شجرة منه» وغير الإضافة ليس في حسن الإضافة» لأن الخمط إنما هو اسم شجرة» وليس 
بوصف» فإذا لم يكن وصفاً لم يجر على ما قبله كما يجري الوصف على الموصوف» والبدل 
ليشن بالل أيضاء لاه لين هو هو ولا بعضةء “لان الج عن :الق وسن الشجر فن الب 
فيكون إجراؤه عليه على وجه عطف البيانء كأنه بين أن الجنى لهذا الشجرء ومنه قال أبو 
الحسن: الأحسن في كلام العرب أن يضيفوا ما كان من نحو هذاء مثل: دار آجر» وثوب خز» 
قال : فأكل خمَط قراءة كثيرة» وليست بجيدة في العربية . 

وحجة من قرأً: وهل ر4 A‏ جرهم ومن قراً: #يجازي) على بناء 
الفعل للمفعولء فإن المجازي أيضاً هو الله تعالى» وإنما خص الكفور بالجزاءء لأن المؤمن قد 
یکفر عن سیئاته» قال سبحانه : وتنجاوژ عن ساتمم# وقال: إن سكت يدبن ألسَينَاتِ4 وليس 
كذلك الکافر فإنه یجازی بکل سوء يعمله. 

وأما إدغام الكسائي اللام في النون فجائزء حكاه سيبويه» والبيان أحسن. وأما قوله: رسا 
بذ بي أسمَارتا) فذكر سيبويه أن فاعل وفعل يجيئان بمعنى» كقولهم: ضاعف وضعّف» 
وقارب وقرّب» واللفظان جميعاً على معنى الطلب والدعاء. قال ابن جني: بج4 منصوب 
لج امغر م أي وور اغد اة ا ارتا وت عة غل ارت لن ع كلك 
قراءة من قراً: #بعد بین أسفارنا)» کما تقول: بعد مدی أسفارناء فرفعه دلیل کونه اسماً» وعلیه 
قوله : 

أي بعيد مدى جاليهاء أو مسافة جاليها. 


(» 


)0( هذا جزء بیت وتمامه. 
«كلوا في بعض بطنكم تعفوا فإ زمانكم زمن خميص» 
قوله: «تعفوا» أي: تعفوا عن السؤال. وزمن خميص: ذو مجاعة. 
)۲( الأشطان جمع الشطن : الحبل الطويل يستقى به. والجال: جدار البئر. وبئر جرور: بعيدة القعر. 


10۸ ۰ ) ا 


1 س اللغة: العرم: المُسَنّاة التي تحبس الماءء واحدها عرمةء أخذ من عرامة الماءء وهي . 
ذهابه كل مذهب» قال الأعشى : ۰ 


تفي كلسي اة وتارت قى لوال 
رُخامٌ E N E E‏ 


وقيل: العرم: اسم واد كان يجتمع فيه سيول من أودية شتى . وقيل: العرم هنا اسم الجرذ 

الذي نقب السكر عليهمء وهو الذي يقال له: الخلد. وقيل: العرم: المطر الشديد. 
ر 5 

ص الإعراب: اي4 اسم 6ن4 . «جتتا4 رفع على أنه بدل من اي4 ويجوز أن 
یون خبراً لمبتدأ محذوف» كأنه قيل: ما الآية؟ فقال: الآية جنتان. و عن يمين وشمالٍ4 صفة 
لجنتان» وعلی هذا تقف على قوله: ءايه وتبتدیء بقوله: جتان . « كوا ن رف ریک 
أي يقال: كلوا من رزق ربكم منهماء فحذف العائد من الصفة إلى الموصوف» كما حذف القول 

lA Heer 


#بلدة طب 4 تقدیره : هذه بلدة طيبة » والله رب غفور . 


س المعنى: ثم أخبر سبحانه عن قصة سبأء بما دل على حسن عاقبة الشكور» وسوء عاقبة 
الكفورء فقال: لذ كان لِسَبّإ4 وهو أبو عرب اليمن كلهاء وقد تسمى به القبيلة» وفي الحديث 
١‏ عن فروة بن مسيك أنه قال: سألت رسول الله چ ن ناء أرجل هو أو امرأة؟ فقال: «(هو 
رجل من العرب» ولد عشرة تيامن منهم ستة»› وتشاءم منهم أربعةء فأما الذين تيامنوا: فالأزدء 
وكندة» ومذحج»› والأشعرون» وأنمارء وحمير. فقال رجل من القوم : ما أنمار؟ قال : الذين منهم , 
خثعم»› وبجيلة. وأما الذين تشاءموا: فعاملة»› وجذام» ولخم› وغسان). فالمراد بسبأً هاهنا : 
القبيلة الذين هم أولاد سباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان في مسكنهم أي : في بلدهم اة € 
1 أي : ES‏ الله e‏ وکمال قدرته» وعلامة على سبوغ نعمه› تم فسر سبحانه ' 
الآية فقال: جتان عن يمين وشمال€ أي: بستانان عن يمين من أتاهما وشماله. وقيل: عن يمين 
البلد وشماله. وقيل : إنه لم يرد جنتين اثنتين› والمراد كانت ديارهم على وتيرة واحدة» إِذ كانت 
البساتين عن يمينهم وشمالهم متصلة بعضها ببعض› وكان من كثرة النعم أن المرأة كانت تمشي ِ 
والمكتل على رأسهاء فيمتلىء بالفواكه من غير أن تمس يدها شيئاً. وقيل: الآية المذكورة هي أنه 
لم يكن في قريتهم بعوضة»› ولا ذباب» ولا برغوث» ولا عقرب› ولا حيةء وكان الغريب إذا 
1 دخل بلدهم وفي ثیابه قمل» ودواب» ماتت» عن ابن زيد. وقيل: إن المراد بالآية خروج الأزهار ٠.‏ 
والشمار من الأشجار على اختلاف ألوانها وطعومها. وقيل: إنما كانت ثلاث عشرة قرية» في كل 
قرية نبي يدعوهم إلى الله سبحانهء يقول لهم : « كوأ من رذق ريم واشكروا لم أي: كلوا مما ٠‏ 


2 ا 0 


رزقکم الله في هذه الجنان» واشکروا له یزیدکم من نعمه» واستخفروه يغفر لكم بلدة طبه 


)١( ٠‏ مأرب: موضع. وقفى عليه العرم أي: ذهب به السيل. 
٠‏ (۳) الجرذ كصرد: ضرب من الفأر. والسكر: اسم من سكر النهر أي: سده. 


2 4 a 


أي: هذه بلدة مخصبة نزهة أرضها عذبة تخرج النبات» وليست بسبخة» وليس فيها شيء من 
الهوام المؤذية. قيل: أراد به صحة هوائها وعذوبة مائها وسلامة تربتهاء وأنه ليس فيها حر يؤذي ` 
في القيظء ولا برد يؤذي في الشتاء ورب عور أي : كثير المغفرة للذنوب. 
فاد عرضوأ) عن الحق ولم يشكروا الله سبحانه» ولم يقبلوا ممن دعاهم إلى الله من أنبيائه 

i‏ ساتا عَم سيل ألْمرمٍ» وذلك أن الماء كان يأتي أرض سباً من أودية اليمن» وكان هناك 
کک ماء المطر والسيول بينهماء فسدوا ما بين الجبلين» فإذا احتاجوا إلى الماء نقبوا 
السد بقدر الحاجةء فكانوا يسقون زروعهم وبساتينهم» فلما كذبوا رسلهم وتركوا ا الله بعث 
الله جرذاً نقبت ذلك الردم» وفاض الماء عليهم فأغرقهم» عن وهب. وقد مر ته تفسير العرم. : 
وقال ابن الأعرابي : العرم: السيل الذي لا يطاق وهم عت4 کک الفواكه . 
والخيرات جن أخراوين»› سماها جنتین لازدواج الكلامء کما قال: (ر٣ڪروا‏ وڪ 
ا تس اتی کم اعدو عير . دوا أڪل ني ون4 أي: صاحبتي أكل» وهو . 
اسم لثمر كل شجر» وثمر الخمط البرير. قال ابن عباس والخمط : هو الأراك. وقيل: هو شجر 
الغضا. وقيل: هو كل شجر له شوك. والأثل: الطرفاء» عن ابن عباس. وقيل: ضرب من 
الخشب» عن قتادة. وقيل: هو السمر #وَّىئء من سِدَرٍ قليلى) يعني أن الأثل والخمط كانا أكثر 
فيهما من السدر وهو النبق. قال قتادة: کان شجرهم خير شجر» فصیره الله شر شجر بسوء ٠‏ 
أعمالهم ل4 E E a‏ 
الجزاء إل الكفور# الذي يكفر نعم الله . 


وقد استدل الخوارج بهذا على أن مرتكب الكبيرة كافر» وهذا الاستدلال غير سديد» من ٠‏ 
حيث أنه سبحانه إنما بين بذلك أنه لا يجازي بهذا النوع من العذاب الذي هو الاستئصال إلا 
الكافر» ويجوز أن يعذب الفاسق بغير ذلك العذاب. وقيل إن معناه: هل نجازي بجميع سيئاته . 
إلا الكافر» لأن المؤمن قد يكفر عنه بعض سيئاته. وقيل: إن المجازاة من التجازي وهو 
التقاضي» أي لا يقتضي ولا TT‏ الكافر» وأنهم لما كفروا النعمة اقتضوا ما .' 

أعطوا» أي : ارتجع منهم› عن أبي مسلم. 
لوجلا م ell e‏ وين القَرّى آل ب س ڪڪ ا فا فر هر4 أي : وذ کان من قصتهم U‏ جعلنا ٤‏ 
بینم ربین قری ا 2 بارکنا فيها بالماء والشجر قری متواصلة» وكان کک 
فا e‏ 1 ا ر القرية مقدارا ٤ e e‏ 
٠‏ فيا أي: في تلك القرى لبا ّنا أي: لبلا شتم المسير أو نهاراً 3ءإييوك) من الجيع . 
2 والعطش والتعب ومن السباع وکل المخاوف» وفي هذا e‏ إلى تکامل نعمه عليهم ف فى السفر»› ا 
كما أنه كذلك في الحضرء ثم أخبر سبحانه أنهم بطروا وبغوا: «ققالوا را بنذ ب اسار * 
, أي: اجعل بيننا وبين الشام فلوات ومفاوز» لنركب إليها الرواحل ونقطع المنازلء وهذا كما 
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قالت بنو إسرائيل لما ملوا النعمة : أخرج إلينا مما تنبت الأرض من بقلها بدلا من المن والسلوى 
وظلمرا اس بارتكاب المعاصي والكفر «فجعاتهم ك4 لمن بعدهم يتحدثون بأمرهم 
وشأنهم»› ويضربون بهم المثلء فيقولون: «تفرقوا أيادي سبأ»» إذا تشتتوا أعظم التشتت 
رتهم كل مُمرَيٍ) أي : فرقناهم في كل وجه من البلاد كل تفريق لك ف ذلك لآيت) 
أي: دلالات لكل صصبًار4 على الشدائد «شكرر) على النعماء. وقيل: لكل صبار عن 
المعاصي شكور للنعم بالطاعات . 
القصة: عن الكلبي عن أبي صالح قال: ألقت طريفة الكاهنة» إلى عمرو بن عامرء الذي 
يقال له: مزيقياء بن ماء السماء» وكانت قد رأت في كهانتها أن سد مأرب سيخرب» وأنه سيأتي 
سيل العرم فيخرب الجنتين» فباع عمرو بن عامر أمواله» وسار هو وقومه حتى انتهوا إلى مكة» 
فأقاموا بها وما حولهاء فأصابتهم الحمى» وكانوا ببلد لا يدرون فيه ما الحمى» فدعوا طريفة 
فشكوا إليها الذي أصابهم . فقالت لهم: قد أصابني الذي تشكون» وهو مفرق بينناء قالوا: فماذا 
تأمرین؟ قالت: من کان منکم ذا هم بعید» وجمل شدید» ومزاد جدید» فليلحق بقصر عمان 
المشيد» وكانت أزد عمان. ثم قالت: من كان منكم ذا جلد وقشر» وصبر على أزمات الدهرء› 
فعليه بالأراك من بطن مر» وكانت خزاعة. ثم قالت: من كان منكم يريد الراسيات في الواحل» 
المطعمات في المحل» فليلحق بيثرب ذات النخلء وكانت الأوس والخزرج. ثم قالت: من 
كان منكم يريد الخمر والخميرء والملك والتأمير» وملابس التاج والحرير» فليلحق ببصرى 
وغويرء» وهما من أرض الشام» وكان الذين سكنوها آل جفنة بن غسان. ثم قالت: من كان 
منكم يريد الثياب الرقاق» والخيل العتاق» وكنوز الأرزاق» والدم المهراق» فليلحق بأرض 
العراق» وكان الذين سكنوها آل جذيمة الأبرش» ومن كان بالحيرة وآل محرق . 


RN 7T. A u o SI e AL IT 

قوله تعالی: # وقد صِدَق علَمِم بيس ظتَم فاتبعوه إلا فريقا من المؤييرن © 

ور e‏ و 7 ت (ry‏ ّ رو سے و ڪھ 2 2 < ور ر ق 

وما ڪان لم علتهم من سلطنِ الا ل من يؤمن ڀالاخرة يمن هو ينها في س 
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والأضب قل اه ولا أو ليام لعل هدّى أو في ضلل ميت 9 قل 


ےو ےی 4ے ی رو درو 

لوت عا رمتا ولا َل عَمًا تعملون ©4 . 
س القراءة: قرأ أهل الكوفة: إصدق) بتشديد الدال» والباقون: بتخفيفها. وقرأً يعقوب 

, وسهل: «صدق) بالتشديد #إبليس) بالنصب € بالرفع. وقراً أبو عمر وأهل الكوفة غير‎ ٠ 


سورة سباً 1٦1‏ 


عاصم إلا الأعشى والبرجمي: «أذن) بضم الهمزة» والباقون: بفتحها. وقرأً ابن عامر 
ويعقوب: #فزع بفتح الفاء والزاي» والباقون: بضم الفاء وكسر الزاي. وفي الشواذ قراءة 
الحسن بخلاف وقتادة: «فزع) بفتح الفاء والزاي والعين والتشديد. وعن الحسن أيضاً: «فُزع)» 
بضم الفاء وكسر الزاي والتشديد. وعنه وعن قتادة «فرع) بضم الفاء وكسر الزاي والتخفيف . 
س الحجة: قال أبو علي: معنى التخفيف في #إصدق) أنه صدق ظنه بهم من متابعتهم 
إياه إذا أغواهم» وذلك نحو قوله: يا أعويتى لادد هم رطف المتقم). لاريم مين 
فهذا ظنه» اه ل فر ذلك عن شنط على هاا بصت اتغضاك المفعرل:ه) e‏ 
ينتصب انتصاب الظرف» أي في ظنه» وقد يقال: أصاب الظن» وأخطاً الظن» وقال الشاعر: 
إن يك ظني صادقاً» وهو صادق» بشملة يحبسهم بها محبساً وغرا) 
فعدًاه إلى المفعول به. ومن قرأ بالتشديد نصب الظن على أنه مفعول به. ومن قرأ صِدَّقَّ 
يم ليش بالنصب َم( بالرفع» فالمعنی أن إبلیس کان سولت له نفسه شيئاً فصدقه ظنه. 
ومن قرأ إلا لمن أت لم فالمعنى : لمن أذن الله له أن يشفع . ومن قرأ أن ل فبني الفعل 
للمفعول بهء فهو يريد هذا المعنى أيضاً. كما أن قوله: ی إا فرع عن فلوبهر4 وفُزع» وهل 
تجازي إلا الكفورء» وهل يُجارّى إلا الكفور» واحد في المعنى وإن اختلفت الألفاظ . 
اللغة: يقال: صدّقت زيداً وصدَقته» وکدبته وکدّبته . وینشد الأعشى : 
كاه 


وو دو و ي وال ر 

قال أبو عبيدة: فرع عن قلوبهم تفس عنهاء يقال : فزع وفُرّع إذا أزيل الفرَعٌ عنها. 

س الإعراب: لنعلم: قال الزجاج معناه: ما امتحناهم في إبليس إلا لنعلم ذلك علم 
وقوعه منهم» وهو الذي يجازون عليه . ل ينيك الأجود أن يكون جملة مستأنفة» ويجوز أن 
یکكون حالاء وقوله: ولا أو يڪم لمل هُدَّى او في صل سب4 تقديره: وإنا لعلى هدى 
أو في ضلال مبين»› وإنكم لعلى هدى أو في ضلال مبين . 

م المعنى: ثم قال سبحانه: وقد صَدَقَ مم ليش ظَلَمُ4 الضمير في و4 یعود 
إلى أهل سبأً. وقيل: إلى الناس كلهم إلا من أطاع الله» عن مجاهد. والمع: أن ابلیسن كان 
قال : لأغويّهم» رلأضلنهم» وما کان ذلك عن علم وتحقيق› وإنما قاله ظناً» فلما تابعه ٤‏ 
الزيغ والشرك صدَّق ظنه وحققه «اَّبوء فيما دعاهم إليه إل فقا ن ألمرمين» من 
للتبيين» يعني المؤمنين كلهم» عن ابن عباس. أي: علموا قبح متابعته فلم يتبعوه» ب 
لله تعالى وما ڪان لم لهم ت يِن سط4 أي : ولم يكن لإبليس عليهم من سلطنة ولا ولاية . 
يتمكن بها من إجبارهم على الغي والضلال»ء وإنما كان يمكنه الوسوسة فقط› كما قال: وما 


)١(‏ البيت منسوب إلى مكبرة بنت بردام شملة تقول : «إن يك ظني بشملة صادقاً يحبسهم أي : القوم الذي قتلوا أباه 
بتلك المعركة› محبساً صعباً یدرکه فيه ثأر أبیه» . 


E ۹‏ 
کان ل یکم ین شط إلا أن دعو فأستحنر ي4 . 

ال تل تن ب بات ن مر رت فى سي المعنى: إلا لم نمكنه من إغوائهم 
ووسوستهم› إو د ی لک ری ب وای ن فنعذب من تابعه» ونثيب من 
خالفه» فعبر عن التمييز بين الفريقين بالعلمء» وهذا التمييز متجدد»ء لأنه لا يكون إلا بعد وقوع ما 
يستحقون به ذلك» وأما العلم فخلاف ذلك» فإنه سبحانه كان عالماً بأحوالهم» وبما يكون منهم 
فيما لم يزل. وقيل معناه: لنعلم طاعاتهم موجودة أو معاصيهم إن عصواء فنجازيهم بحسبهاء 
لأنه سبحانه لا يجازي أحداً على ما يعلم من حاله إلا بعد أن يقع ذلك منه. وقيل معناه: لنعامله 
و ا واا للخل ن بق الاخ ریجر ف مام راب ا اي 
وشك ويك يا محمد عل کل سىء حو حَفِيض4 أي : AS‏ من أحوالهم. 

ثم قال سبحانه : فل يا محمد هرلا المشركين *#أدعواً آلب زعم من دون آ4 نهم 
آلهة وأنهم شركاء لله تعالى» وأنهم شفعاؤكم» وأنها تستحق الإلهيةء e‏ 
تسألونهم؟ وهذا ئ رع لا أمر ليعلموا أن أوثانهم لا تنفعهم ولا تضرهم لا يلون 
يقال َرَو ف اَلسَسَوّتِ لا ى الأرّضٍ4 أي: لا يملكون زنة ذرة من خير وشر»ء ونفع وضر 
کک فيهمًا» أي: وليس لهم في خلق السّماوات والأرض #ين شرلدٍ4 ونصيب وما 
آم منم بن ين طهر آي: N‏ ولا على 
ن الأشياء وا كم لمعه ندم إلا I‏ المعنى : أنه لا تنقع الشفاعة عند الله 
تعالى إلا لمن رضيه الله وارتضاه وأذن له في الشفاعة» مثل الملائكة» والأنبياءء والأولياء. 
ويجوز أن يكون المعنى: إلا لمن أذن الله في أن يشفع له» فیکون مثل قوله: ولا بقعو إل 
لمن ارتسى وإنما قال سبحانه ذلك» لأن الكفار كانوا يقولون: نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى» 
وهؤلاء شفعاؤنا عند الله» فحكم الله تعالى ببطلان اعتقاداتهم حى إا هع عن فلوبهر4 أي : 
كشف الفزع عن قلوبهم» وفرع : كشف الله الفزع عن قلوبهم . 

واختلف في الضمير في قوله: عن فلوبهر) فقيل: يعود إلى المشركين الذين تقدم 
د المعنى: حتى إذا أخرج عن فار اش وقت الفزع» ليسمعوا كلام الملائكة 
اا4 أي: قالت الملائكة لهم: مادا قال ريك الوأ أي: قال هؤلاء المشركون مجيبين 
لهم: اّ4 أي قالوا: الحق» فيعترفون ان ا جا ا رسا حقاً» عن ابن عباس وقتادة 
وابن زید. 

وقيل : إن الضمير يعود إلى الملائكة» ثم اختلف في معناه على وجوه: 

أحدها: أن الملائكة إذا صعدوا بأعمال العبادء ولهم زجل وصوت عظيم» فتحسب 
الملائكة أنها الساعة فيخرون سجداً ويفزعون» فإذا علموا أنه ليس ذلك قالوا: ماذا قال ربكم؟ 
قالوا: الحق. 

وثانيها: أن الفترة لما كانت بين عيسى تال ومحمد ة٠‏ وبعث الله محمدا عجو 


سورة سبا I‏ 


أنزل الله سبحانه جبرائيل بالوحي» فلما نزل ظنت الملائكة أنه نزل بشيء من أمر الساعة. 
فصعقوا لذلك» فجعل جبرائيل يمر بكل سماء ويكشف عنهم الفزع» فرفعوا رؤوسهم وقال 
بعضهم لبعض : ماذا قال ربکم؟ قالوا: الحق› يعني الوحي»› عن مقاتل والكلبي . 
وثالشها : أن الله تعالى إذا أوحى إلى بعض ملائكته» لحق الملائكة غشي عند سماع الوحي» 
ويصعقون ويخرون سجداً للآية العظيمة» فإذا فزع عن قلوبهم سألت الملائكة ذلك الملك الذي . 
أوحي إليه» ماذا قال ربك؟ أو يسأل بعضهم بعضاًء فيعلمون أن الأمر في غيرهم» عن ابن ' 
مسعود» واختاره الجبائي . 
وهو ألم أي : السيد القادر المطاع. وقيل: العلي في صفاته $ آلڪَبيرُ في قدرته 
فل سن برشکم ى ألسَموّت ولأ فإنهم لا يمكنهم أن يقولوا: ترزقنا آلهتنا التي نعبدها ثم 
عند ذلك لفل أ الذي يرزقكم تًا أو ليام لمل هى أو في صنل ميب إنما قال ذلك ٠‏ 
على وجه الإنصاف في الحجاج دون الشك» كما يقول القائل لغيره: أحدنا كاذب وإن كان هو 
عالماً بالكاذب . وعلى هذا يقول أبو الأسود الذؤلي يمدح أهل البيت غل : 


بنوعَمالئبي وأفُربُوهُ اوي ا جا 

قاف ك ي ردا اة اولعف اطي ةه كان ا 

لم يقل هذا لکونه شاكاً في محبتهم» وقد أيقن أن محبتهم رشد وهدى . وقيل : إنه جمع 
بين الخبرين» وفوض التمييز إلى العقول» فكأنه قال: أنا على هدى وأنتم على ضلالء كقول ٠‏ 
امریء القيس : ۰ 

E E a a, E 


فجمع بين القلوب الرطبة واليابسة» وجمع بين العناب والحشف البالي. AEE‏ 
على وجه الاستعطاف والمداراةء ليسمع الكلامء وهذا من أحسن ما نسب به المحق نفسه إلى 
الهدى وخصمه إلى الضلال» لأنه كلام من لا يكاشف خصمه بالتضليل» بل ينسبه إليه على ٠‏ 
أحسن وجه» ويحثه على النظر» ولا يجب النظر إلا بعد التردد ثل يا محمد إذا لم ينقادوا ‏ 
اللحجة لا توت( أيها الكفار «عَنّا لت أي: اقترفنا من المعاصي للا شل نحن ٠‏ 


٠٠ بنو قشير: قبيلة من القيس» كان ينزل أبو الأسود فيهم» وكانوا يخالفونه في المذهب» لأن أبا الأسود كان شيعياًء‎ )١( 
ء١‎ )۲۹۳ - فکانوا يؤذونه . وأنشأً هذه الأببات في قصة ذكرها الشريف المرتضی (ره) في(الأمالي راجع ج۱ ص۲۹۲‎ 
. مع اختلاف في ترتيب الأبيات» وبعض ألفاظها‎ )١١١ : ٠١ج وذكره في (الأغاني‎ 
, البيت من قصيدة يصف فيها العقاب بكثرة الإصطياد. والوكر: عش الطائر . والضمير في (وكرها) للعقاب» وهو‎ )۲( ٠ 
٣ طائر معروف بأنه لا يأكل قلوب الطيور. والعناب: معروف. والحشف: أردأ أقسام التمر. والبالي: الفاسد‎ 5 
1 . والمندرس‎ 


۱٤‏ سورة سباً 


عا سملو أي: تعملونه أنتم» بل كل إنسان يسأل عما يعمله» ويجازى على فعله دون فعل 
غیره» وفی هذا دلالة على أن أحداً لا يجوز أن يۇخذ بذٽنب غیره. 


قوله تعالی: فل َس يتا را ثُرّ بفتح يتا لحن وهو الع 
ل ان اب قشر بيه شرڪاه کا ب مر اه لمرد لَك © 
رلک إک جار ا شرا وکذرا او ا ا کار الا ل ار 9 
ويقولوت مى هلدا اوعد اه نتر سیق © فل لک اة ر ل 
خرو عله سَاعَة ولا صقي ©4 . 

ص الإعراب: الي ألْحقَثر ب4 العائد من الصلة إلى الموصول محذوف» والتقدير: 
الحقتموهم به و (شرڪا4 حال من هم المحذوفء و (كَايَةً4 حال من الكاف في 
ودرا4 آي : ما أرسلناك إلا تكفهم وتردعهم. وقيل: في الكلام تقديم وتأخير› أي : وما 
أرسلناك إلا للناس كافة» وكافة كالعافية والعاقبة وما أشبه ذلك. «بشْيًا# حال بعد حال 
ودا معطوف عليه . 

س المعنى: ثم أمر سبحانه أن يحاكمهم إلى الله لإعراضهم عن الحجةء فقال: «فُل4 يا 
CC Ra‏ يوم القيامة ر يتح بت4 أي: بحكم يلي وُر الخ أي: 
الحاكم ال4 بالحکم لا يخفی عليه شيء منه ل4 يا محمد رون اک الحقشر بے 
را4 إنما ذكر هذا سبحانه على وجه التعظيم والتعجيب» أي: أروني الذين زعمتم أنهم 
شرکاء لله تعبدونهم معه» وهذا کالتوبیخ لهم فيما اعتقدوه من الإشراك مع اللهء كما يقول القائل 
ا أرني ما عملته» توبيخاً له بما أفسده» فإنهم سيفتضحون بذلك إذا أشاروا إلى 
الأصنام. ثم قال سبحانه: (i)‏ أي : ليس كما تزعمون. وقيل معناه: ارتدعوا عن هذا المقال 
وها E‏ والضلال بل هر الد ألْمَريرُ أي : القادر الذي لا يغالب كم في جميع 
أفعاله فکیف یکون له شريك . 

ثم بين سبحانه نبوة نبيه ا فقال: وما أرَسلَنك) يا محمد بالرسالة التي حملناكها 
ور ڪَانَةَ اس4 أي : عامة للناس كلهم العرب والعجم وسائر الأمم» عن الجبائي و 
ويؤيده الحديث المروي عن ابن عباس عن النبي ج : أعطيت خمساً - ولا أقول فخراً - بُعثْتُ 
إلى الأحمر والأسود» وجعلت لي الأرض يوا ومسجدا» وأحل لي المغنم ولا يحل لأحد 
قبلي» ونصرت بالرعب فهو يسير أمامي مسيرة شهر» وأعطيت الشفاعة اوجرا لأمتي يوم 
ك وقيل معناه: جامعاً للناس بالإنذار والدعوة. وقيل: كافاً للناس»ء أي: مانعاً لهم عما هم 

من الكفر والمعاصي» بالأمر والنهي» والوعيد والإنذار» والهاء للمبالغة» عن أبي مسلم 

یا4 بًَْا لهم بالجنة وکنا( بالنار لول أَكَترّ ألا لا يموك رسالتك لإعراضهم عن النظر 
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في معجزتك. وقيل: لا يعلمون ما لهم في الآخرة في اتباعك من الثواب والنعيم» وما عليهم 
في مخالفتك من العذاب الأليم. 

ثم حکی سبحانه عن الکفار فقال : #وفولون مى هدا ألوَعَد4 الذي تعدوننا به إن كر 
صِينَ فيما تقولونه يا معشر المؤمنين. ثم أمر سبحانه نبيه 6هي بإجابتهم فقال: 4 
محمد لځ مَيعَاد يوم أي: ميقات يوم ينزل بكم ما وعدتم به» وهو يوم القيامة . وقيل: يوم 
وفاتهم وقبض أرواحهم» عن أبي مسلم «لا عجو عه سَاعَةٌ ولا َفيك أي: لا تتأخرون 
عن ذلك اليوم ولا تتقدمون عليه بأن يزاد في آجالكم أو ينقص منها. 


a‏ » ول آذ 4 م ر ورور رص و یر 
قوله تعالی: وال ایت کقروا ن نوت بهذا لقان ولا إلى بن 


سس ےل Er‏ < ى ی وھ ‌ و 4 مو 
يديه ولو ترئ ل ٠‏ عوقوو عند دم جع بعَضهم ل بعؤس القول 


يفول الت اضف لین سرا لو م ت شي © ر اين 
استکاً لين تناق ص MCC‏ 
0© و اين ١‏ شوشو اين ا پل د َل ار ا ا ا 
ES‏ رمل 1 ا و کا ر ألْعَدَابَ وََعَلَتا الل ف أعتافٍ 
گترو م جر ئ با ر زا ف کی ن ب إل 
ل م مھا إا یما املثم بو كفو @ الا ڪن ڪر امول ووا وم 


د 


سود ©4 . 
e‏ الإعراب: بل مر أل وَأَلتَهارٍ4 فيه وجهان: 
أحدها: أن يكون مك4 مبتدأ وخبره محذوفاًء أي: مكركم في الليل والنهار صدنا عن 
ذلك حين أمرتمونا أن نكفر بالله. 

والآخر: أن يکون فاعل فعل محذوف› تقدیره: بل ننا مکركم في الليل والنهار» 
والعرب تضيف الأحداث إلى الزمان على سبيل الاتساع» فتقول: صيام النهار» وقيام الليل» 
والمعنى: أن الصيام في النهار» والقيام في الليل. قال الشاعر: 
قدلا وان ى و وا ا 
م المعنى: ثم بين سبحانه حالهم في القيامة» فقال حكاية عنهم: وال الي ڪفروا) 


)١(‏ قائله: جرير. والبيت مذكور في (جامع الشواهد)ء وقد مر في هذا المجلد أيضاً. 
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وهم اليهود. وقيل: هم مشركو العرب» وهو الأصح لن نوي بها امان أي: لا 
نصدق بأنه من الله تعالى» ولا بالذي بين يديه من أمر الآخرة. وقيل: يعنون به التوراة 
والإنجيل» وذلك أنه لما قال مؤمنو أهل الكتاب إن صفة محمد ي في كتابناء وهو نبي 
مبعوث» کفر المشرکون بکتابهم» ثم قال: ٣و‏ رئ) يا محمد «إز الظلون ووك عند 
َم آي: محبوسون للحساب يوم القيامة و oa‏ ل بَعْضٍ اقول أي: يرد بعضهم 
E‏ آلیبے ا ضيفو وهم الاتباع لانن اشتكرا) وهم 
الأشراف والقادة ولو م ن لک بيك مصدقين بتوحيد الله » أي: أنتم منعتمونا من الإيمان» 
والمعنى: لولا دعاؤكم 0 ا ا لآمنا بالله في الدنيا قال الذي استکیروا لذبن استضعترا € 
أي: قال المتبوعون للأتباع على طريق الإنکار أ كدت عن ادى بعد لذ ¢ ا 
نصدكم نحن عن قبول الهدی بل کتر جريب آي : بل أنتم كفرتم» ولم نحملكم على الكفر 
قهراً» فكل واحد من الفريقين ورك الد“ على صاحبه واتهمه» ولم يضف واحد منهم الذنب 
إلى الله تعالى. رل رن اتششيفز لأ تكبأ يعني الأتباع للمتبوعين وبل کر ال 

وهار 4 آي مکركم في اليل والنهار صدنا عن قبول الهدى لذ تاموتا أن حفر بال وجل 


لن ااا أي انحن أمرتمونا آن: تنجد اوحدانة اه تحال ودعو يونا إلى أن تجخل اله ركا 
في العبادة وسرو ألنَدَامَ فيه وجهان: 


أحدها: أن معناه: أظهروا الندامة. 

والآخر: أن المعنى: أخفوها. وقد فسر الإسرار في بيت امرىء القيس : 

تجاوزت أحراساً إليها ومعشراً علي حراصاً لو يسرون مقتلى° 

على الوجهين. فمن قال بالأولء قال معناه: أظهر المتبوعون الندامة على الإضلالء وأظهر 
الأتباع الندامة على الضلال. وقيل معناه: أقبل بعضهم على بعض يلومه ويظهر ندمه. ومن قال 
بالثاني» قال معناه: أخفوا الندامة في أنفسهم خوف الفضيحة. وقيل معناه: أن الرؤساء أخفوا 
الندامة عن الأتباع لما راو ألْعدَابَ) أي: حين رأوا نزول العذاب بهم عا لدل و ف أعَتان 
أبن كوأ قال ابن عباس: غلوا بها في النيران «هَلّ ل رز إلا سا 06ا بتار آي: ل 
يجزون إلا بأعمالهم التي عملوها على قدر استحقاقهم وما أرسلتا فى قري E‏ 2 
نبي مخوف بالله تعالی إلا كال مارآ أي : جبابرتها وأغنياؤها المتنعمون فيها إا يما 
بو كفرودً) وفي هذا بيان للنبي وة أن أهل قريته جروا على منهاج الأولين» وإشارة 
كان أتباع الأنبياء فيما مضى الفقراء وأوساط الناس دون الأغنياء. 


)١(‏ ورك الذنب عليه: حمله. 

٠ البيت من المعلقات. وأحراس: جمع حارس. يقول: تجاوزت في ذهابي إلى المحبوبة أهوالا كثيرة» قوماً‎ )۲( ٤ 
' يحرسونها وقوماً حراصاً على قتلي» لو قدروا عليه في خفية » لأنهم لا يجرؤون على قتلي جهاراًء أو حراصاً على‎ 
1 قتالي ظاهراًء لأن الإسرار من الأضداد.‎ E قتلي‎ 


E DE E EE NE E 5 
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ر وک ر 


ثم بين سبحانه علة كفرهم بان قال : وتالا ن ڪي امول وأودًا) أي: افتخروا 
بأموالهم وأولادهم ظناً بأن الله سبحانه إنما خولهم المال والولد كرامة لهم عندهء فقالوا: إذا 
رما ن بمعدّببك) ولم يعلموا أن الأموال والأولاد عطاء من الله تعالى يستحق به الشكر عليهم» 


وليس ذلك لاإكرام والتفضل. 
e6‏ © 
» £ ر و3 N‏ ج e e‏ چ ع چ ا م 
2 ت #قل إن ری تسا الرزق لش يشاء ويقڍر ون أکثر الاس لا 
ت رس و 


@ وا امول وک وک بال شر ندا زلف ل من ءامن وعيل 
ا جرا ا ا ارا وهم في العرفّتِ ءامو © لن سعون 
ف ٢اا‏ معلجرنَ اف الْعداب صروت € قل لل ر بط لزق لس يمام 
من عڪاڍو وقیو لم ن ققش o ce E‏ 
شی یا ل ثول لیک أ 54 كَالا يتش @4. 

س القراءة: قرأ حمزة وحده: في الغرفة) والباقون: في لعٍ على الجمع. وقرأً 
يعقوب : برا44 بالنصب «ألّعّفٍ) بالرفع . 

ص الحجة: حجة من قراً: «الغرفة) قوله تعالى: أك جرت الشركة با 

برأ وفي الجنة غرفات وغرف» غير أن العرب قد تجتزىء بالواحد عن الجمع إذا كان 
الجنس قالوا: أهلك الناس الدينار والدرهم. ومن قرأً: اوک هم جرا ألَمْف# فالتقدير : 
فأولئك لهم الضعف جزاء» في حال المجازاةء فهو مصدر وضع موضع الحالء أي: مجزيين 
جزاء» ويجوز أن يكون و له» وأما إضافة جزاء إلى الضعف في القراءة المشهورة» فهر 
على إضافته إلى المفعول. 

س الإعراب: رلح في موضع نصب على المصدر» تقديره: تقربكم قربة وتقريباً. 
وقوله : إلا من ءامن الموصول والصلة في موضع نصب على البدل من الكاف والميم في 
سیک4 ويجوز أن يكون نصباً على الاستثناء. 

س المعنى: لما حكى الله سبحانه عن الكفار أنهم قالوا: ما نحن بمعذبين لأن الله تعالى . 
أغنانا في الدنياء فلا يعذبنا في الآخرةء قال رادا عليهم : ف4 يا محمد لإ رى الذي . 
خلقني بط الق لن يا4 على ما يعلمه من مصلحته ومصلحة غيره ويَقَدرُ4 أي: ويضيق ' 
أيضاً على حسب المصلحة» فيسط الرزق هو الزيادة فيه على قدر الكفايةء والقدر: تضييقه على 
قدر الكفاية ولي أَكَتَرَ أل لا بعلمو ذلك بجهلهم بالله وبحكمته» فيظنون أن كثرة مال 
الإنسان يدل على کرامته عند الله تعالی؛ ثم صرح بهذا المعنى فقال: آئ الس 


E‏ ا را 9 اند التي رزقتموها يال عند لمح أي: قربى» عن 
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مجاهد. قال الأخفش: أراد بالتي تقربكم عندنا تقريباًء فزلفى اسم المصدر. وقال الفراء: التي 
يجوز أن يقع على الأموال والأولادء وجاء الخبر بلفظ الواحد وإن دخل فيه الأخرى إلا من 
ءامن وعمل صلا معناه: لکن من آمن بالله وعرفه» وصدق تبيه ا4 وأطاعه فيما أمر به» 
وانتھی عما نهاه عنه ٤ایک‏ م جه انف بما يلوا أي: يضاعف الله حسناتهم» فيجزي 
بالحسنة الواحدة عشراء إلى ما زاد. واا تافل وچو ان 
يكون الأموال والأولاد تقرب إلى الله تعالى زلفى بأن يكسب المؤمن المال مستعيناً به على القيام 
بحق التكليف» ويستولد الولد كذلك» فيقر بأنه عند الله زلفى» فعلى هذا يكون الاستثناء 
متصلاء ولا يكون بمعنى لكن. وقيل: إن جزاء الضعف أن يعطيهم في الآخرة مثل ما كان لهم 
في الدنيا من النعيم» والضعف : المثلء عن أبي مسلم وهم في ألعرفّتٍ) أي: في غرف الجنة» 
وهي البيوت فوق الأبنية 9یث فیها لا یخافون شیئاً مما يخاف مثله في دار الدنيا من 
الموت» والغير؛ والآفات» والأحزان ول سَعَونَ ف ءيَيا» أي : يجتهدون في إبطال آیاتنا 
زایا وس نَ# لأنبيائناء ومعاجزين : ناين غيزه عن انال البر « أك فى العَدَاب 
محصبرون ٭ فل 4 ري سط الق لسن ياء من عادو وشر م مر تفسیره» وإنما کرره سبحانه 
لاختلاف الفائدةء فالأول توبیخ للکافرين وهم المخاطبون به والثاني وعظ للمؤمنين» فكأنه 
قال: ليس إغناء الكفار وإعطاؤهم بدلالة على كرامتهم وسعادتهم» بل يزيدهم ذلك عقوبةء 
وإغناء المؤمنين يجوز أن يكون زيادة في سعادتهم» بان ينفقوها في سبيل الله » ويدل على ذلك 
قوله: وما أنفقشر من ك ىو فهر مش4 أي : وما أخرجتم من أموالكم في وجوه الا 
Ss‏ إما في الدنيا بزيادة النعمة» وإما في الآخرة بثواب الجنة. يقال: 
أخلف الله له وعلیه إذا أبدل له ما ذهب عنه وهو حير لرن لأنه يعطى لمنافع عباده لا 
لدفع ضرر أو جر نقع»› لاستحالة المنافع والمضار عليه. وقال الكلبي: ما تصدقتم به في خير 
فهو يخلفهء إما أن يجعله لكم في الدنياء أو يدخره لكم في الآخرة. 

وروی أبو هريرة عن النبي 6ج4 قال: قال الله عز وجل لي: «أنفق أنفق عليك». وروى 
أنس بن مالك عن النبي #۴ قال بنادق ناد كلا لبلة: لدوا للموت يادي ساد ابرا 
للخراب» وينادي مناد: اللهم هب للمنفق خلفاً» وينادي مناد: اللهم هب للممسك تلفأ 
وینادي مناد: ليت الناس لم يخلقواء وینادي مناد : ليتهم إذ خلقوا فکروا فیما له خلقوا. 


وعن جابر عن النبي ية قال: «كل معروف صدقة» وما وَقى به الرجل عرضه فهو 
صدقة» وما أنفق المؤمن من نفقة فعلى الله خلفها ضامناً إلا ما كان من نفقة فى بنيانء أو 


معصه) . 


أنفقشر ت 3 


وعن اف أمامة قال: إنكم تؤولون هذه الآية في غير تأويلهاء وا نفقتم من سىء فهو 
لم4 وقد سمعت رسول الله چ يقول: «إياكم والسرف في المال والنفقة› > وعليکم 
بالاقتصاد» فما افتقر قوم قط اقتصدوا» . 


e2‏ ع 2 ا 


ثم قال سبحانه : ووم جرهم جيعا» يعني يوم i a E‏ 


۹ i 


والمعبودين من الملائكة للحساب مم يفول ميگ ؤ4 الکفار لاک ڪاو عدون أي 
كانوا يعبدونكم ويقصدونكم بالعبادة» وعلى هذا وجه التقرير والاستشهاد او ی ا 
الكفار حتى تتبرأ الملائكة منهم ومن عبادتهم» كما قال سبحانه : ٤بت‏ فلت لتاس ادون وَأ 
هين من دون أ4 . 
النظم: وجه اتصال هذه الآية بما قبلها نهم لما قالوا : نخن. أكتر آمرالا وأولادا بين آن 
دعواهم مردودة» وأنهم معذبون محجوجون . 
eoc®‏ 


قوله تعالىء» #قالوا سبحلتك أت وسا من دونهم کن ا 


اش بم ین @ َل کا بن تل تشک لن شا و سا ل باي 
اموا دوا عذاب الا الى كش ب 8 َا م اشا يتب الوأ ما 
ا ا ا لا ا ل قرف 
ول ي قروا لحي لا جام إن هدا إلا سر م © وما ٤انهُم‏ ين 
ك ٤‏ ا م ن ا @ ٤‏ ين ِن لهم َم 


ّ ٠ زد‎ 

ly ©‏ ت اد E‏ فاعل یقب4 واسم (گ 4‏ 
محذوف یفسرہ ٢اباوگ)‏ والتقدیر: عما کان آباؤکم يعبدون. (یدرسو ا4 يجوز أن يكون في ٠۱‏ 
محل جر صفة ل < كس ويجوز أن يكون في محل نصب على موضع الجار والمجرورء لأن '؛ 
المعنى: وما آتيناهم كتباً مُدرّسة. و لکت کن کر کیف خبر کان» و ر4 اسمه ' 

والنكير مصدر مثل عذير في قوله: 
ا م را او اترا 
م المعنى: الوأ4 آي : قالت الملائكة «سَبْحَنَك)» آی: تنزيهاً لك عن أن نعبد سواك» 
ونتخذ معبوداً غيرك أت يا الله وا) أي: ناصرناء وأولى بنا لين دونه أي: دون هؤلاء 
الكفار» ودون كل أحد» وما كنا نرضى بعبادتهم إياناء مع علمنا بأنك ربنا وربهم بل كا | 
يبون ان4 بطاعتهم إياهم فيما دعوهم إليه من عبادة الملائكة. وقيل: المراد بالجن إبليس . 
وذريته وأعوانه (أڪرهم بهم مينك أي : مصدقون بالشياطين مطيعون لهم. ثم يقول الله 


3 الأرضر( 


1 قصة لعبد الملك بن مروان مع جمع من قبيلة عدوان ذكرها في (الأمالي) الشريف المرتضى (قده) فراجع إن شثت ٠|‏ 
(ج۱: .)۲٠١ - ۲٤۹‏ : 


۷۰ سورة سبأً 
سبحانه الَو يعني يوم الآخرة لا يلك بعشك لعَضٍ) يعني العابدين والمعبودين تًا ولا 
ًَ4 أي: نفعاً بالشفاعة» ولا ضراً بالتعذيب قل إل َا بان عبدوا غير الله 9 داب 
الَا لی کشر با يب4 أي : لا تعترفون بهاء وتجحدونها. 

ثم عاد سبحانه إلى الحكاية عن حال الكفار في الدنيا فقال: ودا َل علَيْهم ءَايستَا) 
AeA‏ واضحات من القرآن الذي أنزلناه على نبينا ال4 عند 
ذلك ما هلا إلا جل برد أن يد4 أي: يمنعک ع نبد :ابا فزعوا إلى تقليد 
الآباء لما أعوزتهم الحجة الوأ ما هآ القرآن إل فك أي: كذب O‏ 
وافتراه وال الذي كمرا ن4 أي: للقرآن لما جاءَهُم لن هَدًآ أي: ليس هذا إلا سر 
۰ مين أي : ت ا ی ل ر فقال: وا ای تی کف 
يذرسو تًا أي : وما أعطينا مشركي قريش كتاباً قط يدرسونه» فیعلمون بدرسه أن ما جئت به حق 
أو باطل» وإنما يكذبونك بهواهم من غير حجة ويا راا ام E‏ ای ورل 
أمرهم بتكذيبك» AES‏ أنهم لا يرجعون في تكذيبك إلا إلى الجهل 
والعناد واتباع الهوى . > ثم أخبر سبحانه عن عاقبة من كذب الرسل قبلهم تخويفاً لهم فقال: 
ردب ان ين لهم بمن بعث إليهم من الرسل وما آتاهم الله من الكتب وما بلغوا عار 
7 ا تهر أي : وما بلغ قومك يا محمد معشار ما أعطينا من قبلهم من القوة» وكثرة المالء 
وطول العمر» فأهلكهم الله» عن ابن عباس وتتادة # نڏوا رس مت ٤ن‏ ک4 أي: عقوبتي 
وتغييري حالهم. وقيل معناه: اتظز في فار کیت کان إکاري, عليه ناليلاك» عن ابن س 
والمراد: إنا كما أهلكنا أولئك حين كذبوا رسلناء فليحذر هؤلاء مثل ما نزل بهم من الهلاك 
والاستفصال. 


ج وه ر رور ل 


عار روو ر هھ ت ےآ > ور ەم ري ر > 
ڪرو ما پصاحبڪ من جه لن هو للا ند لم بي يى عاب سيد © فل 
ت ت ۶ ٤‏ ا ر 
وص e ٤‏ چ ر ب رر وی رور ر ا #١‏ @ 2 1 
ما ساتم ن اجر فهو ل اجى إلا تو وهو عل کل شیو شريد ك قل ب 
ري قرف و صم او ®9 فلا جاه لق وم ِى ا ٠‏ 
د ر ۹ o‏ کر 2 

e‏ الإعراب: أن yy‏ ويجوز أن 
موضع نصب بحذف حرف ٤‏ ا الفعل إليه» والتقدير: أعظكم بطاعة الله لأن تقومواء 
وهي في محل النصب بأنها ثان لسألت› ویجوز أن تكون موصولة» فيكون التقدير: ما 
سألتكموه» فيكون مع الصلة في موضع رفع بالابتداء. «عَلَمْ اموب يجوز أن يكون بدلا من 


سورة سبأً ۱۷۱ 


الضمير المستكن في يفف ويجوز أن يكون خبر مبتدأً محذوف» أي: هو علام الغيوب» 
ولو نصب على أنه نعت ل رن لكان جائزاً» لكن الرفع أجود» لأنه جاء بعد تمام الكلام. 

ص المعنى: ثم خاطب سبحانه النبي اط فقال: ل4 يا محمد لهم ننا اكم 
بود أي : آمركم وأوصيكم بخصلة واحدة. وقيل: بكلمة واحدة وهي كلمة التوحيد. 
وقيل: بطاعة الله» عن مجاهد. ومن قال بالأول قال: إنه فسر الواحدة بما بعده. فقال: أن 
ك أي : اثنين اثنين» وواحداً واحداً ثي ر ت ڪر م ما پصاحیک د من جَد4 
معناه: أن يقوم الرجل منكم وحده أو مع غيره» ثم تتساءلون: ر را غا ف د أو 
هل رأينا به جنة؟ ففي ذلك دلالة على بطلان ما ذكرتم فيه ولیس ی ا ا ی 
الأرجلء وإنما المراد به القصد للإصلاح والإقبال عليه مناظراً مع غير ومتفكراً في نفسه» لأن 
oe‏ وقد تم الكلام عند قوله: ترا و ا للنفي» قال 

ة: أي ليس بمحمد ية جنون» وإن جعلت تمام الكلام آخر الآيةء فالمعنى: ثم تتفكروا 
dd‏ جل را ن ا ال م رف اني الو و کي 
أو ضعف في العقل أو اختلاف في القول والفعل فيدل ذلك على الجنون؟ إن هر إلا ذذ 
ک4 أي : مخوف من معاصي الله بين دى عاب سَدِيدر يعني عذاب القيامة . 

ثم قال للنبي 6 : ز4 لهم یا محمد تا ساقم ن اجر مر َك يعني: لا 
a yT‏ 
الرسالة وبيان الشريعة فهو لكم» وهذا كما يقول الرجل لمن لا يقبل نصحه: ما أعطيتني من 
أجر فخذه» وما لي في هذا فقد وهبته لك› يريد ليس لي فيه شيء۰ ومنه: النصح مجان. وقال 
الماوردي معناه: أن أجر ما دعوتكم إجابتي وذخره هو لکم دوني»› وهو المروي عن 
أبی جعفر نو ون لجر إلا عل أل 4 أي: ليس ثواب عملي إلا على الله فهو يثيبني عليه» 
ولا يضيعه وهر عل کي بىر َد أي: عليم به لم يغب عنه شيء» فيعلم ما يلحقني من 
أذاكم . 

ُ4 يا محمد لع رى يِف بَلَنّ4 ويلقيه إلى أنبيائه» عن قتادة ومقاتل . عَم الوب 
علم جميع الخفيات وما غاب عن خلقه في الأرضين والسّماوات. 

€ يا محمد جا ال4 وهو أمر الله تعالى بالإسلام والتوحيد. وقيل: هو الجهاد 
بالسيف» عن ابن مسعود و دی البطل وما د بيد أي : ذهب الباطل SS‏ 
ولا إعادة ولا إقبال ولا إدبارء لان الحق إا جاء لا قى للباطل بفية: وقيل: إن الباطل إبليس 
لا يبدىء الخلق ولا يعيدهم» عن قتادة. . وقيل معناه: ما يبدىء الباطل لاله يرا في الدثياء 
ولا يعيد خيراً في الآخرة» عن الحسن. وقال الزجاج : ويجوز أن يكون ما استفهاماً في موضع 
نصب» على معنی : وأي شيء يبدىء الباطل؟ وأي شيء يعيده؟ قال ابن مسعود: دخل رسول 
الله وء مكة وحول البيت ثلاثمائة وستون صنمأً» فجعل يطعنها بعود في يده» ويقول: «جاءً 


م و رو 


الف رهق لل ن الل کان رهوا جاه آل وما يِئ البطل وما يد4 . فل إن صَللْت4 


E E OEE I SE a 
ا ا ر‎ OR it 


۱۷۲ شورة نا 


ع 


عن الحق كما تدعون لإا أل عل فى أي: فإنما برج وبال ضلالي علي لأني مأخوذ به 
دون غيري لون اهتديت إلى الحق وي وی ا رت4 ای بفضل ربي حیث أوحى إلي» 
فله المنة بذلك على دون خلقه «إتَمٌ سيم لأقوالنا قريب مناء فلا يخفى عليه المحق 
والمبطل . 


© o66® 
رھ ۶ ت ت کم رر کہ‎ lag 2 - مرم‎ 
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قوله تعالی: ولو لو تر واد من کان ریب @ و‎ 
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2 
ص م ر e‏ 
ءامنا پو واف م اتوش ين کان بير © ويڏ ڪفرا پوه عن قبل 
e‏ # ت e‏ رت دروي رور عجري س سے 
فوب پالغیپ من کان بعد @ د حیل نم وبان ما شون كما فع 
س ےو اک 5 
ن بل لهم کاو في ك ب 4 
س القراءة: قرأ أبو عمرو وأهل الكوفة غير عاصم : «التّناؤش) بالمد والهمز» والباقون: 
بغیر مد ولا همز. 
س الحجة: التناوش : التناول» من قولهم: بشت أنوش. قال الشاعر: 
فهي تَنوش الحَوض وشا مِن علا لوشابونَقَطَم أجواز الملا 
أحدهما: أنه أبدل من الواو الهمز لانضمامها مثل أقتت» وأدؤر» ونحو ذلك. 
والآخر : يكون من النأش وهو الطلب» قال رؤبة: 
اقخمني جار أبي الخاموش إليك نأش القِدر المَنووش° 
والنأش : الحركة في الإبطاء» قال الشاعر: 
تَمَنى يشا أن يكود أطاعني وقد حَدَئّث بعد الأمور امور 
أي تمنى مدة مديدة» فنصب نئيشاً على الظرف. 
م المعنى: ثم قال سبحانه: ر ر) يا محمد إذ فرعأ أي: عند البعث ف . 


 ةيلاع قائله: عيلان بن حريث. والضمير في قوله «فهي» لاجبل. وقوله «من علا“ أي: من فوق يريد: إنها‎ (VD. 
الأجسام» طوال الأعناقء والأجواز: جمع جوز وهو الوسط أي : تتناول ماء الحوض من فوق»ء وتشرب شرباً‎ 
۰ کثيرا» وتقطع الشرب فلوات. فلا يحتاج إلى ماء آخر.‎ 

(۲) قال ابن منظور: اأ بو الخاموش رجل معروف . يقال: وأقحمني أي : أدخلني» ES‏ 

أن جاره في الإحتياج والفقر أدخل الشاعر إلى من يخاطبه لأجل طلب الطعام (عن هامش بعض المخطوطة). 

' قائله : نهشل بن حرى . قال ابن منظور: أي تمنى بعد الفوت أن لو أطاعني» وقد حدثت أمور لا يستدرك بهاما‎ (wm) 

١‏ فات . أي: أطاعني في وقت لا تنفعه فيه الطاعة. 


سورة سباً A‏ 


€ أي : فلا يفوتني منهم أحد» ولا ينجو مني ظالم لوڈ من گان قريب يعني القبور» 
وحیث کانوا فهم من الله قریب» لا يفوتونه» وجواب ولو محذوف» يدل الكلام عليه» 
والتقدير: لرأيت أمراً عظيماً. وقيل: إذ فزعوا في الدنيا حين رأوا بأس الله عند معاينة الملائكة 
لقبض أرواحهم» ق وقيل : هو فزعهم يوم بدر حين ضربت أعناقهم فلم يستطيعوا فراراً 
من العذاب ولا رجوعاً إلى التوبة» عن الضحاك والسدي. وقال أبو حمزة الثمالي: سمعت 
علي بن الحسين 5# والحسن بن الحسن بن علي غ يقولان: هو جيش البيداء» يؤخذون 
من تحت أقدامهم . قال: وحدثني عفرو مه وران یی أعین انما سما ا جرا النکى 
قل ات ا اة رن قال رسول الله که يعوذ عائذ بالبيت» فيبعت اله إليه جيشاً 
حتى إذا كانوا بالبيداءء بيداء المدينة خسف بهم. 


وروي عن حذيفة بن اليمان أن النبي جي ذكر فتنة تكون بين أهل المشرق والمغرب› 
قال : فبينا هم كذلك یخرج عليهم السفياني من الوادي اليابس في فور ذلك» حتی ینزل دمشق› 
فيبعث جيشين جيشاً إلى المشرق» وآخر إلى المدينة» حتى ينزلوا بأرض بابل من المدينة 
الملعونة - يعني بغداد - فيقتلون أكثر من ثلاثة آلاف» ويفضحون أكثر من مائة امرأة» ويقتلون بها 
ثلاثمائة كبش من بني العباس» ثم ينحدرون إلى الكوفة فيخربون ما حولهاء ثم يخرجون 
٠‏ متوجهين إلى الشام» فيخرج راية هدى من الكوفة» فيلحق ذلك الجيش فيقتلونهم» لا يفلت 
منهم مخبر» ويستنقذون ما في أيديهم من السبي والغنائم» ويحل الجيش الثاني بالمدينة 
فينتهبونها ثلاثة أيام بلياليهاء ثم يخرجون متوجهين إلى مكة» حتى إذا كانوا بالبيداء» بعث الله 
جبرائيل» فيقول: يا جبرائيل» اذهب فأبدهم» فيضربها برجله ضربة يخسف الله بهم عندهاء ولا 
يفلت منهم إلا رجلان من جهينةء فلذلك جاء القول: 


وعند جهينة الخبر الل 


فذلك قوله : وو تَر إذ فرعو إلى آخره» أورده الثعلبي في تفسيره. وروی أصحابنا في 
أحاديث المهدي» عن أبي عبد الله غ › وأبي جعفر ت مثله . 

#وًالرأ# أي: ويقولون في ذلك الوقت» وهو يوم الامة أي عند وة الان أو عند 
الخسف» فى حديث السفياني ءامنا بيه وَأ هم لاوش أي: ومن أين لهم الانتفاع بهذا 
الإيمان الذي ألجئوا إليه» بين سبحانه أنهم لا ینالون به نفعاًء كما لا ينال أحد التناوش ين 
کان عي وقيل معناه: أنهم طلبوا الرّد إلى الدنيا. فالمراد أنهم طلبوا الأمر من حيث لا 
ینال» ولم یرد بعد المكانء وإنما أراد بعد انتفاعهم بذلك» وبعدهم عن الصواب ويد ڪفروا 
پو من َل المعنى: وكيف تقبل توبتهم أو يردون إلى الدنياء وقد كفروا بالله من قبل ذلك 


e 


ذب بابب من مان بويد أي: ويزحمون بالظن» فيقولون: لا جنة ولا نار ولا بعث»ء 


)١(‏ ويروى: «عند جفينة» بالجيم . وروي «حفينة» بالحاء المهملة أيضاً. وهذا من الأمثالء ل اا ف ال 
وتحقيقه مذكور في (لسان العرب) مادة «جفن»» و«جهن؟ فراجع . 


VE‏ سورة سباً 


وهذا أبعد ما يكون من الظن» عن قتادة. وقيل معناه: يرمون محمداً ۴ة بالظنون من غير 

يقین › وذلك قولهم : هو ساحر» وهو شاعر» وهو مجنون» وجعله قذفا لخروجه في غير حق. 
وقيل معناه: ويبعدون أمر الخرة» فيقولون لأتباعهم: هيهات هيهات لما توعدون» وذلك 
كالشيء یری في موضع بعيد المرمى ول بینھم و ما شود ای وفرق بينهم وبين 
مشتهياتهم بالموت الذي حل بهم» كما حل بأمثالهم» عن أبي مسلم. وقيل: مشتهاهم هو التوبة 
والإيمان» أو الرد إلى الدنياء وقد منعوا منه. وقيل: هو نعيم الجنة» عن الجبائي . وقيل معناه: 
منعوا من کل مشتهی» فیلحق الله تعالی فيه النفار فلا يدرکون شيئاً إلا ویتألمون به ( گنا فيل 
باشياعهم ين َل أي : بأمثالهم من الكفار. وقيل معناه: بموافقيهم وأهل دينهم» من الأمم 
الماضيةء» حين لم تقبل منهم التوبة وقت رؤية البأس والعذاب. قال الضحاك: المراد بذلك 
أصحاب الفيل» حين أرادوا خراب الكعبة لهم كوأ في س4 من البعث والنشور. وقيل: في 
شك من وقوع العذاب بهم «مُري# أي: مشكك. كما قالوا: عجب عجيب. 


ٍ 


بے كب آم الآية. 3م را اكب 


۾ عدد آيها: ست وأربعون آية شامي» والمدني الأخير وخمس في الباقين . 

۾ اختلافها: سبع آيات: لرن كفا هم دات سيد بصري شامي (جديڊ) 
«والبصير) «(والُوز ثلاثين غير البصري من في القبور غير شامي أن رولا بصري 
ديلا ) بصري شامي والمدني الأخير. 

۾ فضلها: أبي بن كعب عن النبي تة قال: من قرأ سورة الملائكة دعته يوم القيامة 
ثلالة أبواب من الجنة أن أدخل من أي الأبواب شئثت. 

ھ تفسیرھا: لما ختم الله سبحانه السورة المتقدمة بالرد على أهل الشرك والشك 
والعنودء افتتح هذه السورة بذكر كمال قدرته ووحدانيته ودلائل التوحيد» فقال: 


م جردو 4 ص ےے ٤‏ مرم ص ووت م 24 دمر ور 

# اليد لله فاطر السَموتِ والأرض جاع الملتيكة رسلا أو أجيحتٍ من وثلك 

رور ر و ردصو ر ا ر رر و ر 2 8 ا ا د ر 

وزیتع بد فی اتا ما اء لإ آنه ع کل ئو فر ل ما يفنح آنه لتايس من مم 
عا e‏ 2 ج ج 
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هو قاف زیکر ( ون بکذوك فقد کذبت رسل من بلك ولل الو نح 
م مود کچھ چ 2د و و ا ی 2 0 ا و 2 
الامور () نأا الاس إن وعد الله حى فلا تعر الوه الدنبا ولا بغرتگم باو 


س القراءة: قرأ أهل الكوفة غير عاصم وأبو جعفر: #غير الله) بالجر. والباقون: 
بالرفع . 

س الحجة: قال أبو علي: من قراً: غير الله بالجر جعله صفة على اللفظ والخبر 
ركه من سمي وألأرٌَ4 ومن قرأً: غير الله) بالرفع احتمل وجوهاً: 

أحدها: أن يكون خبر المبتدأً. 

والآخر: أن يكون صفة على الموضع› والخبر مضمر»ء تقديره: هل خالق غير الله في 
الوجود أو العالم . 


)١(‏ شهاه: حمله على الشهوة. 


۱۷٦‏ سورة فاطر 


والثالث: أن يكون غير استثناءء والخبر مضمرء كأنه قال: هل من خالق إلا الله» ويدل 
على جواز الاستفناء قوله : ما من إله إلا الله . 


ص اللغة: الفطر: الشق عن الشيء بإظهاره للحس» وفاطر السموات : خالقها. 


ام 2r‏ ور 


ص الإعراب: نى ولت ورح) صفة لأجنحة معدولة عن اثنين اثنين؛ وثلاثة ثلاثة؛ 


ره 


ص المعنى: الد به قاط السَمَوّتِ وَلأرّض) أي : خالقهما مبتدئاً على غير مثال سبق 
حمد سبحانه نفسه ليعلمنا كيف نحمده» وليبين لنا أن الحمد كله له «جاعل المكيكة رسلا إلى 


ہے ر ژر مور 


الأنبياء بالرسالات والوحي «أرْ حح مث وت وريم تقدم تفسيرهاء وإنما جعلهم أولى 
أجنحة ليتمكنوا بها من العروج إلى السماءء ومن النزول إلى الأرض» فمنهم من له جناحان» 
وفمنهم من له ثلاثة أجنحة› ومنه ممن له أربعة أجذحةء عن قتادة. قال : ویزید فیها ما يشاء» 
وهو قوله: يرب فى انلق ما يا4 قال ابن عباس: رأى رسول الله #6 جبرائيل ليلة المعراج 
وله ستمائة جناح» وهو اختيار الزجاج والفراء. وقيل: أراد بقوله: يرد فى الق ما يا4 
حسن الصوت» عن الزهري وابن جریج. وقیل : هو الملاحة في العينين» عن قتادة. وروى أبو 
هريرة عن النبي #6 قال: هو الوجه الحسن» والصوت الحسن» والشعر الحسن إك لله ع ٠‏ 
کل ر4 لا شی, إلا وهو قادر عليه بعینه» أو قادر على مثله. 

ثم بین سبحانه إنعامه على خلقه فقال: ما يفنح ال لاس ين َم لد منيد ل4 أي: 
ما يأتيهم به من مطر» أو عافية» أو أي نعمة شاءء فإن أحداً لا يقدر على إمساكه رما ك4 
من ذلك فلا مرل لم من عدو أي : فإن أحداً لا يقدر على إرساله. وقيل معناه: ما يرسل الله ' 
من رسول إلى عباده» فی وقت دون وقت»› فلا مانع له لان إرسال الرسول رحمة من الله » 


كما قال: وما أرسلتكک إل َم لمي وما يمسكه في زمان الفترة أو عمن يقترحه من 


الكفار فلا مرسل له» عن الحسن . واللفظ محتمل للجميع وهو بر4 آی: القادر الذي لا 
۰ يعجز الک4 في أفعاله» إن أنعم وإن أمسك. لأنه يفعل ما تقتضيه الحكمة. 


ثم خاطب المؤمنينء فقال: يابا الاس كرا نعمت أي عكر الظاهرة والباطنةء التى من ٠‏ 
جملتها أنه خلقكم وأوجدكم وأحياكم وأقدركم وشهًا ئ( وخلق لكم أنواع الملاذ والمنافع ' 
2 ھپ جد م ووسر ٤ . Cf PI‏ 
هل من خللي عبر الله وزو ن ألسَمَاءِ والارضٍ# هذا استفهام تقرير لهم» ومعناه النفي ليقروا بأنه 
لا خالق إلا الله يرزق من السماء بالمطر» ومن الأرض بالنبات» وهل يجوز إطلاق لفظ الخالق 


لی غیر اله سیا فة و هان 


أحدهما: أنه لا تطلق هذه اللفظة على أحد سواى وإنما يوصف به غيره على جهة . 


التقييد» وإن جاز إطلاق لفظ الصانع والفاعل ونحوهما على غيره. 
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والآخر: أن المعنى: لا خالق يرزق ويخلق الرزق إلا الله تعالى. ل إل إلا هر4 أي: 
لا معبود يستحق العبادة سواه سبحانه كأ لكر أي: كيف تصرفون عن طريق الحق 
إلى الضلال. وقيل معناه: أنى يعدل بكم عن هذه الأدلة التي أقمتها لكم على التوحيد مع 
وضوحها. 

ثم سلی سبحانه نبیه 486 عن تکذیب قومه إياه» فقال: ون دب4 يا محمد «فقذ 
بت رسن من بلك ولل ا و لار فيجازي من كدب رسله» وینصر من كدب من رسله. 
ثم خاطب الخلق فقال: CEY‏ الاس إن وَعَدَ أ من البعث والنشورء والجنة والنار» والجزاء 
IS‏ صدق كائن لا محالة ف نمكم َيه ألذا) فتغترون بملاذها ونعيمهاء 
ولا يخدعنكم حب الرياسة وطول البقاءء فإن ذلك عن قليل نافد بائد» ويبقى الوبال والوزر 
وولا رڪم با رو4 وهو الذي عادته أن يعر غيره» والدنيا وزينتها بهذه الصفةء لأن 
الخلق يغترون بها. وقيل: إن الغرور الشيطان الذي هو إبليس» عن الحسن ومجاهد. 


oe 6©‏ © 
م م ویو د ر ع و >3 صد وه > 
قوله تعالى: إل السيطن لک عدو اذوه عد انما يدعو جرب ليكونوا من 
ت 

SS 2 6‏ م کفرواً او ا ا“ ا ا ر a‏ 
اصعب السعير 6 الزن َم داب شريد ودين ءامنوا وعياوا لصحت هم مور 
2 4 َ3 ا رم ر رم رصا ع ي 2 2 

و کد © eee‏ 
و کد الب نشد علوم عر EC CELESTE‏ 


3 2 ت 9 


مء 
ر سڪاب فسقته هل بد لد کی ا به E‏ د م كلك النشور 9 م 
د عة ف أل 2 ا ا ا 
وَين ينو السات هي عدَاب سيد ek‏ ولیک م سور ©4 . 
س القراءة: قرأ أبو جعفر: َل تُذمب) بضم التاء (نفسك) بالنصب» والباقون: فلا 
َب سك والوجه فيهما ظاهر . 
© الإعراب: حسَرّت4 مصدر فعل محذوف› تقدیره: فلا تذهب نفسك تتحسّر عليهم 
حسرات» و جَيعًاً4 نصب على الحالء والعامل فيه ما يتعلق به اللام من ل4 رم 
أؤليك هو رر هھ هر4 فصل بين المبتدأ وخبره. 
ص المعنى: ثم إنه سبحانه حذرهم الشيطانء فقال: إن ليطن لک عدوي ا إلى ما 
فيه الهلاك والخسر› ويصرفكم عن أفعال الخير والبر» ويدعوكم إلى الشر ادوه 
فعادوه ولا تتبعوه» بان تعملوا على وفق مراده» وتذعنوا لانقیاده إت يعوا وأ حريمٍ أي : أ 


وأولياءه وأصحابه یکر من أب السّعر 4 أي : النار المسعرة» والمعنى : انه e‏ 
المؤمنين» ولكنه يدعو أتباعه إلى ما يستحقون به النار. ثم بيّن سبحانه حال من أجابه وحال من 


الح 
گن 


5 
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خالفه» فقال: لن ا د4 جزاء على كفرهم ودين ءامنا وعيلوا لحت م 

عة من الله لذنوبهم و جر يره أي : ثواب عظيم. ثم قال سبحانه مقرراً لهم : اقفن زين ل 
GG u‏ زينت لهم نفوسهم أعمالهم السيئة فتصوروها حسنة» أو زينه 
الشيطان لهم بان أمالهم إلى الشبه المضلة» وترك النظر في الأدلةء رآغواهم حتی تشاغلوا ہما فيه 
عاجل اللذة» وترك الكلفة» وخبر قوله: زی لم س ع4 مذوف» أي: أهو كمن علم 
الحسن والقبيح» وعمل بما علم ولم يزين له سوء عمله. وقيل تقديره: كمن هداه الله . وقيل: 
کمن زین له صالح عمله < اله بل من يتا وبیی من يا4 مر بيانه ا لَذهَبَ ب نفك ڪلم 
خسري أي : : لا تهلك نفسك يا محمد عليهم حسرة» ولا يغمك حالهم» إذ كفروا واستحقوا 
العقاب» وهو مشل قوله: للك بحم سك ألا يكوا ميك والحسرة: شدة الحزن على ما فات 


من الأمر إل أله علي يما بصتَعون) فيجازيهم عليه . 


ثم عاد سبحانه إلى ذكر أدلة التوحيدء فقال: وا ار کک e‏ آي 
تهيجه وتزعجه من حيث هو فة أي: فسقنا السحاب إل بر 
لم يمطر فيمطر على ذلك البلد لاحي به# أي: بذلك المطر 2 بان 
أنبتنا فيها الزرع والكلأ بعد أن لم يكن « كلك ود4 أي : كما فعل هذا بهذه الأرض الجدبة 
من إحيائها بالزرع والنباتء ينشر الخلائق بعد موتهم وبحشرهم للجزاء» من الثواب والعقاب. 
ومن کان د ا ت آل حا احا في مداه فقيل المحى: هن كان ريد عن ال 
وهي القدرة على القهر والغلبة لمن هي فإنها لله جميعاًء عن الفراء. وقيل معناه: من أراد العزة 
لبعز بطاعة الله فإن الله تعالى يعزه» عن قتادة. يعني أن قوله: فل أل يم4 معناه: 
الدعاء إلى طاعة من له العزة» كما يقال: من أراد المال فالمال لفلانء أي: فليطلبه من عند 
يدل على صحة هذا ما رواه أنس عن النبي #6 أنه قال: إن ربكم يقول كل يوم: أنا العزيز 
فمن أراد عز الدارين فليطع العزيز. إل يصعد الک َيب والكلم جمع الكلمةه يقال: هذا 
وھ ي فيذكر ويؤنث› وکل جمع لیس بینه وبين واحده إلا الهاء» يجوز فيه التذكير 
والتأنيث› ومعنى الصعود ها هنا القبول من صاحبهء والاإثابة علیه» وکل ما يتقبله الله سبحانه من 
الطاعات يوصف بالرفع والصعودء لأن الملائكة يكتبون أعمال بني آدم ويرفعونها إلى حيث شاء 
الله تعالى» وهذا كقوله: إا كب ألابرارٍ لى عك وقيل معنى: لله يصَعَد إلى سمائه 
وإلى حيث لا يملك الحكم سواهء فجعل صعوده إلى سمائه صعوداً إليه تعالى» کما يقال : 
ارتفع أمرهم إلى السلطانء والكلم الطيب: الكلمات الحسنة من التعظيم والتقديس» وأحسن 
الكلم: لا إله إلا الله. «ولعمل ّدح ر ف وجوه: 


أحدها: : العمل الصالح يرفع الكلم الطيب إلى اللهء فالهاء من * َعَم 4 يعود إلى الكلم» 
وهو معنى قول الحسن . 

والثاني : على القلب من الأولء أي : والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب» والمعنى: أ 
العمل الصالح لا ينفع إلا إذا صدر عن التوحيد عن ابن عباس . 
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والثالث: أن المعنى: العمل الصالح يرفعه الله لصاحبهء أي يقبله» عن قتادة. وعلى هذا 
فيكون ابتداء إخبار لا يتعلق بما قبله. 
کر سبحانه من لا يوحد الله سبحانه فقال: ونين بسك الات أي: يعملون 
ی عن الكلبي . وقيل: يمكرون: أي يشركون باله. وقيل: يعني الذين مكروا برسول 
اله چو في دار الندوة» عن أبي العالية. وهو قوله: وود e‏ بك ا کر الآية لر 
عاب يبد في الآخرة. ثم آخبر سبحانه أن مكرهم يبطل» > فقال: # وت ر اوليك هو ور 
أي: يفسد ويهلك» ولا يكون شيئاًء ولا ينفذ فيما أرادوه. 


© o6 
رص 4ے‎ ef س کے 4 %4 رر رہ‎ dr ر‎ 2 2 
قوله تعالی؛ وان من تراپ ثم يِن و ثم جعلّكر أزوجا رما تل‎ 
1 > ك‎ e ر۶ ر‎ r ٣ > 
من نی کا تتح پیلیوڈ ریا یکر ین تر کک قش بن شمو إل ي کي ل‎ 
e اس زر فت < یو ر و رکو ر روو‎ 


لك عل اله سد 8 وما يسوی البحرانِ هلذا عذب فرات سايغ شراب وهنذا يلح 
م تآڪو لتا ريا َس يبه تلبسوتها وى الك فيد 
کت ا کے كرود 9 بو الل فی لار ولح التهار ف 
اي وسر انس القت ڪل يجري لايل E‏ 
موو e‏ > 3 


المالف والزبت عور ن م لک من قطمير قطمير © ! لن 
رو 7 ر ھت Ler‏ 0 سے رور سرو ر ب 
ي کا اک و کے بک دیک ل 
د و مجو رس م 2 هو آ د 
اا ٠‏ ش آلشةرآء ل اله واه هو الح ® ان 
TY‏ أت ق يدر 9 ما كلك عل له بور ©4 
ي القراءة: : قرأ روح وزید عن يعقوب. : ولا ينقص# بفتح الياءء وهو قراءة الحسن وابن 


سیرین . والباقون: ولا ب ينق على البناء للمفعول به. وقرأً قتيبة عن الكسائي : #والذين 
يدعون) بالياء . والباقون: بالتاء. وفي الشواذ قراءة عيسى الثقفي : سيْعٌ شرابه). 


۾ الحجة: من قرأً: «ينقص) فالتقدير: ولا ينقص الله من عمره» والقراءة المشهورة: 
ولا بق وهي أوفق لما تقدمه من قوله: وما يعبر من مُعَسر 4 وكذلك قراءة نعود على 
الخطاب أوفق بما تقدم من الكلام وما تأخر. . و يدغودً# بالياء على الغيبة. ومن قرأً: #سيغ 
شرابه# فإنه على التخفيف من «سيْعّ» بالتشديد على فيعل؛ وأصله سيْوغ» مثل هين وهيّن وميت 


ومیّت . 


۾ اللغة: النطفة: الماء القليل والماء الكثير» وهو من الأضدادء ومنه قول أمير 
المؤمنين تللا لما قيل له: إن الخوارج عبروا ج جسر النهر› وإن مصارعهم دون النطفة . والعمر: 
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للبقاءء وأصله طول المدة وقولهم : لعمر الله بالفتح لا دع والقطمير : لمافة النواة» وقيل : 
الحبة في بطن النواة. والجديد: القريب العهد بانقطاع العمل عنهء وأصله من القطع . 


8 الإعراب: ر بض تقدیره: لا ينقص من عمره شيء» فمفعول ما لم يسم فاعله 
محذوف» وقوله: للا فی کت4 الجار والمجرور في موضع خبر لمبتدأ محذوف» تقديره: إلا 
هو كائن في كتاب. «تلسودَهَا)» يجوز أن يكون جملة منصوبة الموضع على الحال من 

وشتخری) ويجوز أن يكون صفة لحلية» أي: حلية ملبوسة» واللام من قوله: لوأ يتعلق 
ا لأن المعنى : أن الفلك يشق الماء للابتغاء من فضل الله» وقوله: من دونو في 
موضع الحال من الضمير المحذوف من قوله: «تدَعون4 والتقدير: والذين تدعونهم كائنين من 


دونه . 


ای د ا 


المعنی: ثم نسق سبحانه على ما تقدم من دلائل التوحيد» فقال: ره ق من 
تراب بأن خلتق أباکم آدم منه» فإن الشيء يضاف إلى أصله. وقیل: أراد به آدم 4 نفسه م 
من َ4 أي: ماء الرجل والمرأة ثد جعدك أزوبًاً4 أي : ذكوراً وإناثاً. وقيل: ضروباً وأصنافً 
وما َيل ين أن ولا مَسَعٌ إل يليو أي: وما تحمل من الإناث حاملة ولدها في بطنها إلا بعلم 
الله تعالى؛ والمعنى: إلا وهو عالم بذلك #وما بعر ين ممَمر 4 معناه: وما يمد في عمر معمء 
ا ولا يطول عمر أحد ولا يقم من رو4 اق م اك المعمر بانقضاء الأوقات عليه ' 
عن أبي مالك . يعني : ولا يذهب بعض عمره بمضي الليل والنهار. وقيل معناه: ولا ينقص من 
عمر غير ذلك المعمر» عن الحسن والضحاك وابن زيد. وقيل: هو ما يعلمه الله تعالى أن فلاناً لو 
أطاع لبقي إلى وقت كذاء وإذا عصى نقص عمره فلا يبقى» فالنقصان على ثلاثة أوجه: إما أن 
يكون من عمر المعمرء أو من عمر معمر آخر» أو يكون بشرط إلا في كك أي: إلا وذلك 
مثبت في الكتاب» وهو الكتاب المحفوظ أثبته الله تعالى قبل كونه قال سعيد بن جبير : مكتوب فى 
م الكتاب عمر فلان كذا سنة» ثم يكتب أسفل ذلك: ذهب يوم» ذهب يومان» ذهب ثلاثة آيام» 
حتى يأتي على آخر عمره إن ذلك عل أله َير يعني: إن تعمير من يعمر» ونقصان من 
ينقصه» وإثبات ذلك في الكتاب سهل على الله تعالى غير متعذر . 

ثم قال: وما يسوی آلْحرانٍ4 يعني العذب والمالح» ثم ذكرهما فقال: هدا ذب اث4 
أي : طيب بارد «سلع سرا أي: جائز في الحلق هنيء ودا مل لم شديد الملوحة» عن 
اتن يان وما بعد هذا مفسر في سورة النحل إلى آخر الآية. يولج اک ف الّمار وولح 
لار فی اس4 أي : يدخل أحدهما في الآخر بالزيادة والنقصان وسر ألتَْس وَأَلقَر 4 أي: 
یجریھما کما یرید کل ری لمل شس4 أي: لوقت معلوم» وقد مضى تفسيره لِم ا 
ريک أي : مدبر هذه الأمور» وهو الله خالقكم ل ألمْلُّ4 في الدنيا والآخرة رين عون ِن 
دونو أي: تدعونهم آلهة من الأصنام والأوثان» وتوجهون عبادتكم إليهم ما ينكرت من 
قطميرٍ) أي : قشر نواة - عن ابن عباس. أي: لا يقدرون من ذلك على قليل ولا كثير إن 
ذر4 لکشف ضر لا معو داد لأنها جماد لا تنفع ولا تضر ور موأ بأن يخلق اله “٠‏ 


سورة فاطر ۱۸۱ 


لھا سمعاً تا ستاب ل و ألم تفر کرو شڪ ک4 أي : يتبرؤون من عبادتکم› 0 
يوم القيامة لتوبيخ عابديهاء فيقولون : لم عبدتموتا وما دعوناكم إلى ذلك؟ قال البلخي: : ويجوز أن 
کو ارده الیک وع ویکزد مختی قرله: لا ندا 6 آنه بخيت ل 
ر و ع و ا ویکون ما 
يظهر من بطلان ما ظنوه كفراً بشركهم» وجحوداً له» كما أن ما يحصل في الجماد من الدلالة على 
اله تسبيح منهم ولا بنك مَل ٍَ4 آي : لا يخبرك بما فيه الصلاح والفسادء والمنافع والمضار 
مشل الله سبحانه العليم بالأشياء كلها أا ألناش اسر ألمُمَرآء4 المحتاجون إلى اله وله هر 
SE‏ 
إلا ما يستحق به حمدآء ثم أخبر عن كمال قدرته فقال: : إن يَكَا ذْمَڪمَ ويفنكم ويا 

جدیر سوام كما خلقكم ولم تكونوا شيئاً وما ذلك على أل ٍَ4 أي : ممتنع ؛ e‏ 


يسر ۰ 


>2 حمر ر ص ووت 


قول الى کا رر وار و عر وین نع قله إل يها لا حمل 


ص 


2 


ےم ت وره ر2 


E 2 4 4‏ 2 2 ص < 7 س |“ 
ی وکو کان دا فر لما نر ادن يتوت رمم بالعيب وأقاموا الصَلوة ومن 


2 


ترگ نا تک فی لک اھ اتی @ ا س آلف عد @ 


سے ا 


ر © 5 آلا الظل ولا الود ا وما سى الكياه وا الذوت 
ET‏ ت پتیع تن في اور 9© إن ت ! کک 


وا 2 


یا کن تن اھ الا کک جه تید 9 ر ر 
لز جات رمل الكت وار الكت ال 2 
e‏ 


ي اللغة: الحرور: السموم» وهي الريح الحارة. . قال الفراء: السموم لا يكون إلا بالنهارء 

والحرور يكون بالليل والنهار. والاستواء: حصول أحد الشيئين على مقدار الآخر» ومنه الاستواء 

فى العود والطريق» خلاف الإعوجاج» لممره على مقدار وضع له من غير انعدال. والإسماع: 
إيجاد المسموع بحيث يدركه السامع. 


س المعنى: : ثم أخبر سبحانه عن عدله في حکمه» »> فقال: و د زر از وزد ری أي : 
لا تحمل نفس حاملة حمل نفس أخرى» أي : لا يؤاخذ أحد بذنب غيره» وإنما يؤاخذ كل بما 
يقترفه من الآثام #وإن تخ عله إل جنيةا آي وإن تدع نفس مثقلة بالآثام غيرها إلى ن يتحمل 
عنها شيعا من إثمها لا َمل ينه سّ٤4‏ أي : لا يحمل غيرها شيا من ذلك الحمل ولو کان دا 
فرك أي : و کان الو له ذا e‏ ا الناس إليها ما es‏ 


ا 
\ 
8 
0 
ت 


\ 


کک 


\ 


E 
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فكل نفس بما كسبت رهينة. قال ابن عباس: يقول الأب والأم: يا بني احمل عني» فيقول: 
حسبي ما علي : تما ذر لذن خوت دم َيب أي : a‏ 
وأهوالهاء وهذا كقوله: لإا أت مذ س ينها والمعنى: : أن إنذارك لا ينفع إلا الذين يخشون 
ربهم› فكأنك تنذرهم دون غيرهم ممن لا ينفعهم الإنذار. وقيل : الذين يخشون ربهم في 
خلواتهم وغيبتهم عن الخلق #وأقموا ألصَكَوة# أي : أداموهاء وقاموا بشرائطهاء وإنما عطف 
الماضي على المستقبل إشعاراً باختلاف المعنى» > لأن الخشية لازمة في كل وقت» والصلاة لها 
أوقات مخصوصة «ومن رد4 أي : فعال الطاعات وقام بما يجب عليه من الزكاة وغيرها من 
الواجبات. وقيل: تطهر من الآثام تما يرك لقي لأن جرا ذلك يسل إلبه دون شيره 
وول ل أَلْمَصِد4 أي : مرج جع الخلق كلهم إلى حيث لا يملك الحكم إلا الله سبحانهء فيجازي 
كلا على قدر عمله رمَا يسوی الاأعَم وَلْصِر4 أي: لا يتساوى الأعمى عن طريق الحق» والذي 
اهتدى إليه قط . وقيل: المشرك والمؤمن لا تٌ4 أي : ظلمات الشرك والضلال لوك 
النور4 أي : نور اللاإيمان والهداية. وفي قوله: ولا النور 4 وما بعده من زیادة. لا قولان: 


أحدهما: أنها زائدة مؤكدة للنفي . 
والثاني: أنها نافية لاستواء كل واحد منهما لصاحبه على التفصيل . 


ول الظلٌ ۳ ا عن الكلبي . وقيل: يعني ظل الليل والسموم 
بالنهار #وما سی اكيام و اا4 , يعنى المؤ منين والكافرين . وقيل: يعني العلماء والجهال. 
وقال بعضهم : أراد نفس الأعمى وا > والظل والحرور» والظلمات والنور» على طريق ضرب 
المثلء أي : كما لا تستوي هذه الأشياء» ولا تتماثل» ولا تتشاكل» فكذلك عبادة الله لا تشبه عبادة 


و2 س 


غيره» ولا يستوي المؤمن والكافرء والحق والباطلء والعالم والجاهل إن اله شی ا 
ق NS TE SG‏ 
یسمعون آیات الله وما أت بسع من في الور أي : إنك .ا تقدرعلى أن تنفع الكفار بإسماعك 
إياهم» إذ لم يقبلوا كما لا تسمع من في القبور من الأموات إن أ ت إلا ذر4 أي : ما أنت إلا 
مخوف لهم بالله تًا اسك بالْحنّ)» أي : بالدين الصحيح شيا ونذراً4 أي : مبشراً للمؤمنين› 
ونذيراً للكافرين «وَإن يَنْ اَ4 أي : وما من أمة من الأمم الماضية إا حلا فيا ذّ4 أي : : مضى 
فيها مخوف يخوفهم وينذرهم» فأنت مثلهم نذير لمن جحد« بشير لمن وحد. قال الجبائي : : وفي 
هذا دلالة على أنه لا أحد من المكلفين إلا وقد بعث إليه الرسول» وأنه سبحانه أقام الحجة على 
جميع الأمم . ثم قال تعالى تسلية لنبيه 6ا : ون بُكذٍبو) يا محمد ولم يصدقوك فق گب 
آلب من E‏ أنبياء آرسلهم الله إليهم #جامتهم رسشلهم بإلْييّْتٍ4 أي : بالمعجزات 
الباهرات» والحجج الواضحات «ويالزر4 أي : : وبالکتب #وبالکتب ألمْيٍ € أي : الواضح البينء 
وإنما كرر ذكر الكتاب» وعطفه على الزبر» لاختلاف الصفتينء فإن الزبور أثبت في الكتاب من 
الكتاب» لأنه يكون منقراً منقشاً فيه كالنقر في الحجر. 0 اَذ ت ایی کیا کک کت نکر 4 


سورة فاطر A۳‏ 


أي : فلما كذبوا رسلهم› ولم يعترفوا بنبوتهم › أخذتهم بالعذاب وأهلكتهم» ودمرت عليهم › فکیف 
کان تعييري وإنکاري عليهم ۰ وإنزالى العقاب بهم . 


© © © 
KK: 2‏ ص ي ر l4‏ ےم صر سم رصم روو ررم ۶ e‏ ور 
قوله تعالى: # ألو تر أن | أل من الما ما فارحنا بد ثمرت ملفا ألونا 
و f‏ وم بر و و ى ˆ 


مر سے ۹ ر و چو zc‏ و > 5 
ومن الجبال جدد يض وحمر تلف انہا وغابیب 
وم و ی۶ 


والذواب والانعر تلف 


0 
ص 


ت 
rT‏ 2 


ےک ب کے 2 ا ا ا وو ا م ا و 
عبر عفر © لن الب تلوت كتب أله وأقاموا الصَلوة وأنفقوأ مما رزقنلهم 
ع رر رک وو ص رک ل ےو 0 ورو > ا رر 7ے 


برا وعلانية برجوت بره لن تور ل ويهر 
a HC IS Ce >‏ ول چ 
فضله نهر عفور ر © . 
۾ اللغة: واحد الجدَد جدة وأما الجِدّد فجمع جديد. قال المبرد: الجدد: الطرائق 
والخطوط› قال امرؤ القين: 
كأن سراته وجدةمتنه كنائن E E‏ 
یعنی : الخطة السوداء فى ظهر حمار الوحش› وکل طريقة جدة» وجادة» وقال الفراء: هي 
EE‏ 
a e‏ او e2‏ ور ۳ و & روو 
م الإعراب: يئا صفة د ترت و أا مرفوع بأنه فاعله. لعلف ألرنء) 
ء۶ . 8 . 3 ° “f‏ 
خبر مبتدا محذوف»› تقديره: ما هو مختلف الوانهء فالهاء في *ألونم)» عائد إل هو» ويجور ان 
یکون الهاء عائداً إلى موصوف لمختلف) تقديره: جنس مختلف ألوانه» وهو الأصح . س 
اة 4 يجوز أن کون نصبهما على الحال على تقدير: أنفقوا مسرین ومعلنين› ويجوز أن : 
يكون على صفة مصدر أنفق تقديره: أنفقوا إنفاقاً مسرا ومعلناً. وليج5) في موضع : نصب على 
الحال. 


س المعنى: ثم عاد الكلام إلى ذكر دلائل التوحيدء فقال سبحانه : ار تَر أك لله أ 


ي اسما ما4 أي : غيغا ومطراً اا4 أخبر عن نفسه بنون الكبرياء والعظمة بد أي: 


2 


بذلك الماء لتو جمع ثمرة» وهي ما تجتنى من الشجر غين أا وطعومها وروائحهاء 
إقتصر على ذكر الألوان لأنها أظهرء ولدلالة الكلام على الطعوم والروائح رمن الْجبال جددا 

آي : رمما خلقنا من الجبال جدد يش وت4 أي: طرق بيض وطرق حمر كرف الو 
وبي سود أي : ومن الجبال غرابيب سود على لون واحد لا خطط فيها. قال الفراء: وهذا 


ر 


. سراة الفرس: أعلى متنه. والكنائن: جمع الكنانة : جعبة السهام. والدليص: ذهب له بريق‎ )١( 


۱۸4 سورة فاطر 


على التقديم والتأخير» تقديره: وسود غرابيب لأنه يقال: أسود غربیب» وأسود حالك. وأقول: 
ينبغي ان یکون سود عطف بیان یبین غرابیب به والأجود أن يكون تأكيداًء إذ الغرابيب لا تكون 
إلا سوداًء فيكون كقولك: رأيت زيداً زيداًء وهذا أولى من أن يحمل على التقدي والتأخير وَين 
الاس أيضاً ولواب 4 التي تدب على وجه الأرض اار4 كالبل والغنم والبقر خلق 
لف ازم کدللے 4 أي : كاختلاف الثمرات والجبال» وتم الكلام. 


ثم قال: إتما بى أله ين باو ملوأ أي: ليس يخاف الله حق خوفه» ولا يحذر 
معاصيه خوفاً من نقمته إلا العلماء الذين يعرفونه حق معرفته. وروي عن الصادق غل أنه قال : 
يعني بالعلماء من صدق قوله فعله» ومن لم يصدق فعله قوله فليس بعالم . وعن ابن عباس قال : 
يريد: إنما يخافني من خلقي من علم جبروتي وعزتي وسلطاني. وفي الحديث: أعلمكم بال 
أخوفكم لله. قال مسروق : كفى بالمرء علماً أن يخشى الله» وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلم 
وإنما خص سبحانه العلماء بالخشية لأن العالم أحذر لعقاب الله من الجاهل» حيث يختص بمعرفة 
التوحيد والعدل» ويصدق بالبعث والحساب» والجنة والنار. 


فالجواب : أنه لا بد من أن يخافه مع العلم به وإن كان ربما يؤثر المعصية عند غلبة 
الشهوة لعاجل اللذة إت ال4 تعالى عير € في انتقامه من أعدائه «عفور) لزلات أوليائه. 

ثم وصف سبحانه العلماءء فقال: إن الد نے كب أ أي : يقرؤون القرآن في 
الصلاة وغيرهاء أثنى سبحانه عليهم بقراءة القرآن. قال مطرف بن عبد الله الشخير: هذه آية 
٠‏ القراء. اقام اة وأنققواً نّا ردقه أي : ملكناهم التصرف فيه تًا وعَكاكة أي : في 
حال سرهم وفي حال علانيتهم. وعن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي قال: قام رجل إلى 
رسول الله ۴ فقال: يا رسول الله» مالي لا أحب الموت؟ قال: ألك مال؟ قال: نعم قال: 
فقدمه» قال: لا أستطيع» قال: فإن قلب الرجل مع ماله» إن قدمه أحب أن يلحق به» وإن 
أخره أحب أن يتأخر معه. برجو يح لن كور أي: راجين بذلك تجارة لن تكسده 
ولن تفسدء ولن تهلك. ليهر رُم أي: قصدوا بأعمالهم الصالحة وفعلوها لأن 
يوفيهم الله أجورهم بالثواب» ويزيدهم على قدر استحقاقهم «يّن فضي ِنَم عَفور4 لذنوبمم 
(شكڪور) لحسناتهم» عن الزجاج. وقال الفراء: خبر إل قوله: يخوت حر ل رر 4 
۰ وروي ابن مسعود عن النبي 6 أنه قال في قوله: ويَرِيدَهُم من فضلءء4 هو الشفاعة لمن 
وجبت له النارء ممن صنع إليه معروفا في الدنيا. وعن الضحاك قال: يفسح لهم في قبورهم. 
وقيل: معنى شكور: أنه يقبل اليسير» ويثيب عليه الكثير. تقول العرب: اشكر من بروقة» 
وتزعم أنها شجرة عارية من الورق» تغيم السماء فوقها فتخضرُء وتورق من غير مطر. 
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dE‏ ابق بق بلحت لذن آله لے م هو الفْصْل 
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ب 2 وور و ا ٍ رم 
جت عدن يدخلونيا لون فا من ساود من ذهب ا وبا 


ص 


ف © ل ند بے ری کت کے ق کے ب اہ ر ® 
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س القراءة: قرأ أبو عمرو: ينوا بضم اليا e‏ قوله: 
(يحلون) والباقون: بفتح الياءء لأنهم إذا أدجلوا فقد دخلواء وقد ذكرنا اختلافهم في ISS‏ 
في سورة الحج . 

س اللغة: المقامة: الإقامة» وموضع الإقامة» وإذا فتحت الميم كان بمعنى القيام» 
وموضع القيام» قال الشاعر: 

يومان: يوم مَقاماتٍ وأندية ويوم سير إلى الأغنداء ار 

والنصب : التعب» وفيه لختان: النْصْب والتّصّب لغتان كالرٌشد والرّشد والحزن والخزن. 
واللغوب: الإعياء من التعب. 

س الإعراب: جين اب4 في موضع الحال من الضمير المنصوب المحذوف من 
الصلة. والتقدير: والذي أوحيناه إليك كائناً من الكتاب. «جتث عن بطا) خبر مبتداً 
محذوف» ويجوز أن یکول ET‏ الفضْل ا[ڪيدر4 . ليوا في موضع نصب 
على الحالء وكذلك مَل فا يِن أَساودَ ين4 يتعلق ب يد . لين دهي في موضع 
الصفة ل #أساود 4 آی: أساور كائنة من ذهب. والمعنى : ذهبية #لا يمشاه في موضع نصب 
غ الال: 

س المعنى: ثم خاطب سبحانه نيه وای فقال: وى أوتاً إلّكَ) يا محمد وآنزلناه 
ن سب4 وهو القرآن هو احق 4 أي : الصحيح الذي لا يشوبه فساد» والصدق الذي لا 
یمازجه کذب» والعقل يدعو إلى الحق ويصرف عن الباطل مصِيِقا لْمَا بن يديد أي: لما قبله 
من الكتب» O‏ من آتی به < إن لله 
پعباوو َ4 أي: عالم #بصِر4 بأحوالهم: 2 أورتا ألكنبَ# يعني القرآن. وقيل: هو 
التوراة» عن أبي مسلم. وقیل : أراد الكتب لأن الكتاب يطلق ويراد به الجنس عن الجبائي. 
والصحيح الأولء لأن ظاهر لفظ الكتاب لا يطلق إلا على القرآن التب اصطفَيََا من عاونا 4 


ر مجرےے 


أي: اخترناهم» ومعنى الإرث: انتهاء الحكم إليهم ومصيره لهم» re SENC‏ 


)١(‏ مر البيت في هذا الجزء. 
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اورنشرمًا4 وقيل معناه: أورثناهم الإيمان بالكتب السالفة» إذ الميراث انتقال الشيء من قوم إلى 


قوم» والأول أصح . 
واختلف في الذين اصطفاهم الله تعالى من عباده في الآية : 


فقيل: هم الأنبياء اختارهم الله برسالته وكتبه» عن الجبائي : 


وقيل: هم المصطفون الداخلون في قوله: إن له اطق ءام وا وال إبرهيم وَل 
عرد يريد بني إسرائيل» عن أبي مسلم. قال : لأن الأنبياء لا يرثون الكتب» بل يورث علمهم. 

وقيل : هم أمة محمد #6 أورثهم الله كل كتاب أنزله» عن ابن عباس . 

وقيل: هم علماء أمة محمد ية لما ورد في الحديث: العلماء ورثة الأنبياء. 


والمروي عن الباقر والصادق بينلا أنهما قالا: «هى لنا خاصةء وإيانا عنى)» وهذا أقرب 
الأقوالء لأنهم أحق الناس بوصف الاصطفاء والاجتباء وإيراث علم الأنبياءء إذ هم المتعبدون 
بحفظ القرآن» وبيان حقائقه» والعارفون بجلائله ودقائقه. 


ر 


ينهم ظالم يي وينم مقتصد وينم سق إَلحَيَتٍ اختلف في أن الضمير في منهم 
إلى من يعود على قولين : 

أحدهما: أنه يعود إلى العباد» وتقدير الكلام: فمن العبيد ظالم» وروي نحو ذلك عن ابن 
عباس والحسن وقتادة» واختاره المرتضى قدس الله روحه من أصحابنا. قال: والوجه فيه أنه لما 
علق توريث الكتاب بمن اصطفاه من عباده» بين عقيبه أنه إنما علق وراثة الكتاب ببعض العباد 
دون بعض» لأن فيهم من هو ظالم لنفسه» ومن هو مقتصد» ومن هو سابتق بالخيرات. 

والقول الثاني : أن الضمير يعود إلى المصطفين من العبادء عن أكثر المفسرين. ثم اختلف 
في أحوال الفرق الثلاث على قولين: 

أحدهما: أن جميعهم 2 ويؤيد ذلك ما ورد في الحديث عن بي الدرداء قال : 
رسول لله ## يقول في الآية : أما السابق فيدخل الجنة بغير حساب» وأما المقتصد فيحاسب 
حساباً يسيرأًء وأما الظالم لنفسه فيحبس في المقام ثم يدخل الجنةء فهم الذين قالوا: الحمد لله 
الذي أذهب عنا الحزن. 


وعن عائشة أنها قالت: كلهم في الجنة» أما السابق فمن مضى على عهد رسول 
الله ڪة » وشهد له رسول الله يي بالجنةء وأما المقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حتى 
لحق بهم» وأما ET‏ وروي عنها أيضاً أنها قالت: السابق الذي أسلم قبل 
الهجرة» والمقتصد الذي أسلم بعد الهجرةء والظالم نحن. 

وروي عن عمر ابن الخطاب أنه قال: سابقنا سابق» ومقتصدنا ناج» وظالمنا مخفور له. 
وقیل: إن ا ا خیراً من باطنه؛ و ا الذي استوی ظاهره ا والسابق 
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الذي باطنه خير من ظاهره. وقيل: منهم ظالم لنفسه بالصغائر» ومنهم مقتصد بالطاعات في 
الدرجة الوسطى» ومنهم سابق بالخيرات في الدرجة العليا عن جعفر بن حرب . 

وروی أصحابنا عن ميسر بن عبد العزيز عن الصادق غل أنه قال : الظالم لنفسه منا من 
لا يعرف حق الإمام» والمقتصد منا العارف بحق الإمام» والسابق بالخيرات هو الإمام» وهؤلاء 
کل رر لم 

وعن زياد بن المنذر عن أبي جعفر غل قال: أما الظالم لنفسه منا فمن عمل عملا 
صالحاً وآخر سيئأًء وأما المقتصد فهو المتعبد المجتهدء وأما السابق بالخيرات فعليّ والحسن 

والقول الآخر: أن الفرقة الظالمة لنفسها غير ناجية. قال قتادة: الظالم لنفسه أصحاب 
المشأمة» والمقتصد أصحاب الميمنة» والسابق بالخيرات هم السابقون المقربون من الناس 
كلهم كما قال سبحانه: وش أرَربًا لَه وقال عكرمة عن ابن عباس: إن الظالم هو 
المنافق» والمقتصد والسابق من جميع الناس. وقال الحسن: السابقون هم الصحابة» 
والمقتصدون هم التابعون» والظالمون هم المنافقون(' . 

فإن قيل: لم قدم الظالم وأخر السابقء وإنما يقدم الأفضل؟ . 

فالجواب: أنهم يقدمون الأدنى في الذكر على الأفضل» قال سبحانه: بولح آل في 
آلتّهار 4 وقال: يهب لمن يكاء إِتَنًا ريهب لمن اء الذكر 4 وقال: حن الوت ولو4 
وقال: اين ڪاو وينک مين . 

وقيل: إنما قدم الظالم لثلا ييأس من رحمته» وأخر السابق لثلا يعجب بعلمه. 

وقيل: إنما رتبهم هذا الترتيب على مقامات الناس»ء لأن أحوال الناس ثلاث: معصية 
وغفلة» ثم التوبةء ثم القربة» فإذا عصى فهو ظالم» وإذا تاب فهو مقتصد» وإذا صحت توبته ٍ 
وكثرت مجاهدته اتصل بالله وصار من جملة السابقين. 

وقوله: بين اَ4 أي : بأمره وتوفيقه ولطفه للت هو الفضْل ألكَير4 معناه: أن 


9 
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إيراث الكتاب واصطفاء الله إياهم هو الفضل العظيم من الله عليهم #جتت عن نوما هذا تفسير 
٠‏ للفضل»› كأنه قيل: ما ذلك الفضل؟ فقال: هو جنات أي: جزاء جنات أو دخول جنات» | 
ورز أن بكرن بدلا من الفضل: كأنه قال: ذلك دخول جنات علو فا يِن أسَاود4 جمع ٠‏ 
أسورة وهي جمع سوار #من ذهب وز ومن قرأ ولؤلؤاً فالمعنى: ويحلون فيها لؤلؤاً 1 
ولاهم فيها حَررٌ4 وهو الإبريسم المحض» وإذا قلنا: إن المراد به الفريق الثالث فالظالم . 
. إنما يدخلها بفضل الله تعالى أو بالشفاعة. ۱ 
ئلا تند ر ليج ذهب ما ل4 أخبر سبحانه عن حالهم أنهم إذا دخلوا الجنة . 


. وحكي عن بعض أهل العرفان أن الظالم: الذي يجزع عند البلاء والمقتصد: الذي يصبر على البلاء» والسابق الذي‎ )١( ٠١ 
يتلذذ بالبلاء.‎ 
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يقولون: الحمد لله اعترافاً منهم بنعمته» لا على وجه التكليف» وشكراً له على أن أذهب الغم 
الذي كانوا عليه في دار الدنيا عنهم . وقيل: يعنون الحزن الذي أصابهم قبل دخول الجنةء لأنهم 
كانوا يخافون دخول النار إذ كانوا مستحقين لذلك. فإذا تفضل الله عليهم بإسقاط عقابهم وأدخلهم 
الجنة حمدوه على ذلك وشكروه إت ربا فّ4 لذنوب عباده وقبيح أفعالهم «شكور) يقبل 
اليسير من محاسن أعمالهم . وقيل: إن شكره سبحانه هو مكافأته لهم على الشكر له والقيام 
بطاعته» rS EE‏ 
یکون سبحانه مُنعماً عليه لئ نَا نا دار الْمقَامَد4 أي : أنزلنا دار الخلودء يقیمون فيها أبداً لا 
یموتون ولا یتحرلون عتما ین له اي ذلك بتفضله وکرمه لا يسنا فیا صب لا یصیبنا 
في الجنة عناء ومشقة ولا يمسا فيا لوب أي : ولا يصيبنا فيها إعياء ومتعبة في طلب المعاش 
وغیره . 
eo®‏ 


» 2 رو ر وه ٣وو‏ ر 2 ۴ رر S3‏ 
قوله تغالی؛ ولذ قروا لَه تار جَهكَرّ ا e‏ 
م > اوی ار ا 4 

عتم بن تایا کرد جر کک ڪشر @ شم بتر ا 
2o e‏ م ےر و 2l‏ ا 
عل صلا غير الزىی ڪا قل ا تعمرکم م کک فيد من کا e‏ 
اذد فذوفٰاً ًا ق فما للظلمين من یر کے لَه عل ع A RE‏ رارض 
اله علي بدا الشڈور @ ر ایی جنگ یک ن ا 
ور 22 ا ر cd‏ ۶ 
کک گن کرش ع یی للد سق و بريد ا ی کت إل 
ا >l‏ ٣و‏ مر 2 3 
خسار و ا م ا الزن عون من دون اللہ روني مادا خلقواً م : من لاض ر 
شر ف ا ر انتم کنا فم هم عل يتو نه بل إن بيد الللايشرة بعصم 
ا لإ زوا © . 

ص القراءة: قرأ أبر عمر وخلف وحده: «یُجرّی کل کفور على ما لم یسم فاعله» 
والباقون: برٍى) بالنون <€ بالنصب. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وحفص وخلف : 
عل نت بالتوحيد» والباقون: بينات4 بالجمع . 

س الحجة: من قرآً: رى بالنونء فإنه على وجه الإخبار من الله ا عن انه 
ومن قرأ على بناء الفعل للمفعول به فحجته أن ما قبله لا يشتى هم4 ولا ّف عَتهُر4. 
والوجه في قراءة ا أنه يجعل ما في الكتاب NY‏ ية 
کما قال: اويم إن کت عل یتو ن ی نقد جم َة ن ري4 وسن قرا 
ا e‏ > على أن في الكتاب ضروباً من 
البينة فجمع لذلك. 
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س اللغة: الاصطراخ: الصياح والنداء بالاستغاثة» افتعال من الصراخ» قلبت التاء طاء 
لأجل الصاد الساكنة قبلهاء وإنما فعل ذلك لتعديل الحروف بحرف وسط بين حرفين» يوافق 
الصاد في الاستعلاء والإنطباق» ويوافق التاء في المخرج. والمقت: البغض» مقته يممُته وهو 
ممقوتٌ ومَمَيتٌ . 

© الإعراب: #فيمونوأ4 جواب النفي و # فمو مووا منصوب بإاضمار «أن» وعلامة 1 2 
سقوط النون. 8 و د ا ع و ت 
زمان» لن النعنى : أولم نعمرکم مانا طویلا و والهاء فيه يعود إلى «ما» 
وقلما يجي ءِ «ما» في معنى الظرف وهو اسم وإنما يجيءِ حرفاً مصدرياً. 

س المعنى: لما قدم سبحانه ذكر ما أعده لأهل الجنة من أنواع الثواب» عقبه بذكر ما أعده 
للكفار من أليم العقاب» فقال: ودين فزأ بوحدانية الله وجحدوا نبوة نبيه لهم تار جَهّر4 
جزاء على کفرهم لا ب يمى يهم بالموت « مووا فيستريحوا ولا محف ا ن تار بن مدا 
أي : : ولا يسهل عليهم عذاب النار # كَدَلك# أي : ومثل هذا العذاب ونظيره «غرى کل ڪفور ڪور 4 
جاحد» مكذب لأنبياء الله 9 بطر ب ا ارق بالاستغاثة ولون 
e‏ را ال TNT‏ ال e‏ زی ا 4 سن المعاصي» 
فوبخهم الله تعالى فقال : اور نمیم تا بَذََّر فيد س بكر أي: ألم نعطكم من العمر مقدار 
ما يمكن أن يتفكر ويعتبر وينظر في أمور دينهء وعواقب حاله من يريد أن يتفكر ويتذكر . واختلف 
فى هذا المقدار. 

فقيل : ر ون م رهی الروی عن امیر المؤمنين تلل قال: العمر الذي أعذر الله 
فيه إلى ابن آدم ستون سنة» وهو إحدى الروايتين» عن ابن عباس . 

وروي عن النبي ية أيضاً مرفوعاً أنه قال: من عمره الله ستين سنة فقد أعذر إليه. 

وقیل : هو أربعون سنة » عن ابن عباس ومسروف . 

وقيل: هو توبیخ لابن ثماني عشرة تة عن وهب وقتادة. وروي ذلك عن 
الصادق ه3 . 

اگم ار أي: المخوف من عذاب الله» وهو محمد 6ا عن ابن زيد والجبائي 
وسفیان بن عيينة › ومنه قیل : 

ا المنايا إصاجبه as‏ 


(1) الغواني جمع الغانية : الجارية الحسناةء سميت غانية لأنها غنيت بحسنها عن الزينة» والقتير : الشيب . 


> ي 
ET EFE E‏ ولسث مسوا وجة النذير 
وقال عدي بن زيد: 
ET ET EE RE EET‏ الب ته ول مةه جي تلاي 
وقيل: النذير: موت الأهل والأقارب. وقيل : كمال العقل «قدُوفّأ4 أي: فذوقوا العذاب 

وحسرة الندم متا يلوين ين تَييرٍ) يدفع عنهم نهم العذاب #إك لله علد عيب السَموبِ 

a E‏ علمه لنم ءَي دات الشثور) أ ي: فلا 

تضمروا في أنفسکم ما یکرهه سبحانه» فإنه عالم به هو ری جل لهف في ال4 أي : 

جعلكم معاشر الكفار أمة بعد أمة» وقرناً بعد قرن» عن قتادة. وقيل : جعلكم خلائف القرون 

الماضية› بأن أحدثكم بعدهم» وأورٹکم ما کان لهم فن کر في له کشر أي : فعليه ضرر 
TT‏ ه ول برد الگن كفرشم عند َم م إلا مفثا) أي: أشد البغض وا بريد 

الكفرين كنره إلا حَساا) أي : خسراناً وهلاكاً. 
ئل يا محمد اريم شک لن عون من دون آنه أرفني مادا حلقوأ من الأرض) معناه : 

أخبروني أيها المشركون عن الأوثان الذين أشركتموهم مع الله في العبادةء أروني ماذا خلقوا من 

الأرض؟ أي: باي شيء أوجبتم شركاء مع الله تعالى في العبادة؟ أبشي,ء خلقوه لارضر؟ ( 

م شر في ألتمرتٍ) أي : : شركة في خلقها؟ ثم ترك هذا النظم فقال: «أرّ اتهم كبا أي 

آنزلنا عليهم كتاباً بصدق دعواهم فيما هم عليه من الشرك هم عل بيو آي : 

دلالات واضحات ينه أي: من ذلك الكتاب أراد: : فإن جميع ذلك محال» لا يمكنهم 

إقامة حجة ولا شبهة على شيء منه. وقیل : : أم آتيناهم كتاباً بأن الله لا يعذبهم على كفرهم فهم 
واثقون به بل إن بيد الطللمون بعصم مسا إلا عوا) معناه: ليس شيء من ذلك» لکن ليس 
يعد بعض الظالمين بعضاً إلا غروراً لا حقيقة لهه یغرونهم» يقال : غره یغره غروراً إذا أطمعه 

فیما لا يطمع فیه. 
النظم: اتصال قوله: إت أله عم عيب ألسَمَوّتِ وَلأَرض4 الآية بما قبلهء أن 

المعنى: يعلم الله أنه لو ردكم إلى الدنيا لعدتم إلى کفرکم» فاتصل بقوله: تعمل صلخا عر 

ايى تًا ممل واتصل قوله: کر الیئ اک کی ی الاک بما قله عل می انی ۲ 

آورٹکم الكتاب أورٹكم الأرض» لتشكروه على نعمهء وتعتبروا بمن سلف من الأمم . 


© © © 
» ك ت و 2 ا ر کے رور ر ر 
قوله تعالى؛ < إن أله ييف السَموت والأرض أن تزولا وكين رالا إن , 
ج ر ا ا ry‏ 2 ر ت وه 2 
اسکھما من ار بن بیو انم کان لیا فو © امو بال جه اسم کي ٠‏ 
سر وو 2 ص ەر ا مع معط 2 ٍ 
جام زير ليون هد ی ین دی الان نا جم بی ا رادم ل و @ ٠‏ 


اسیا 4 رض ج 5 حبق لمر أل إلا اهلو مهل طروت إلا . 


ط 
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ل لَه aS‏ 
و ص ر 2 ٍ ٣‏ >رد اگ 2ر ا 
لأ طا کیک کن عة لین ن لیم ا IS ١‏ 


. 


۵ ^ 


¿ سی فی اموت ولا فی لاض لِم کات لیما قير ل ولو براخِذ 


۳ تاس ڀا ڪَسَبوا ما رلڪ عل ظهرها من داب وڪن رهم الج جل 
ت س اا 


شی ذا اء أجلم قبت آله کان بعادي بيط ©4 . 
س القراءة: قرأ حمزة وحده: (ومكر ألسيء)» بسكون الهمزة» والباقون بالجر. 


ي الحجة: قال الزجاج: تسكين هذه الهمزة لحن عند البصربين» وإنما يجوز في الشعر 
في الاضطرار» أنشدوا: 


e 


والأصل: يا صاحب قوم لكنه حذف مضطراء وأنشد: 

نان ارت ع يه .ا يتن ها وا 

اه أو الان ال : 
إا ا جج و ا 

وقال أبو علي في إسكان الهمزة: أجراها في الوصل مجراها في الوقف» فهو مثل قوله: 
ببازل ا ي 

وقوله : 

EE E EEE 


(( هذا صدر بيت» وعجزه : «بالدو أمثال السفين العوم» يعني : إذا عدلت الإبل عن الطريتق قلت لصاحبي : قومها على 
الطريق» لا تتركها تعدل عنهء والدرً: الفلاة الواسعة. والعؤْم: السباحة. شبه دخول الإبل في المفازة بدخول 
السفن في الماء. 

(۲) قائله امرؤ القيس . والمستحقب : المكتسب للإثم الحامل له. والواغل : الذي يحضر شراب القوم من غير أن يدعى 
إليه» وحکكى عن شرح الديوان: : أنه کان حلف لا یشرب خمراًء ولا يأکل لحماً» ولا یغسل رأساًء حتى يدرك بثأر 
أيه › فلما أخذه شرب الخمرء قال البيت . 

(۳) يعني آن المبرد ینکر ما رويناه ويروى هكذا. و«صاح»: مرخم «صاحب» . 

)٤(‏ [واليوم فاشرب» وهذا جید]. 

)٥(‏ قائله منظور بن مرید. والبازل: البعير إذا استكمل السنة الثامنة. وفطر نابه E‏ التامة الخلق› 
الضخمة الشديدة. والعيهل: الشديدة. والشاهد في تشديد اللام عن (عيهل) للضرورة. 

(7) قائله: رؤبةء وبعده: «والتين والحلفاء فالتهبا» والحلفاء: نبت. 
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الإعراب: أن روا ¢ مفعول له» أي: كراهة أن تزولا أو لئلا تزولا و # أستكارا)» 
مفعول له أيضاً و «ومكر اس معطوف عليه» ويجوز أن يكون مصدراً على تقدیر: استکبروا 
استکباراً في الأرض» وأن کرت خالا اتا أي: مستكبرين في الأرض» وأن یکون ا 

وا أي : ما زادهم مجيء النذير إلا استكبارا في الأرض #ين ىو فاعل له يعجرم ومن 
مزيدة و #ين دآبَة في محل نصب لأنه مفعول 41# وين مزيدة أيضاً. 


2 


م المعنى: : ثم أخبر سبحانه عن عظم قدرته وسعة مملكته» »> فقال: e | E:‏ 
سمو والرض 4 معناه: أنه يمسك السموات من غير علاقة فوقها ولا عماد تحتهاء ويمسك 
الأرض كذلك أن نا4 أي: لعلا تزولا لوين راا إن أَسسَكهُّا يِن َر أي: وإن قدر أن 
تزولا عن مراكزهما ما أمسكهما أحد ولا يقدر على إمساكهما أحد يِن بيو أي: من بعد الله 
تعالی. وقیل : ا ليم كن ينا أي: قادراً لا يعاجل بالعقوبة کک 
عورا أي: ستاراً للذنوب كثير الغفران» ثم حكى عن الكفار فقال: «وأقسثوا بال 
نم4 يعني : کار مک حار با۵ فل ان باع م کا راان فاط اة ر 
وطاقتهم ین جا م یر أي: رسول مخوف من جهة الله تعالى لن أهدَّى إلى قبول 
قوله وأتباعه #منْ ت الس الماضيةء يعنى: اليهود والنصارى والصابتين ًا جام نز 
محمد و تًا راد 4 مجیئه إلا شرا أي : تباعدا غن الهدى» وهربا من الحى والمعنى : 
أنهم ازدادوا عند مجيئه نفوراً. اسکلا آي كيرا وتجبراًء وعتواً على الله وأنفة من أن 
یکونوا تبعاً لغیرهم #فی آلاأرض وکر اس أي : وقصد الضرر بالمؤمنين» والمكر السيىء: كل 
رآ کات وا وو اهک ا لأن من المكر ما هو حسن» وهو مكر 
المؤمنين بالكافرين إذا حاربوهم من الوجه الذي يحسن أن يمكروا بهم» فالمراد به ههنا المكر 
برسول الله ية وبأهل دينه» وأضيف المصدر إلى صفة المصدرء فالتقدير: ومكروا المكر 
السيىء بدلالة قوله : ا حبق ألمَكرٌ ألسَمَحٌ إلا هل4 والمعنى: لا ينزل جزاء المكر السيىء 
إلا بمن فعله #فهل طروت إلا سل اون4 أي فهل ينتظرون إلا عادة الله تعالى في الأمم 
الماضية» أن يهلكهم إذا كذبوا رسله» وينزل بهم العذاب» ويحل عليهم النقمة جزاء على كفرهم 
وتكذيبهم» فإن كانوا ينتظرون ذلك فس يد4 يا محمد لست أله یبا أي: لا يغير الله 
E‏ ربوبیته ولا یبدلها #ولن د د لس 1 ر فالتبدیل : 

تصيير الشيء مکان غیره. 


والتحويل : تصيير الشيء في غير المكان الذي كان فيه» والتغيير: تصيير الشيء على 
خلاف ما کان: لاوکر یروا فی الأرض4 ا أولم يسر هؤلاء الكفار الذين أنكروا إهلاك الله 
الأمم الماضية في الأرض «فينظروا كيف ك عَيَه أن ين له أي: كيف آهلك الله المكذبين 
من قبلهم مثل لوط واد وثمود فيعتبروا بهم رانأ وكان أولئك «أشَدَ د ن4 ا 
es‏ کات الہ يعجرم من سى أي : لم یکن الله فوته شيء #في اشرت ل ف 
لاض َم ک eT ET‏ 


سورة فاطر ۱4۹۳ 


بتأخيره العقاب عنهم» فقال: وو باخ اله لتاس بمًا سوا من الشرك والتكذيب لعجل ١‏ 
: لهم العقوبة» وهو قوله: $ رل عل ظهرها مِن دا4 والضمير عائد إلى الأرضء وإن لم 
يجر لها ذكر لدلالة الكلام على ذلك» والعلم رهم إل أجل سس والآية 


مفسرة في سورة النحل ودا اء الهم لَه کان بعبکادو با ا هو بصير 
بمکانهم فيؤاخذهم حيث کانوا. وقیل: بصيرا اا فيجازيهم عليها. 


امہ سے و 


وره لس 


1 مكية عند الجميع» قال ابن عباس: إلا آية منهاء وهي قوله: ردا فيل هم افوا نَا 
ررق أله الآية نزلت بالمدينة . 
۾ عدد آيها: ثلاث وثمانون آية كوفي. اثنتان في الباقين . 
س اختلافها: آية واحدة يش( كوفي. 


ه فضلها: أبي بن كعب قال: من قرأ سورة يس يريد بها وجه الله عز وجل غفر الله له . 
وأعطيّ من الأجر كأنما قرأ القرآن اثنتي عشرة مرة» وأيما مريض قرئت عنده سورة يس» نزل * 
عليه بعدد كل حرف منها عشرة أملاك يقومون بین يديه صفوفاً» ویستغفرون له» ويشهدون " 

قبضه» ویتبعون جنازته» ویصلون علیه» ویشهدون دفنه» وأیما مريض قرأها وهو فی سکرات . 
المرت أو فرق عند جا رضوان خازن الجة بشربة من شراب الجة فقا إياخا وش ' 
على فراشه» فیشرب فیموت ریان» ویبعث ریان» ولا يحتاج إلى حوض من حياض الأنبياءء ٠‏ 
ی د الج وهو واد: 1 
أبو بكر عن النبي ## أنه قال: سورة يس تدعى في التوراة المُعمة» قيل : وما المعمة؟ ٠‏ 
قال تع سباحبها خير الدنيا والآخرة» وتكابد عنه بلوى الدنياء وتدفع عنه أهاويل الآخرة» ' 


وتدعى : المدافعة القاضية» تدفع عن صاحبها كل شر»ء وتقضي له كل حاجة» ومن قرأها عدلت 


وعلة. 
وعن أنس بن مالك عن النبي #6 قال: إن لكل شيء قلباًء وقلب القرآن يس . 
وعنه عن النبي #6 قال: من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف عنهم يومئٍ» وكان له 
بعدد من فیها حسنات . 
وروى أبو بصير عن أبي عبد الله غج قال: إن لكل شي, قابا وقلب القرآن يس» فمن 


له عشرين حجة» ومن سمعها عدلت له ألف دينار فى سبيل الله ومن کتبھا ثم شربهاء أدخلت . 
جوفه ألف دواءء وألف نور» وألف يقين»› وألف بركة» وألف رحمة» ونزعت عنه کل داء ٤‏ 


RN n EÊ 


قرأ يس في نهاره قبل أن يمسي كان في نهاره من المحفوظين والمرزوقين حتى يمسي» ومن 
1 قرأها في ليله قبل أن ينام وكل به ألف ملك يحفظونه من کل شیطان رجیم» ومن کل آفةء وإن . 
مات في نومه أدخله الله الجنة» وحضر غسله ثلاثون ألف ملك» كلهم يستغفرون له» ويشيعونه + 
إلى قبره بالاستخفار له» فإذا أدخل لحده كانوا في جوف قبره» یعبدون الله وثواب عبادتهم له» 
٠‏ وفسح له في قبره مد بصره» وأمن من ضغطة القبر» ولم يزل له في قبره نور ساطع إلى عنان 

السماءء إلى أن يخرجه الله من قبره» فإذا أخرجه لم تزل ملائکة الله معه يشیعونه» ویحدثونه» | 
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ويضحکون في وجهه› ویبشرونه بکل خير حتی يجوزوا به الصراط› والميزان» ويوققوه من الله ٣‏ 
موقفاً لا يكون عند الله خلق أقرب منه» إلا ملائكة الله المقربون» وأنبياؤه المرسلون» وهو مع 


ES a E E RO EET - ل‎ 


النبيين واقف بين يدي الله لا يحزن مع من يحزن»› ولا يهتم مع من يهتم› ولا يجزع مع من 


سورة يس 140° 


E E CES 


يجزع› ثم يقول له الرب تعالى: اشفع عبدي أشفعك في جميع ما تشفع»› وسلني عبدي أعطك 
جمیع ما تسأل» فيسأل فيعطي › ویشفع فيشفع › ولا یحاسب فیمن یحاسب» ولا يذل مع من 
يذل» ولا يبكت بخطيئة› ولا بشي ء من سوء عمله» ویعطی كتابا منشورا» فيقول الناس ا 


بأجمعهم : سبحان الله» ما كان لهذا العبد خطيئة واحدة» ويكون من رفقاء محمد #6 . 


وروی محمد بن مسلم عن أبي جعفر ل قال: إن لرسول الله 6إ إثني عشر اسما ٠‏ 
خمسة منها فى القرآن: محمد» وأحمدء وعبد اللَه» ویس»› ونون . : 


س تفسيرها: لما ذكر سبحانه في آخر السورة أنهم أقسموا بالله ليؤمنن إن جاءهم نذير» ٠١‏ 


افتتح هذه السورة بأنهم لم يؤمنوا وقد جاءهم النذيرء فقال: 


۷ کے‎ el 

سأر لتک ليور 
س ل شان نكر 9 إت ن المسلَ © عل مط ِم 6 . 
ا ر ووے ا 2 4 رس 2 ر صم کي ر ص a‏ 0 
یل لعز امم © شید مرا تا نڍر ءاباؤشم مهم عاو و قد حى اقول 
e E4‏ لد ر چ کو 2 0 E‏ ج ٍ 0 
e‏ أ کرم قم لا وس 2 کک کک ی ادمان نهم 
+ م م س س ر2 ¢ > > ص ی ٣ء‏ ى 4 2 
فخ 9 تک بذ ت ایم ڪا کون کدی سک اتهم قم کا ي ر 


ي القراءة: قرا أهل الكوفة غير عاصم إلا حماداً ويحيى عن أبي بكر یس( بالإمالة ١‏ 


والباقون: بالتفخيم . وقرأً أبو جعفر وأبو عمرو وحمزة» وابن كثير برواية القواس» والبزي ونافع : 


ابن عامر والكسائي وخلف بإخفاء النون فيهماء وقرأ قالون عن نافع بإظهار النون من نون , 


برواية إسماعيل» وورش بخلاف بإظهار النون من #يش) عن الواو» وكذلك نون والقلم . وقرأً 3 


وإخفائها من ليش وأما عاصم فإنه يظهر النون منهما في رواية حفص» ورواية البرجمي عن ابي . 


٠‏ بكر ومحمد بن غالب عن الأعمش عن أبي بكر» ويظهر النون من بش) ويخفيها من نون» في 
رواية 2 عن حماد» وأما يعقوب فإنه يظهر النونين في رواية روح وزيد» ويخفيها في رواية ٩‏ 
رويس. وقرأً أهل الحجاز والبصرة وأبو بكر : تنزيل) بالرفعء والباقون: بالنصب. وفي الشواذ ١‏ 
قراءة الثقفي بس( بفتح النونء وقراءة أبي السماك يش بكسر النون» وقراءة الكلبي وی ۽ 
بالرفع. وقراءة ابن عباس وعكرمة وابن يعمر والنخعي وعمر بن عبد العزيز (فأعشيناهم) بالعين . 

٤‏ وقراءة ابن محيصن والزهري 3 ءأدَرَهَمَ) بهمزة واحدة. 


الحجة: قال أبو علي: مما يحسن إمالة الفتح من يت نحو الكسرة أنهم قالوا: 1 


زيد في النداءء الفتحة sa N‏ وإن کان 2 يا حرفاً على | 


apa 2 E E SEE E E 


کک ا ا یک ر یک کپ ت E LES tg‏ ر ا e E NE E E E eS‏ کا O U OT‏ و ر 
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۱۹٩‏ سورة يس 


حرفين» والحروف التي على حرفين لا يمال منها شيء» نحو: لاء وماء فإذا كانوا قد أمالوا ما 
لا يمال من الحروف من أجل الياء» فإن يميلوا الاسم الذي هو «يا؛ من ياسين أجدرء ألا ترى 
أن هذه الحروف أسماء لما يلفظ بها. 

وأما من ب بين النون من لبش فإنما جاز ذلك وإن كانت النون الساكنة تخفى مع حروف 
الفم ولا تبين› لأن هذه الحروف مبنية على الوقف› ومما يدل على ذلك استجازتهم فيها الجمع 
بين ساكنين» كما يجتمعان في الكلم التي يوقف عليهاء ولولا ذلك لم يجز الجمع بينهما. 

وأما من لم يبين فلأنه وإن كان في تقدير الوقف» لم يقطع فيه همزة الوصل› وذلك قوله: 
#الم الله) ألا ترى أنه حذف همزة الوصل» ولم يثبت كما لم يثبت مع غيرها من الكلام الذي 
يوصل . 

ومن رفع نيل فعلى تقدير: هو تنزيل العزيز الرحيم» أو تنزيل العزيز الرحيم هذاء 
والنصب على : نزل تنزيل العزيز الرحيم. 

وأما من قال يش بالنصب أو الجر فكلاهما لالتقاء الساكنين» ومن رفع فعلى ما روي 

عن الكلبي أنه قال: هي بلغة طي: يا إنسان. قال ابن جني : ويحتمل عندي أن يكون اكتفى من 
جميع الاسم بالسين» فيما فيه حرف نداءء كقولك: يا رجل»› ونظير حذف بعض الاسم قول 
النبي #6 : «كفى بالسيف شا»ء أي: شاهداًء فحذف العين واللام» فكذلك حذف من إنسان 
الفاء والعين» وجعل ما بقي منه اسما قائماً برأسه» وهو السين» فقيل: ياسين» وهو شبيه بقول 
الشاعر: 
E a e a‏ 

ایو 

ومن قرا او ی > فإنه منقول من عشى يعشى إذا ضعف بصره» وأعشيته 
أنا. وأما قا شيهم بالغين المعجمة» فعلى حذف المضاف» أي : فأغشينا أبصارهم» أي : 
ا والغشاوة على العين» كالغشي على القلب» بي بس المرامن 

وأما من قرأً: «ءأدَرتَهُيّ4 بهمزة واحدة» فإنه حذف الهمزة التي للاستفهام تخفيفاً وهو 
یریدهاء کما قال الکمیت : 

طربتُ وما شوقاً إلى البيض أطربٌ ولا لَعباً مّي» وذو الشيب ا 

والمعنى : أو ذو الشيب يلعب؟ تناكراً لذلك» وكبيت الكتاب : 


)0( وبعده: « تحسبي أنا نسينا الإيجاف». 

(۲) البيض جمع البيضاء: المرأة الحسناء . يعني ليس هذا الطرب والشوق من المحبة إلى النساء. 

™( الشعر في (جامع الشواهد). وفي بعض النسخ «شعيب» بالباء الموحدة» وهو تصحيف قاله في (شرح الأشموني 
(f00: e‏ 


AV . ۰ وو‎ 


س اللغة: المقمح: الخاض بصره بعد رفع رأسه. وقيل: هو المقتع» وهو الذي يحدب 
ذقنه حتی يصير في صدره ثم یرفع› وقيل للكانونين: شهرا إقماح» لأن الإبل إذا أوردت الماء 
ترفع رؤوسها لشدة برده. ويقال: قمح البعيرء إذا رفع رأسه ولم يشرب الماء» وبعير قامح» وإبل 
قماح» وأقمحتها أناء قال الشاعر يصف سفينة ركبها: 

ونحن على جوانبهاقعود لتغض الطرف كالإبل القماح 

س الإعراب: ل4 في قوله: عل رط يتعلق ب امسن تقديره: أرسلوا على 
صراط . ويجوز أن يكون الجار والمجرور في موضع خبر إن» فيكون خبراً بعد خبر. ويجوز أن 
يكون في موضع نصب على الحال» > فكأنه قال: أرسلوا مستقيماً طريقهم تا ير بشم 
الأجود أن يكون مآ نافيةء وتكون الجملة في موضع نصب» لأنها صفة #فومًا» ويجوز أن 
یکون € حرفا موصولًا مصدریاً على تقدیر: لتنذر قوماً أنذر آباؤهم . 

س الحجة: قيل : نزل قوله: إا جَعَلا ن أمَتَقَهمَ أعََلا) في أبي جهل› کان حلف لئن 
رأی محمداً يصلى ليرضخن رأسهء فأتاه وهو يصلى ومعه حجر ليدمغه» فلما رفعه انثنت يده 
إلى عنقه» ولزق الحجر بيده» فلما عاد إلى أصحابه وأخبرهم بما رأى» سقط الحجر من يده» 
o‏ فتاه وهو يصلي ليرميه بالحجر» فأغشى الله 

ه» فجعل یسمع صوته ولا یراه» فرجع إلى أصحابه فلم يرهم حتى نادوه» ما صنعت؟ 
ما رأیته» ولقد سمعت صوته› وحال بيني وبينه كهيئة الفحل يخطر بذنبه لو دنوت منه 
لأكلني. وروى أبو حمزة الشمالي عن عمار بن عاصم عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن 
مسعودء أن قريشاً اجتمعوا بباب النبي ية فخرج إليهم فطرح التراب على رؤوسهم وهم لا 
يبصرونه. قال عبد اللَّه: هم الذين سحبوا في القليب» قليب بدر. وروى أبو حمزة عن 
مجاهد عن ابن عباس أن قريشاً اجتمعت فقالت : لئن دخل محمد لنقومنٌ إليه قیام رجل واحد» 
فدخل النبي ية فجعل الله من بي شن ادي دا ومن خلفهم سداء e SS‏ 
النبي 6چ ثم أتاهم» فجعل ا التراب وهم لا يرونه» فلما خلی عنهم رأوا 
التراب» وقالوا: هذا ما سحركم ابن أبي كبشة. 

س المعنى: يش) قد مضى الكلام في الحروف المعجمة عند مفتتح السور في أول 
البقرةء واختلاف الأقوال فيها. وقيل أيضاً: يس معناه: يا إنسان» عن ابن عباس وأكشثر 
المفسرين. وقيل معناه: يا رجلء عن الحسن وأبي العالية. وقيل معناه: يا محمد» عن 
سعيد بن جبير ومحمد بن الحنفية. وقيل معناه: يا سيد الأولين والآخرين. وقيل: هو اسم 
النبي اڅ عن علي بن أبي طالب وأبي جعفر بلكلا . وقد ذكرنا الرواية فيه قبل: «والفرمآن ‏ 
ألَكرٍ# أقسم سبحانه بالقرآن المحكم من الباطل. وقيل: سماه حكيماً لما فيه من الحكمة» 
فكأنه المظهر للحكمة الناطق بها إبَّك لم ألمرْسَلي# أي: ممن أرسله الله تعالى بالنبوة والرسالة 


0( سحبه - كمنعه -: جره على وجه الأرض فانسحب . 
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عل صرَط مُستَقيم# يودي بسالكه إلى الحق» أو إلى الجنة. وقيل معناه: على شريعة واضحة ' 


وحجة لائحة یل ألْعبز4 أي : هذا القرآن تنزيل a‏ 
5 أرسله. ان الغرض في بعثته› فقال: ندر فوا ا ندر ر ءابا شم 4 آي لتخوف به 
من معاصي الله قوماً لم ينذر آباڙؤهم قبلهم» لاأتهم كانوا فى زان الفبرة بين يى 


ومحمد الإا » عن قتادة. وقيل: لم يأتهم نذير من أنفسهم وقومهم» وإن جاءهم من غيرهم» . 
عن الحسن. وقيل معناه: لم يأتهم من أنذرهم بالكتاب حسب ما آتيت» وهذا على قول من 
قال : كان في العرب قبل نبينا #6 من هو نبي كخالد بن سنان» وقس بن ساعدة» وغيرهما: ' 
وقیل معناه: لتنذر قوماً كما أنذر آباؤهم» عن عكرمة نهم عَيلوة4 عما تضمنه القرآن» وعما ' 
أنذر الله به من نزول العذاب والغفلة» مثل السهوء وهو ذهاب المعنى عن النفس . 
تم اقب سبفخاتة رة أخري» فقال: للق حى لرل على کرم أ وجي الرعيه: 
واستحقاق العقاب عليهم فهر لا ونوت( ويموتون على كفرهم» وقد سبق ذلك في علم الله 
تعالى . وقيل تقديره: لقد سبق القول على أكثرهم أنهم e‏ لا يؤمنون» وذلك أنه 
سبحانه أخبر ملائكته أنهم لا يؤمنون فحق قوله عليهم إ0 جملا ن آعتقهم آغتلا هیک 
آلاذقان 4 يعني أيديهم» كني عنها وإن لم يذكرهاء لأن الأعناق والأغلال تدلان عليهاء وذلك أن . 
الغل إنما يجمع اليد إلى الذقن والعنقء ولا يجمع الغل العنق إلى الذقن. . وروي عن ابن عباس 
وابن مسعود أنهما قرآً: اق اا e‏ وقرأً بعضهم : (في أيديهم) والمعنى في ' 


- الجميع واحد» لأن الغل لا يكون في العنق دون اليدء ولا في اليد دون الحنقء ومثل هذا قول . 


الشاعر: 
وما أدري إذا ر أرضا أريد التخير أيهمايلينى 
االتخيرالذى آناآ آم ال الدي لا ياتلي ي 


ذكر الخير وحده» ثم قال: أيهما يليني» e‏ 8 والشر معرضان للإنسان» 


فلم يدر أيلقاه هذا أم ذلك. ومثله في التنزيل: «وجَعَلَ کم سيل تيم أَلْحَرّ4 ولم يقل : 


4 


ا 
: 
أ 


4 ' والبردء لأن ما يقي من الحر يقي من البرد. واختلف في معنى الآية على وجوه: 


أحدها: أنه سبحانه إنما ذكره ضرباً للمثلء وتقديره: مثل هؤلاء المشركين في إعراضهم 
ای ا کک رل غات اا م لا يمكه أن يسظهماً إلى خير :ورجل طامح , 


1 برأسه لآ يبصر موطىء قدمیه»› عن الحسن والجبائي . قال : ونظیره قول الأفوه الأودي : 


كيف الرشاد؟ وقد صرنا إلى أمم لهمعن الرشد أغلال وأقياد 
ونحوه كثير في كلام العرب. 
وثانيها: أن المعنى: كأن هذا القرآن أغلال في أعناقهم» يمنعهم عن الخضوع لاستماعه 


وتدبره» لثقله عليهم» وذلك أنهم لما استكبروا عنه» وأنفوا من أتباعه» وكان المستكبر رافعاً , 
1 رأسه» لاوياً عنقه» شامخاً بأنفه» لا ينظر إلى الأرض» صاروا كأنما غلت أيديهم إلى أعناقهم» ‏ 


ع 144 


وإنما أضاف ذلك إلى نفسه» لأن عند تلاوته القرآن عليهم ودعوته إياهم صاروا بهذه الصفةء 
فهو مل قوله: حى نوكم رى عن أبي مسلم. 
e‏ أن ا e‏ فجعلت أيديهم إلى 


RSS 
وإنما ذكره بلفظ الماضي للتحقيق.‎ 


وقوله: وم مُقَمَّحُوَ أراد أن أيديهم لما غلت إلى أعناقهم» ورفعت الأغلال أذقانهم 
ورۋوسهم صعدا فهم مرفوعو الرأس برفع الأغلال إياهاء عن الأزهري . ويدل على هذا | 
المعنى قول قتادة: مقمحون مغلولون: وتا من بن ايديم سسا ومن فهر سا سهم 
هم لا يررك هذا على أحد الوجهين تشبيه لهم بمن هذه صفته في إعراضهم عن الإيمان 
وقبول الحق» وذلك عبارة عن خذلان الله إياهم لما كفروا فکأنه قال: وترکناهم مخذولین› 
فصار ذلك من بين أيديهم سدا» ومن خلفهم سداًء وإذا قلنا: أنه وصف حالهم في الآخرة» . 
فالكلام على حقيقته» ويكون عبارة عن ضيق المكان في النار» بحيث لا يجدون متقدّما ولا ٠‏ 
متأخراً» إذ سد عليهم جوانبهم. وإذا حملناه على صفة القوم الذين هموا بقتل النبي 6ه ٠‏ 
فالمراد: جعلنا بين أيدي أولئك الكفار منعاًء ومن خلفهم منعأًء حتى لم يبصروا النبي 6ا › 
وقوله: انه هم لا يررك أي: أغشينا أبصارهم فهم لا يبصرون النبي 6ء فقد روي 
أن با جهل هم بقتله ٤ج‏ » فكان إذا خرج بالليل لا يراه» ويحول الله بينه وبينه. وقيل: 
سبكم فأعميناهم فهم لايبصرون الهدى. وقيل: فأغشيناهم العذاب فهم لا يبصرون النار. . 
وقيل معناه: أنهم لما انصرفوا عن الإيمان والقرآن لزمهم ذلك»› حتی لم یکادوا یتخلصون منه . 
بوجه» كالمغلول والمسدود عليه طرقه: وسوا لم ندرم أو لر رشم ا ومونَ 4 هذا 
مفسر في سورة البقرة. 


e ©‏ © 
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ص القراءة: قرأ أبو بكر: عرزا بالتخفيف» والباقون: بتشديد الزاي. وقرأ أبو عمرو ' 
وقالون عن نافع وزيد عن يعقوب: إن ذكرتم) بهمزة واحدة غير ممدود» وقرأً ابن كثير 
ويعقوب ونافع : أن ذکرتم) بهمزة واحدة ممدودة» وقرأً أبو جعفر : #أين) بهمزة واحدة مطولة . 
والثانية ملينة مفتوحة #ذكرتم# مخففة» والباقون: «أڀن ذ ڪر بهمزتين . 


س الحجة: قال أبو علي : قال بعضهم : #فعرزتا قوينا وكثرناء وأما عرَزنا فغلبنا» من .' 
قوله تعالى : وعَرَّف في الطاب وقوله: «أئن ذكرتم) فإنما هي «إن» الجزاء دخلت عليها ألف . 
الاستفهام» والمعنى : يِن دکرتم تشاءمتم› فحذف الجواب» لأن تًا پک4 تشاءمنا بکم» 
وأصل طا تفعلناء من الطائر عند العرب الذي به يتشاءمون ويتيمنون. ومن قرأً: أن 
ذکرتم€ بفتح أن فالمعنى: ألأن ذكرتم تشاءمتم» وأما تخفيف الهمزة وتحقيقها فقد تقدم ذكرهما 
س الإعراب: ول ىء منصوب بفعل مضمرء يفسره هذا الظاهر الذي هو 
خض4 والتقدير: أحصينا كل شيء أحصيناه «أصصب ألقَرة4 بدلا من مغلا «إذ جامَهَا 
رسو العامل فى إ4 محذوف» تقديره: قصة أصحاب القرية كائنة إذ جاءها المرسلون 
ص المعنى: لما أخبر سبحانه عن أولئك الكفار أنهم لا يؤمنون» وأنهم سواء عليهم 
الإنذار وترك الإنذار» عقبه بذكر حال من ينتفع بالإنذار» فقال: لما نْذِر س اح آل ڪر ه 
والمعنى: إنما ينتفع بإنذارك وتخويفك من اتبع القرآن» لأن نفس الإنذار قد حصل للجميع 
(سثی ال باب4 آي : في حال غیبته عن الناس بخلاف المنافق. وقيل معناه: وخشي 
الرحمن فيما غاب عنه من أمر الآخرة ره أي: فبشر يا محمد من هذه صفته 3 بىعَفْرَرٍ4 
من الله لذنوبه وََجّر ري4 أي: ثواب خالص من الشوائب. ثم أخبر سبحانه عن نفسه» ' 
فقال: إا تحن ثي الو في القيامة للجزاء وتك ما َ4 من طاعتهم ومعاصيهم . 
٠‏ في دار الدنيا» عن مجاهد وقتادة. وقيل: نكتب ما قدموه من عمل ليس له أثر #واترهُم# أي : 
ما يكون له أثر» عن الجبائي . وقيل: يعني بآثارهم أعمالهم التي صارت سنة بعدهم يقتدى فيها 
بهم › حسنة كانت أم قبيحة . وقيل معناه: ونکتب خطاهم إلى المسجد» وسبب ذلك ما رواه أبو 
سعيد الخدري أن بني سلمة كانوا في ناحية من المدينة» فشكوا إلى رسول الله 6ج بعد | 
منازلهم من المسجد» والصلاة معه» فنزلت الآية. وفي الحديث عن أبي موسى قال: قال رسول ٠‏ 
اله ا : «إن أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم». رواه البخاري . 
ومسلم في الصحيح. #وك شىء أَحَصبتةُ ن مار مين أي: وأحصينا وعددنا كل شيء من ٠‏ 
الحوادث في كتاب ظاهر» وهو اللوح المحفوظ. والوجه في إحصاء ذلك فيه اعتبار الملائكة . 


TT BET ET TN a 


سورة يس 
٠‏ به» إذ قابلوا به ما يحدث من الأمور» ويكون فيه دلالة على معلومات الله سبحانه على التفضل . 
وقيل: أراد به صحائف الأعمال» وسمي ذلك مبيناً لأنه لا کک أثره» عن الحسن . 

e‏ ا ا أي: آنا e E‏ ا ول 


۲١ 


- القرية أنطاكية في قول المفسرين *إذ جاءها المرسلو4 أي : حين بعث الله إليهم المرسلين لإ 


انسلا الم نن أي: رسولين من رسلنا «فكدَوهًُا) أي : فكذبوا الرسولين. قال ابن عباس: 
٠‏ ضربوهما وسجنوهما فعرزنا الث أي: فقويناهما وشددنا ظهورهما برسول ثالث» مأخوذ من 
1 العزة وهي القوة والمنعة› ومنه قولهم : من عزيز»› أي : من غلب سلب . قال شعبة: كان اسم 
الرسولين شمعون ویوحناء واسم الثالث بولس . وقال ابن عباس وكعب : صادف وصدوق› 
٠‏ والثالث سلوم. وقيل: إنهم رسل عيسى وهم الحواريون» عن وهب وکعب قالا: وإنما أضافهم 


. تعالى إلى نفسه لأن عيسى غل أرسلهم بأمره: قال إا اکر مسأو آي : قالوا لهم يا ' 
أهل القرية إن الله أرسلنا إليكم تالأ يعني أهل القرية ا أن إلا َر E‏ 


2ر ےه 


اللرسالة كما لا نصلح نحن لها وبا أن لن يِن سىء تدعوننا إليه إن آشر إلا ن َيون أي : 


1 ما أنتم إل کاذبون فیما تزعمون› اعتقدوا أن من كان مثلهم في البشرية لا يصلح أن يكون 


رسو وذهب عليهم أن الله عز اسمه يختار من يشاء لرسالته» وأنه علم من حال هؤلاء 


ee‏ 4 و 


صلاحهم لارفاة زتعمل آعانیا 6 ن ا ۹ 3 ل رفا فاا دنك بنذ ا فام 


الحجة بظهور المعجزة E‏ ووجه الاحتجاج بهذا القول نهم ألزموهم بذلك النظر في ١‏ 


2 جزاتهم» ليعلموا أنهم صادقون على الله ففي ذلك تحذير شدید وما عا إل بع 


ألْثبيث4 أي: وليس يلزمنا إلا أداء الرسالة والتبليغ الظاهر. وقيل معناه: وليس علينا أن 
. نحملكم على الإيمان» فإنا لا نقدر عليه «قَالوا) أي: قال هؤلاء الكفار في جواب الرسل حين 


عجزوا عن إيراد شبهة» وعدلوا عن النظر في المعجزة: إلا ترت بک أي: تشاءمنا بكم 


لين لر هوأ عما تدعونه من الرسالة انگ مك4 بالحجارة» عن قتادة. ا 
النشتمنكم» > عن مجاهد وبس َا عَدَابُ ية تالأ يعني الرسل ملي مك4 أي: الشؤ 


کله معكم بإقامتكم على الكفر بالل ا فأما الدعاء إلى التوحيد» وعبادة الله تعالى ففيه ا 


٠‏ البركة والخير واليمن ولا شؤم فيه. وقيل معنى طائركم : حظكم ونصيبكم من الخير والشر» عن 


أبي عبيدة والمبرد #أين أسكز) آي: إن ذكرتم قلتم هذا القول. وقيل معناه: إن فكرناك , 
1 هددتموناء وهو مثل الأول. وقيل معناه: إن تدبرتم عرفتم صحة ما قلناه لكم بل اث فوم 
سروت 4 معناه ٠‏ لت فنا ما يوجب التشاؤم بناء ولکنكم متجاوزون عن الحد في التكذيب إ 


ا 
٠‏ للرسل والمعصية. والإسراف: الإفساد ومجاوزة الحده والسرف: الفسادء قال طرفة: 


إا ا رف لتوا رع علا يها اة د 


5 
A 
1 


1 )0( أي : یری شتمي حلواً عذباً. 
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أي: فاسد القلب وجا مِن أقصا ألمِيَة رمل يَسَمّ) وكان اسمه حبيب الئجار» عن ابن 
عباس وجماعة من المفسرين» وكان قد آمن بالرسل عند ورودهم القريةء وكان منزله عند أقصى 
- باب من أبواب المدينةء فلما بلغه أن قومه قد كذبوا الرسل وهموا بقتلهم جاء يعدو ويشتد «قالّ 
يفوم أَبعوا مسك الذين أرسلهم الله إليكم» وأقروا برسالتهم» قالوا: وإنما علم هو بنبوتهم ٠‏ 
لأنهم لما دعوه قال: أتأخذون على ذلك أجرا؟ قالوا: لا. وقيل: إنه كان به زمانة أو جذام 
فأبرأوه فآمن بهم» عن ابن عباس . 


ي القصة: قالوا: بعث عيسى رسولين من الحواريين إلى مدينة أنطاكية» فلما قربا من 
اة رانا خا برف قات ل وهو حبیب صاحب يس» فسلما عليه› فقال الشيخ لهما: 
من أنتما؟ قالا: رسولا عیسی ندعوكم من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن»› فقال: أمعكما آية؟ 
قالا: نعم» نحن نشفي المريض» ونبرىء الأكمه والأبرص بإذن الله . فقال الشيخ : ٳِن لي ابناً 
مريضاً صاحب فراش منذ سنين» قالا: فانطلق بنا إلى منزلك نتطلع حالهء E‏ 
ابنه فقام ف فى الوقت بإذن الله صحیحاًء ففشا الخبر في المدينةء وشفى الله على أيديهما کثیرا من 
المرضى»› وکات لهم ملك يعبد الأصنام» فأنهي الخبر إليه فدعاهماء فقال لهما: من أنتما؟ قالا: 
رسولا عيسى» جئنا ندعوك من عبادة ما لا يسمع ولا يبصر إلى عبادة من يسمع ويبصر› فقال 
المالك :ولا إله شوى الما الا :تم من أوجدك وآلهتك. قال: قوما حتى أنظر في 
أمركماء فأخذهما الناس في السوق وضربوهما. قال وهب بن منبه: بعث عيسى هذين الرسولين 
إلى أنطاكية» فأتياها ولم يصلا إلى ملكهاء وطالت مدة مقامهماء فخرج الملك ذات يوم فكبرا 
وذكرا الله» فغضب الملك وأمر بحبسهما وجلد كل واحد منهما مائة جلدة. 


فلما كُذب الرسولان وربا بعث عيسى: شمعون الصفاء رأس الحواريين على إثرهما 
لينصرهماء فدخل شمعون البلدة متنكرأًء فجعل يعاشر حاشية الملك حتى أنسوا به» فرفعوا 
خبره إلى الملك» فدعاه ورضي عشرته» وأنس به وأكرمه» ثم قال له ذات يوم: أيها الملك› 
بلغني أنك حبست رجلين في السجن» وضربتهما حين دعواك إلى غير دينك» فهل سمعت 
قولهما؟ قال الملك: حال الغضب بيني وبين ذلك قال: فإن رأى الملك دعاهما حتى نتطلع ما 
عندهماء فدعاهما الملك. فقال لهما شمعون: من أرسلكما إلى ها هنا؟ قالا: الله الذي خلق 
کل شيء لا شريك له» قال: وما آیتکما؟ قالا: ما تتمناه» فأمر الملك حتى جاؤوا بغلام ِ 
مطموس العينين» وموضع عينيه كالجبهة› > فما زالا يدعوان الله حتى انشق موضع البصرء فأخذا ِ 
بندقتين من الطين› فوضعتا في حدقتيه فصارتا مقلتين يبصر بهماء فتعجب الملك» > فقال شمعون 
للملك: أرأيت لو سألت إلهك حتى يصنع صنيعاً مثل هذا فيكون لك رلإلهك شرف فقال 
الملك: ليس لي عنك سر إن إلهنا الذي نعبده لا يضر ولا ينفع» ثم قال الملك للرسولين: ! 
قدر إلھکما على إحیاء میت آمنا به وبکماء قالا: إلهنا قادر على کل شي.» فقال الملك : 
- هاهنا ميتاً مات منذ سبعة أيام» لم ندفنه حتی یرجع بوه وکان غائباً ae‏ 
E‏ وجعل شمعون يدعو ریه سرا e E‏ 


+ 
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إني قدمت منذ سبعة أيام» وأدخلت في سبعة أودية من النارء وأنا أحذركم ما أنتم فيه فآمنوا 
باش فتعجب الملك» فلما علم شمعون أن قوله أثر في الملك دعاه إلى اللهء فآمن وآمن من . 
أهل مملکته قوم وكفر آخرون. ۰ 

0 روي مل ذلك العياشي بإستاده» عن الفمالي وغيرة» عن آبي جعفرة وأبي عبد + 
الله اا إلا أن في بعض الروايات: بعث الله الرسولين إلى أهل أنطاكية» ثم بعث الثالث» ن 
وفي بعضها أن عيسى أوحى الله إليه أن يبعثهماء ثم بعث وصيه شمعون ليخلصهماء وأن الميت .' 
٠‏ الذي أحياه الله تعالى بدعائهما كان ابن الملك وأنه قد خرج من قبره ينفض التراب عن رأسه» 
فقال ل پا بن ما خالك؟ قال: كنت میا فرايت رجلين»ساجدين يسالان اله تخالى أن ٠‏ 
يحييني» قال : ا فتعرفهما إذا رأيتهماء قال: نعم» فاخرج الان اى الصحرات فان كر 

عليه رجل بعد رجل› فمر أحدهما بعد جمع كثير؛ فقال: هذا أحدهماء ثم مر الآخر فعرفهماء 
وأشار بيده إليهما فآمن الملك وأهل مملكته. وقال ابن إسحاق: بل كفر الملك وأجمع هو 
وقومه على قتل الرسل» فبلغ ذلك حبيباً وهو على باب المدينة الأقصى» فجاء يسعى إل 
يذكرهم ويدعوهم إلى طاعة الرسل. 
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س القراءة: قرأ أبو جعفر: إلا صَيَحَه وده بالرفعء والباقون بالنصب. وفي الشواذ 

قراءة ابن مسعود وعبد الرحمن بن الأسود: إلا زقية) وقراً الأعرج ومسلم بن جندب: 

حر عل لبا ساكنة الهاءء وقراءة علي بن الحسين جل وأبي بن كعب وابن عباس 
والضحاك ومجاهد: يا حسرة العباد) مضافاً. 

۾ الحجة: قال ابن جني : الرفع ضعيف لتأنيث الفعل» فلا يقوى أن تقول: ما قامت إلا 

هند» والمختار: ما قام إلا هندء وذلك أن الكلام محمول على معناه أي: ما قام أحد إلا هندء 


)١(‏ والأظهر الأوفق بسياق الآيات هو القول الأول» وأنهم ما آمنوا بأجمعهم» بل في بعض التفاسير أن الغلبة للكفار 
والمكذبين»ء وهم الذين قتلوا حبيب النجار صاحب يس . 
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ثم إنه لما كان محصول الكلام قد كانت هناك صيحة واحدة جيء بالتأنيث حملا للظاهر عليه» 

ومثله قراءة الحسن: «فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم) بالتاء في #ترى) وعليه قول ذي الرمة: 
طوى الكَحرٌ والأجراز ما في عُروضها فما بَقَيَّث إلا الصُدور الجراشة 

وأما الزقية فمن زقا الطائر يزقو ويزقي رُقاء وزقواً إذا صاح» وهي الزقية والزقوةء وكأنه إنما 
استعمل ها هنا صياح الديك ونحوه» تنبيهاً على أن البعث بما فيه من عظيم القدرة في استثارة 
ا ئى فوك الى ونا لک ا 

بعکم إل ڪفيں رو4 . 

وأما من قرأً: E E CES‏ الهاء» فيمكن أن يكون a‏ 
بعل فيحسن الوقف عليهاء ثم يعلق على بمضمر يدل عليه قوله: حسرة فكأنه قال: أ 
على العبادء ومثل ذلك كثير في التنزيل› O TT oT‏ 
الوقف عليها دونه» وعلى هذا فيمكن أن يكون ذلك لتقوية المعنى ذ فى النفس› »ولك أنه وضع 
تنبيه وتذكير فطال الوقف على الهاءء» كما يفعله المستعظم للا الخسجت مه الدال عل انه 
قد بهره وملك عليه لفظه وخاطره» ثم قال من بعد عل الوباد4 . 

وأما من قرأً: يا حسرة العباد) مضافاًء فإن فيه وجهين : 

أحدهما: أن يكون العباد فاعلين في المعنى» کر ا فا زد وای اا 

ادوا الخذات روا 
والآخر: أن العباد مفعولون في المعنىء زدل عله الر اة الشاعرة و كك عل الماد 
أي : يتحسر عليهم من يعنيه أمرهم» وهذا واضح . 

وفتح أبو عمرو الياء من قوله: رما لى ل أمد4 لغلا يكون الابتداء ب (ل أب . وفرا ١‏ 
في النمل: ماح ا أرّى أَلْهُذهُدَ4 بسكون الياء. 

س المعنى: ثم ذكر سبحانه تمام الحكاية عن الرجل الذي جاءهم من أقصى المدينة» ٠.‏ 
فقال: «اتَبعا سن لا سذ اج4 أي: وقال لهم: اتبعوا معاشر الكفار من لا يطلبون منكم | 
الأجر» ولا يسألونكم أموالكم على ما جاؤوکم به من الهدى «وَهُم)مع ذلك مهدو إلى 
طريق الحق سالكون سبيله» قال: فلما قال هذا أخذوه ورفعوه إلى الملك» فقال له الملك: 
أفأنت فقال: وما لي ا امد الى فطَر) أي : وي شيء لي إذا لم أعبد خالقي 4 

٠‏ أنشأني وأنعم علي وهداني وله ن أي : تردون عند البعث فيجزيكم بكفركم» ثم 
اتخاذ الأصنام وعبادتهاء فقال: انیا من دونه ال أعبدهم إن ردن اَن شر 
إن أراد الله إملاكي والإضرار بي لا قن ى سهم سا) أي: لا تدفع ولا تمنع 


)١( ٠‏ البيت في (جامع الشواهد)» وفي بعض النسخ : «تری»» بدل «طوی»» وهو تصحيف وكذلك «بری». و«ما؟ في 
قوله «ما في غروضها» موصولة› وتكون مفعولًا لطوى» وليست بنافية كما زعمه بعض . : 
ا 
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شفاعتهم عني شيئأًء والمعنى: لا شفاعة لهم فتُغني ولا بُيَذُونٍ أي: ولا يخلصوني من ذلك 
الهلاك. أو الضرر والمكروه إن إ6 لى صل مين أي: إني إن فعلت ذلك في عدول عن 
. الحق واضح» والوجه في هذا الاحتجاج أن العبادة لا يستحقها إلا الله سبحانهء المنعم بأصول 
النعم وبما لا توازيه نعمة منعم. إت ءانث يكم الذي خلقكم وأخرجكم من العدم إلى 
الوجود شون أي: فاسمعوا قولي واقبلوه» عن وهب. وقيل: إنه خاطب بذلك الرسل» ٠‏ 
ای فاسمعوا ذلك مني حتى تشهدوا لي به عند اللَه» عن ابن مسعود. قال: ثم إن قومه لما ' 
سمعوا ذلك القول منرٍ وطڙوه بأرجلهم حتی مات» فأدخله الله الجنة وهو حي فيها يرزق» وهو 
قوله: فيل أَذَحُلٍ َة . وقيل: رجموه حتى قتلوه» عن قتادة. وقيل: إن القوم لما أرادوا أن 
يقتلوه رفعه الله إليهء فهو فى الجنة لا يموت إلا بفناء الدنيا وهلاك الجنةء عن الحسن ومجاهد. 
وقال: إن الجنة التي دخلها يجوز هلاكها. وقيل: إنهم قتلوه» إلا أن الله سبحانه أحياه وأدخله 
الجنة فلما دخلها قل يليت كوي بعلمو يما عَمَرّ لي رَني) تمنى أن يعلم قومه بما أعطاه الله ٠‏ 
تعالى من المغفرة وجزيل الثواب ليرغبوا في مثله» وليؤمنوا لينالوا ذلك. وفي تفسير الثعلبي 
بالإسناد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن النبي و قال: سباق الأمم ثلاثة لم يكفروا 
بالله طرفة عين: علي بن أبي طالب 4 » وصاحب يس» ومؤمن آل فرعون» فهم الصديقون 
وعلي أفضلهم . # مى سن ألْثََيبة أي: من المدخلين الجنة» والإكرام هو إعطاء المنزلة 
٠‏ الرفيعة على وجه التبجيل والإعظام. وفي هذا دلالة على نعيم القبر» لأنه إنما قال ذلك وقومه 
٠‏ أحياءء وإذا جاز نعيم القبر جاز عذاب فإن الخلاف فيهما واحد» وما في قوله: يا ٠‏ 
عَقَرَ لى ري4 مصدرية» والمعنى: إ بمغفرة الله لي» ويجوز أن يكون معناه: بالذي غفر لي به . 
ربي» SY I‏ ويجوز أن يكون المعنى: بأي شيء غفر لي ربي؟ فيکون 
استفهاماً . يقال: علمت بما صنعت هذا بإثبات الألف» ويم صنعت هذا بحذفهاء إلا أن الحذف . 
- أجود في هذا المعنى . 

ثم حکی سبحانه ما أنزله بقومه من العذاب والاستقصال» فقال: وما ارلا عل ِء من 
عو أي: من بعد قتله أو من بعد رفعه ين جنر مت ألسَماء4 يعني الملائكة» أي : ا لے 
٠‏ منهم بجند من السماء» ولم تنزل لإهلاكهم بعد قتلهم الرسل جنداً من السماء يقاتلونهم وما كنا . 
ل4 أي: E E‏ إذا أهلكناهم . وقيل معناه: وما Ss‏ 
رسالة من السماءء قطع الله عنهم الرسالة حين قتلوا رسله» عن مجاهد والحسن. والمراد: أ 
الجند هم ملانكة الوحي اين بتزلون على الأيد. NRE E‏ 
فقال: إن كانت إلا صيحَةَ ود4 أي : كان إهلاكهم عن آخرهم بأيسر أمر» صيحة واحدة حتى 
٠‏ هلكوا بأجمعهم فإذا هم حيدوة أي : ساكنون قد ماتوا. وقيل: إنهم لما قتلوا حبيب بن مري 
٠‏ النجار» غضب الله عليهم» فبعث جبرائيل حتى أخذ بعضادتي باب المدينة» ثم صاح بهم صيحة 
فماتوا عن آخرهم لا يسمع لهم حس» کالنار إذا طفئت 3بس عر ل المباد4 معناه: يا ندامة على 
٠‏ العباد في الآخرة باستهزائهم بالرسل في الدنيا. ثم بين سبب الحسرة» فقال: ما ييور من رول 
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٠‏ إلا کائوا پو سَْبزوك» عن مجاهد» وهذا من قول الله سبحانه» والمعنى: أنهم حلوا محل من 
يتحسر عليه. وقيل إن المعنى: يا ويلا على العباد - عن ابن عباس. ويحتمل أن يكون ذلك من . 
٠‏ كلام الرجل المذكور. وقال أبو العالية : إنهم لما عاينوا العذاب قالوا: يا حسرة على العباد» يعني 
على الرسل حيث لم نؤمن بهم فتمنوا الإيمان وندموا حين لم تنفعهم الندامة. 
۰ قال الزجاج: إذا قال قائل: ما الفائدة في مناداة الحسرة والحسرة مما لا تجيب؟ فالفائدة 
٠‏ فى ذلك أن النداء باب تنبيهء فإذا قلت للمخاطب: أنا أعجب مما فعلت» فقد أفدته أنك 
متعجب» وإذا قلت: واعجباه مما فعلت»ء ويا عجباه تفعل كذاء كان دعاؤك العجب أبلغ في 
الفائدة. والمعنى: يا عجب أقبل فإنه من أوقاتك» وكذلك إذا قلت: ويل زيد لم فعل كذاء ثم 
قلت: یا ويل زید لم فعل کذاء کان أبلغ» وكذلك في کتاب الله تعالی: یا ویلتاء ویا حسرتاء 
, ويا حسرة على العبادء والحسرة: أن يركب الإنسان من شدة الندم ما لا نهاية بعده حتى يبقى 


قلبه حسیراً. 
e6‏ 
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a‏ جت نن یل واک و فا ي 
اسو @ اا ن تی ہا کیت ای اند کک 2 
س القراءة: قرأ عاصم وحمزة وابن عامر: اَن یم( بتشديد الميم» والباقون: 
بالتخفيف . وقرأً أهل الكوفة غير حفص : وما عملت) بغير هاء» والباقون: وما عيلتة) . 
م الحجة: من خفف الميم من نا4 فإن من قوله: a‏ 
و «ما» من ول مزيدةء والتقدير: وإنه كل لجميع لدينا محضرون» ومن شدد الميم من 
نا4 فإن «لَنًا) ها هنا بمعنى «إلا» يقال: سألتك لما فعلت كذاء وإلا فعلت. وإن: نافيةء 
فيكون التقدير: ما كل إلا محضرون. وقوله: وما عيلته يته أن E E Na‏ 
هذا کثير» نحو قوله: وسم عل عكار ا ر ول ای بعت اله روا4 
وموضع «ما» جر» والتقدير: ليأكلوا مما عملته أيديهم» ويجوز أن يكون «ما» نافية» أي: ولم 
تعمله أيديهم»› ويقوي ذلك قوله: ءار بزرعوتة, اَم ن ألرّرعود) . 
ص الإعراب: ام م لا جو4 بدل من كم اكا والتقدير: ألم يروا أنهم إليهم 
لا يرجعون» و گم في موضع نصب بأهلکنا. 
س المعنى: ا ر فقال : 3 روا أي : ا 
اهلكا لهم من رون4 أي : کم قرنا أ أهلكناهم» مثل عاد وثمود وقوم لوط وغيرهم انم م له 
موك والمعنى : ألم يروا أن القرون التي أهلكناهم لا يرجعون إليهمء أي: لا يعودون إلى الدنيا 
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أفلا يعتبرون بهم» ووجه التذكير بكثرة المهلكين» أي: أنكم ستصيرون إلى مثل حالهم» فانظروا , 
لأنفسكم واحذروا أن يأتيكم الهلاك وأنتم في غفلة وغرة كما أتاهم» ویسمی أهل كل عصر قرناً | 

لاقترانهم في الوجود: «وإن كل لما جي لديا سرود معناه: أن الأمم يوم القيامة يحضرون 
فيقفون على ما عملوه في الدنياء أي : وكل الماضين والباقين مبعوثون للحساب والجزاء. ثم قال 
٠‏ سبحانه: ايه هم أي: ودلالة وحجة قاطعة لهم على قدرتنا على البعث *ألأرش اليد 
لبها أي : الأرض القحطة المجدبة التي لا تنبت أحبيناها بالنبات #وَأَخرجتا نها حًا أي: كل 
حب يتقوّتونه مثل الحنطة والشعير والأرز وغيرها من الحبوب «قَينةُ َُ4 أي: فمن الحب 
يأكلون وَعَتا يها جلت أي: بساتين يِن تخي وَأعَتاب) وإنما خص النوعين لكثرة ‏ 
أنواعهما ومنافعهما #وفجرتا فيا مِنَ اعون أي : وفجرنا في تلك الأرض المينةء أو في تلك 
الجنات عيوناً من الماء ليسقوا بها الكرم والنخيل» ثم بين سبحانه أنه إنما فعل ذلك « ليأڪلا يِن 
ري أي : من ثمر النخيلء رد الضمير إلى أحد المذكورين» كما قال: ولا بِفوتّهًا في سيل ! 
اّ4 والمعنى : غرضنا نفعهم بذلك وانتفاعهم بأكل ثمار الجنات. وما تة أيهم أي: ولم 
تعمل تلك الثمار أيديهم» هذا إذا كان «ما» بمعنى النفي . قال الضحاك أي : وجدوها معمولة ولا 
صنع لهم فيهاء أراد أنه من صنع الخالق ولم يدخل في مقدورات الخلائق » وإذا كان بمعنى الذي» 
فالتقدير : والذي عملته أيديهم من أنواع الأشياء المتخذة من النخل والعنب» الكثير منافعها. وقيل ' 
تقديره: ومن ثمره ما عملته أيديهم» يعني الخروس والزروع التي قاسزا حراثتها «أفلا رو4 ٠‏ 
أي : أفلا يشكرون الله تعالى على مثل هذه النعم . وهذا تنبیه منه سبحانه لخلقه على شکر نعمائه» 


وذکر جمیل بلاثه . 


اا م ررم ودر اا رم ر م ر 
قوله تعالی»؛ سبح الى حلىَ اروج ڪلها مسا تنبت الذرض ومن 
ےا ےا یک ور چے رر چوو تد بداو وو یر ال و 
انفسه. ويا لا بخلمو وءاية لهم الل سلَحْ ينه الَا قدا 
2 0 4 < 2 7 1 


ا > کک و کک ےں ٤س‏ ر ا چ ع 
مطل 9© والس ری لِمسسَمَرَ لھا در تدر العريز عير ۵© وَلَرَ 
2 ر ا 2 ر ر مور 2 م کا ي وو کے صد ررے رہ 
فدرته متازل حى عاد كلعُونِ اقم © لا الس نى ها أن ندرك القمرَ وا 
ا و 
e‏ ى و ی رر 0 ES 2 Arlo’‏ 
الل سبق اهار وکل فى فلل يبون @{. 
ي القراءة: قرأ زيد عن يعقوب: لِمسْتَقَرٍ أا بكسر القاف» والباقون: بفتحها. 

وقرأً أهل الحجاز والبصرة غير أبي جعفر ورويس: ولْقَمَر4 بالرفع» والباقون: بالنصب. 
وروي عن علي بن الحسين زين العابدين تيل » وأبي جعفر الباقر وجعفر الصادق بلئاإ » وابن ٠‏ 
عباس وابن مسعود وعكرمة وعطاء بن آٻبي رباح : إلا مستقر لها بنصب الراء. 

ي الحجة: قال أبو علي: الرفع على تقدير: وآية لهم القمر قدرناه منازل» مثل قوله: 
وََايَةٌ لهم ال4 فهو على هذا أشبه بالجمل التي قبلها. والقول في آية أنه يرتفع بالابتداءء 


۹۸ سورة يس 


4 ولم صفة للنكرة» والخبر مضمرء تقديره: وآية لهم في الشاهد في الوجود. وقوله: الل 

سلح مته ا #والقمر هره مسَارل4 تفسير للآية» كما أن قوله تعالى: كم مَعْفْرةً4 ؛ 

0 ا ا 

تفسير للوعدا ولاو عل حط الاشين تست ر اللوصية »ومن تصب افقة حمل على 
زیدا ضربته . وأما قوله: لا مستقر لها# فظاهره العموم» والمعنى الخصرص› فهو بمنزلة 


قوله : 
أتكن دك ما تاع هة اسما فن رتا على ساد 


والمعنى: لو عشت أبداً لبكيتك» وكذلك قوله: لا مستقر لها» أي: ما دامت السموات ٠‏ 

٠‏ على ما هي عليه فإذا زالت السموات استقرت الشمس وبطل سيرها. 

ه اللغة: السلخ: إخراج الشيء من لباسه» ومنه: إخراج الحيوان من جلده» ومنه قوله: ' 

«فَاسَكَحَّ مِنْهًا» أي: فخرج منها خروج الشيء مما لابسه. والعرجون: العذق الذي فيه ؛ 
e‏ وهو ا والعثكال ا والقنو وهو 2 قال رة 


ص الإعراب: الت ا ر( تقديره: ذا E‏ ثم حذف المضاف وأقيم . 
المضاف إليه مقامه» ولا يجوز أن يكون بلا حذف» لأن القمر غير المنازل» وإنما يجري فيهاء . 
ا ف ق ر الل هل الالو ا 
بحرف جر» نحو : جلست في المسجده ولا يجوز جلست المسجد. أ 
2 س المعنى: ثم نزه سبحانه نفسه وعَظمَهاء دالاً بذلك على أنه هو الذي يستحق منتهى 
٠‏ الحمده وغاية الشكرء فقال: سحل الى لى لارو كلها أي : تنزيهاً وتعظيماً وبراءة ا 
عن السوء الذي خلق الأصناف والأشكال من الأشياءء فالحيوان على مشاكلة الذكر للأنثى» . 
وكذلك النخل والحبوب أشكال» والتين والكرم ونحوهما أشكال»ء فلذلك قال: يا مَل “ 
1 الاس أي: من سائر النبات ومن اه4 أي: وخلق منهم أولاداً أزواجاً وذكوراً وإنااً 1 
ويسًا لا يعَلَونَ) مما في بطون الأرض وقعر البحار فلم يشاهدوه ولم يتصل خبره بهم #وءاية 
1 4 ا ودلالة لهم أخرى: الل سَلَحَ مه مته السار 4 أي: ننزع منه ونخرج ضوء الشمس› 

فيبقى الهواء مظلماً كما كانء لأن الله سبحانه يضيء الهواء بضياء الشمس»› > فإذا سلخ منه الضياء ٠‏ 
أي کشط وأزیل بق مظلماً. وقيل: إنما قال سبحانه: «نَْلَحٌ يِه لار لأنه تعالى جعل الليل 
: کالجسم لظلمته» وجعل النهار كالقشر» ولأن النهار عارض» فهو كالكسوة» والليل أصل فهو 


ED a AE A 
EE TEE ERS 


)١( 6‏ أي في قوله تعالی : وعد أله اَذ ٤امنوا‏ وكيوا الصيحت ۴ مَعْفْرةٌ وَأَجرٌ عطي [المائدة: .]٩‏ 

,۲ (۲) أي في قوله تعالی: #يوسیځ أله ن آرک رڪم لل مل حل الي [التساء: .]١١‏ 

(۳) المطوقة: الحمامة التي في عنقها طوق. والفنن: الغصن . 

۶ () الخدر: الستر. والمياس: المتبختر. والدمى: جمع الدمية: الصنمء وقيل: الصورة المنقشة من العاج» أو 
و«معرجن؟ ك : مصور فيه صورة e‏ من قولهم عرجن الثوب: صور فيه صور العراجين . ا 


EEO AOE DOANE OD e DE a OE ER SR E Ea TEE TR SN RO E RPS RE FF PE 
و کپ کي اي اي اي وھ کیا او کی چ‎ ES ES NE ۸ E E E ت چ‎ 5 0 


سورة يس N‏ 
كالجسم؛ وقوله: «قإذا هم مظلمَ4 أي : داخلون في الليل لا ضياء لهم فيه شس کف 
لِسَقَرٍ لمأ معناه: ودلالة أخرى لهم الشمس» وفي قوله: لمستقَرٍ أ4 أقوال: 

أحدها: أنها تجري لانتهاء أمرها عند انقضاء الدنياء فلا تزال ترق ی بف اا 
عن جماعة من المفسرين. قال أبو مسلم: ومعنى هذا ومعنى : لا مستقر لها) واحده أي: لا 
قرار لها إلى انقضاء الدنيا. 

وثانيها: أنها تجري لوقت واحد لا تعدوه ولا يختلف»› عن قتادة. 

وثالشها : أنها تجري إلى أقصى منازلها في الشتاء والصيف لا تتجاوزهاء والمعنى: أن لها 
في الارتفاع غاية لا تتجاوزها ولا تنقطع دونهاء ولها في الهبوط غاية لا تتجاوزها ولا تقصر 
عنهاء فهو مستقرها. 

#دلك مدر بر4 أي : القادر الذي لايعجزه شيء ألميو الذي لا يخفى عليه شيء . 
قر مدره مازد) وهي ثمانية وعشرون منزلاء ينزل کل يوم وليلة منزلة منهاء لا يختلف 
حاله في ذلك إلى أن يقطع الفلك «حىّ عاد كمون ألْمَدبرٍ4 أي: عاد في آخر الشهر دقيقاء . 
كالعذق اليابس العتيق» ثم يخفى يومين آخر الشهرء وإنما شبهه سبحانه بالعذق لأنه إذا مضت 
عليه الأيام جف وتقوس» فيكون أشبه الأشياء بالهلال. وقيل: إن العذق يصير كذلك في كل 
سه شةر 

روی علي بن إبراهيم بإسناده قال: دخل أبو سعيد المكاري وكان واقفياً على أبي الحسن . 
الرضا تكلا ٠‏ فقال له: أبلعٌ من قدرك أنك تدعي ما ادعاه أبوك؟ فقال له أبو الحسن: مالك ٠‏ 
أطفاً الله نورك؟ وأدخل الفقر بيتك؟ أما علمت أن الله عز وجل أوحى إلى عمران»ء أني واهب | 
لك ذكراً يبرىء الأكمه والأبرص»› فوهب له مریم › ووهب لجريم غيسی؛ فعیسی من مریم› 
ومريم من عيسى» ومريم وعيسى شيء واحد» وأنا من أبي» وأبي مني» وأنا وأبي شيء واحد. : 

فقا ل او جد قسانت عن مال فال مر رلا أخالقا کل سی ولت ن . 
غنمي» e‏ قال: ما تقول في رجل قال عند موته: کل مملوك لي قديم فهو حر لوجه . 
الله فقال أبو الحسن : ما ملكه لستة أشهر فهو قديم وهو حر. قال: وكيف صار كذلك؟ قال: . 
لأن الله تعالى يقول: #والقمر فدرته متازل حى عاد لون ذِ4 أسماه الله : قديماًء ويعود . 
٠‏ كذلك لستة أشهرء قال فخرج أبو سعيد من عنده وذهب بصره» وكان يسأل على الأبواب حتى 
٤‏ مات . 1 


رم مج ےر 


. لا الشَْش لمش بى ها أن ندرك لمر في سرعة سيره TS OY‏ 
فإنها تقطع منازلها في سنة» والقمر يقطعها في شهر» والله سبحانه يجريهما إجراء التدوير بن 
باین بين فلكيهما ومجاريهماء فلا يمكن أن يدرك أحدهما الآخر ما داما على هذه الصفة لإا ٠‏ 
٤‏ آل سبق التّار 4 أي : ولا يسبق الليل النهار. وقيل معناه: لا يجتمع ليان لس ا و 
بل تتعاقبان كما قدره الله تعالى» عن عكرمة. i‏ 
| وروی EG A ES‏ قال E‏ 


E E OF ID DEL DET RL aE e ا ج وھک که و ي اک ج ي‎ 2 E Fl E 
OR E A hS E ا ا ی ا‎ 


1 سورة يس 


الرضا ت » والفضل بن سهل» والمأمون فى إيوان الحبري بمرو» فوضعت المائدةء فال 
الرضا غ## : إن رجلا من بني إسرائيل سألني بالمدينةء فقال: النهار خلق قبل أم الليل؟ فما 
عندكم؟ قال: فأداروا الكلام فلم يكن عندهم في ذلك شيء» فقال الفضل للرضا: أخبرنا بها - 
أصلحك الله قال : نعم من القرآن أم من الحساب؟ قال له الفضل: من جهة الحساب» فقال: قد 
علمت - يا فضل - أن طالع الدنيا السرطان» والكواكب في مواضع شرفهاء فزحل في الميزان» 
والمشتري في السرطان» والشمس في الحمل» والقمر في الثورء فذلك يدل على كينونة الشمس 

في الحمل» في العاشر من الطالع في وسط السماءء فالنهار خلق قبل الليلء وفي قوله تعالي: : J}‏ 
لمش بی فا أن ئر لمر ولا أل سق اار4 آي: قد سبقه النهار. ثم قال: ول من 
الشمس والقمر والنجوم في فلي سبحون يسيرون فيه بانبساط» وكل ما انبسط في شيء فقد سبح . 
فيه» ومنه: السباحة في الماءء وإنما قال : يَسَّبَحونً# بالواو والنون لما أضاف إليها ما هو من فعل . 
الآدميين» كما قال : ا رما شا ن بق وقال این عباس : ٭ بون 
أي : يجري كل واحد منها في فلكه كما يدور المغزل في الفلكة. 


© o6 
٠ قوله تعالی: رة هم ا لتا ريم فى امي المشحو @ و علقتا م ن‎ 
چم ا‎ 


س ر ور ر وي ر و 
تلو م N‏ 


مذو © 
مسا إل جن @ ودا قي هم اقا م ب یکم ا تنک لگ و @ 


TT‏ و © لا ل هم اغا ي 
رڌق آله قال الي ڪفروا لازي امنوا طم من ر بسا الله أطعمة, إن لن إ 


E 


2 4 
رک ا ام ا و وء ي 2 E8‏ ۶ 
وسا تأخذهم وهم مخصمون @ فل ستطیعونً ولا إل أهلهمْ 


رجعوت ل4 . 

س القراءة: قرأ أهل المدينة وابن عامر ويعقوب وسهل: «ذرياتهم) على الجميع»› 
٠‏ والباقون: «ذرِيََمَّ 4 على التوحيد. وقرأً ابن كثير وورش ومحمد بن حبيب عن الأعمش وروح 
وزيد عن يعقوب: #ححصمود# بفتح الياء والخاء وتشديد الصادء وقرأً أبو عمرو بفتح الخاء 
أيضاء إلا أنه يشمه الفتح ولا يشبعه» وقرأً أهل المدينة غير ورش: « صد ساكنة الخاء 
مشددة الصاد» وقرأ حمزة: ‏ بحِصَموَ) ساكنة الخاء خفيفة الصادء والباقون: مود بفتح 
الياء وكسر الخاء وتشديد الصاد. 

س الحجة: من قرأ ل(يَخُصّمون) حذف الحركة من التاء المدغم في يختصمون وألقاها 
على الساكن الذي قبلها وهو الخاء» وهذا أحسن الوجوه» بدلالة قولهم: ود وفرً وغض. ألقوا 
حركة العين على الساكن الذي قبلها. ومن قرأ حصن حذف الحركة من الحرف المدغم» 


111 EEE 


إلا أنه لم يلقها على الساكن الذي قبلها كما ألقاه في الأول فالتقى الساكنانء فحرك الحرف ." 
الذي قبل المدغم بالكسر. ومن قرأ «يَحْصَمُون# جمع بين الساكنين الخاء والحرف المدغم. 
قال أبو علي : ومن زعم أن ذلك ليس في طاقة اللسان» فقد ادعى ما يعلم فساده بخير استدلال. 
وأما من قرأ (يّخصمون) وتقديره: يخصم بعضهم بعضاً» فحذف المضاف وحذف المفعول به» 
ويجوز أن يكون المعنى: يخصمون مجادلهم عند أنفسهم»ء فحذف المفعول به» ومعنى : 
[إيخصمون) يغلبون في الخصام خصومهم. 

س اللغة: الحمل: منع الشيء أ تحب ا ية لفل الك الو ها فور ف . 
الماءء ومنه: الفلكةء لأنها تدور في المغزل»› والقلك: لأنها تدور بالنجوم» وفلك ثذي المرأة إذا ٠‏ 
استدار. و « المشخون) المملوءء وشحنت الثغر بالرجال أشحنه شحناً: إذا ملأته» ومنه الشحنةء 
لأنه يملأ بهم البلد. 


یکون على معنی : إلا ا 
ص المعنى: ثم امتن سبحانه على خلقه بذکر فنون نعمه دالاً بذلك علی وحدانیته فقال : 


ا 2( أي: وحجة ا 3أ حلا ذريََبمَ 4 يعني آباءهم وأجدادهم الذين 
هؤلاء من نسلهم ف الملل آشخرو) يعني سفينة نیح المملوءة من الناس»ء وما يحتاج إليه من 
فيها فسلموا من الغرق» فانتشر منهم بشر كثير» ويسمُى الآباء ذرية من ذرأً الله الخلقء لأن 
الأولاد خلقوا منهم» وسمي الأولاد ذرية لأنهم خلقوا من الآباءء عن الضحاك وقتادة وجماعة من 
المفسرين. وقيل: الذرية هم الصبيان والنساء» والفلك هي السفن الجارية في البحار» وخص ‏ 
الذرية بالحمل في الفلك لضعفهم» ولأنه لا قوة لهم على السفر كقوة الرجال» فسخر الله لهم 
السفن ليمكن الحمل في البحرء والإبل ليمكن الحمل في البر» يقول القائل: حملني فلان إذا 
أعطاه ما يحمل › ارا اا تما ات قال الشاغرة ۰ 

ألا فتى عنده خفان يحملني عليهماإنني شيخ على سفر 

لوقتا هم من ملي ما كبو أي : وخلقنا لهم من مثل سفينة نوح سفناً يركبون فيها كما 
ركب نوح» يعني السفن التي عملت بعد سفينة نوح مثلها على صورتها وهيئتهاء عن ابن عباس 
وغیره. وقیل : إن المراد به الإبلء وهي سفن البر» عن مجاهد. وقيل: مثل السفينة من الدواب 
كالإبل والبقر والحمير» عن الجبائي . وون ا ر4 أي: وإن نشأ إذا ا 
نغرقهم بتهيبج الرياح والأمواج م5 صَرع هة أي: لا مغيث لهم ولا هم ْقَدُون# أي : ولا 
يخلصون من الغرق إذا أردناه إلا رَه ينا ومَعًا إل جين أي : إلا أن نرحمهم بأن نخلصهم 
في الحال من أهوال البحر› ونمتعهم إلى وقت ما قدرناهء لتقضي آجالهم. وقيل معناه: بقيناهم 
نعمة منّا عليهم» وإمتاعاً إلى مدة. 

REG‏ أي : للمشركين َأ ما ب أيريكم» من أمر الآخرة فاعملوا لها وما 


وما 


ا و 4 


1۲ اواس 


ْمَك من أمر الدنيا فاحذروها ولا تغتروا بها لَك سرك أي: لتكونوا على رجاء الرحمة 

من الله تعالى» عن ابن عباس . وقيل معناه: اتقوا ما مضى من الذنوب» وما يأتى من الذنوب» 
عن مجاهد. أي: اتقوا عذاب الله بالتوبة للماضي. والاجتناب للمستقبل. وقيل: اتقوا العذاب 
: المنزل على الأمم الماضية» وما خلفکم من عذاب الآخرةء عن قتادة. وروی الحلبي عن ی 
عبد الله ت قال معناه: اتقوا ما بين آیدیکم من الذنوب» وما خلفكم من العقوبة» وجواب 
ود4 محذوف» تقديره: إذا قيل لهم هذا أعرضواء ويدل على هذا المحذوف قوله: ونا 
ا يِن ٤ات‏ َم م لله اوا عنها مين € أي : أعرضوا عن الداعي وعن التفكر في 
الحجج وفي المعجزات» و ين في قوله: يِن ءَايَدٍ4 هي التي تزاد في النفي للاستغراق» 
ومن الثانية للتبعيض» أي : ليس تأتيهم آيةء أيّة آية كانت إلا ذهبوا عنها وأعرضوا عن النظر 
فيها» وذلك سبيل من ضل عن الهدى وخسر الدنيا والآخرة لذا RS‏ أيضا فقا ميا 
ررق آ آ٥‏ في طاعته وأخرجوا ما أوجب الله عليكم في أموالکم 6ال ا ڪَمَرا لين اموا 
اطم من لو َه ا ا لَه أطْعَمَه احتجوا في منع الحقوق بأن قالوا: کی طح س ا ا عن 
٤‏ إطعامه؟ ولو شاء الله إطعامه أطعمهء فإذا لم يطعم دل على أنه لم يشا إطعامه» وذهب عليهم أن 
الله سبحانه إنما تعبدهم بذلك لما لهم فيه من المصلحة» فأمر الغني بالإنفاق على الفقير 
ليكسب به الأجر والثواب. 


۰ واختلف في هؤلاء الذين قالوا ذلك. فقيل: هم اليهود حين أمروا بإطعام الفقراء» عن ٠‏ 
الجن اوقل هم مكركو فرش aT‏ رسول اه و : أطعمونا من أموالكم ما 

٠‏ زعمتم أنه لله وذلك قوله: هدا يله مه4 عن مقاتل. وقيل: هم الزنادقة الذين أنكروا 
الصانع تعلقوا بقوله: لرگ أ فقالوا: إن كان هو الرزاق فلا فائدة في التماس الرزق مناء 
وقد رزقنا وحرمكم» فلم تأمرون بإعطاء من حرمه الله . إن س إلا ف صلل بين هذا من 
قول الكفار لمن أمرهم بالإطعام» عن قتادة. وقيل: إنه من قول الله تعالى لهم حين ردوا هذا 
٠‏ بالجواب» عن علي بن عيسى #ويقولونَ مى هدا ألوعَد4 الذي تعدنا به من نزول العذاب بنا إن 
کشر صلية) في ذلك أنت وأصحابك» وهذا استهزاء منهم بخبر النبي #6 وخبر المؤمنين. 

فقال تعالى في جوابهم: وما نظرن) أي : ما ينتظرون إلا ميه وريد يريد النفخة الأولى» ٠.‏ 
عن ابن عباس. يعني أن القيامة تأتيهم بغتة اد4 الصيحة وهُم مِصَموة) أي: يختصمون ٠‏ 
٠‏ في أمورهم ويتبايعون في الأسواق. وفي الحديث: تقوم الساعة قد نشرا ٹوبهما . 
يتبايعانه» فما يطويانه حتى تقوم» والرجل يرفع أكلته إلى فيه فما تصل إلى فيه حتى تقوم. 
والرجل ي يليط حوضه ليسقي ماشیته فما يسقیها حتی تقوم . وقیل : وهم یختصمون هل ینزل بهم 
العذاب أم لا؟ فلا يستطيعو ٌ4 يعني أن الساعة إذا أخذتهم بختة لم يقدروا على الإيصاء 
٤‏ بشيء و لک ت ت4 أي: ولا إلى منازلهم يرجعون من الأسواق» وهذا إخبار عما 
٠‏ يلقونه في النفخة الأولى عند قيام الساعة. 
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س القراءة: قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وروح: في شغل€ ساكنة الغين» والباقون: 
لف َل بضم الغين. وقرأً أبو جعفر: فكهون) بغير لف حيث وقع» ووافقه حفص في ٠‏ 
المطففين انقلبوا فكهين) وقرأ الآخرون بالألف كل القرآن وقرأً أهل الكوفة غير عاصم: #في . 
ظلّل) بضم الظاء بلا ألف» والباقون: فى ل4 وروي عن أمير المؤمنين غ أنه قر ٠‏ 
لمن بعثِنا ِن مرقدنا» وفي الشواذ قراءة ابن أبي ليلى: يا ويلتا) وقرأً أبي بن كعب: من ٠‏ 
هّنا من مرقدنا. 
س الحجة: الشعْل والشعُل لغتانء وكذلك الفكه والفاكه. والظلل: جمع ظلة» والظلال ٠‏ 
يجوز أيضاً أن يكون جمع ظلة» فيكون كبُرمة ويرام وعُلبة وعلاب» ويجوز أن يكون جمع ظل. ٠‏ 
وأما قوله : لم بعَسَتا) فهو كقولك: يا ويلي من أخذك مني» قال ابن جني : من الأولى متعلقة : 
٠‏ بالويل كقولك: يا تألمي منك وإن شئت کان حالا فتعلقت بمحذوف حتی کأنه قال: يا ویلنا 
٠ا‏ کائناً من بعْثناء فجاز أن يكون حال منه» كما جاز أن يكون خبرآً عنه» في مثل قول الأعشى : 
قالت هريرة لماجئت زائرها ويلي عليك وويلي منك يارجل 


a 
س‎ 
a 


وذلك أن الحال ضرب من الخبرء وأما من في قوله: لين مَرقَيناً 4 فمتعلقة بنفس البعث. ' 
ومن قرأً: ويا ويلتا» فأصله یا ویلتی› فأبدلت الياء ألفاً لأنة نداء» فهو موضع تخفيف» فتارة 
تحذف هله الياءء نحو : غلام» وتارة بالبدل» نحو : يا غلام» قال : 

اا فك ا ا 


فإن قلت : كيف قال: يا ويلتا). وهذا اللفظ للواحد وهم جماعة؟ فالقول أنه يكون على . 
أن كل واحد منهم قال: يا ويلتا من بعثنا من مرقدناء ونحوه قوله: # فاجلدوهر مني جلدَةً4 أي : ۰ 
فاجلدوا کل واحد منهم› ومثله ما حكاه أبو زيد من قولهم: أتينا الأمير فكسانا كلنا حلة› وأعطانا 


٣ على قول من قال: إن هب بمعنى أهب» يقال: أهبه من نومه أي: أيقظه . وآنكره ابن جني» وسيأتي الكلام فيه في‎ (0) i, 
الحجة.‎ 
هذا عجز بيت وصدره: «تقول بنتي قد أنى إناكا» وهو مذكور في‎ 


3 (جامع الشواهد). 


ا 
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اا ی کا کر واد ف رغ کر را اماف راا ا ی ن دک 
هب لغة في أهب» ويمكن أن يكون على معنى: هب بناء أي: أيقظناء ثم حذف حرف الجر ٠‏ 
فوصل الفعل . 

اللغة: قال أبو عبيدة: الصور جمع صورة» مثل بسرة وبْسر» وهو مشتق من صاره 
يصوره صوراً إذا أماله» فالصورة تميل إلى مثلها بالمشاهدة. والجدث: القبر» وجمعه الأجداث»› 
وهذه لغة أهل العاليةء ويقول أهل السافلة بالفاء: جدف. والنسول: الإسراع في الخروج» يقال: 
نسل ينسل وينسل» قال امرؤ القيس : 

فاتك قاد فاك سنى خيفة فسلكى تباي من اك لر 

وقال آخر: 

O E E E e E E EE E 

م الإعراب: ا ما رَد ام4 مبتدأ وخبرء ويكون من بعتا ون ري 4 كلاما 
اما وت عله ویجور ان کون هذا من نعت اَي ) أي: مرقدنا الذي كنا راقدين فيه» 
فيكون الوقف على مرقدنا هذاء ويكون ما وعد ألرَمن خبر مبتدأ محذوف» أو مبتدأً محذوف 
الخبر على تقدير: هذا ما وعد الرحمن» أو حق ما وعد الرحمن. «سَلَم4 بدل من ماء 
والمعنى: لهم ما يتمنون لهم سلام» و وولا منصوب على أنه مصدر فعل محذوف» أي : 
يقوله الله قولا. 

ص المعنى: ثم أخبر سبحانه عن النفخة الثانية» وما يلقونه فيها إذا بُعثوا بعد الموت» 
فقال: وح في ألصور إا هُم من مدان وهي القبور إل م4 أي: إلى الموضع الذي 
یحکم الله فيه لا حکم لغیره هناك #ينيلوت€ أي : يخرجون سراعاًء فلما رأوا أهوال القيامة 
#قالوا نويلا من بعتَتا ِن مَرقَيناً 4 أي: من حشرنا من منامنا الذي كنا فيه نياماًء ثم يقولون 
هدا مًا ومد لمن وصكت المرس لود فيما أخبرونا عن هذا المقام» وهذا البعث. قال قتادة: 
أول الآية للكافرين» وآخرها للمسلمين» قال الكافرون: يا ويلنا من بعثنا من مرقدناء وقال 
المسلمون: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون» وإنما وصفوا القبر بالمرقدء لأنهم لما 
أحيوا كانوا كالمنتبهين عن الرقدة. وقيل: إنهم لما عاينوا أحوالهم في القيامة عدوا أحوالهم في 
قبورهم بالإضافة إلى تلك الأهوال رُقاداً. قال قتادة: هي النومة بين النفختين» لا يفتر عذاب 
القبر إلا فيما بينهماء فيرقدون. ثم أخبر سبحانه عن سرعة بعثهم فقال: إن كات إلا صَيَعَهٌ 
َة أي: لم تكن المدة إلا مدة صيحة واحدة ذا هم جي تا محصوةَ4 أي : فإذا 
الأولون والآخرون مجموعون في عرصات القيامة» محصلون في موقف الحساب. ثم حكى 


. هذا بيت من المعلقة» وقد مر وكذا البيت الآتي‎ )١( 
قائله لبید٬ وقیل : هو للنابغة الجعدي»› وعسل الذئب: مضی مسرعا واضطرب في عدوه» وهز رأسه.‎ (۲) 
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سبحانه ما يقوله يومئذٍ للخلائق› فقال: فلوم لا نظلم تفش شي آي : لا ينقص من له حق ‏ 
شيئاً من حقه من الثواب» أو العوض أو غير ذلك» ولا يفعل به ما لا يستحقه من العقاب» بل 
الأمور جارية على مقتضى العدل» وذلك قوله: ولا مخروت إل ما ڪنئر تعمل . : 

ثم ذكر سبحانه أولياءه فقال: إن حب أَلْنَة ألم نف سُعُلٍ» شغلهم النعيم الذي 
يشملهم وغمرهم بسروره عما فيه أهل النار من العذاب» عن الحسن والكلبي. فلا يذكرونهم ولا 
يهتمون بهم» وإن كانوا أقاربهم . وقيل : ا ال ری ع ا ان وا مر ٠‏ 
وح لمرو ن الصادق تلل . قال: وحواجبهنٌ كالأهلة"ء وأشفار أعينهن كقوادم النسور. 
وقيل: باستماع الألحان» عن وكيع . وقيل: شخلهم في الجنة سبعة أنواع من الثواب لسبعة . 
أعضاء: فشواب الرّجل بقوله : ادوا بسكي ان وثواب اليد بت فبا انا لا لفو فبا) 
وثواب الفرج #وحور u‏ وثواب البطن « كوأ وَأْروا هيا الآية وثواب اللسان واخ ٠‏ 
رهت الآية . وثواب الأذن لا َم ا نا4 ونظائرها. وثواب العين َد لام4 . ٠‏ 
که أي : فرحون» عن ابن عباس» وقيل: ناعمون متعجبون بما هم فيه. قال أبو زيد: 
الفكه : الطيب النفس الضحوك. رجل فكه وفاكه» ولم يسمع لهذا فعل في الثلاثي . وقال أبو 
مسا إنه مأخوذ عن الفكاهة» فهو كناية عن الأحاديث الطيبة. وقيل: فاكهون: ذوو فاكهة» كما ٠‏ 
يقال: لاحم شاحبّْء أي: ذو لحم وشحم» وعاسل ذو عسل قال الحطيئة : 

ورزني وَرَمَمْت أك لابنّفي الصيف تايز 

أي: ذو لبن وتمر. ثم أخبر سبحانه عن حالهم» فقال: مم َرََجُهُر4 أي: هم وحلائلهم 
في الدنيا ممن وافقهم على إيمانهم في أستار عن وهح الشمس وسمومهاء فهم في مثل تلك 
الحال الطيبة من الظلال التي لا حر فيها ولا برد. وقيل: أزواجهم اللاتي زوجهم الله من الحور 
العين فى ل4 أشجار الجنة. وقيل: في ظلال تسترهم من نظر العيون إليهم على الأرآبكِ) 
وهي السرر عليها الحجال. وقيل: هي الوسائد «مُتَكي# أي: جالسون جلوس الملوك إذ 
ليس عليهم من الأعمال شيء. قال الأزهري: كل ما اتكىء عليه فهو أريكة» والجمع أرائك 
وہ فبًاً) أي: في الجنة قكهة وم تا بذعو ) آی: ما يتمنون ويشتهون. قال أبو عبيدة: . 
يقول العرب: ادع علي ما شثت» أي: تمن علي. وقيل معناه: أن کل من يدعي شيئاً فهو له 
بحكم الله تعالى» لأنه قد هذب طباعهم فلا يدعون إلا ما يحسن منهم . قال الزجاج: هو مأخوذ ' 
من الدعاء» يعني أن أهل الجنة كل ما يدعونه يأتيهم. ثم بین سبحانه ما یشتهون» فقال: «سَلَم) 
أي: لهم سلام» ومُنّى أهل الجنة أن يسلم الله عليهم قرلا أي: يقوله الله قولا يِن رب 
حي بهم يسمعونه من الله فيؤذنهم بدوام الأمن والسلامة» مع سبوغ النعمة والكرامة. وقيل: 
إن الملائكة تدخل عليهم من كل باب يقولون: سلام عليكم من ربكم الرحيم. 


)0( جمع الهلال. (۲) الوهج: حر النار. 
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ثم ذكر سبحانه أهل النار» فقال: لومت ألم أا ألْمُجروكة) أي: يقال لهم: انفصلوا 
معاشر العصاة واعتزلوا من جملة المؤمنين. وقيل معناه: كونوا على حدة» عن السدي. وقيل 
معناه : أن لكل كافر بيتاً في النارء پدخل فیردم باپه لا یزی ولا یرئ» عن الضحاك. . ٹم خصهم 
سبحانه بالتوبیخ» فقال : وار اَعَد اکم بن ٤ا45‏ أي: ألم آمركم على ألسنة الأنبياء والرسل 
في الكتب المنزلة «آن لا تَعَبدوا أَلسَيَطىَ) أي: لا تطيعوا الشيطان فيما يأمركم به «إٌَِ کک 
HE‏ آئ: وقلت لكم: أن الشيطان لكم عدو شّ4 ظاهر عداوته عليكم يدعوكم إلى ما فيه 
هلاككم. وفي هذه الآية دلالة على أنه سبحانه لا يخلق عبادة الشيطان» لأنه حذر من ذلك ' 
ووخ عليه . 


ON OE EE NST قوله تعالی: #وَأن ادون‎ 

کیا ألم كا قاو @ مذو جھتم آل 1 دي @ ا از ا ب 
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س القراءة: قرأ أبو عمرو وابن ن عامر: «جُبلاً) بضم الجيم وسكون الباءء وقرأً ا 
المدينة وعاصم وسهل: جلا بكسر الجيم والباء وتشديد اللام» وقرأً ددح وزید «جبلا 
بضم الجيم والباء وتشديد اللام» وهو قراءة الحسن والأعرج والزهري» وقرأً الباقون :ج | 
5 او ف اللام. 2 


و 


٤‏ س الحجة: معناهن جميعاً: الخلق الكثير والجماعة» والجمع الذين جبلوا على خليقةء 
٠١‏ أي: طبعوا» وأصل E‏ ومنه الجبّل» لأنه مطبوع على الثبات. وقال آبو مسلم: أصله ‏ 
٠‏ الغلظة والشدة. 0 
1 م المعنى: ثم قال سبحانه في حكايته ما يقوله الكفار يوم القيامة: َوَن يدون هدا ٠‏ 
شا مسف 4 فوصف عبادته بآنه طریق ی ا طريقاً إلى الجنةء 7 
سبحانه عداوة الشيطان ببني آدم» فقال: وقد اسل نکر جيل کا4 أي : أضل الشيطان عن 
٠‏ الدين خلقاً كثيراً منكم» بأن دعاهم إلى الضلالء وحملهم على الضلال وأغواهم فلم ا ر 
عقون أنه يغويكم ويصدكم عن الحق فتنتهون عنه» صورته استفهام» ومعناه E‏ 
والتبکیت لهم وفي هذا بطلان مذهب أهل الجبر في أن الله أراد ادلم ولو کان كما قالوه ٠‏ 

i‏ لكان ذلك أضرّ عليهم» وأنكر من إرادة الشيطان ذلك كلذو جَهَم الى کسر عدو بها في 

٠‏ دار التكليف» حاضرة لكم تشاهدونها آضلَوهًا الم أي : الزموا العذاب بهاء وأصل الصلاء 

ا اللزوم» ومنه المصّلى الذي يجيء في أثر السابق للزومه بأثره. وقيل معناه: صيروا صلاهاء أي: | 
٠‏ وقودهاء e E‏ بالله أنبياءه . ا 


E e 


ا ی ر ی 


سورة يس 4 


الم يم ع أفرههہ4 e e‏ الكفار يوم القيامة فلا 
يقدرون على الكلام والنطق # وَبكلما ْم بما عملوا « شد فد امهم ما اا کستونَ‰& . 
أي : RS BL‏ ونختم على أفواههم التي عهد 
منها النطقء واختلف في كيفية شهادة الجوارح على وجوه: 

أحدها: أن الله تعالى يخلقها خلقة يمكنها أن تتكلم وتنطق وتعترف بذنوبها. 

وثانيها: أن الله تعالى يجعل فيها كلاماًء وإنما نسب الكلام إليها لأنه لا يظهر إلا من 

وثالثها: أن معنى شهادتها وكلامها أن الله تعالى يجعل فيها من الآيات ما يدل على أن 
أصحابها عصرا الله بهاء فسمى ذلك شهادة منهاء كما يقال: عيناك تشهدان بسهرك»› وقد ذكرنا 
اال دل ا اف “٠‏ 


o٠ 

قولە تعالى: و اء لسکا َل ميم استبموا ارط کاک 

یوت © بر تا ڪل مڪاتهر تنَا E.‏ 
E‏ ‌ ورو رر ص 2 

جوت © وس َيه َة فى التق افلا عقون 3 وما مته امغر وم 

ص رص کے لر رص 


نی ل مر ل و ن ي @ © لیذر س کان حا وق الول 
الگ © . 

القراءة: قرأ أبو بكرو حده: «مكاناتهم) على الجمع» والباقون: على التوحيد» وقد 
تقدم ذكر ذلك. وقرأً عاصم وحمزة وسهل: َة بضم النون الأولى وفتح الثانية وكسر 
الكاف وتشديدهاء وقرأ الباقون: بضم الكاف وتخفيفها. وقراً أهل المدينة والشام ويعقوب 
وسهل: #لتنذر# بالتاءء والباقون: بالياء. 

۾ الحجة: یقال: نکشته» و وأنکسه» راک > مثل : ردَذت» وردّدت› غير أن 
التشديد للتكثيرء والتخفيف يحتمل القليل والكثير. ومن قرأً: لتنذر بالتاء» فهو خطاب 
للنبي ية »> ومن قرأ بالياء أراد القرآن» ويجوز أن يريد: لينذر الله . 

س اللغة: الطمس: محر الشىء حتى يذهب أثره» فالطمس على العين كالطمس على 
الكتاب» ومثله الطمس على المال» وهو إذهابه حتى لا يقع عليه إدراك» وأعمى مطموس 
وطميس» وهو أن يذهب الشق الذي بين الجفنين . والمسخ: قلب الصورة إلى خلقة مشوهة» كما 
مسخ قوم قردة وخنازير. 

الإعراب: «أنى» في محل النصب على الحال من يبصرون» أو على أنه في معنى 
مصدره. ك 

ا ثم أخبر سبحانه عن قدرته على إهلاك هؤلاء الكفار الذين جحدوا وحدانيته» ٠‏ 
۰ فقال: ا ا 2 آي: کک ن الهدى؛ عن اين عباس. دقل 


۲۱۸ و 


معناه: لتركناهم عمياً يترددون» عن الحسن وقتادة والجبائي. كسمو السرا أي: فطلبوا ٠‏ 
طريق الحق وقد عموا عنه لال يروب أي : فکيف يبصرون؟» عن ابن عباس. وقيل 
معناه: فطلبوا النجاة والسبق إليها ولا بصر لهم» فكيف يبصرون وقد أعميناهم؟ وقيل: طلبوا ٠‏ 
الطريق إلى منازلهم فلم يهتدوا إليها ولو ك تهر عل مكاتوز) أي: على مكانهم 
الذي هم فيه قعود. والمعنى: ولو نشاء لعذبناهم بنوع آخر من العذاب» فأقعدناهم في منازلهم 
ممسوخين قردة وخنازير» والمكانة والمكان واحد. وقيل معناه: ولو شئنا لمسخناهم حجارة في 
منازلهم ليس فيهم أرواحهم «قَمَا استَطعو مْْيًا لا لا جوت أي : فلم یقدروا على ذهاب 
ولا مجيء لو فعلنا ذلك بهم. وقيل معناه: فما استطاعوا مضيا من العذاب ولا رجوعا إلى 
eC‏ وهذا کله تهدید هددهم الله به. ثم قال سبحانه: E‏ 
َس فى ان4 أي : من نطول عمره نصيره بعد القوة إلى الضعف. وبعد زيادة الجسم إلى 
النقصان» وبعد الجدة والطراوة إلى البلى والخلوقة› فکأنه نكس خلقه. وقيل: ننكسه: نرده إلى 
حال الهرم التي تشبه حال الصبي في ضعف القوة» وغروب العلمء عن قتادة *أفلاً تَمَقِلونَّ4 أي : 
أفلا تتدبرون في أن الله تعالى يقدر على الإعادة كما قدر على ذلك» وإنما قال على الخطاب 
لقوله: ار آعَهذ اک ومن قرأ بالياء فالمعنى : أفليس لهم عقل فيعتبروا ويعلموا ذلك . 
ثم أخبر سبحانه عن نبيه #6 توکیدآً لقوله: إنّك لمن المرسلي# فقال: وما عله . 
عر 4 يعني قول الشعراء وصناعة الشعرء أي: ما أعطيناه العلم بالشعر وإنشائه وما يض ل4 
٠‏ أن يقول الشعر من عند نفسه. وقيل معناه: ما يتسهل له الشعرء e E‏ 
حتى أنه إذا تمثل ببيت شعر جرى على لسانه منكسرآء كما روي عن الحسن أن رسول 
الله چ کان يتمشل بهذا البيت : ۰ 
ااا و اق ب الي ناا 
فقال أبو بكر : يا رسول الله إنما قال الشاعر: 
كفى الشيب والإسلام للمرء نامي( 


آشهد آنك سول ال وما غلك الشن وما ى لك ورعن عافضة نها فال ان٠‏ 
رسول الله کي يتمثل ببيت أخي بني قيس : ٠‏ 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزود 
1 فجعل يقول: «يأتيك من لم تزود بالأخبار» فيقول أبو بكر: ليس هكذا يا رسول الله» . 
فيقول: إني لست بشاعر وما ينبغي لي» فأما قوله 6ج : 
. آنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب 


)0( هذا عجز بيت لسحيم عبد بني الحسحاس» يخاطب صاحبته عميرة» وصدره: «(وعميرة ودع إن تجمرت عادياً» ٠‏ 
وهو E‏ الشواهد) وكذا البيت التي . 4 


سورة يس 


فقد قال قوم: إن هذا ليس بشعر. وقال آخرون: إنما هو اتفاق منه» وليس بقصد إلى قول ٠:‏ 
الشعر. وقيل إن معنى الآية : وما علمناه ه الشعر بتعليم القرآن. e‏ 


ن ا ان ار ود جح آنه كان يح الك وبجت عله وال لخدا ين ابت 


«لا تزال يا حسان مؤيداً بروح القدس ما نصرتنا بلسانك». إن هو أي: الذي أنزلناه ۰ 
إلا ددر وان مين من عند رب العالمينء ليس بشعر» ولا رجز» ولا خطبةء والمراد بالذكر 
أنه يتضمن ذكر الحلال والحرام» والدلالات وأخبار الأمم الماضية وغيرهاء وبالقرآن أنه مجموع . 


بعضه إلى بعض» فجمع سبحانه بينهما لاختلاف فائدتهما لطر س كان حًا أي: أنزلناه 
لتخوف به من معاصى الله من كان مؤمناًء لأن الكافر كالميت» بل أقل من الميت» لأن الميت 


وإن کان لا ينتفع ولا يتضرر» فالكافر لا ينتفع بدينه» ويتضرّر به» ويجوز أن يكون المراد بمن 
كان حياً عاقلا» وروي ذلك عن علي غ . وقيل: من كان حي القلب حي البصر» عن قتادة ,. 


وى اقول مَل لكك أي : يجب الوعيد والعذاب على الكافرين بكفرهم . 


© oe6® 
ا ا نک‎ e 


5 


© لھا م ینا رم دتا باو @ ك ا ا 


ت ل من دون الله مهم نصب روا 4 عل ن رهم وشم ا ٤‏ 


ا تک @ کک بتاک کرام إا تام تا یرت ریا شا مل ©4 . 


ٍ ا في الشواذ قراءة الحسن والأعمش : ور te‏ وقراءة عائشة وأبي بن کعب : 
eo‏ 


1 كالقتوبة› والحلوبة» والجزورة» لما يقتب ويحلب ويجزر. 
ص المعنى: 0 عاد الكلام إلى ذكر الأدلة على التوحيد» فقال سبحانه: أوكم يرا 


معناه: أولم يعلموا أت عتا لَهّم) أي: لمنافعهم «يَمّا عَمِلَتْ ايآ أي: مما ولينا 
2 وإنشائناء لم نشارّك في خلقه» ولم نخلقه بإعانة معين» واليد في اللغة على أقسام : منها 3 
٠‏ الجارحةء ومنها النعمةء ومنها القوة» ومنها تحقيق الإضافة» يقال في معنى النعمة: لفلان عندي ٠‏ 
يد بيضاء» وبمعنى القدرة: تلقى فلان قولي بلي أي: بالقوة والتقبل» وبمعنى تحقيق ١‏ 


الإضافةء قول الشاعر: 


: ۲٠ج وللإمام الرازي في هذه الآية تحقيق لطيف» وكذا للفيض القاشاني (ره) من الخاصة فراجع : (التفسیر الکبير‎ (۱) ٤ 


.)٤۱١ و(الصافي ج۲:‎ ٤ 


f 


س الحجة: أما الركوب» فمصدرء والكلام على حذف المضاف» والتقدير: فمنها ذو 
رُكوبهم» وذو الركوب هو المركوب» ويجوز أن يكون التقدير: فمن منافعها رُكوبهم» كما يقول . 
الإنسان لغيره: من بركاتك وصول الخير إليّ على يدك. وآما #ركوبتهم) فهي المركوبة. . 


° سورة يس 


دعوت لماناني ينشور فلبىفلى يدي ينور 

ا تناه لتقن اناا ف الاافة الى مسون و لرن هدا ما جت يداك وف 
المعى في الأب و إذا قال الر انح اء عملت هذا نيدي دل ذلك على الفراد مله من غير أن 
يكله إلى أحد. «أتمًا) يعني الإبل والبقر والغنم مهم لها مك4 أي: ولو لم نخلقها لما 
ملكوهاء ولما انتفعوا بها وبألبانها» وركوب ظهورها ولحومها. وقیل: فهم لها ضابطون قاهرون» 
لم نخلقها وحشية نافرة منهم» لا يقدرون على ضبطها فهي مسخرة لهمء وهو قوله: َلْهَا 
م4 أي: سخرناها لهم حتى صارت منقادة كينها رُم َنبا يأو قسم الأنعام بأن جعل 
منها ما يركب» ومنها ما يذبح فينتفع بلحمه ويؤكل. قال مقاتل: الركوب الحمولةء يعني الإبل 
والبقر لوم فا مع وَمَسَاربٌ) فمن منافعها: لبس أصوافها وأشعارها وأوبارهاء وأكل لحومها 
وركوب ظهورهاء إلى غير ذلك من أنواع المنافع الكثيرة فيهاء والمشارب من ألبانها #أفلا 
کرد الله تعالی على هذه النعم. ثم ذکر سبحانه جهلهم» فقال: واوا ِن دوب اَم 
الد يعبدونها ولم : بصَروك# أي : لكي ينصروهم ويدفعوا عنهم عذاب الله لا سویرن 
ره مهم يعني هذه الآلهة التي عبدوهاء لا تقدر على نصرهم والدفع عنهم وهم هم جن 
ا هذه الآلهة معهم في النار محضرون» yT‏ 
النار» فلا الجند عنها الإحراق» ولا هي تدفع عنهم العذاب» وهذا كما قال سبحانه: 
تڪ وم وما عدون ِن دوب ال حصب جهنّر4 عن الجبائي . وقيل معناه: إن الكقار جند 
للأصنام ا ويحضرونهم في الدنياء عن قتادة» أي : يغضبون للآلهة في الدنياء وهي لا 
تسوق إليهم خيراً ولا تدفع عنهم شراً. اجاح رر ااا ري ا ن ري 
ثم عزی نبیه او بأن قال: لا زنلک لم4 في تكذيبك إا نعلَم ما يروت في 
ضمائرهم وما يعن بألستتهم» فنجازيهم على كل ذلك. 

ec® 


ر ر ص رو 


قوله تعالى: #وصَرَب آنا مسلا حلمم قال من يي الیم وهی رمي 

@ مل یی اد اساھ اول مرو وو کل حلي علي 9 الى جعَلَ کک 

اي ارا قدا ينه ويِدونَ ل ول لی حلق ألسَمَوَتِ 

لار پقدڍر ڪل آن ى مهم بل وهو لی آتیۂ @ ا ا هآ رد 

سًَا ن قول لم س سيط کن یکوت @ بحن ای يڍو ملت کي ى 
وله عون @{ 

س القراءة: قرأ يعقوب: #يقدر4 بالياءء وكذلك في الأحقاف» والوجه في ظاهر» وفي 


)١(‏ البيت في جامع الشواهد. 


سورة يس ۲۲١‏ 
الشواذ قراءة طلحة وإبراهيم التيمي والأعمش: لملكة كل شيء ومعناه: فسبحان الذي بيده 
القدرة على كل شىء وهو من ملكت العجين إذا أجدت عجنه فقويته بذلك» والملكوت : 
E LE IE A RNS CEG IAG E‏ 
العظيم . 

م الإعراب: لی جَعَلَ ک4 بدل من لئ أنتاهآً) ويجوز أن يكون مرفوعاً أو 
منصوباً على المدح. #أن يمول في موضع رفع بأنه خبر المبتدأً. 

س الحجة: قيل: إن أبي بن خلف» أو العاص بن وائل» جاء بعظم بال متفتت وقال: يا 
محمد أتزعم أن الله يبعث هذا؟ فقال: نعم فنزلت الآية: ور بر الإنسنٌ4 إلى آخر 
السورة. 

س المعنى: ثم نبّه سبحانه خلقه على الاستدلال على صحة البعث والإعادة» فقال: 
لأوكر بر4 أولم يعلم لسن آنا َة ين ُطْفَةٍ4 والتقدير: ثم نقلناه من النطفة إلى العلقة 
ومن العلقة إلى المضغة» ومن المضغة إلى العظمء ومن العظم إلى أن جعلناه خلقا سوياء ثم 
جعلنا فيه الروح» وأخرجناه من بطن أمه» وربيناه ونقلناه من حال إلى حال إلى أن كمل عقلهء 
وصار متكلماً خصيماء وذلك قوله: ذا هو حير ن4 أي : مخاصم ذو بيان» أي: فمن 
قدر على جمیع ذلك فكيف لا يقدر على الإعادة» وهي أسهل من الإنشاء والابتداء. 

ولا يجوز أن يكون خلق الإنسان واقعاً بالطبيعةء لأن الطبيعة في حكم الموات في أنها 
ليست بحية قادرة» فكيف يصح منها الفعل؟ ولا أن يكون كذلك بالاتفاق» لأن المحدث لا بد 
له من محث قادر عالم وفي الآية دلالة على صحة استعمال النظر في الدين» لأن الله سبحانه 
أقام الحجة على المشركين بقياس النشأة الثانية على النشأة الأولى» وألزم من أقر بالأولى أن يقر 
بالثانية . 

ثم أكد سبحانه الإنكار عليه» فقال: صب لتا مسلا أي : : ضرب المثل في إنكار البعث 
ال الا ر وتعجبه ممن يقول : إن الله يحییه سى عَْمَمٌ أي : : وترك النظر في 
لى تسةد لى من تظغة ثم بين ذلك المثل بقوله: لقال من يي ألم هى رَميُ4 أي : 
بالية» واختلف في القائل لذلك. فقيل: هو أبي بن خلف» عن قتادة ومجاهد» وهو المروي عن 
الصادق ع . وقيل: هو العاص بن وائل السهمي» عن سعيد بن جبير. وقيل : أمية بن خلف› 

عن الحسن . لای ا : € يا محمد لهذا المتعجب من الإعادة عيبا الى 
أت اها اول مم4 لأن من قدر على اختراع ما يبقى» e‏ 
حلت عَلِيمُ4 من الابتداء والإعادة» فيعلم به قبل أن يخلقه أنه إذا خلقه كيف يكون» ويعلم به قبل 
أن يعيده أنه إذا أعاده كيف يكون. ثم زاد sS‏ وأخبر من صنعه بما هو عجيب الشأن 
فقال: ٭آآزِی جعل لک س الجر الأَحْصَرِ تارا إا اسم ينه نين4 أي: جعل لكم من الشجر 
المطفىء للنار ناراً محرقةء يعني بذلك المرخ والعفار» وهما شجرتان يتخذ الأعراب زنودها ! 
منهماء فبين سبحانه أن من قدر على أن يجعل في الشجر الذي هو في غاية الرطوبة نار حامية› 


۲۲۲ شور س 
مع مضادة النار للرطوبة»› حتى إذا احتاج الإإنسان حك بعضه ببعض فتخرج منه النار وينقدح » قدر 
أيضاً على الإعادة. وتقول العرب. «في كَل شَجَر نارء واسمَمْجَدَ المَرْح والعَفار». وقال 
الكلبي: كل شجر تنقدح منه النار إلا العناب. 

ثم ذكر سبحانه من خلقه ما هو أعظم من الإنسان» فقال: «أوئس الى لق ألسَمَّوّتِ 
والأزض يقير عل أن على ينْلَهُر4 هذا استفهام معناه التقرير» يعني: من قدر على خلق 
- السموات والأرض» واختراعهما مع عظمهما وكثرة أجزائهماء يقدر على إعادة خلق البشر. ثم 
أجاب سبحانه هذا الاستفهام بقوله: بل أي: هو قادر على ذلك وهو الق أي : يخلق 
خلقاً بعد خلق لملم بجميع ما خلق. ثم ذكر قدرته على إيجاد الأشياءء فقال: «إنَمًا مره 
إا راد سيتا أن يمول لم كن فيكو والتقدير: أن يكوَلّه فيكون» فعبر عن هذا المعنى ب 
ک4 لأنه أبلغ فيما يراد» وليس هنا قول» وإنما هو إخبار بحدوث ما يريده تعالى. وقيل إن 
المحثى:. إنما أمرة إذا أراد شيعا أن يقول من أجله> و كن فتكت فير عن هذا المغتى ب 
لکن وقيل: إن هذا إنما هو في التحویلات نحو قوله: كوا ورد ليك و كوا حجار 
أو حَيِيدًا» وما أشبه ذلك . 

ولفظ الأمر في الكلام على عشرة أوجه: 

أحدها: الأمر لمن هو دونك . 

والثاني : الندب» كقوله: وهم إن علنْتّم فيم (i‏ . 

وثالثها: الإباحة» نحو قوله: 5 فُصَيَبٍ لاء انوا ورتا عل اتطافا4. 

والرابع : الدعاء لرا ٤اا‏ هن لذن ًَ4 . 

والخامس : الترفيه» كقوله: ارف بنَفسكڭ). 

السادس: الشفاعة» نحو قولك: شفعني فيه . 

الساع : التحویل» نحو: کا ورد خَلييك4 و < کا حجار أو يدا . 

الثامن: التهديدء نحو قوله: عملا ما ش4 . 

التاسع : الاختراع والإحداث» نحو قوله: ڪن ڪر . 

العاشر: التعجب» نحو: «أبصر بهم وأسمع). ٤‏ 
قال علي بن عيسى في قوله: كن فيكو) الأمر ها هنا أفخم من الفعلء فجاء . 
٠‏ اللتفخيم والتعظيم» قال: ويجوز أن يكون بمنزلة التسهيل والتهوين. فإنه إذا أراد فعل شيء فعله ٠‏ 
٠‏ بمنزلة ما يقول للشيء: كن فيكون في الحال» وأنشد: 1 
فقالت له العينان: سمعاً وطاعة وخذرتا كالدرلمُابُمَفب 


)١(‏ قال ابن منظور بعد ذكر المثل: استمجد: استفضل أي استكثرا من النار» كأنهما أخذا من النار ما هو حسبهماء 
2 فسا لاإقتداح بهما. i‏ 
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وإنما أخبر عن سرعة دمعه دون أن يكون ذلك قولا على الحقيقة. ثم نزه سبحانه نفسه من 
أن يُوصف بما لا يليق به» فقال: قبن الى دي مرت کي َي آي : تنزيهاً له من نفي ' 
القدرة على الإعادة» وغير ذلك مما لا ليق بصفاته» الذي بيده » آي بقدرته ملك کل شیء» 
ومن قدر على کل شيء قدر على إحياء العظام الرميم» وعلی خلق کل شيء وإفنائه وإعادته 
وله َم يوم القيامة» أي: تردون إلى حيث لا يملك الأمر والنهي أحد سواه فيجازيكم 
بالثواب والعقاب» على الطاعات والمعاصي» على قدر أعمالكم . 


سره السات 


۾ عدد آيها: مائة وإحدى وثمانون آية بصري» وآیتان فى الباقى . 


@ اختلافها: آیتان: وت کا يبدو ع غير البصري» وکلهم يعدون إن گا قول غير 
أبي جعفر . 

س فضلها: قال أبي بن كعب: قال رسول الله #6 : ومن قرأ سورة الصافات» أعطي ٠‏ 
من الأجر عشر حسنات» بعدد كل جني وشيطان» وتباعدت عنه مردة الشياطين» وبرىءَ من 
الشرك» وشهد له حافظاه يوم القيامة أنه كان مؤمناً بالمرسلين. وروى الحسين بن أبي العلاء عن 
أبي عبد الله ت قال: من قرأ سورة الصافات في كل يوم جمعة» لم يزل محفوظاً من كل 
آفة» مدفوعاً عنه كل بلية في حياته الدنياء مرزوقاً في الدنيا بأوسع ما يكون من الرزق» ولم 
يصبه الله في ماله» ولا ولده» ولا بدنه» بسوء من شيطان رجيم» ولا جبار عنيد» وٳن مات في 
يومه أو ليلته بعثه الله شهيداء وأماته شهيداء وأدخله الجنة مع الشهداء في درجة من الجنة. 

۾ تفسیرها: لله هذه السورة» بمثل ما اختتم به سورة يس E‏ البعث» فقال : 

مقت صن © اقبت تا © کقیب 6۶ © 4 اک 0 

ت الوت لاض وما ہما ورب المنلرق و إا رسا السا آلديا َة الککک 
2 ي يکين ماري CEs‏ کی انی 
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2 را و ا اض إل من لحطف لطمة فاه بعر شاب 
م القراءة: : أدغم بو عمرو وحمزة التاء في الصاد» وفي الزاي» وفي الذال» من 
م قت سنا 3© لجرت َج © اتيت دك ©4 . رربت درا . وقراً أبو عمرو 
:٠‏ #والعاديات ضبحاً)» مشا أ (فالمغيرات صبحاً4 . «فالملقيات ذكراً. #والسابحات 
6 [فالسابقات سباق مدغماًء وابن عباس لا يدغم شيئاً من ذلك والباقون بإظهار التاء 
في ذلك كله. وقرأ عاصم وحمزة َة بالتنوين «الكركي) بالجرء وقرأ أبو بكر ة4 
منوناً أيضاً #الكواكب) بالنصب. وقرأ الباقون: #بزينة الكواكب) مضافة. وقرأً أهل الكوفة 
غير أبي بكر : لا يسمعون# بتشديد السين والميم» والباقون: بالتخفيف . 
س الحجة: قال أبو علي : إدغام التاء في الصاد حسن لمقاربة اللفظينء ألا ترى أنهما من . 
طرف اللسان» وأصول الثناياء ويجتمعان في الهمس» والمدغم فيه يزيد على المدغم بخلتين: 
هما الإطباق والصفیر» > ويحسن إدغام القن في الأزيد» ولا يجوز أن يدغم الأزيد صوتاً في ٴ 
الأنقص صوتاًء فلهذا يحسن إدغام التاء في الزاي من قوله: «كلرَجرتِ َر لأن التاء مهموسة» 
: ا مجهورة» e‏ زياد ر کما کان ي الصاد» e‏ 2 التاء و الذال في 


Sel 


قوله : الت دكأ رَلدَريبِ درا لاتفاقهما فى أنهما من طرف اللسان وأصول الثناياء فأما 
إدغام التاء في الضاد من قوله تعالى: وَلمَِيتِ صا فإن التاء أقرب إلى الذال وإلى الزاي 
منها فى الضادء لأن الذال والزاي والصاد من حروف طرف اللسان وأصول الثنايا وطرفهاء 
اة ا من اها ى وط الان كلك سو غا اا ا لان الاد تي 
الصوت بهاء واتسع واستطال حتى اتصل صوتها بأصول الثنايا وطرف اللسان فأدغم التاء فيهاء 
وسائر حروف طرف اللسان وأصول الثنايا إلا حروف الصفير فإنها لم تدغم في الضاد» ولم 
تدغم الضاد في شيء من هذه الحروف لما فيها من زيادة الصوت. فأما الإدغام في ولسَّيحَّتِ 
سبصًا) وفلسَيِقَتِ سَبقَّا) فحسن لمقاربة الحروف. 

فأما من قرأ بالإظهار في هذه الحروف فلاختلاف المخارج . 

وأما من قرأً: َة الكرك» جعل الكواكب) بدلا من ال (زينة4 كما تقول: مررت 
بأبي عبد الله زيد» ومن قرأ الكواكب بالنصب أعمل الزينة في الكواكب» والمعنى: بأن زينا 
الكواكب فيهاء ومثل ذلك أو إِلعَمٌ في بور ذى َب ببنًا» ومن قرأً: (بزينة الكواكب4 
أضاف المصدر إلى المفعول» كقوله تعالى: لين دعاء لحر و سوال نيك . 

ومن قرأً: لا يسَمَعُونَ فإنما هو لا يتسمعون» فأدغم التاء في السين» وقد يتسمع ولا 
يسمع» فإذا نفي التسمع عنهم فقد نفي سمعهم» من جهة التسمع ومن جهة غيره فهو أبلغء 
ويقال: سمعت الشيء واستمعته» كما يقال: حقرته واحتقرته» وشویته واشتویته» وقد قال 
تعالی: ودا فرك القن كأستيعوا أ وقال: يتم كن يَسسَي إن فعدى الفعل مرة 
بإلى» ومرة باللام. وحجة من قراً: «يشمعون» قوله: إَهم عن المع لمعزولوك) . 

س اللغة: قال أبو عبيدة: کل شيء بين السماء والأرض لم يضم قطريه فهو صاف. 
ومنه: الطير صافات» إذا نشرت أجنحتهاء والصافات جمع الجمع» لأنه جمع صافة. والزجر: 
الصرف عن الشيء لخوف الذم والعقاب . المارد: الخارج إلى الفساد العظيم» وهو من وصف 
الشياطين» وهم المردة» وأصله الإنجراد» ومنه الأمرد» فالمارد المنجرد من الخير. الدحور: 
الدفع بالعنف» يقال: دحر يدحر دحراً ودحوراً. والواصب: الدائم الثابت» قال أبو الأسود: 

لا أشتري الحمد القليل بقاؤه يومأبِدَمٌ الدهر أجمع واصبا 

والخطفة : الإإستلاب بسرعة»› يقال: خطفه واختطفه. والشهاب: شعلة نار ساطعة» يقال : 
فلن هاب خرب إذا كان اضيا والثاقب: المضىم» كانه يقب بضوقه ومنه: حببب اقب 

ا شریف . 

س الإعراب: «ريطا) مصدر فعل محذوف» أي: زيناها وحفظناها. لا ون4 
اجملة مجرورة الموضع بأنها صفة: شيطان. را4 مصدر فعل دل عليه ودر أي : 
رر ورا ا کے غ ا و ا کرد ور د تی رع ب عل 
الاستثناء والعامل فيه» ما يتعلق به اللام في لَه عَدَابٌ والمستثنى منه «هم» من ه4 
ویحتمل أن یکون استثناء منقطعاًء فیکون من َيف مبتدأ» وخبره يعم شاب اف4 . 
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e‏ المعنى: «ولمََقَّتِ ص4 اختلف في معنى الصافات على وجوه: 

أحدها: أنها الملائكة تصف أنفسها صفوفاً في السماء» كصفوف المؤمنين في الصلاة» عن 
ابن عباس ومسروق والحسن وقتادة والسدي. 

وثانيها: أنها الملائكة صف أحنحتها في الهواء إذا أرادت النزول إلى الأرض واقفة تنتظر 
ما يأمرها الله تعالى» عن الجبائي . 
وثالشها: أنهم جماعة من المؤمنين يقومون مصطفين في الصلاة وفي الجهاد» عن بي 


سلم. 
«كَلرَجرّتٍ َ4 اختلف فيها أيضاً على وجوه: 
أحدها: أنها الملائكة تزجر الخلق عن المعاصى زجراًء عن السدي ومجاهد. وعلى هذا" 

فإنه يوصل الله مفهومه إلى قلوب العبادء كما يوصل مفهوم إغواء الشيطان إلى قلوبهم ليصح ٠‏ 

التكليف . 
وثانيها : أنها الملائكة الموكلة بالسحاب تزجرها وتسوقها» عن الجبائي . 
وثالثها: أنها زواجر القرآن وآياته الناهية عن القبائح» عن قتادة. 
ورابعها: أنهم المؤمنون يرفعون أصواتهم عند قراءة القرآن» لأن الزجرة الصيحة» عن أبي . 

مسلم. 
الت ذ4 اختلف فيها أيضاً على أقوال: 
أحدها: أنها الملائكة تقرأ كتب الله تعالى» والذكر الذي ينزل على الموحى إليه» عن ٠‏ 

مجاهد والسدي . : 
وثانيها: أنها الملاثكة تتلو كتاب الله الذي كتبه لملائكته» وفيه ذكر الحوادث فتزداد يقيناً ‏ 


بوجود المخبر على وفق الخبر. 


رايا اف ف ار ن لمكي ارق الفا عي اى شت وا 


يقل: فالتاليات تلوآء كما قال: «كَللَجرّتِ َ4 لأن التالي قد يكون بمعنى التابم» ومنه قوله: . 
١‏ وَلمَمرٍ إا لها فلما كان اللفظ مشتركا بيه بما يزيل الإبْهام . 


إن هگر وي4 وهذه أقسام أقسم الله تعالى بها أنه واحد ليس له شريك. ثم اختلف . 
في مثل هذه الأقسام» فقيل: إنها أقسام بالله تعالىء على تقدير: ورب الصافات» ورب ١‏ 
الزاجرات› ورب التين والزيتون» لأن في القسم تعظما للمقسم بە» ولأنه یجب على العباد ألا 
يقسموا إلا بال تعالى» إلا أنه حذف لن حجج العقول دالة على المحذوف»ء عن الجبائي 


والقاضي . وقيل: بل أقسم الله سبحانه بهذه الأشياءء وإنما جاز ذلك لأنه ینبیء عن تعظيمهاء ‏ 
٠‏ بما فيها من الدلالة على توحيده وصفاته فله سبحانه أن يقسم بما شاء من خلقه» ولیس 
لخلقه أن يقسموا إلا به. ثم قال سبحانه: وت َلأَرْضٍ€ أي : خالقهما ومدبرهما ويا : 


i 


نيما من سائ a‏ من ا والبات والجماد 8 e‏ وهي e‏ ا 


و کک E‏ 1 
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۶ َ‫ ا 
أي : مطالعها بعدد أيام السنةء ثلاثمائة وستون مشرقاًء والمقارب مثل ذلك تطلع الشمس كل ' 
يوم من مشرق» وتغرب في مغرب عن ابن عباس والسدي. وإنما خص المشارق بالذكر» لأن '. 


الشروق قبل الغروب. 
3إا رَبنا السا لديا ب يعني التي هي أقرب السموات إليناء وإنما خصها بالذكر کا 
بالمشاهدة َة الكرك) أي : ا وضوئهاء والتزيين: تحسين الشيء وجعله على صورة 


تميل إليها النفس» فالله سبحانه زين السماء على وجه تمتع الرائي لهاء وفي ذلك أعظم النعمة ٠‏ 
على العبادء مع ما لهم من المنفعة بالتفكير فيھا والاستدلال بها على صانعها ريطا ين کي 
بعلن أي : وحفظناها من كل شيطان تادر أي: خبيث خال من الخير» متمرد» والمعنى: ' 
وحفظناها من دنو كل شيطان للاستماع» فإنهم كانوا يسترقون السمع» ويستمعون إلى كلام , 
الملائكة» ويقولون ذلك إلى ضعفة الجن» وكانوا يوسوسون بها في قلوب الكهنة» ويوهمونهم ‏ 


أنهم يعرفون الغيب» فمنعهم الله تعالى عن ذلك لا د يسَمَمُوَ إلى ألما ألأمَل) أي: لكيلا يتسمعوا ٠‏ 
إلى الكتبة من الملائكة في السماء» عن الكلبي. وقيل : إلى كلام الجا الأغلىء أي لكى :لا 
يتسمعوا» والملأ الأعلى عبارة عن الملائكة لأنهم في السماء # قفون من کل جنب أي : و 
بالشهب من کل جانب من جوانب السماءء إذا أرادوا الصعود إلى السماء للاستماع را4 آي 
دفعاً لهم بالعنف وطرداً ورم عدا واص 4 آي ولهم مع ذلك أيضاً عذاب دائم يوم القيامة و 
من حيلف َة والتقدير: لا يتسمعون إلى الملائكةء e‏ الوثبة إلى قريب من السماءء 


فاختلس خلسة من الملائكة» واستلب استلاباً بسرعة «أبْعَمْ شاب اب4 فاضا تار 


مضيئة محرقة» والثاقب : المنير المضيء؛ وهذا كقوله: ارق اسم ان 1 ۶ بع شاب مين . 
6060© 
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قوله تعالی: « سملم أ اس 
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وبا ا ا يوم لين © 
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ق ا قرأ أهل الكوفة غير عاصم: بل عَحِبّكَ) بضم التاء» والباقون بفتحها. وقراً | 


ابن عامر وأهل المدينة غير ورش : أو آباؤنا» ساكنة الواوء والباقون بفتحهاء وكذلك في 
ا الواقعة. َ 
٠‏ يه الحجة: قال أبو علي: من قرأً: بل عَيبَك# بالفتح» فالمعنى: بل عجبت من .. 
٠‏ إنكارهم البعحث وهم يسخرون» أو عجبت من نزول الوحي عليك وهم يسخرون. والضم فيما ٠‏ 
زعموا قراءة علي ل وابن عباس»› وروي عن شریح من إنکار له فإنه قال : إن الله لا يعجب»› 
ك E‏ 
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۸ سورة الصافات 


سبحانه أضاف العجب إلى نفسه» ولكن المعنى : وإن تعجب فعجب قولهم عندكم» والمعنى في 
الضم: أن إنكار البعث والنشر» مع ثبات القدرة على الابتداء والإنشاء عجيب» ويبين ذلك عند 
من استدل عندکم مما ت تقولون فيه هذا النحو من الكلام إذا ورد عليكم مثله» كما أن قوله: 
أ بم بر4 معناه : أن هؤلاء ممن تقولون أنتم فيه هذا النحو» وكذلك قوله: ىا 
بهم عل ا يجعل اللفظ على الاستفهام وعلى هذا النحو قوله: ونل 
سن و کول مذ مديد وقوله: لملم نکر ر ّى ولا يجوز أن يكون الغجب 
في وصف القديم سبحانه كما يكون في وصف الإنسان» لأن العجب فينا إنما يكون إذا شاهدنا 
ما لم نشاهد مثله» ولم نعرف سببه» وهذا منتف عن القديم سبحانه. 

س اللغة: اللازب واللازم بمعنى» أبدلت من الميم الباء قال النابغة : 

ولا يحسبون الخير لا شرعنده ولايحسبون الشر ضربة لازب 

وبعض بني عقيل يقولون: لاتب أيضاً بالتاء. والداخر: الصاغر أشد الصغر. 

س المعنى: ثم خاطب سبحانه نبیه #6 فقال: كَانسَفبيّ# أي: فاسألهم يا محمد 
سۇال تقرير ام َد حلفا آي أحکم صنعاً ا د ن الماضية والقرون 
السالفة» يريد أنهم ليسوا بأحكم خلقاً من غيرهم من الأمم وقد أهلكناهم بالعذاب . وقيل : أهم 
أشد خلقاً أم من خلقنا من الملائكة والسموات والأرض» وغلب ما يعقل على ما لا يعقلء 
لإا لفتهم بن طينو لاز معناه: أنهم إن قالوا: نحن أشد» فأعلمهم أن الله خلقهم من طين› 
فكيف صاروا أشد قوة منهم» والمراد: أن آدم خلقه الله من طين» وأن هؤلاء نسله وذريته 
فكأنهم منه. وقال ابن عباس: اللازب: الملتصق من الطين الحر الجيد. بل عبت يا 
محمد من تكذيبهم إياك و4 هم #يسخرون) من تعجبك» ومن ضم التاءء فالمراد: أنه 
GE TD DO‏ وسخر منه آهل 
الضلال» وتقديره. قل: بل عجبتٌ» عن المبرد. وقيل: يسخرون» أي: يهزأون بدعائك إياهم 
إلى الله والنظر في دلائله وآياته. وروي عن الأعمش عن أبي وائل قال: قرأ عبد الله بن مسعود 
وبل ع عبت( بالضم فقال شريح : إن الله لا يعجب» إنما يعجب من لايعلم» > قال الأعمش : 
فذكرته لإبراهيم» فقال: إن شریحاً کان معجباً برأيه» إن عبد الله قرأً: بل عَجبتٌ4 وعبد الله 
أعلم من شريح» وإضافة العجب إلى الله تعالى ورد الخبر به» كقوله: «اعجب ربكم من شاب 
ليس له صبوة» وعجب ربكم من إِلكم وقنوطكم٠.‏ ويكون ذلك على وجهين: عجب مما 
يرضى» ومعناه الاستحسان والخبر عن تمام الرضى»ء وعجب مما يكره» ومعناه الإنكار له 
والذم . 

وا ا لا يررك أي: وإذا خوفوا باه ووعظوا بالقرآن لا ينتفعون بذلك ولا 


)١(‏ قال ابن الأثير الصبوة: الميل إلى الهوى وقال في (ألل) في الحديث: «عجب ربكم من إلكم وقنوطكم» الإل: شدة 
القنوط . ويجوز أن يكون من رفع الصوت بالبكاء . وقال أبو عبيدة: المحدثون يروونه بكسر الهمزة» والمحفوظ 
عند أهل اللغة الفتح» وهو أشبه بالمصادر. 


يتعظون به وا رَو ءايه من آيات الله» ومعجزة مثل انشقاق القمر» وغيرها « يرود أي : 
يستهزئون ويقولون: هذا عمل السحرء وسخر واستسخر بمعنى واحد. وقيل معناه: يستدعي 
بعضهم بعضاً إلى إظهار السخرية. وقيل معناه: يعتقدونه سخريةء كما تقول: استقبحه» أي : 
اعتقده قبيحاً» واستحسنه» ا اعتقده حسناً. وا إن هدا إل سر من أي : وقالوا لتلك 
اأ ما ا ر ف وه ا 5 0 0 0 ك 
ومحشورون» أي: کیف نبعث بعد ما صرنا ترابا؟ أو ءاباؤ الأووة 4 الذين تقدمونا بهذه الصفة؟ 
أي : او خاو د ها رو انا نون ان هذا لا يكون» ومن فتح الواو وجعلها واو 
العطف دخل عليها همزة الاستفهام» كقوله: أو يِن اَهَل ر4 . 

ثم قال سبحانه لنبيه 6 ل4 لهم يم4 تبعثون وسم دجرو) صاغرون أشد 
الصغار» ثم ذكر أن بعثهم يقع بزجرة واحدة» فقال: لما هى أي: فإنما قصة البعث رج 
وده أي : صيحة واحدة من إسرافيل»ء يعني نفخة البعث والزجرة: الصرفة عن الشيء 
بالمخافة» فكأنهم زجروا عن الحال التي هم فيها إلى الحشر ا مم بو إلى البعث الذي 
كذبوا به. وقيل معناه: فإذا هم أحياء ينتظرون ما ينزل بهم من عذاب الله ًالوأ أي : 
ويقولون معترفين على أنفسهم بالعصيان #يوبا» من العذاب» وهو كلمة يقولها القائل عند 
الوقوع في الهلكة» ومثله: يا حسرتناء ينادون مثل هذه الأشياء» على وجه التنبيه على عظم 
الحال هَدًا يوم لبي أي: يوم الحساب» عن ابن عباس. وقيل: يوم الجزاءء عن قتادة. 
والمراد نهم بالحق خاضعین نادمين . 


قوله تعالى»؛ هلا 3 لقصل ایی کہ بے کوت © 4 حشرا اأ 
ع 
انوا اهم ي گا يبدو € ين درن اله اموم إل رب کر @ و 
ل سو 3© dG‏ آل بصم ل 
تی بتلاان @ ٤ا‏ نگم کم اوتا ی ایی @ الا بے ر کیا زت @ 
رتا کہ تا لیگ نن شاع بل کن را ب @4 . 

س المعنى: : ثم أخبر سبحانه عن حالهم أيضاًء فقال: وها ر يوم ألمَصَلٍ# بين الخلائق» 
والحكم وتمییز الحق من الباطل على وجه يظهر لجميعهم الحال فيه وذلك بن يدخل المطيع 
الجنة على وجه الإكرام» ويدخل العاصي النار على وجه الإهانة الى نت4 يا معشر 
الكفار بد گ4 وهذا كلام بعضهم لبعض. وقيل: هل هو كلام الملائكة. ثم حكى 
سبحانه ما يقوله للملائكة بأن قال : حشرا أل ظلرا) أنفسهم بارتكاب المعاصي. أي : 
اجمعوهم من كل جهة. وقيل : ظلموا أنفسهم بمخالفتهم أمر الله سبحانه» وبتکذیبهم الرسل. 
ف 2 2 و آي عن ابن ا ومجاهد» ومثله: : وم اروا 
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اتهم ينر في اعاب مشار © إا كذيك 


َة أي : أشباهاً وأشكالًا ثلاثة» فيكون المعنى: أن صاحب الزنا يحشر مع أصحاب الزناء 


وصاحب الخمر مع أصحاب الخمر إلى غيرهم. وقيل: وأشياعهم من الكفار» عن قتادة. . 
وقيل: وأزواجهم المشركات. كأنه قال: احشروا المشركين والمشركات» عن الحسن. وقيل: ٠‏ 


وأتباعهم على الكفر ونظراؤهم وضرباؤهم. وما كا يبدو من دون أله هدوم إل مسل ل4 
إنما عبر عن ذلك بالهداية من حيث كان بدلا من الهداية إلى الجنة» كقوله: كرشم مدا 
أي من حيث إن هذه البشارة وقعت لهم بدلا من البشارة بالنعيم. 
ر e‏ اة چ ت 
وهر أي : قفوا هؤلاء الكفار واحبسوهم عن دخول النار لم ووك روى أنس بن 


مالك مرفوعاً أنهم مسؤولون عما دعزا إليه من البدع. وقيل: مسؤولون عن أعمالهم وخطاياهم» 


عن الضحاك. وقيل: عن قول: لا إله إلا الله» عن ابن عباس. وقيل: عن ولاية علي بن أبي 


طالب تل ۰ عن أبي سعيد الخدري . زغ سعد و جي فن ان غاس در فرعا تحدتا عن 


الحاكم أبي القاسم الحسكاني بالإسناد يقال: وقفت أنا» ووقفت غيري» وبعض بني تميم يقول: 
أوقفت الدابة والدار» وأنشد الفراء: 


ترى الناس ما سرنايسيرون خلفنا وإن نحن أومأنا إلى الناس أوقفوا 


ما لک لا نَاصَروة أي : لا تتناصرون» وهذا على وجه التوبيخ والتبكيت» أي: مالكم لا 
ينصر بعضكم بعضاً في دفع العذاب» والتقدیر: ما لکم غير متناصرین؟ ثم بين سبحانه أنهم لا ' 


يقدرون على التناصرء فقال: بل هر ألم منتنلبوك# أي: منقادون خاضعون» ومعنى الاستسلام: 
أن يلقي بيده غير منازع فیما يراد منه َمل بصم عل بض يسال هذا إخبار منه سبحانه أن كل 


واحد منهم يقبل على صاحبه الذي أغواه فيقول له على وجه التأنيب والتعنيف: لم غررتني؟ 
و ويقول ذلك له: لم قبلت مني؟ وقيل: الأتباع على المتبوعين» والمتبوعون على الأتباع يتلاومون ‏ 
٠‏ ويتعاتبون ويتخاصمون قلا إكم كم تاتا ع ٍَ4 أي: يقول الكفار لغواتهم: إنكم كنتم 

تأتوننا من جهة النصيحة واليمن والبركة» ولذلك أقررنا لكم» والعرب تتيمن بما جاء من اليمين» . 
٠‏ عن الجبائي. وقيل: معناه: كنتم تأتوننا من قبل الدين» فتروننا أن الحق والدين ما يضلوننا به 

واليمين عبارة عن الحق» عن الزجاج. وقيل معناه: كنتم تأتوننا من قبل القوة والقدرة» فتخدعوننا ٠‏ 
من أقوى الوجوه» ومنه قوله : فرع عَم صا بٍ4 » عن الفراء : الوا في جواب ذلك ليس ٠‏ 
الأمر كما قلتم بل ار كرا ممنّ4 مصدقين بالله وا کان لا عك ًن سط أي: IT‏ 
فنجبركم على الكفرء فلا تسقطوا اللوم عن أنفسكم» فإنه لازم لكم ولاحق بكم بل كم ما 


يك أي : خارجين عن الحق باغين» تجاوزتم الحد إلى أفحش الظلم وأعظم المعاصي . 


عا 


را دک ر 
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س المعنى: هذا 2 الحكاية عن الكفار الذين قالوا: وي e‏ 
قالوا: حي لا ول ر4 أي: وجب علينا قول ربناء بالا رن ونموت على الكفرء أ 
وجب علينا العذاب الذي نستحقه على الكفر والإغواء إن لذَآبمويً العذاب الذي نستحقه 
أي : ندركه كما ندرك المطعوم بالذوق» ثم يعترفون بأنهم أغوزهم بأ قال : 
موتكم أي: أضللناكم عن الحق» ودعوناكم إلى الغي لإا کا عون أي: داخلين في 
الضلالة والغي. وقيل معناه: فخیبناکم إنا کنا خائبين م ميا مَيذٍ4 أي : Es‏ 
الْعذّاب مشتركن4 واشتراكهم : اجتماعهم فيه» والمعنى: أن ذلك التخاصم لم ينفعهمء إذا اجتمع ۰ 
والمتبوعون كلهم في النارء الأتباع بقبول الكفر» والمتبوعون بالكفر والإغواء إا كذلك ٠‏ 
قعل جين أي: الذين جعلوا لله شركاءء عن ابن عباس. وقيل معناه: إنا مثل ما فعلنا 
لاء نفعل بجميع المجرمين . 
e,‏ أ إا قي م ل له إلا آله ٠‏ 
كرود عن قبول ذلك # يوون أيا ارا ءالهيتا لكاعي بجو أي: يأنفون من هذه المقالة 
ويستخفون بمن يدعوهم إليها ويقولون: لا ندع عبادة الأصنام لقول شاعر مجنون ‏ يعنون . 
النبي #6 - يدعونا إلى خلافها. وقيل: لأجل شاعر» عن أبي مسلم. فرد الله هذا القول 
عليهم وكذبهم بأن قال: بل جاء بلي أي : ولا مجنون» ولکنه تى بما تقبله ‏ 
العقول» من الدين الحق والكتاب «وصَدَقَ ألْمَسَلنَ4 أي: حقق ما أتى به المرسلون من , 
بشاراتهم» والكتاب الحق بدين الإسلام. وقيل: صدقهم بأن أتى بمثل ما أتوا به من الدعاء إلى .. 
وقيل: صدقهم بالنبوة. ثم خاطب الكفار» فقال: ویک أيها المشركوذ 
عدا الاير على كفركم ونسبتکم إیاء إلى الشعر والجنون وما عرفب إ إلا ما کم تعمل ۰ 


NT‏ ثم استشنى من جملة المخاطبين المعذبين فقال: کک 

ألمب الذين أخلصوا العبادة لله» وأطاعوه في كل ما أمرهم به» فإنهم لا يذوقون العذاب . 

وإنما ينالون الثواب. 
ee®‏ 
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القراءة: قرأ أهل الكوفة غير عاصم : «يُنزفون# بكسر الزاي» والباقون: بفتح الزاي»› : 
وكذلك في سورة الواقعة» إلا عاصم فإنه قرأها هنا بفتح الزاي» وهناك بكسر الزاي . 

س الحجة: قال أبر علي : أنزف يكون على معنن : 

أحدهما: بمعنی سکر» قال : 

a E A a aa 

فمقابلته صحوتهم يدل على أنه أراد سکرتم . 

والآخر : بمعنى أنفد شرابه ۽ فمعنى أنزف : صار ذا إنفاد لشرابه» كما أن الأول معناه: النفاد من ٠‏ 
عقله. فمن قرأ #ینزفون): يجوز أن یرید به لا يسكرون عن شربهاء ويجوز أن يريد به لا نفد ذلك . 
عندهم» كما ينفد شراب أهل الدنيا. ومن قرأً: يُنرّفون( بفتح الزاي» فإنه من نزف الرجل فهو 
منزوف ونزيف»› إذا ذهب عقله بالسكر . 

س اللغة: قال الأخفش: كل كأس في القرآن فالمراد به الخمر. معين: يحتمل أن يكون 
فعيلاً من أمعن في الأمر إذا اشتد دخوله فيه» وهو الماء الشديد الجري. ويحتمل أن يكون 
مفعولاً من عين الماءء لأنه يجري ظاهراً للعين. واللذة اللذيذة: يقال: شراب لذ ولذيذ. ' 
والغول: فساد يلحق الشيء خفياًء يقال: اغتاله اغتيالاً وغاله عَولاًء ومنه الغيلة» وهي القتل ' 
سرا» قال الشاعر: 

I N E E E EE E IT 


والقاصرات: جمع قاصرة» وهن اللاتي يقصّرن طرفهن على أزواجهن لا ينظرن إلى 
٠‏ غيرهم» والقصر: معناه الحبس. والعين: اللجل العيون» الحسانها. والمكنون: المصون من كل ٠‏ 
شي ء٠‏ قال الشاعر : 
وهي زهراء مثشل لؤلؤة الغخوا ص ميزت من جوهر مكنون 

س المعنى: ثم بين سبحانه ما أعده لعباده المخلصين من أنواع النعم» فقال: ایک هم 
ررق سوم جعل لهم التصرف فيه» وحكم لهم به في الأوقات المستأنفةء في کل وقت شيئاً 
معلوماً مقدرأًء ثم فسر ذلك الرزق بأن قال: «فوكة)4 ب يقع على الرطب . 
واليابس من الثمار» كلها يتفكهون بهاء ويتنعمون بالتصرف فيها وهم كمي مع ذلك أي: ٠‏ 
معظمون مبجلون» وضد الإكرام الإهانة في جَلَّتٍ أَللَِيرٍ4 أي : ا : 
أنواع النعيم يتنعمون بها عل سرر) وهي جمع سرير «مَفيلك4 يستمتع بعضهم بالنظر إلى 


)١(‏ قائله أبيرد اليربوعي . الندامى جمع الندمان: المنادم على الشرب. وبعد هذا البيت قوله: 
شرتخم ورتم وان ابوك ' كلام إذا ما يشرب الكتاس درا 
)(٠‏ قال في (اللسان) أي: توصل إلينا شراً. وتعدمنا عقولنا. 
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وجوه بعض» ولا یری بعضهم قفا بعض «إطَافُ َم كاي وهو الإناء بما فيه من الشراب . 


٠‏ لين تين أي: من خمر جارية في أنهار ظاهرة العيون» عن الحسن وقتادة والضحاك 
والسدي. وقيل: شديد الجري. ثم وصف الخمر فقال: «بَيْضاء4 وصفها بالبياض لأنها في 
نهاية الرقة مع الصفاء واللطافة النورية التي لها. قال الحسن: خمر الجنة أشد بياضاً من اللبنء 
وذكر أن قراءة ابن مسعود صفراءء فيحتمل أن يكون بيضاء الكأس» صفراء اللون. «لدَة4 أي 
لذيذة إسّربيكً) ليس فيها ما يعتري خمر الدنيا من المرارة والكراهة لا فبا عل أي: لا 
تغتال عقولهم فتذهب بهاء ولا يصيبهم منها وجع في البطن ولا في الرآس»ء ويقال: للوجع 

غول لأنه يؤدي إلى الهلاك را هُمْ عا يريك أي: يسكرونء ولا ينزفون رلا يفنى 


خمرهم› وتحمل هذه القراءة على هذا لزيادة الفائدةء وعلی القراءة الأرلى فیحمل الغول على 


1 الصداع والوجع وأذى الخمار. قال ابن عباس: معناه: ولا يبولون» قال: وفي الخمر أربع 


خصال: ١‏ والصدا والة ۽ والبول» فنزه الله سبحانه خمر الجنة ٠‏ هذه الخصال # وعم 
والقيء والب عن 0 
قلصرات الطرفي4 قرب طرفهن على ازواجهن فلا يردن غيرهن لحبهنّ إياهم . وقيل معناه: لا 


يفتحن أعينهن دلالا وعُنجاً عِينّْ) أي: واسعات العيونء والواحدة عيناء. وقيل: هي الشديدة . 
بیاض العين الشديدة سوادهاء عن الحسن * كين بض مكون4 شبههن ببيض النعام مكئة بالريش . 


: من الغبار والريح؛ عن الحسن وابن زید٬ وفي معناه قول امریء القيس‎ ٠ 
كبر المقاناة البياض بِصْفرةٍ غذاهانميرٌ الماء غير محلل‎ 
3 وقیل : : شبههن بېطن البيض قبل أن يقشر» وقبل أن تمسه الأيدي» والمكنون المصون» ثم‎ 


. أدخلوا الجنة» فيخبر كل صاحبه بإنعام الله تعالى عليه‎ i حين بعثوا إلى‎ ٠ 


oe 6©‏ © 
و دوي “ ر2 ِ و rC E‏ وص 
7 قوله تعالى: ۽ قال قال قابل منم إِذٍ کان ل ر @ يول أنّك لمن ألمصِيَقيَ 
4 2 شرم ر2 چ r‏ ۴ ا ی کے ى وروی ص ےر 
+ @ اا نتا ا وظما اونا يي ل قال حل انم مطلعون ل فطلم دراه فى 


ر 


سوه ليم ( قال َالِ إن 3 
ا چھص > 2 
> مونتنا الول وم ر ا ® ل هدا ل القور 


)١( ٠‏ هذا البيت من معلقته المعروفة. والبكر من كل صنف: ما لم يسبقه مثله. والمراد هنا: بيض النعام» وإضافته إلى 
٣‏ المقاناة من قبيل قوله تعالى ودار َة والمقاناة: المخاطبة. والنمير: الماء النامي في الجسد. وقيل: 
1 العذب من الماء. وغير محلل آي : غير يسير» أو من قولهم : مكان محلل : إذا أكثر الناس به الحلول أي: لم يكثر 
: حلول الناس عليه فيكدره ذلك» يصف معشوقته عنيزة» وشبه لونها بيض نعام تشوب بياضها صفرة. وفي قوله : 


«البياض» تجوز الحركات الثلاث» وذكروا للبيت معان أخر ذكرها الزوزني في (شرح المعلقات) فراجع . 


قال: < نشين عل بني بتساةلد) يعني أهل الجنة يسال بعضهم بعضاً عن أحوالهم» من 


E AEs Ep PE AE PEL EREP SE RE E E Ae RE 
تو و و ای اک ق ی ای ایا کو ی ی‎ 


٠‏ م القراءة: في الشواذ قراءة ابن عباس وابن محيصن: «هل أنتمٌْ مُطلعون) بالتخفيف»› 
«فأطلعَ) . 
س الحجة: الإطلاع: الإقبالء فعلى هذا يكون معناه: فهل أنتم مقبلونء فأقبل وأطلع 
يكون مسنداً إلى مصدره» أي: فاطلع الإطلاع» كما يقال: قد قيم» أي: قد قيم القيام . 
م الإعراب: إلا موتا الأرلّ) نصب بقوله: يتين انتصاب المصدر بالفعل الواقع 
قبله» كما تقول: ما ضربت إلا ضربة واحدة» والتقدير: فما نموت إلا موتتنا الأولى . 

س المعنى: هذا تمام الحكاية عن أحوال أهل الجنةء وإقبال بعضهم على بعض في 
المساءلة عن الأخبار والأحوال: #قال فيل م4 أي : من أهل الجنة لإي کان لي رين في دار 
الدنياء أي صاحبٌ يختص بي» ا ابن عباس أو من الشيطان على قول 
مجاهد يو4 لي على وجه الإنكار علي والتهجين لفعلي لَك لَينَ اصقن بيوم الدين 
وبالبعث والنشور والحساب والجزاءء والاستفهام هنا على وجه الإنكار دا ننا ونا ربا وِمًا أو 
لَمَدِية# أي : مجزيون محاسبون» من قولهم: كما تدين تدان» والمعنى: أن ذلك القرين كان . 
يقول لي في الدنيا على طريق الاستبعاد والاستنكار: أنبعث بعد أن صرنا ترابا وعظاما باليةء 
ونجازى على أعمالنا؟ أي : إن هذا لا يكون أبداًء وهذا أبلغ في النفي من أن يقول: لا نبعث ولا 
نجازی ٤ال‏ هَل شر ملع4 أي : ثم قال هذا المؤمن لإخوانه في الجنة: هل أنتم مطلعون على 
موضع من الجنة يرى منه هذا القرين؟ يقال: طلع على كذاء إذا أشرف عليه والمعنى: هل 
تؤثرون أن تروا مكان هذا القرين في النار؟ وفي الكلام حذف» أي: فيقولون له: نعمء اطلع 
أنت» فأنت أعرف بصاحبك . قال الكلبي : وذلك لأن الله تعالى جعل لأهل الجنة كوة ينظرون منها 
إلى أهل ls‏ أي: فاطلع هذا المؤمن فرأى قرينه #في سء احير أي: في وسط 
النار ال4 أي : : فقال له المؤمن لَه إن كدت لين هذه إن المخمَفة من الثقيلة بدلالة 
مصاحبة لام الإبتداء لها في قوله 4 أقسم بالله سبحانه على وجه التعجب» إنك كدت 
oe‏ ا ودعوتني إليه» 7 يکود 2 کهلاك المتردي من شاهق» ومن 2 ك 


` قال قتادة‎ E 
فوالله لولا أن الله عرفه إياه لما كان يعرفهء لقا تغب ر بره سره آئ: اه وسا ا‎ 

ن تين إل موقا الأول رمَا حن بمعَدَبكً معناه: أن هذا المؤمن يقول لهذا القرين على وجه 
التوبيخ والتقريع : أليس كنت في الدنيا تقول: إنا لا نموت إلا الموتة التي تكون في الدنيا ولا 
نعذب» فقد ظهر الأمر بخلاف ذلك . وقيل : إن هذا من قول أهل الجنة بعضهم ليعض على وجه 
إظهار السرور بدوام نعيم الجنة» ولهذا عقبه بقوله: إن هلدا هو ألمَورُ امم معناه: فما نحن 
بميتين في هذه الجنة إلا موتتنا التي كانت في الدنياء وما نحن بمعذبين كما وعدنا الله تعالى» 


)0( السحتاء: الهيئة واللون. 


سورة الصافات ro‏ 


ويريدون به التحقيق لا الشك» وإنما قالوا هذا القول لأن لهم في ذلك سروراً مجدداً» وفرحاً "٠‏ 
مضاعفاًء وإن كانوا قد عرفوا أنهم سيخلدون في الجنة» وهذا كما أن الرجل يعطى المال الكثير» ٠‏ 
فيقول مستعجباً: كل هذا المال لي؟ وهو يعلم أن ذلك له» وهذا كقوله : 

ات خاو مك عدا ادق ٠‏ ارا عت اتا وعدا اا ؟! 

قوله تعالى: ليل هدا َمل ايأو © آذك عر درلا آم سج لزع 
@ ا جعم خت اقبي 3 © تھا جر ج ن انل لير @ ممما 
4 روش اسَبطین €9 اتم کون ينا تالو متا البو €9 م ن لهد ي 
ا مَنْ خیم ك @ َ1 د لال لحي ا الفا ءابا هر صالين 9 
م ل اترم رش ©4 . 

e‏ ا النْرّل: الرَيْع والفضل» يقال لهذا الطعام: تُرّل ونُزل. وقيل: هي الأنزال التي 
يتقوت بها فتقيم الأبدان» وتبقى عليها الأرواح. ويقال: أقمت للقوم نزلهم» أي ما يصلح أن 
ينزلوا عليه من الغذاء. وزعم قطرب أن الزقوم شجرة مرة تكون بتهامة. قال أبو مسلم: وظاهر 
التلاوة يدل على أن العرب كانت لا تعرفهاء فلذلك فشر بعد ذلك. والطلع: حمل النخلة سمي 
بذلك لطلوعه. والشوب: خلط الشيء بما ليس منه وهو شر منه. والحميم: الحار الذي يدني 
من الإحراق المهلك» قال : 

اع افا ت أك اد اتهم اون 

أي: أدناه. وحمم ريش الفرخ حتى يدنو من الطيران» والحميم: الصديق القريب. أي : 
الداني من القلب. وهُرع الرجل وأهرع: إذا استُجث فأسرع» قال الأزهري : الإهراع: الإسراع» 
والمَهرع : الحريص 

س المعنى: ثم قال سبحانه في تمام الحكاية عن قول أهل الجنة: لينل هدا قْيعَمَلٍ 
ألْعليلوك) أي : لمثل هذا الثواب والفوز والفلاح» فليعمل العاملون في دار التكليف . وقيل: إن 
هذا من قول الله تعالىء أي: لمثل هذا النعيم الذي ذكرناه وهو من قوله: للم رذق موم إلى 
قوله: بض ون4 . مَل العلملوكً» هذا ترغيب في طلب الثواب بالطاعة» أي : من کان 
NE es‏ 

آذك عير رلا آَم سَجَة ارم أي : أذلك الذي ذكرناه من رى أهل الجنة وما أعد لهم 
خير في باب الأنزال التي يتقوت بهاء ويمكن معها الإقامة أم نُرُل أهل النار فيها؟» عن الزجاج . 
وقيل معناه: أسبب هذا المؤدي إليه خير أم سبب ذلك؟ لأن الزقوم لا خير فيه. وقيل: إنما جاز 
CR CS Gs‏ وقيل: إنما قال: خير» على وجه 


عر ا 2 ت 


المقابلة» فهو مثل قوله: «أصْحَب ألْجنَّة يوهي حير مسكَقر وَلَحْسَنُ مَقَيلا# وهذا كما يقول الرجل 


\ 


لعبده: إن فعلت كذا أكرمتك» وإن فعلت كذا ضربتك. أهذا خير أم ذلك؟ وإن لم يكن في 
الضرب خير . 


والزقوم: ثمر شجرة متكره جداً» من قولهم : تزقم هذا الطعامء إذا تناوله على تكرّه ومشقة ٠‏ 


شديدة. وقيل: الزقوم شجرة في النار يقتاتها أهل النار لها ثمرة مُرة خشنة اللمس منتنة الرائحة. 
وقيل: إنها معروفة من شجر الدنيا تعرفها العرب. وقيل: إنها لا تعرفهاء فقد روي أن قريشا 
سمعت هذه الية قالت : ما نعرف هذه الشجرة» فقال ابن الزبعرى : الزقوم بکلام البرتر التمر 


والزبد» وفي رواية بلغة اليمنء فقال أبو جهل لجاريته: يا جارية» زقميناء فأتته الجارية بتمر ٠‏ 
وزبد» فقال للأصحابه : تزقموا بهذا الذي یخوفکم به محمد» فيزعم أن النار تنبت الشجرةء والنار . 
تحرق الشجرة» فأنزل الله سبحانه : إتًا جَعَلْتها َة لَْصَدلييت) أي : خبرة لهم افتتنوا بهاء وكذبوا ' 


٠‏ بكونها فصارت فتنة لهم» عن قتادة والزجاج . وقيل : إن المراد بالفتنة العذاب» أي: جعلناها شدة 
عذاب لهم من قوله: بم هم عل عى ألارِ فوك أي: يعذبون»ء عن الجبائي وأبي مسلم #إتها 


سجر تر ف آَل اي4 أي : إن الزقوم شجرة تنبت في قعر جهنم› وأغصانها ترفع إلى . 


درکاتهاء عن الحسن› ولا يبعد أن يخلق الله سبحانه بكمال قدرته شجرة في النار من جنس النار» 


أو من جوهر لا تأكله النار ولا تحرقه» كما أنها لا تحرق السلاسل والأغلال فیهاء وكما لا تحرق ١‏ 
حياتها وعقاربهاء وكذلك الضريع وما أشبه ذلك. طلعْها كانم رموش الّيطين» يسأل عن هذا '' 


Ora 


فيقال : كيف شبه طلع هذه الشجرة برؤوس الشياطين وهي لا تعرف وإنما يشبه الشيء بما يعرف؟ ٠‏ 


وأجيب عنه بثلاثة أجوبة : 
أحدها: أن رؤوس الشياطين ثمرة يقال لها: الأسّن» وإياه عنى النابغة بقوله: 
جيذ عن أشن سود أسافِلةُ مل الإماء اللواتي تحمل الحرم 
وهذه الشجرة تشبه بني آدم» قال الأصمعي : ويقال له: الصوم» وأنشد: 
موكل بشدوف الوم يرفُبه من المعارم مهضومٌُ الحشا ر 
يصف وعلاً يظن هذا الشجر قناصينء فهو يرقبه . والشدوف : الشخوص› واحدها: شدّف. 
وثانياً: أن الشيطان جنس من الحيات» فشبه سبحانه طلع تلك الشجرة برؤوس تلك 
٠‏ الحيات. أنشد الفراء: 


)١(‏ حاد عنه: مال وعدل. والحزمة: ما حزم من الحطب. شبّه شجرة الأستن بأمة سوداء تحمل الحطب على رأ 
وقيل : وضمير تحيد يرجع إلى امرأة مذكورة في الأشعار السابقة . 

(۲) العرم والعرمة: النقطة السوداء في أذن الشَّاة الضائنة والمعزى. يقال قطيع أعرم: إذا كان بين العرم. وقي بعض 
: السخ «من المعازب»» وفسّره بعض فقال: من المعازب: من حيث يعزب عنه الشيء آي: يتباعد» ومهضوم 
الحشا: ضامره» وزرم - ككتف : لا يبت في مکان. 
:0 القناص : الصياد. 


PSP™ 


ا 0 إلتهمه : إبتلعه بمرة. 


أي : له عرف» وأنشد المبرد: 

وفي البقل إن لم يدقع الله شره شياطين يعدو بعضهنٌ على بعض 

وثالثها: أن قبح صور الشياطين متصور في النفوس» زلذلك شرن لما ونه دا 
كأنه شيطان» فشبه سبحانه طلع هذه الشجرة بما استقرت بشاعته في قلوب الناس» قال الراجز: 

ECE EEE‏ ال افا :ات وو و 

وقال أبو النجم: 

الراسن قحل لاروق ان .ول ل ال لين إا يان 

وهي التي يفزع منهاالشيطان 
وقال امرؤ القيس: 


() 


فشبه أسنته بأنياب الأغوالء ولم يقل أحد: إنه رأى الخول. وهذا قول ابن عباس . 


رآهم راء من العباد لاستوحش منهم› فلذلك شبه برؤوسهم . م کا کون ينْا) يعني أن أهل 


النار ليأكلون من ثمرة تلك الشجرة مالو متها ابول أي : يملؤون بطونهم منها لشدة ما 


يلحقهم من ألم الجوع› وقد روي أن الله تعالی یجوعهم حتی ينسوا عذاب النار من شدة الجوع› 
فيصرخون إلى مالك» فيحملهم إلى تلك الشجرة - وفيهم أبو جهل - فيأكلون منها فتغلي بطونهم 
كخلي الحميم» فيستسقون» فيسقون شربة من الماء الحار الذي بلغ نهايته في الحرارة» فإذا قربوها 


من وجوههم شوت وجوههم فلذلك قوله: وى وجو فإذا وصل إلى بطونهم صهر ما في . 


٠ ومحمد بن كعب القرظى . وقال الجبائى: إن الله تعالى يشوه خلق الشياطين في النار» حتى إنه لو‎ ٠ 


بطونهم› کما قال سبحانه : (یضھر ہو ما ف بطونيم وود فذلك شرابهم وطعامهم فذلك ٠‏ 
قوله: م إن لهد عا زيادة على شجرة الزقوم سوبا مَنْ ي4 أي : خليطاً ومزاجاً من ماء 


٣ ھ‎ 


حار» يمزج ذلك الطعام بهذا الشراب. وقيل: إنهم يكرهون على ذلك عقوبة لهم م إنً 


)١(‏ امرأة عنجرد: خبيثةء سيئة الخلق. والحماط : شجر عظام تنبت في بلاد العرب تسكنها الحيات . شبه الشاعر المرأة 


بحية له عرف . 


. البقل: قوم من العرب‎ MW 


٠‏ مر مجه جمَهّم بعد أكل الزقوم وشراب الحميم وول ح4 وذلك نهم یوردول الحميم لشربه» وهو 
a‏ عن الجحيم› > کما تورد الوبل إلى الماءء ٹم یردون آل الجحيم› ویدل على ذلك قوله : 
يطودو نپا وين حير ڪان والجحيم : النار الموقدة. والمعنى: أن الزقوم والحميم طعامهم 
وشرابهم› والجحيم المسعرة منقلبهم ومأواهم و الفا اء شر صَالْنَّ4 أي : أن هؤلاء الكقار 


صادفوا آباءهم ذاهبين عن الحق والدين تم عل ءارم هرود في الضلال» أي: يقلدونهم 
ویتبعونهم اتباعا في سرعة . وقيل معناه: يسرعول› عن ابن عباس والحسن. وقیل : يعملون بمثل 
: أعمالهم» عن الكلبي . وقیل : يستحثون»› عن أبي عبيدة . 


© © © 
قوله تعالی: # لق صل لهم ڪر الاأَوَلبنَ ( وقد ارستا فم منذرينَ 
م بو .2 ا ئو 2 م 2 وو ر ر 
اشر كيف كن عب ألْمْدَرتَ ©6 إلا عباد له الملص fF‏ 


وت ڳر 


س فيم لبون وله وأحلة علا درم 
مر ان 9 2 کک ن ف کیت کھ ن 


E 6‏ ثم أقسم سبحانه فقال : e‏ اللام هي ا . في جواب القسم» وقد 
للتوكيد صل هم4 أي: قبل هؤلاء الكفارء الذين هم في عصر النبي ية » عن طريق 
الهدى» واتباع الحق كار أَلأرَليَ4 من الأمم الخاليةء والأكثر هو الأعظم في العددء والأول 
هو الكائن قبل غيره» والأول قبل كل شيء هو الله سبحانه» لأن كل ما سواه موجود بعده» وفي 
هذه الآية دلالة على أن أهل الحق في كل زمان كانوا أقل من أهل الباطل وقد أرسنتا فم 
مُنذري) من الأنبياء والمرسلين يخوفونهم من عذاب الله تعالى» ويحذرونهم معاصيه «قَانظر 
کک ٤ہ‏ حي دي أي: من المكذبين المعاندين للحق. والمعنى: فانظر يا محمد كيف 
أهلكتهم» وماذا حل بهم من العذاب؟ وكذلك يكون عاقبة المكذبين. ثم استشنى من المنذرين 
فقال: إلا عاد أله ألْمُْلَمِبنَ الذين قبلوا من الأنبياء وأخلصوا عبادتهم لله تعالىء فإن الله 
خلصهم من ذلك العذاب» ووعدهم بجزيل الثواب. 


ر 


وقد تادنتا سخ أي: دعانا نوح بعد ما يئس من إيمان قومه لننصره عليهم» وذلك 
قوله: أي ملوب اتير 4 . َعَم ليبن نحن لنوح في دعائه» أجبناه إلى ما سأل» 
وخلصناه من أُذی و بإهلاكهم . وقيل: هو على العموم» أي: فلنعم المجيبون نحن لمن 
دعانا ونه وا احم يت الكرب عَم أي: من المكروه الذي كان ينزل به من قومه» 
والکرب: کل غم يصل حره إلى الصدر وأصل النجاة: من النجوةء للمكان المرتفع» فهي الرفع 
من الهلاك. وأهله هم الذين نجوا معه في السفينة #وجعلا دربم هر الان بعد الغرق» فالناس 
كلهم بعد نوح من ولد نوح» عن ابن عباس وقتادة. فالعرب والعجم من أولاد سام بن نوح»› 
والترك والصقالبة والخزر ويأجوج ومأجوج من أولاد يافث بن نوح» والسودان من أولاد حام بن 
نوح. قال الكلبي: لما خرج نوح من السفينة مات من كان معه من الرجال والنساء إلا ولده 
ونساؤهم ورا َي ني لخن أي : تركنا عليه ذكراً جميلاء وأثنينا عليه في أمة محمد اج 
فحذف» عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. ومعنى تركنا: أبقينا. قال الزجاج معناه: تركنا عليه 


® ¢ 
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الذكر الجميل إلى يوم القيامة وذلك الذكر قوله: سل عل ج فى يي أي: تركنا عليه أن 
يُصلى عليه إلى يوم القيامة فكأنه قال: وتركنا عليه التسليم في الآخرين. ا 
سم مَل چ فى الاين . وقال الفراء: تركنا عليه قولاء وهو أن يقال في آخر الأمم: «سلَمُ 
E tt‏ معناه: وهذا هو السلام المراد بقوله: 
«أهبظ بسر نّا وسكت عَّك4 . إا كتك زى الْمْحيي# أي: جزيناه ذلك الثناء الحسن في 
العالمين a‏ عن مقاتل. وقيل إن معناه: مثل ما فعلنا بنوح» نجزي كل من أحسن بأفعال 
الطاعات وتجنب چ ونکافتهم باحسانهم 4 2 اي ل يعني 0 الآية 
به» والمعنی: ا آني أغرقت الاخرين 

النظم: الوجه في اتصال قصة نوح O‏ بأڻ 
حالهم معه شبيهة بحال من تقدم من الأمم مع أنبيائهم» وتحذير القوم عن سلوك مثل طريقتهم 
لئلا يعاقبوا بمثل عقوبتهم . 


©6 © © 
قول تعالی؛ <4 واک ین یکی اجر @ إذ ج و لر تیر @ 
إو ال لای وریب مادا دو 9 ایکا ٤ال‏ دو ا یوت( مما تن بب 
عة @ ر ل د ال © کے سیر @ ت ع شی © 
ا لم کل اک ا © ا نگ صا امن © . 


SE 
فافلا که رفون َل اس ما جور @ 1 م ملو 0 قا‎ 


اا لم بتنا ا ف ئ اير @ اا پو 0 شعلتهم ألْأَسَمَلينَ 6 وال إن 
داهب لل ری سین @ ب هَن ل ب الكل @4. 

ي القراءة: قرأ حمزة وحده: «يُزفون4 بضم الياءء والباقون: بفتحها. وفي الشواذ قراءة 
الخن: (فراغ عليهم سفقاً) . وقراءة عبد الله بن زيد: يزفون خفيفة الفاء . 

س الحجة: رفت الإبل تزف إذا أسرعت» وقراءة حمزة: #يزفون# أي : يحملون غيرهم 
على الزفيف. قال الأصمعي : أزففت الإبل» حملتها على أن تزف» وهو سرعة المشي ومقاربة 
الخطوء والمفعول محذوف على قراءته . وقيل أيضاً: إن أزفً لغة في زف . وأما يزفون بالتخفيف› 
فذهب قطرب إلى أنها تخفيف يزفون» كقوله : وق في بوي أي : أقررن. قال الهذلي : 
فع الول مو 0 کا رف العام إلى حَمّانه الروے( 


. الشول: جمع الشائلة من الإبلء وهي التي أتى عليها من حملهاء أو وضعهاء سبعة أشهر» والحفان: فراخ النعام‎ )١( 
والروح جمع الأروح : الواسع بين الفخذين › أو الرجلين . قال ابن منظور : وکل نعامة روحاء.‎ 


0 مبتداً وظنکم خبره» وقوله: لضرا) مصدر فعل محذوف» والتقدير : يضربهم ضرباًء والباء فى 


i 


Er N ER E 
ST E i 


1 (۱) وهو أيضاً بمعنى أسرع . 
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والظاهر أن يزفون من وزف يزف مثل وعد يعد. وأما قوله: سفقاً4 فهو من قولهم: 
سفقت الباب وصفقته» والصاد أعرف» وروي عن الحسن بالصاد أيضاً. 

س اللغة: الشيعة : الجماعة التابعة لرئيس لهم» وصار بالعرف عبارة عن شيعة علي بن أبي 
طالب اتل » الذين كانوا معه على أعدائه» وبعده مع من قام مقامه من أبنائه» وروى أبو بصير 
عن أبي جعفر ت قال: ليهنكم الاسم! قلت: وما هو؟ قال: الشيعة» قلت: إن الناس يعيروننا 
بذلك» قال : أما تسمع قول الله سبحانه : وب يِن شعي هير )€ وقوله : «استَعہٌ اى 
من شیو عل الرِی من عدر . والروغ: الميل من جهة إلى جهة»ء يقال: راغ يروغ روغاً 


٤‏ وروغاناً» آ6 حاد» والرواغ : الحياد» قال عدي بن زيد: 


الإعراب: هة بدل من قرله: (إنكا) و (إفكا) مفعول تریدون تتا گ4 ا 


قوله: لين متعلق بذلك المحذوف. و بر4 حال من اقرا . راه ق4 في 


pa 


موضع نصب على الحال من يدود والتقدير: أتعبدون ما تنحتون مخلوقين وهب ¢ 
٤‏ مفعوله محذوف» أي : ولداً. 


e‏ ' لمعنی: ثم أتبعة سبخانة وتغالى بقصة إبراهين غ ؛ فقال : (% وت من شعي 


هید 4 ائ وإن من شيعة نوح إبراهيم» يعني أنه على منهاجه وسنته في التوحيد ولل 
e‏ وقيل إن معناه: وإن من شيعة محمد إبراهيم» كما قال: 6 ن 
درم4 أ ي ي: ذرية من هو أب لهم» فجعلهم ذرية لهم› وقد سبقوهم» عن عن الفراء و ب 5 


ّ ملب سَلِيمٍ4 أي : حين صدق الله وآمن به بقلب سليم» خالص من الشرك» بريء من المعاصي , 
٤‏ والغل والغش»› على ذلك عاش وعلیه مات . وقیل : ای من کل ا وی ای۲ لم 
.1 يتعلق بشي ء غیره» عن ای عبد الله تكله لذ قال ابید وقوید» حن رآهم یعبدون الأصنام 4 
1 من دون الله على وجه التهجين لفعالهم› والتقريع لهم مادا یدو ه؟ أي : أي شيء تعبدول , 


انگ اله الإفك هو أشنع الكذب وأفظعهء وأصله قلب الشيء عن جهته التي هي له» 
فلذلك كان الكذب إفكاًء قال: على اعتقاد المشركين» وتوهمهم الفاسد في إلهية : 


الأصنامء لما اعتقدوا أنها تستحق العبادة. ثم أكد التقريع بقوله: دو اله دوك أي : تريدون 


بکم مع عبادتکم غیره. وقيل معناه : کیف تظنون برب تأكلون رزقه اة غیره! ؟ وقیل معناه: 


ما تظنون بربكم؟ أنه على أي صفة» E E‏ 


5 ٠ عبادة آلهة دون عبادة الرحمن› فحذف وأقام المضاف إليه مقامهء لأن اللإرادة ل يصح‎ ٤ 
تعلقها إلا بما يصح حدوثه» والأجسام مما لا يصح أن تراد. لقنا نک بر ع‎ 
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الأصنام؟ . وفيه إشارة إلى أنه لا يشبه شيا كر نَظرةٌ في الجر قال إبي سَ4 اختلف في 


معناه على أقوال : 


أحدها: أنه غلل نظرفي النجوم» فاستدل بها علی وقت حمی کانت تعتادهء فقال: إی 


سني أراد أنه قد حضر وقت علته وزمان نوبتهاء فكأنه قال: إني سأسقم لا محالة» وحان 
الوقت الذي تعتريني فيه الحمى» وقد يسمى المشارف للشيء باسم الداخل فيه» قال الله تعالى : 
ك يت وتم تيك ولم يكن نظره في النجوم على حسب ما ينظره | لمنجمون طلباً 
للأحكام» ومثله قول الشاعر: 
إشهري ماسهزتِ أ حكيم واقعدي مرة لذاك وقومي 
وافتحي الباب وانظري في النجوم كم علينامن فطع ليل بهيم 


وثانيها: أنه نظر في النجوم كنظرهم لأنهم كانوا يتعاطون علم النجوم» فأوهمهم أنه يقول ' 


بمثل قولهم» فقال عند ذلك : لإي سَقَمٌ فتركوه ظناً منهم أن نجمه يدل على سقمهء ويجوز أن 
يكون الله تعالى أعلمه بالوحي أنه سيسقمه في وقت مستقبل› وجعل العلامة على ذلك إما طلوع 


نجم على وجه مخصرص › أو اتصاله باخر على وجه مخصوروص › فلما رأى إبراهيم تلك الإمارة 


. قال: إني سقيم. تصديقاً بما أخبره الله تعالى‎ ٠ 


وثالثها: أن معناه: نظر في النجوم نظر تفكير› ور 


الأنعام على كونها محدثة غير قديمة» ولا آلهة» وأشار بقوله: إتي سف . على أنه في حال 


مهلة النظرء وليس على يقين من الأمر ولا شفاء من العلم» وقد يسمى الشك بأنه سقم» كما | 


يسمى العلم بأنه شفاءء وإنما زال عنه هذا السقم عند زوال الشك وكمال المعرفة» عن أبي ' 


س 


. مسلم . وهذا الوجه ضعيف» لأن سياق الآية يمنع منه» فإن قوله: لذ جا ريم بلب سَلِيمٍ لد . 


ر وړ 


قال أيه وَقَومهِء مادا دوك إلى هذا الموضع من قصته يبين أنه ل لم يكن في زمان مهلة ٠‏ 


٠‏ النظرء وأنه كان كامل المعرفة خالص اليقين والبصيرة. 


ورابعها: أن معنى قوله: إي سَمَجٌ4 إني سقيم القلب أو الرأي» حزناً من إصرار القوم ‏ 


على عبادة الأصنام» وهي لا تسمع ولا تبصر› ويكون على هذا معنى نظره في النجوم: فکرته 
٠‏ في أنها محدثة مخلوقة مدبرة» وتعجبه كيف ذهب على العقلاء ذلك من حالها حتى عبدوها. 
فا زوا العياشى بإسناده عن أبي جعفر وأبي عبد الله لاإ أنهما قالا: والله ما کان 


سقيماًء وما كذب» فيمكن أن يحمل على أحد الوجوه التي ذکرناها» ویمکن أن یکون على وجه . 


التعريض» بمعنى أن كل من كتب عليه الموت فهو سقيم» وإن لم يكن به سقم في الحال. 


, وما روي أن إبراهيم لا كذب ثلاث کذبات قوله: #إي سَقَّ4› وقوله: #فعكلم | 
ڪهم هَددًا)» وقوله في سارة: إنها أختي . فيمكن أن يحمل أيضاً على المعاريض» آي: ٠‏ 


٤‏ سأسقم» وفعله کبیرهم على ما ذکرناه في موضعه؛ وسارة أخته في الدين . وقد ورد في الخبر: 


٠ إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب» والمعاريض أن يقول الرجل شيئاً يقصد به غيره» ويفهم‎ ١ 


PG E EG TO E APH ODE E RE E a EPR E 
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منه غير ما یقصده» ولا یکون ذلك کذبا فإن الكذب قبيح لعينه» ولا يجوز ذلك على الأنبياءء 
لأنه يرفع الثقة بقولهم» جل أمناء الله تعالى وأصفياؤه عن ذلك. 

وقوله : فوا عَنهُ مرن إخبار عن قومه أنهم لما سمعوا قوله إني سقيم تركوه وأعرضوا ٠‏ 
عنه وخرجوا إلى عيدهم فع إل اليم معناه: فمال إلى أصنامهم التي كانوا يدعونها آلهة 
لقال ألا باون4 خاطبها وإن كانت جماداً على وجه التهجين لعابديهاء وتنبیههم على أن من لا 
يتكلم ولا يقدر على الجواب» كيف تصح عبادتهاء وكانوا صنعوا للأصنام طعاماً تقرباً إليها وتبركاً 
بھاء فلما لم یجیبوه قال: ما لک لا تش4 زيادة في تهجين عابديها» كأنهم حاضرون لهاء 
آي : ما لكم لا تجيبون؟ وفي هذا تنبيه على أنها جماد لا تأكل ولا تنطق» فهى أخس الأشياء 
وأقلها مع عَم صا بٍ4 أي : فمال على الأصنام يضربها ويكسرها باليد اليمنىء لأنها أقوى ' 
على العملء عن الربيع بن أنس. وقيل : المراد باليمين القوة» كما في قوله: 


تلاا عة ا 0 

عن الفراء» وهو قول السدي. وقيل معناه: بالقسم الذي سبق منه» وهو قوله: وتال 
لأكيدن أصنامكم افلا لَه بر4 أي : : أقبلوا بعد الفراغ من عيدهم إلى إبراهيم يسرعون» عن 
- الحسن وابن زيد. وقيل: : يزفون زفيف النعام» وهو حالة بين المشي والعدوء عن مجاهد. وفي 
هذا أنهم أخبروا بصنيع إبراهيم بأصنامهم» فقصدوه مسرعين» وحملوه إلى بيت أصنامهم» وقالوا 
له: أأنت فعلت هذا بآلهتنا؟ فأجابهم على وجه الحجاج عليهم بان قال يو ا حن فهو 
استفهام معناه الإنكار والتوبيخ» أي : : كيف يصح أن يعبد الإنسان ما يعمله بيده؟ فإنهم کانوا 
ينحتون الأصنام بأيديهم . 


وال لک وما نملو أي : وخلق ما عملتم من الأصنام» فكيف تدعون عبادته وتعبدون 
معمولكم؟ هذا كما يقال : فلان يعمل الحصيرء وهذا الباب من عمل فلان النجارء E‏ 
معناه: وخلق أصل الحجارة التي تعملون منها الأصنام» وهذا يجري مجرى قوله: : تلقَفُ م 
ًَ4 وقوله : : لقف ما ص في أنه أراد المنحوت من الجسم هناء دون العرض الذي هو 
النحت» > كما أراد هناك المأفوك فيه والمصنوع فيه» من الحبال والعصي» E Us‏ 
فعلهم» فليس لأهل الجبر تعلق بهذه الآية» في الدلالة على أن الله سبحانه خالق لأفعال العبا 
لأن من المعلوم أن الكفار لم يعبدوا نحتهم الذي هو فعلهم» وإنما کانوا يعبدون الأصنام التي هي 
الأجسام وقوله: ما جود هو ما يعملون في المعنى» > على أن مبنى الآية على التقريع للكفارء 
والإزراء عليهم بقبيح فعلهم» ولو کان معناه: : والله خلقكم وخلق عبادتكم» لكانت الآية إلى أن 
تكون عذراً لهم أقرب من أن تكون لوماً وتهجين ولكان لهم أن يقولوا: ولم توبخنا على عبادتها 
والله تعالى هو الفاعل لذلك؟ فتكون الحجة لهم لا عليهم ولأنه قد أضاف العمل إليهم بقوله: 


0( هذا عجز بيت لشماخ. ونسبه بعض إلى حطيثة وصدره: «إذا ما راية رفعت لمجداء وقد مر أيضاً. 
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يتمذ فكيف يكون مضافاً إلى اله تعالى؟ وهذا تناقض» ولما لزمتهم الحجة 0 أا م با ٠‏ 
قال ابن عباس : بنوا حائطاً من حجارة طوله في السماء ثلاثون ذراعاء وغه غر ون ذزاغاء 
وملؤوە نارأء وطرحوه فيهاء وذلك قوله: اموه في ألبَحيرٍ# قال الزجاج: كل نار بعضها فوق 


بعض فهي جحيم. وقيل: إن الجحيم النار العظيمة . ردو پوه ك أي: حيلة وتدبيراً في 
إهلاكه وإحراقه بالنار جَعلتَهُمٌ اَنَل بأن أهلكناهم ونجينا إبراهيم وسلمناه ورددنا كيدهم 
عنه. وقیل : بأن أشرفوا عليه فرأوه سالماً وتحققوا أن كيدهم لا ينفذ فيه» وعلموا نهم مغخلوبون 
وَل إبراهيم نی داه إلى رى قال ابن عباس: معناه: مهاجر إلى ربي» أي أهجر ديار 
الكفار» وأذهب إلى حيث أمرني الله تعالى بالذهاب إليه» وهي الأرض المقدسة. وقيل: إني 
ذاهب إلى مرضاة ربي بعملي ونيتي» عن قتادة سيين أي : يهديني ربي فيما بعد إلى طريق 
المكان الذي أمرني بالمصير إليه» أو إلى الجنة بطاعتي إياه. قال مقاتل: وهو أول من هاجر ومعه 
لوط وسارة إلى الشام» وإنما قال : «سَََدن ترغيباً لمن هاجر معه في الهجرة» وتوبيخاً لقومه» 
فلما قدم الأرض المقدسة سأل إبراهيم ربه الولدء فقال: ِرَبَ هَبٍ لى مى اللي أي : ولداً 
صالحاً من الصالحين» كما تقول: أكلت من الطعام» فحذف لدلالة الكلام عليه . 


4 ت 


قوله تعالى: َة بكر ليم للا اما بلغ معه الس قال بب ل آری 


فی السار آن اک کار اکا ری قال بات انل ما ؤر سجن إن سه آنه 
ص لدي ئا سلما ولم لين @ وتيك آن رهيم ل قَذ صَدَفتَ 
تیر 9 رکا یه ف ال @ سکم ع إزر © کرک ری خی 
O‏ الزیییے © کرک انی با باسیح € رکا َه 


وک انق وین متها ع الم قي يٹ ©4 . 

ي القراءة: قرأ أهل الكوفة غير عاصم: لماذا تري) بضم التاء وكسر الراء» والباقون: 
بفتح التاء والراء» وفي الشواذ قراءة الأعمش والضحاك: بضم التاء وفتح الراءء وروي عن 
على ا وابن مسعود وابن عباس ومجاهد والضحاك والأعمش وجعفر بن محمد: #فلما 
لا ا ولام مشددة. 

ي الحجة: قال أبو علي: من فتح التاء فقال: مادا ری کان مفعول ری أحد 
الشيئين : إما أن يكون #مادا) في موضع نصب بأنه مفعول» ويكون بمنزلة اسم واحد. وإما أن 
يكون (ذا» بمنزلة الذي»› فیکون مفعول کی4 الهاء المحذوفة من الصلة» ويكون ترى على 
هذا معناها الرأي» وليس إدراك الحاسةء كما تقول؛ فلان يرى رأي أبي حنيفة» وإذا جعلت ذا 
بمعنى الذي صار تقديره: ما الذي تراه» فيصير «ما» في موضع ابتداء» والذي في موضع خبره› 


ويكون المعنى: ما الذي تذهب إليه فيما ألقيت إليك؟ هل تستسلم له وتتلقاه بالقبولء أو تأتي 
غير ذلك؟ . 

ومن قراً: #ماذا تري» فيجوز أن يكون ما مع ذا بمنزلة اسم واحد» فيكونا في موضم 
نصب» والمعنى : أجلداً تُرى على ما تحمل عليه .أم خواراً؟. ويجوز أن يكون «ما» مبتدأ و «ذا) 
بمعنى الذي ويعود إليه الذكر المحذوف من الصلة» والفعل منقول من رأى زيد الأمر» وأريته ' 
الشيء٠‏ إلا أنه من باب أعطيت» فيجوز الاقتصار على أحد المفعولين دون الآخر» كما أن 
ابع دلق رل كرتر ر کن آرت ردا عا ) 

قال ابن جني : من قرأً: #ماذا تُرى4 فالمعنى : ماذا يلقى إليك ويوقع في خاطرك؟ ومن 
قرا مادا تر فالمعن ٠:‏ ماذا تشير به وتدعو إلى العمل بحسبه» وهو من قولك: ما رأيك فى 
کذا؟ ومنه قوله: ولتک بين الاس ما اريك 4 ای بما يحضرك إياه الرأي والخاطر. ا 
قوله: اا فمعناه: فوضا وأطاعا. وأما سلما فمن التسليم» أي : سلما أنفسهما وآراهما 
كالتسليم باليد لما أمرا به ولم يخالفا ما أريد منهما من إجماع إبراهيم الذبح» وإسحاق أو 
إسماعيل الصبر. 

س اللغة: الترٌ : الصرع؛ ومنه التل من التراب» جمعه تُلول» والتليل: العنقء لأنه يتل . 
والجبين: ماعن يمين الجية وشمالهاء وللوجه جبينان الجبهة بينهما. والذبح: بكسر الذال: 
٠‏ المهياً لأن يذبح» وبفتح الذال: المصدر. 

ص الإعراب: اختلف في جواب «لما؛ من قوله: لما أَنلَنَا) فقيل: هو محذوف 
E‏ وتله للجبين وناديناه فازا وظفرا بما أرادا. وقيل: جوابه يد4 والواو 
زائدة با4 منصوب بأنه حال من ٌ4 وذو الحال إسحاق. 

ص المعنى: ثم أخبر سبحانه أنه استجاب لإبراهيم دعاءه بقوله: َة بر ي4 ٠‏ 
٠٠‏ أي بابن وقور» عن الحسن. قال: وما سمعت الله تعالى نحل عباده شيئاً أجل من الحليى 
والحليم: الذي لا يعجل في الأمر قبل وقته مع القدرة عليه. وقيل: الذي لا يعجل بالعقوبة. 
قال الزجاج : وهذه البشارة تدل على أن الغلام يبقى حتى ينتهي في السن» ويوصف بالحلم. ثم . 
أخبر سبحانه أن الغلام الذي بشره به ولد له وترعرع بقوله: ًا بلع مَعَهُ ىَ4 أي: شب ٠‏ 
حتی بلغ سعيه سعي إبراهيم» عن مجاهد. والمعنى: بلغ إلى أن يتصرف» ويمشي معه ويعينه 
على أموره. قالوا: وکان يومئذ ابن ثلاث عشرة سنة. وقيل: يعني بالسعي العمل لله والعبادة 
E‏ الحسن والكلبي وابن زيد ومقاتل #قال يم إن أرى ف آلمتاي أن أذصك ظز مادا 4 
معنى رأى في الكلام على خمسة أوجه: 

۰ أحدها : أبصر . 

والثاني : علم» نحو: رأيت زيداً عالماً. 

والثالك : ظن» کقوله تعالی: ل يرون بيدا ورن ويا . 


RS E POG E EEE 


سورة الصافات 0 
والرابع : اعتقد» نحو قوله: 
وإنالقوم مانرى القتل سبة إذا مارأتهعامروسلول 
والخامس: بمعنى الرأي» نحو : رأیت هذا الزآئ: 
وأما رأيت في المنام فمن رؤية البصرء فمعنى الآية : أن إبراهيم قال لابنه: إني أبصرت 
في المنام رؤياء تأويلها الأمر بذبحك» فانظر ماذا تراه» أو أي شيء ترى من الرأي؟ ولا يجوز 
ان بکرن ترۍ ها هدا معش تبر الأنه لم يشر إلى شيء يبضر بالعين: ولا يجوز أن يكوت 
بمعنى علم أو ظن أو اعتقد» لأن هذه الأشياء تتعدى إلى مفعولين» وليس هنا إلا مفعول . 
واحد» مع استحالة المعنی» فلم يبق إلا آن یکون من الرأي» والأولی آن یکون الله تعالی قد آوحی 
إليه في حال اليقظة» وتعبّده بان پُمضي ما بآمره به في حال نومه» من حيث إن منامات الانبياء لا 
تكون إلا صحيحة» ولو لم يأمره بذلك في حال اليقظة لما كان يجوز أن يعمل على ما يراه في 
المنام. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس : منامات الأنبياء وحي . وقال قتادة: رؤيا الأنبياء حق» إذا . 
رأوا شيئاً فعلوه. وقال أبو مسلم: رؤيا الأنبياء - مع أن جميعها صحيحة - ضربان : 8 
أحدهما: أن يأتي الشيء كما رأوه» ومنه قوله ا د ا 


یا رہ ووے م ےر 


باحق كنحل السجد ألْحَرام الآية . 
والآخر: أن يكون عبارة عن خلاف الظاهر مما رأوه في المنام» وذلك كرؤيا يوسف . 
الأحد عشر كوكاً والشمس والقمر ساجدين» وكأن رؤيا إبراهيم من هذا القبيل» لكنه لم يأمن 
أن يكون ما رآه مما يلزمه العمل به على الحقيقةء ولا يسعه غير ذلك فلما أسلما أعلمه الله . 
سبحانه أنه صدق الرؤيا بما فعله» وفدى ابنه من الذبح بالذبح . لقال يتات آنل ما مد4 أي : 
ما أمرت به سجن إن كاه أله م الدوك) أي: ستصادفني بمشيئة الله وحسن توفيقه ممن 
١‏ يصبر على الشدائد في جنب الله ويسلم لأمرہ ا آنا أي : ا م اف رفا ب 
وأطاعاه. وقيل معناه: سلم الأب ابنه لله» وسلم الابن نفسه لله ولم ن4 أي: اضطجعه ‏ 
على جبينه» عن الحسن. وقيل معناه: وضع جبينه على الأرض لئلا يرى وجهه» فتلحقه رقة ٠‏ 
. الآباءء عن ابن عباس. وروي أنه قال: اذبحني وأنا ساجد لا تنظر إلى وجهي› فک ا 
ترحمني فلا تذبحني وديك أن باهي تقديره: ناديناه بأن يا إبراهيم» أي: بهذا الضرب من ٠.‏ 
القول َد صَكَفتَ آلا أي: فعلت ما أمرت به فى الرؤيا (إنا كذلك نجزي المحسنين أي: . 
٠‏ کما جزیناه بالعفو عن ذبح بنه» نجزي من سلك طريقهما في الإحسان بالاستسلام والانقياد , 
لأمر الله الك مدا َر اليا آلشِينٌ# أي: إن هذا لهو الامتحان الظاهر والاختبار الشديد. وقيل: ‏ 
إن هذا لهو النعمة الظاهرة» وتسمى النعمة بلاء بسببها المؤدي إليهاء كما يقال لأسباب الموت . 
هي الموت» لأنها تؤدي إليه. 
واختلف العلماء في الذبيح على قولين : ۰ 
أحدهما: أنه إسحاق» وروي ذلك عن علي غل » وابن مسعود e E‏ 


J‏ اڪ E EE SRE‏ 2 ا ی اکت تت 


E CS E N 


والقول الآخر: أنه إسماعيل» عن ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب والحسن 
والشعبي ومجاهد والربيع بن أنس والكلبي ومحمد بن كعب القرظي . وكلا القولين قد رواه 
أصحابنا عن أئمتنا غو . إلا أن الأظهر في الروابات انه إماعل + وتخضكت قولة بد فة 
الذبح : وسرت نحق ييا من أسلحن4 ومن قال: إنه بشر بنبوة إسحاق فقد ترك الظاهرء 
ولأنه قال في موضع آخر: وره شق وین واو نح يفْب فبشره بإسحاق وبأنه سيولد 
له يعقوب» فكيف يبشره بذرية إسحاق ثم يأمره بذبح إسحاق مع ذلك؟. 

وقد صح عن النبي ية أنه قال: «أنا ابن الذبيحين؟. ولا خلاف أنه من ولد إسماعيل» 
والذبيح الآخر هو عبد الله أبوب وحجة من قال: إنه إسحاق أن أهل الكتابين أجمعوا على 
ذلك وجوابه أن إجماعهم ليس بحجةء وقولهم غير مقبول» وروی محمد بن إسحاق عن ٠‏ 
محمد بن كعب القرظي قال: كنت عند عمربن عبد العزيز فسالني عن الذبيح؟ فقلت: 
إسماعيل» واستدللت بقوله: وَرَتةُ نحق بيا من ليجب فأرسل إلى رجل بالشام كان 
یهودیاً فأسلم وحسن إسلامه» وکان یری أنه من علماء اليهود» فسأله عمر بن عبد العزيز عن 
ذلك وأنا عندهء فقال : إسماعيل. ثم قال: والله يا أمير المؤمنين إن اليهود لتعلم ذلك ولكنهم 
يحسدونكم معشر العرب على أن يكون أبوكم الذي كان من أمر الله فيه ما کان» فهم يجحدون 
ذلك» ويزعمون أنه إسحاقء لأن إسحاق أبوهم. 

وقال الأصمعي : سألت أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح» إسحاق أم إسماعيل؟ فقال: يا 
أصمعي» أين ذهب عنك عقلك؟ ومتى كان إسحاق بمكة؟ وإنما كان بمكة إسماعيل وهو بنى 
للبيت مع أبيه» والمنحر بمكة لا شك فيه وقد استدل بهذه الآية من أجاز نسخ الشيء قبل 
وقت فعله» فقال: إن الله تعالى نهاه عن ذبحه بعد أن أمره به» وقد أجيب عن ذلك بأجوية: 

أحدها : أنه سبحانه لم يأمر إبراهيم بالذبح الذي هو فريّ الأوداجء وإنما أمره بمقدمات 
الذبح من الاضطجاع» وتناول المديةء وما يجري مجرى ذلك» والعرب قد تسمي الشيء باسم 
مقدماته» ولهذا قال: قد صَدَفَتَ اا4 ولو كان أمره بالذبح لكان إنما صدق بعض الرؤياء 
وأما الفداء بالذبح فلما كان يتوقعه من الأمر بالذبح» ولا يمتنع أيضاً أن يكون فدية عن مقدمات 
الذبح» لأن الفدية لا يجب أن تكون من جنس المفدي» ألا ترى أن حلق الرأس قد يفدى بدم 
ما يذبح» وكذلك لبس الثوب المخيط» والجماع» وغير ذلك . 

وثانيها : أنه تل إنما أمر بصورة الذبح وقد فعلهء لأنه فری أوداج ابنه» ولکنه کلما فری 
جزءاً منه وجاوزه إلى غيره عاد في الحال ملتحما فإن قلت: إن حقيقة الذبح هو قطع مكان 
مخصوص تزول معه الحياةء فالجواب أن ذلك غير مسلم لأنه يقال: ذبح هذا الحيوان ولم 
يمت بعد» ولو سلمنا أن حقيقة الذبح ذلك لكان لنا أن نحمل الذبح على المجاز للدليل الدال 
عليه . 


وثالٹها: أن الله تعالى أمره بالذبح» إلا أنه سبحانه جعل على عنقه صفحة من نحاس» وكلما 
أمرّ إبراهيم السكين عليه لم يقطع› أو كان كلما اعتمد على السكين انقلب» على اختلاف الرواية 


أمر بحقيقة الذبح» لأنه يكون تكليفاً لما لا يطاق. ثم قال سبحانه : ركه تج عبر( الفداء 
جعل الشيء مكان الشيء لدفع الضرر عنه» والذبح هو المذبوح وما يذبح› ومعناه: أنا جعلنا 
الذبح بدلا عنه» كالأسير يُفدى بشي, . واختلف في الذبح»› فقيل : کان كبشا من الغنم» عن ابن ٠‏ 
عباس ومجاهد والضحاك وسعيد بن جبير . قال ابن عباس : هو الكبش الذي تقبل من هابيل حين ٠‏ 
قربه . وقيل: فدي بوعل أهبط عليه من ثبير'» عن الحسن. ولم سمي عظيماً؟ فيه خلاف. قیل: ` 
لأنه كان مقبولا» عن مجاهد. وقيل : لأن قدر غيره من الكباش يصغر بالإضافة إليه. وقيل: لأنه 
رعى في الجنة أربعين خريفاً» عن سعيد بن جبير. وقيل : لأنه کان من عند الله كونه ولم يكن عن , 
® وقیل: لأنه فداء عبد عظيم . وا عله فى ال سكم عل إوهبر تيك رى حيبي ا ين 
اوتا وميك قد مضى تفسير ذلك ر باحق أي : بولادة إسحاق بيا مَنَ ديجي أي : 
ولداً نبياً من جملة الأنبياء الصالحين» وهذا ترغيب في الصلاح بأن مدح مثله في جلالته بالصلاح . 
ومن قال : إن الذبيح إسحاق» قال : يعني بشرناه بنبوة إسحاق» وآتينا إسحاق النبوة بصبره # ركا 
له مَل اشح أي : وجعلنا فيما أعطيناهما من الخير والبركة» يعني النماء والزيادة» ومعناه: 
وجعلنا ما أعطيناهما من الخير دائماً ثابتاً نامياً» ويجوز أن يكون أراد كثرة ولدهماء وبقاءهم قرنا 
بعد قرن إلى أن تقوم الساعة لوين ذُرَيّنهمًا» أي : ومن أولاد إبراهيم وإسحاق حين) 
بالإيمان والطاعة #وظالم يد4 بالكفر والمعاصي ميث 4 بين الظلم . 

القصة: من ذهب إلى أن الذبيح إسحاق ذكر أن إبراهيم لما فارق قومه مهاجراً إلى الشام» 
ھارباً بدینه» کما حکی الله سبحانه عنه بقوله: لي کاب لل رب سببدن) دعا الله سبحانه أن 
يهب له ولداً ذكراً من سارة» فلما نزل به أضيافه من الملائكة المرسلين إلى المؤتفكة» وبشروه 
بغلام حلیم» قال إبراهیم حین بشر به؟ هو إِذاً له ذبيح› فلما ولد الخلام وبلغ معه السعي» قيل 
٠‏ له: أوف بنذرك الذي نذرت»› فكان هذا هو السبب في أمره غلل بذبح ابنه» فقال | 
إبراهيم تة عند ذلك لإسحاق: انطلق نقرب قرباناً شه وأخذ سكينا وحبلاء ثم انطلق معه 
حتى إذا ذهب به بين الجبال» قال له الغلام: يا أبه! أين قربانك؟ فقال: َم إن أرّى في 
السار أن أذَصكَ) إلى آخره» عن السدي. وقيل: إن إبراهيم رأى في المنام أن يذبح ابنه 
إسحاق» وقد کان حج بوالدته سارة وأهلهء فلما انتهى إلى منى رمى الجمرة هو وأهله وأمر . 
سارة فزارت البيت» واحتبس الغلام» فانطلق به إلى موضع الجمرة الوسطى» فاستشاره في 
نفسه» فأمره الغلام أن يمضي ما أمره اه وسلما لأمر اللهء فأقبل شيخ» فقال: يا إبراهيم» ما 
ترید من هذا الغلام؟ قال: أريد ن ذبحهء فقال: سبحان الله» ترید أن تذبح غلاماً لم يعص الله 
طرفة عين قط قال إبراهيم : إن الله أمرني بذلك» قال: ربك ينهاك عن ذلك وإنما أمرك بهذا 
الشيطان» فقال إبراهيم : لا واش فلما عزم على الذبح؛ قال الخلام: يا أبتاء خمر وجهي وشد 
وثاقي» قال ٳبراهيم: يا بني“ الوثاق مع الذبح؟ والله لا أجمعهما عليك اليوم! ورفع رأسه إلى 


)۱( وکام کک جبل بين مكة وعرفات› من أعظم جبال مكة. 


4۸ ا ۰ سورة الصافات . 


السماء» ثم انحنى عليه بالمدية» وقلب جبرائيل المدية على قفاهاء واجتر الكبش من قبل ثبي ' 
واجتر الغلام من تحته» ووضع الكبش مکان الغلام» ونودي من ميسرة مسجد الخيف. يا 
إبراهيم : قد صدقت الرؤيا بإسحاق» إنا كذلك نجزي المحسنين» إن هذا لهو البلاء المبين» 
قال: ولحق إبليس بأم الغلام حين زارت البيت» فقال لها: ما شيخ رأيته بمنى؟ قالت: ذاك 
بعلى» قال: فوصیف رأیته» قالت: ذاك ابني» قال: فإني رأيته وقد أضجعه وأخذ المدية 
ا قالت: كذبت إبراهيم أرحم الناس فكيف يذبح ابنه؟ قال: فورب السماء ورب هذه 
الكعبة قد رأيته كذلك» قالت: ولم؟ قال: زعم أن ربه أمره بذلك» قالت: حق له أن يطيع ' 
۰ ربه» فوقع في نفسها آنه قد أمر في ابنها بأمر» فلما قضت نسكها أسرعت في الوادي راجعة إلى 
منىء واضعة يديها على رأسها وهي تقول: يا رب» لا تؤاخذني بما عملت بأم إسماعيل» فلما 
جاءت سارة وأخبرت الخبر. قامت إلى ابنها تنظرء فرأت إلى أثر السكين خدشاً في حلقهء 
ففزعت واشتکت وکانت بدو مرضها الذي هلکت به» رواه العياشي وعلي بن إبراهيم بالإسناد 


4 ومن قال: إن الذبيح إسماعيل» فمنهم محمد بن إسحاق بن يسار» وذكر أن إبراهیم کان 
٣‏ إا زار إسماعيل وهاجرء حمل على البراق فيغدو من الشام فيقيل بمكة ويروح من مكة» فيبيت ٠‏ 
٠‏ عند أهله بالشام» حتى إذا بلغ معه السعي رأى في المنام أن يذبحه» فقال له: يا بني» خذ ‏ 
٠‏ الحبل والمدية ثم انطلق بنا إلى هذا الشعب لنحتطب» فلما خلا إبراهيم بابنه في شعب ثبیر 
أخبره بما قد ذكره الله عنه. فقال: يا أبت أشدد رباطي حتى لا أضطرب» واكفف عني ثيابك ' 
حتی لا تنتضح من دمي شیئاً“ فتراه أمي» واشحذ شفرتك› وأسرع مر السكين على حلقي» 
٠‏ ليكون أهون علي» فإن الموت شديد؛ فقال له إبراهيم : نعم العون أنت يا بني على أمر الله ثم ا 
ذکر نحوا مما تقدم ذکره. 1 
وروی العياشي بإسناده» عن بريدة بن معاوية العجلي قال: قلت لأبي عبد الله تكو : ٠‏ 
1 کم کان بین بشارة إبراهیم 44 بإسماعیل 4# » وبين بشارته بإسحاق؟ قال: کان بين ٠‏ 
البشارتين خمس سنين» قال الله سبحانه: ية ير علي يعني إسماعيل» وهي أول ٠‏ 
| بشارة بشر الله بها إبراهيم في الولد. 


ولما ولد لإبراهيم إسحاق من سارة» وبلغ إسحاق ثلاث سنين» أقبل إسماعيل غل إلى ا 
إسحاق› وهو في حجر إبراهيم فنحاه وجلس في مجلسه» فبصرت به سارة» فقالت: يا ا 
٠‏ إبراهيم» ينحي ابن هاجر ابني من حجرك» ويجلس هو في مکانه» لا والله لا تجاورني هاجر م 
وابنها في بلاد آبداًء فنحهما عني» وکان إبراهيم مكرماً لسارةء يعزها ويعرف حقهاء وذلك لأنها ٠‏ 
كانت من ولد الأنبیاء وبنت خالته» فشق ذلك على إبراهيم» واغتم لفراق إسماعيل قلقلا » فلما “١‏ 
كان في الليل» أتى ابراهیم آت من ربه» فأراه الرؤيا في ذبح ابنه إسماعيل بموسم مكة» فأصبح 
إبراهيم حزيناً للرؤيا التي رآهاء فلما حضر موسم ذلك العام» حمل إبراهيم هاجر وإسماعيل في ٠‏ 


7 ِء ء | 
. ذي الحجة من أرض الشام» فانطلق بها إلى مكة ليذبحه في الموسم» فبدأ بقواعد البيت الحرامء | 
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فلما رفع قواعده خرج إلى منى حاجاً» وقضى نسكه بمنى» ورجع إلى مكة فطافا بالبيت . 
أسبوعاء ثم انطلقا إلى السعي» فلما صارا في المسعى» قال إبراهيم ت لإسماعيل غ2 : يا . 
ا ای أرى في المنام أني أذبحك في موسم عامي هذا فماذا تری؟ قال: يا أبت! افعل ا 
تؤمر» فلما فرغا من سعيهما انطلق به إبراهيم إلى منى» وذلك يوم النحرء فلما انتهى به إلى . 
الجمرة الوسطى وأضجعه لجنبه الأيسر» وأخذ الشفرة ليذبحه» نودي: أن يا إبراهيم قد صدقت . 
الرؤيا. إلى آخره. وفدي إسماعيل بكبش عظيم فذبحه» وتصدق بلحمه على المساكين. 

وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ي قال: سألته عن كبش إبراهيم غيل ما كان 
لونه؟ قال: أملح أقرن» ونزل من السماء على الجبل الأيمن من مسجد منى» بحيال الجمرة 
الوسطی» وکان يمشي في سواد» ويأکل في سواد» وينظر في سواد» ويبعر في سواد» ویبول . 
فی سواد. 

وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ظاكتل أنه سثل عن صاحب الذبح قال: هو ٠‏ 
إسماعيل. وعن زياد بن سوقة عن أبي جعفر غلل قال: سألته عن صاحب الذبح» فقال: 
إسماعيل غل . 


ت 


قوله تعالی: وید مستا کل موی وروت € تھا وومهمًا من 
كرب امير © رکم کا هم انكيي © انع الب لشي 9© 
وکیا الط اتکی © رکا مھا ن الکخرت 9© سک مل وی 
رکو © إا کرک ری لمیر © إا من ععاا زیت 43 . 

س اللغة: أصل المن: القطع› ومنه قوله: لَه جر عير مَنْلْونٍ» أي: غير مقطوع› 
وحبل منين: أي منقطع . والنصر: المعونةء إلا أن كل نصر معونة» وليس كل معونة نصراء 
لأن النصر يختص بالمعونة على الأعداءء والمعونة عامة. 

س المعنی: ثم عطف سبحانه على ما تقدم بذکر موسی وهارون» فقال: مد مستا عل 
مو رو4 أي : أنعمنا عليهما نعماً قطعت عنهما كل أذية» فمنها النبوة» ومنها النجاة من 
آل فرعون» ومنها سائر النعم الدينية والدنيوية ويه مهما بني إسرائيل ايت الڪرب 
امير من تسخير قوم فرعون إياهم» واستعمالهم في الأعمال الشاقة. وقيل: من الغرق» 
ونصرناهم على فرعون وقومه گا هم اتك القاهرين» بعد أن كانوا مغلوبين مقهورين 

انها الككب سكين يعني التوراةء الداعى إلى نفسه بما فيه من البيان» وكذلك كل كتب 
اه تعالى بهذه الصفة يها لير لكي أي : دللناهما على الطريق المؤدي إلى الحق» . 
الموصل إلى الجنة رركا بوا الغناء الجميل لف الخ بان قلنا اسل عل شو ل 
وكوك وقد مر القول في ذلك إ6 ذلك مثل ما فعلنا بهما «رى الشخييك) نفعل ٠‏ 


î :‏ ۰ سورة الصافات 


بالمطيعين» نجزيهم ذلك على طاعاتهم» وفي هذا دلالة على أن ما ذكره الله كان على وجه 
الثواب لموسى وهارون ومن تقدم ذكره» لأن لفظ الجزاء يفي ذلك هما من عاونا المرّ) 
أي : من جملة عبادنا المصدقين بجميع ما أوجبه الله تعالى عليهم العاملين بذلك. 


ک2 
ع 
L2‏ 


قوله تعالی» َة اس لين لمسب 9© ذ ال برب ا 


o2 ت‎ 

4 وک 3 ا > e‏ ر ی ر ا 0 کے 

دعوت بعاد ودروت لسن آلكلقينَ اہ ری ب ٤بابکہ‏ الأرے © 

ص ت ا ل ٤‏ 1 و es‏ ب ES 2 2 r‏ 

كدب م سرون €9 إلا عاد آله المْْلصي 9© رکا عه ف الكت © 
لم عك إل اسي € إا كدلك زى السخسييت © رم من عباتا لومي ©4 


ھت 


س القراءة: قرأ أهل العراق غير أبي عمرو وأبي بكر اله ريک ورب ایم لاز4 
النصب» والباقون: برفع الجميع. وقرأً ابن عامر ونافع ورویس عن يعقوب : آل ياسین) بفتح 
الألف وكسر اللام المقطوعة من ياسين» والباقون: إلياسين» بكسر الألف وسكون اللام موصولة 
بياسين» وفي الشواذ قراءة ابن مسعود ويحيى والأعمش والحكم بن عيينة: «وإن إدريسي 
«سلام على إدراسين» وقراءة ابن محيصن وأبي رجاء: «وَلنَّ إا «وسلام على الياسين)» 
بغر همز. 

م الحجة: من قرأً: أله ري فهو على الاستثناف» ومن نصب فعلى البدل من 
لس لتقي وقال أبو علي: من قرأً: إل يس) فحجته أنها في المصحف مفصولة من ٠‏ 
٠‏ يس وفي فصلها دلالة على أن آل هو الذي تصغيره أهيل. وقال الزجاج: من قرأ الياسينء 
فإنه جمع إلياس» جمع هو وأمته المؤمنون» وكذلك يجمع ما ينسب إلى الشيء بلفظ الشييء 
تقول: رأيت المسامعة والمهالبةء تريد بني المسمع» وبني المهلب» وكذلك رأيت المهلبين 
والمسمعين. وفيها وجه آخر: وهو أن يكون لغتان: إلياس» وإلياسين. كما قيل: ميكال 
وميكائيل» وقال أبو علي : هذا لا يصح» لأن میکال ومیکائیل لغتان في اسم واحد» ولیس 
أحدهما مفرداً والآخر جمعاًء كإلياس وإلياسين» وإدريس وإدراسين. ومثله: 


اني من ر ال ن ف 
أراد عبد الله ومن کان على رأیه» فكذلك إلياسين وإدراسين من کان من شيعته وأهل دينه . 


على إرادة ياء النسب»› التقدير : إلياسيين وإدراسيين› فحذڏف کما حف من سائر هذه الكلم الت 
٠‏ يراد بها الصفة كالأعجمين والأشعرين . ۰ : 


٤‏ )0( هذا صدر بیت»› وعجزه: «ليس الإمام بالشحيح الملحد؛ وقد اختلفت الكلمات في قائله فمنهم من نسبه على صيغة 
ا الجمع على أنه أراد عبد الله وشيعته . والشحيح : البخيل. والملحد: الذي لحد في الحرم أي: ظلم . 
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س الإعراب: سام في هذه الآي كلها مبتداء الخبر بح الجار والمجرور؛ والجملة . 
في موضع المفعول» لقوله: #وتركنا) ولو أعمل #وتركنا) فيه لقال: سلاماًء ويجوز أن يكون 
التقدير : وتركنا عليه في الآخرين الثناء الحسن» فحذف مفعول ترکناء ثم ابتدأً فقال : سكم . 


سم المعنى: ثم بين سبحانه قصة إلياس» فقال: ون إلباس لين المرسرر) واختلف فيه» ‏ 
فقيل : هو إدريس» عن ابن مسعود وقتادة. وقيل: هو من أنبياء بني إسرائيل» من ولد هارون . 
بن عمران» ا E Sy ES GE A‏ إنه بعد حزقيل لما ' 
عظمت الأحداث في ب بني إسرائيل» وكان يوشع لما فتح الشام» بوأها بني إسرائيل وقسمها 
بینهم» ال طا ب بدك وهم سبط إلياس» بعث فيهم نبياً إليهم› » فأجابه الملكء ثم 
إن امرأته حملته على أن ارتد وخالف إلياس وطلبه ليقتله» فهرب إلى الجبال والبراري. وقيل: ' 
إنه استخلف اليسع على بني ارال ورفعه الله تعالی من بين أظهرهم» وقطع عنه لذة ا 
رالا وا ا ی فصار إنسياً ملكياً أرضياً سماوياً» وسلط الله على الملك وقومه عدوا 
لهم فقتل الملك وامرأته» وبعث الله اليسع رسوا فآمنت به بنو إسرائيل» وعظموه وانتهوا إلى 
أمره» عن ابن عباس . وقيل: إن إلياس صاحب البراري» والخضر صاحب الجزائر ويجتمعان ‏ 
في کل يوم عرفة بعرفات» وذكر وهب : أنه ذو الكفقل #إذ قال لويد ال د مو عذاب الله 
ونقمته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ندعو بغ يعني صنماً لهم من ذهب کانوا يعبدونه» عن 

عطاء. والبعل: بلغة أهل اليمن هو الرب والسيد» عن عكرمة ومجاهد وقتادة والسدي . 
فالعقدير: أتدعون رباً غير الله تعالى ودروت إَحْسَنَ آلتلقين) أي: تتركون عبادة ا 
الخالقين اله ري4 أي: خالقكم ورازقكم» »> فهو الذي تحق له العبادة ورب ابا پکه . 
الاو 4 وخالق من مضى من آبائکم وأجدادكم «نَكدَبءٌ4 فيما دعاهم إليه» > ولم زضدقوه: 
و ج الوذ للحساب» أو في العذاب والنار إلا عاد أله ليبن استثنى من جملتهم | 
الذين أخلصوا عبادتهم لله من قومه ورا عليه فی لاخر فيه القولان اللذان ذكرناهما ولم ٠‏ 
إل اسب قال ابن عباس: آل يس آل محمد 6او وياسين من أسمائه» ومن قرأً: «الياسين) ٠‏ 
٠‏ أراد إلياس ومن اتبعه. وقيل: «بسش) اسم السورة. فكأنه قال: سلام ا بکتاب الله ٠‏ 
٠‏ تعالى والقرآن الذي هو يس ل كلك زى اي4 بإحسانهم لم ين ن4 ا 
المصدقين العاملين بما أوجبناه عليهم . 


ت E‏ > ر e SN 2 o2‏ ي OT‏ 2 لها ا 
قوله تعالی؛ إن لوطا لَمنَ مسل € إد عه اهل میت © إلا عو ٠‏ 


4 cx a RM << a <4 @S i ٤ 
فی لعن €9 نم سا لاحر ا لمرو وم مصيحت € ار‎ 
ص ا‎ iT 2 4 ع م إو سے چ‎ Ec ا‎ 
o ققرت €3 ولك بوش لين المَسلنَ © إذ أبن إل ل‎ 


So }‏ 
رص م ا وھ ص ے کک ٢‏ ر Gp‏ ررر دوو چک :+ > 
کان مِنَ المذْحَضِينَ 0 فالقَمه الوت وهو @ نه 
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1 سورة الصافات‎ YoY 
الفا رور رەم رم‎ 2 IS رھ ار‎ 2 
واستا عَكّهِ‎ g( بت فی بطنوء إل بوي بعتو €9 دته بالعر وهو سَقَيم‎ 


SAL Ar ٤ 


رة من يفطي € وارسلتة إک ياتَةٍ أل رست 9 کا قتعم إ 
LOR‏ 
حن @ 4 . 
س القراءة: قر جعفر بن محمد الصادق ¥ : و يدوت( بالواو» والوجه فيه ظاهر. 
س اللغة: الغابر: الباقي قليلاً بعد ما مضى» ومنه: الغبار» لأنه يبقى بعد ذهاب التراب 
قلیلا. والتدمير : الإهلاك على وجه التنكيل. والآبق: الفا إلى حيث لا يهتدي إليه طالبه» وقد 
أبق يأبق إباقاً . والمشحون: المملوء. والمساهمة: المقارعةء مأخوذ من إلقاء السهام. ودحضت 
حجته : أي سقطت . وأدحضها الله » مأخوذ من الدحض وهو الزلق»› لأنه يسقط المار فيه »› قال 
الشاعر: 
وحدبٌ كما حاد البعير عن الدخض (© 
والالتقام : ابتلاع اللقمةء يقال : لقمه والتقمه وتلقمه بمعنى وألام الرجل فهو مليمء اتی ہما 
سفهاعَدّلت ولمتَ غير مُليم ومداك قبل اليوم غير حكيم 
والعراء: الفضاء الذي لا یورایه شجر ولا غیره . وقیل : العراء: وجه الأرض الخالى . قال : 
ورفعتٌ رجلا لا أخاف عثارها ونبذث بالبلد العراء ثيابي 


واليقطين : : كل شجرة تبقى من الشتاء إلى الصيف ليس لها ساقء قال أمية ب بن أن الضلت؛ 
فا و ا ج من الله لولا الله ألقَيىَ ضاحياً 


eS‏ من قطن بالمكان إذا آقام به إقامة زائل»› لا إقامة ا والقطاني من 
الحبوب» التي تة تقيم في البيت مثل الحمص والعدس والخلرء واحدها: قطنية وفطنية . 

© الإعراب: (سیین) حال من قوله: سد . ل4 الجار والمجرور أيضاً في 
موضع نصب عطفاً عليه» تقدیره : لتمرون عليه مصبحين وممسین . 

م المعنى: : ثم عطف سبحانه على ما تقدم خبر لوط فقال: ون لوا لن سلب4 
آي : ا الله ان خلقه» داعیاً لهم إلى طاعته» ومنبهاً لهم على وحدانیته 
3 حه واه می4 إِذ يتعلق بمحذوف» وکأنه فيل : اذکر یا محمد إذ نجيناه» ا 
ا ومن آمن به من قومه من عذاب الاستئصال لإ وا ف لمرن 4 أي : : في الباقين الذين 
أهلكواء استشنى من جملة قومه امرأته فقال: 2 دما ارت4 أي: أهلکناهم وگ لمر 
هم مُصيجيت وبل هذا خطاب لمشركي العرب» أي : : تمرون في ذهابكم ومجيئكم إلى 


0( قائله طرفة» وقبله : «ردیت ونجی اليشكري حذاره) . وحاد عن الشىء: مال وعدل. 


سورة الصافات ۰ Yor‏ 


۶ء و 


الشام» على منازلهم وقراهم بالنهار وبالليل افلا مقون فتعتبرون بهم» ومن کثر مروره بموضع 
العبر فلم يعتبر» كان ألوم ممن قل ذلك عنه. والمعنى: أفلا تتفكرون فيما نزل بهم» لتجتنبوا ما 
كانوا يفعلونه من الكفر والضلال . 

والوجه في ذكر قصص الأنبياء وتكريرهاء التشويق إلى مثل ما كانوا عليه» من مكارم 
الأخلاق» ومحاسن الخلال» وصرف الخلق عما كان عليه الكفار» من مساوىء الخصال» 
ومقابح الأفعال. 


لوك بوش لين مسل إذ أبن إلى لفك المشخُون) أي : فر من قومه إلى السفينة» المملوءة 
فن الاش والأحمالء خوفاً من أن ينزل العذاب بهم وهو مقيم فيهم امم يونس القوم بأن 
ألقوا السهام عى سبيل القرعةء أي: قارعهم لكان من المُذْحَصَ# أي : من المقروعين» عن 
الحسن وابن عباس. وقيل: من المسهومين» عن مجاهد. والمراد: من الملقين في البحر. 

واختلف في سبب ذلك . فقيل: إنهم أشرفوا على الغرقء فرأوا أنهم إن طرحوا واحداً 
منهم في البحر لم يغرق الباقون. وقيل: إن السفينة احتبست» فقال الملاحون: إن ها هنا 
عبدا ابقاء فإن من عادة السفينة إذا كان فيها آبق لا تجري» فلذلك اقترعواء فوقعت القرعة 
على يونس ثلاث مرات» فعلموا أنه المطلوب» فألقى نفسه في البحر. وقيل: إنه لما وقعت 
القرعة عليه ألقوه في البحر. 

امه لوب أي : ابتلعه. وقيل: اا ساف ار لے الحو اي له ال 
عبدي رزقاً لك٬‏ ولكني جعلت بطنك مسجدا له» فلا تکسرن له عظماء ولا تخدشن له جلدا 
لور ل4 أي: مستحق للوم» لوم العتاب» لا لوم العقاب» على خروجه من بين قومه من 
غير أمر ربه» وعندنا أن ذلك إنما وقع منه تركاً للمندوب» وقد يلام الإنسان على ترك 
المندوب» ومن جوز الصغيرة على الأنبياء قال قد وقع ذلك صغيرة مكفرة. 

واختلف في مدة لبثه في بطن الحوت. فقيل: كانت ثلاثة أيام» عن مقاتل ابن حيان. 
وقيل : سبعة أيام» عن عطاء. وقيل: عشرين وا عن الضحاك. وقيل : أربعين و عن 
السدي ومقاتل بن سليمان والكلبي ول َنَم ن يِن سبحي أي: كان من المصلين في حال 
الرخاء» فنجاه الله عند البلاءء عن قتادة. وقيل : کان تسبیحه أنه کان يقول: لا إله إلا أنت 
سبحانك إني كنت من الظالمين» عن سعيد بن جبير. وقيل: من المسبحين أي: من المنزهين 
الله عما لا یلق به» ولا يجوز فی صفته الذاكرين له ليت فى بطي إل بوي بْعَثّك» أي: لصار 
بطن الحوت قبراً له إلى يوم القيامة بذك باس أي: فطرحناء بالمكان الخالي الذي لا نبت 


فيه ولا شجر. وقيل : بالساحل»› ألهم الله سبحانه الحوت حتى قذفه ورماه من جوفه على وجه 
elf‏ 2 سے کے 


الأرض رر قي أي: مريض حين ألقاه الحوت وتا عو َج ين يفطين) وهو 
القرع› ن انون وق و كل جك بط على وة الارن وا ساق لعن بن 
عباس والحسن. وروي عن ابن مسعود قال : خرج يونس من بطن الحوت كهيئة فرخ ليس له . 

ریش» فاستظل بالشجر من الشمس «وارسلتة إل ياتَةٍ أي أو بدو قيل: إن الله سبحانه 


o4‏ ۰ سورة الصافات 


أرسله إلى أهل نينوى من أرض الموصل» عن قتادة. وكانت رسالته هذه بعد ما نبذه الحوت»› 
عن ابن عباس. فعلى هذا يجوز أن يكون أرسل إلى قوم بعد قوم ويجوز أن يكون أرسل إلى 
الأولين بشريعة فآمنوا بها. 

وقيل في معنی ا4 من قوله: أو بوت( وجوه: 

أحدها: أنه على طريق الإبهام على المخاطبين» كأنه قال: أرسلناه إلى إحدى العدتين. 

وثانيها: أن أو تخيير»ء كأن الرائي خير بين أن يقول: هم مائة ألف أو يزيدون» عن 
سيبويه . والمعنى : أنهم كانوا عدداً لو نظر إليهم الناظر لقال : هم مائة ألف أو يزيدون. 

وثالشها: أن أو بمعنى الواوء کأنه قال: ويزيدون» عن بعض الكوفيين. وا ۰ 

:٠‏ بل يزيدون» وهذان القولان الأخيران غير مرضيين عند المحققينء وأجود الأقوال 
واختلف في الزيادة على مائة آلف کم هي؟ فقيل : عشرون ألفاء عن ابن عباس 
ومقاتل. وقيل: بضع وثلاثون ألما عن الحسن والربيع . وقيل: سبعون ألفاً» عن مقاتل بن 
حيان #فاموا ممعم إل یٍ4 حکی سبحانه عنهم أنهم آمنوا بالله وراجعوا التوبة» فكشف عنهم 
العذاب» ومتعهم بالمنافع واللذات إلى انقضاء آجالهم . 


آره ا .د 


ڏو 
ن ھ کے کے © ا کے و 
ساطن ميت ا يقت ل وجلو بينم وبين نة سا وقد لمي 


4 


َة ارہ کی کتوه سحن ن ا ینہ © إل عباد لہ اَمِب ©4 . 


E‏ قرأ ا برواية إسماعيل وورش من طريق الأصفهاني : لكو 
أطي ات4 بالوصل والابتداء (إصطفى€ بكسر الهمزة والباقون: «أصَطتى4 بفتح الهمزة 
وكذلك ورش من طريق البخاري . 
: ي الحجة: قال أبو علي : الوجه: الهمز على وج التقريع لهم بذلك والتوبيخ› ویقویه | 
قوله ا ار أ 4 َد ىا ahe‏ علق باب4 وقوله: 3 ا A‏ دّ4 الک ال آل ء ر 
آل4 أن هذه اراقع کا استفهام» كذلك قوله وان لاټ ووجه قرات 

الأخرى: أنه على وجه الخبرء كأنه إصطفى البنات فيما يقولون» كقوله: ذف إِك أب اعرد 
ڪر آي عند نفسك» وفيما كنت تقوله وتذهب إليه» ويجوز أن يكون «أَصَطقَىّ ْنَا ت4 . 


م 


0 بدلا من قوله: ود 4 لأن ولادة البنات واتخاذهن : اصطفاؤهن› فيصير #اصطفی) بدلا 


)١(‏ يعني القول بأن «أو» بمعنى الواوء أو بمعنى بل» على قراءة: «أو يزيدون». 


سورة الصافات Yoo‏ 


1 ت 


من المثال الماضي› كما کان قوله: يلعف له ألمدَابُ بدلا من قوله: يلق آثاما) ويجوز 
أن یکون «أصَطى ات4 تفسيراً لكذبهم في قوله: وم لَكَذبد4 كما أن قوله: هم 
مَعَْفْرَةٌ € تفسير للوعد» ويجوز أن يكون متعلقاً بالقول على أنه أريد حرف العطف فلم يذكر› 
واستغنی بما في الجملة الثانية من الاتصال بالأولى عن حرف العطف» كقوله: «سيفولون نة 
رَابعهر كبهر# ونحو ذلك. 

م المعنى: ثم عاد الكلام إلى الرد على مشركي العرب» فقال سبحانه : «كأشَفبيٍ) 
أي: سلهم واطلب الحكم منهم في هذه القصة الريك السات وله السنورت أي : كيف أضفتم . 
البنات إلى الله تعالى واخترتم لأنفسكم البنين؟ وكانوا يقولون: إن الملائكة بنات الله على وجه 
الاصطفاء لا على وجه الولادة #أم حلفا ألمََهَكَة إككا) معناه: بل خلقنا الملائكة إناثاً وَهُمْ 
هدوت أي : حاضرون خلقنا إياهم» أي: كيف جعلوهم إناثاً ولم يشهدوا خلقهم؟ ثم أخبر 
عن كذبهم فقال: آل إتَهم تِن إفكهم لقولوس د ال4 حين زعموا أن الملائكة بنات الله ٠‏ 
تعالى وم لذيد4 في قولهم: أمَطى تات عل أبس دخلت همزة الاستفهام على 
همزة الوصل فسقطت همزة الوصل› ومثله قول ذي الرمة: 

أستحدت الركب من أشياعهم خبراً أم راجع القلب من أطرابه طرب 

والمعنى : كيف يختار الله سبحانه الأدون على الأعلى» مع كونه مالکاً حکیماًء ثم وبخهم . 
فقال: ¥ لگ کت ك4 لله بالبنات» ولأنفسكم بالبنين افلا َك أي: أفلا تتعظون ٠‏ 
فتنتهون عن مغل هذا القول ل لر لطن مي أي : حجة بينة على ما تقولون وتدعون»› 
وهذا كله إنكار في صورة الاستفهام اا کیک إن کُم ق4 المعنى : فأتوا بكتابكم الذي 
لكم فيه الحجة إن كنتم صادقين في قولكم» والمراد أنه دليل لكم على ما تقولونه من جه 
العقل لا من جهة السمع. وجمل بم َل َة َس اختلف في معناه على أقوال: 

أحدها: أن المراد به قول الزنادقة : إن الله وإبليس أخوانء وأن الله تعالى خلق النورء 
والخير» والحيوان النافع . وإبليس خلت الظلمة» والشر» والحيوان الضار» عن الكلبي وعطية . 
1 وثانيها: أنه قول المشركين: إن الملائكة بنات الله وسمي الملائكة جئّة لاستتارهم عن , 
العيون» عن مجاهد وقتادة والجبائي . 
والفها: أنهم قالوا: صاهر اله الجن» فحدثت الملائكة» تعالى الله عن قولهم. ۰ 
ورابعها: أنهم أشركوا الشيطان في عبادة الله تعالى» فذلك هو النسب الذي جعلوه بينه ': 
وبين الجنةء عن الحسن وقد عَم مته تم سروك أي: علمت الملائكة أن هؤلاء الذين ‏ , 
- قالوا هذا القول» محضرون للعذاب يوم القيامة» عن السدي. وقيل معناه: قد علمت الجنةء ٠١‏ 
وهم الجن الذين دعوهم أنهم محضرون العذاب بدعائهم إلى هذا القول سحن آله نّا 
پیش نزه سبحانه نفسه عما وصفوه به وأضافوه إليه إلا اد أله لثمن استئنى عباده ‏ 
المخلصين من جملة الكفار القائلين فيه ما لا يليق به. ر 

ee 


وص رر م و رس 4ے رر 2« را SS‏ ت رود م ر 

قوله تعالى: ف وما عدون 2 ما انت عله بفتنين © إلا من صال 
مر 4 رر ي 2 E A 7 N HA I A‏ 8 2 2 و 
لیے © کم یا إلا م قم منم © و س لشاف © ا س انش 


@ کین کا یوی © لو ان سا وکا می ارين @ لکا عاد اه اللي ٠‏ 
@ کا ب َر ب @4. 

ص القراءة: في الشواذ قراءة الحسن: لإصَال التمي) بضم اللام. 

۾ الحجة: قال ابن جني : كان الشيخ أبو علي يحمله على أنه حذف لام (صال) ٠‏ 
تخفيفاًء وأعرب اللام بالضم كما حذفت لام البالية من قولهم: ما باليت به بالة. وذهب ٠‏ 
قطرب إلى أنه: صال» أي : صالون» فحذف النون للإضافة والواو لالتقاء الساكنين» وحمل ' 
على معنی ت لأنه جمع» كقوله: ويم ن بسي ليك وقال هذا حسن عندي» وقول ' 
أبي علي مأخوذ به . 

س اللغة: الفاتن: الداعي إلى الضلال بتزيينه. وأصل الفتنة: من قولهم: فتنت الذهب 
بالنار» إذا أخرجته إلى حال الخلاص. الصالي : اللازم للنار المحترق بها. والمصطلي : 
المستدفىء بالنارء ومنه: الصلاةء للزوم الدعاء فيهاء والمصلي : الذي يجيء بعد السابق للزومه 
ر 

© المعنى: ثم خاطب سبحانه الكمار بأن قال لهم : ینک وما عدون 4 وموضع «ما» 
نصب» عطفاً على الكاف والميم» والمعنى: إنكم يا معشر الكفار والذي تعبدونه ا أ عَلّهِ 
بکد ا م هر سان تيم الهاء في عَلَيْي إلى ماذا يعود؟ فيه قولان: 

أحدهما: أنه يعود إلى لرا رد4 والتقدير: إنكم وما تعبدونه» ما أنتم بفاتنين على 
عبادته أحداً إلا من يصلى الجحيم ويحترق بهاء بسوء اختياره. وقيل معناه: ما أنتم بمضلين 
أحدأًء أي : لا تقدرون على إضلال أحد إلا من سبق في علم الله تعالى» أن سيكفر بالله تعالىء 
ويصلى الجحيم . 

والآخر: أن الضمير في «عَلَيه4 يعود إلى الله تعالىء والتقدير: ما أنتم على الله وعلى دينهء 
بمضلين أحدا إلا من هو صالي الجحيم باختياره» وهذا كما يقال: لا يهلك على الله هالك. 
وفلان يربح على فلان» ویخسر على فلان. وا تا إلا لم ام نو4 هذا قول جبرائيل 
للنبي ٤چ‏ . وقيل: إنه قول الملائكة» وفيه مضمرء أي : وما منا معشر الملائكة إلا له مقام 
معلوم في السموات يعبد الله فيه . وقیل معناه: آنه لا یتجاوز ما أمر به ورتب له» کما لا یتجاوز 
صاحب المقام مقامه الذي حد له فكيف يجوز أن يعبد من بهذه الصفة وهو عبد مربوب؟ وا ' 
حن لات4 حول العرش ننتظر الأمر والنهي من الله تعالى . وقيل: القائمون صفوفاً فى الصلاة. 

 نوفاص‎ : قال الكلبي : صفوف الملائكة في السماء صقرت فز الدنيا في الأرض. وقال الجبائي‎ ٠ 
٠. بأجنحتنا في الهواء للعبادة والتسبيح وا حن سبحي أي : المصلون والمنزهون الرب عمالا‎ 
٠ یلیق به. ومنه قوله: فرغت من سُبحتي» أي: من صلاتي» وذلك لما في الصلاة من تسبيح الله‎ 


a a 


تعالى وتعظيمه» والمسبحون القائلون: سبحان الله على وجه التعظيم لله إن اا ولون إن 
هذه هي المخففة من الثقيلة» آلا ترى أن اللام قد لزم خبرهاء والمعنى: وإن هؤلاء الكفار يعني 
أهل مكة كانوا يقولون: لو أن عدا وكا أي: كتاباً يِن اار4 أ ن کنب الاآولين» الى 
أنزلها على أنبيائه. وقيل: ذكراً: أي علما من الأولين الذين تقدموناء وما فعل الله بهم» فسمي 
العلم ذكرأء لأن الذكر من أسباب العلم لگا عاد أله أَلْمُْلَصِيَ# الذين يخلصون العبادة لله تعالى» 
فجعلوا العذر في امتناعهم من الإيمان أنهم لا يعرفون أخبار من تقدمهم» وهل حصلوا في جنة أو 
نار فكتروا ب في الكلام حذف. تقديره: فلما أتاهم الكتاب وهو القرآن كفروا به صوق 
بكوك عاقبة كفرهم» وهذا تهديد لهم . 
eoe®‏ 
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قوله تعالى: وقد سمت كما لادا المسَلىَ © م م المصررت 9© لن 

EN TA o4 perk 4 


و ic SS <A‏ ل ر 8 a 0 ES‏ 
ندا هم الغللبون فول عنم حى جن (n)‏ وام فسوف بص رور 0D)‏ فبعذابنا 
ستغبا © ب ل ابم ا سباح ادرب 9© ل عنم عى حن 9© 


وبر وف وروت سحن ريك رب رَو عا يصغوت ن 
امسر €9 لد ب ب ملت 3©). 

س المعنى: ثم أقسم سبحانه فقال: وقد سمت كمسا لاوا مسل أي : سبق الوعد 
مناء لعبادنا الذين بعثناهم إلى الخلق إَم كم ألَصُورة) في الدنيا والآخرة على الأعداء بالقهر 
والغلبة وبالحجج الظاهرة. وقيل معناه: سبقت كلمتنا لهم بالسعادة. ثم ابتدأً فقال: إنهمء أي : 
إن المرسلين لهم المنصورون» واللام للتأكيدء وهم فصل . وقيل: عني بالكلمة قوله: ڪب 
آله لكل آنا ورُسُلّ4 الآية. وسميت جملة من الكلام بأنها كلمة» لانعقاد بعض معانيه ببعض»› 
حتى صار خبراً واحداً» وقصة واحدة كالشيء الواحد. قال الحسن: المراد بالاية نصرتهم في 
الحرب» فإنه لم يقتل نبي من الأنبياء قط في الحرب» وإنما قتل من قتل منهم غيلة» أو على 
وجه آخر في غير الحرب» وإن مات نبي قبل النصرة أو قتل فقد أجرى الله تعالى العادة بأن 
ينصر قومه من بعده» فيكون في نصرة قومه نصرة له فقد تحقق قوله: لإي هم الصو 
وقال السدي : المراد بالآية النصر بالحجة ي جا هم ألْقَيبرك# أضاف المؤمنين إلى نفسهء 
ووصفهم بأنهم جنده» تشريفاً وتنويها بذکرهم» حيث قاموا بنصرة دينه. وقيل معناه: أن رسلنا 
هم المنصورون»› لأنهم جندناء وإن جندنا هم الغالبون»ء يقهرون الكفار بالحجة تارة» وبالفعل 
أخرى. ثم قال لنبيه ا : رل ع4 أي: أعرض عن هؤلاء الكفار حى حينٍ» أي: إلى 
وقت نأمرك فيه بقتالهم» يعني يوم بدر» عن مجاهد والسدي. وقيل: إلى يوم الموت» عن أبن 
عباس وقتادة. وقيل: إلى يوم القيامة. وقيل: إلى انقضاء مدة الإمهال بصم سوت برد 
أي: أنظرهم وأبصر ما ضيعوا من أمر الله» فسوف يرون العذاب» عن ابن زيد. وقيل: 

وأبصرهم إذا نزل بهم العذاب فسوف يبصرون. وقيل : وأبصر حالهم بقلبك» فسوف يبصرون 


oR‏ 1 سورة الصافات 


ذلك في القيامة معاينة. وفي هذا إخبار بالغيب» لأنه وعد نبيه 4ء بالنصر والظفرء فوافق 
المخبر الخبرء وكأنهم قالوا: متى هذا العذاب؟ فأنزل الله : «أفِعدًابتا َسَعَجِلودً4 أي : يطلبون 
تعجيل عذابنا لذا رل َل ساح آي : إذا نزل العذاب بأفنية دورهم› کما یستعجلون فا صَبَاٌ 
درك أي : فبئس الصباح» صباح من حَوّف وحذرء فلم يحذر ولم يخف. والساحة: فناء 
الدار وفضاؤها الواسع . فالمراد أن العذاب لعظمهء لا يسعه إلا الساحة ذات الفضاء الواسع 
وقیل: نزل بساحتهم: أي بدارهم» عن السدي. وكانت العرب تفاجىء أعداءها بالغارات 
صباحاً» فخرج الكلام على عادتهم؛ , ٤‏ الله سبحانه أجرى العادة بتعذيب 1 اوق 
كماقال: ل دهم الع ان لش اصح بقر) . وول َنم حى جين 3 اضر شو 
روت (63) مضی تفسیره ا ا وقیل : TY‏ 
الدنياء وبالآخر عذاب الآخرة» أي: فكن على بصيرة من أمرك» فسوف يكونون في بصيرة من ٠.‏ 
أمرهم حين لا ينفعهم . ثم نزه سبحانه نفسه عن وصفهم وبهتهم»› فقال: سحن ريك رب لمرد 
عا أي: تنزيهاً لربك» مالك العزة» يعز من يشاء من الأنبياء والأولياءء لا يملك أحد إعزاز 
أحد سواه» فسبحانه عما يصفونه مما لا يليق به من الصفات» وهو قولهم باتخاذ الأولاد واتخاذ 
الشريك وسم عل مسلب أي : سلامة وأمان لهم من أن ينصر عليهم أعداؤهم . وقيل: هو 
خبر معناه أمر» أي: سلموا عليهم كلهم لا تفرقوا بينهم ومد يو رب ألمَلييك) أي: احمدوا “ 
الله الذي هو مالك العالمين» وخالقهم والمنعم عليهم» وأخلصوا له الثناء والحمدء ولا تشركوا 
به أحداًء فإن النعم كلها منه. 
وروى الأصبغ بن نباتة عن علي غي » وقد روي أيضاً مرفوعاً إلى لى النبي کچ قال: 

من أراد أن یکتال بالمکيال الأوفى من الأجر يوم القيامة» فليكن آخر کلامه في مجلسه : #سيحَنَ 

ريك رب ليرو عا يفوت سكم ع ل نمسي ® واد لو ر امیت 4€ . 


۾ عدد آيها: هي ثمان وثمانون آية کوفي» وست حجازي بصري شامي» وخمس في . 
علد ايوب بن المتوكل و 


۾ اختلافها: ثلاث آیات: زى اير 4 كوفي وراص 


ET 


کوفي وبصري ۰ وفي رواية المعلى عن الجحدري› وترکها أيوب› وهر يوافق الجحدري إل في . 


هذا 


¿ قرأ سورة ص»› أعطي من الأجر ٠‏ 


e‏ ا وعصمه الله ا أو كبيراً». 
وروی العياشي بإسناده عن أبي جعفر ا قال : من قرأً سورة ص في ليلة الجمعة› أعطي من ` 
خير الدنيا والآخرة» مالم يعط أحد من الناس» إلا نبي مرسل أو ملك مقرب»› وأدخله الله ` 


الجنة وکل من أحب من أهل بيته» حتى خادمه الذي يخدمه»› 
في حد من شفع له» وأمنه الله يوم الفزع الأكبر. 


وإن کان ليس في حد عياله› ولا 


: س تفسيرها: لما ختم الله سبحانه سورة الصافات» بذكر القرآن والرسول وإنكار الكفار , 
لما دعاهم إليه» افتتح هذه السورة القران ڏي الذكرء والرد على الكفار أيضاًء فقال : 


ص لمران ذی رر ل بل آلب كفروا ف عر وشقاق ر © کر اکا 


٤‏ لھم تی کنو ادوا رت ج تاي 9 وا لى جم 


ت 


مدد ر ل الگ ل ٤‏ 


سح کداب 0 احمل اة للها ودا إن هدا ىء عاب @{. 
القراءة: في الشواذ قراءة أبي بن كعب» والحسن» وابن أبي إسيحاق: صا بكسر ٠‏ 


۶ الدال» وقراءة الثقفي: صاد» بفتح الدالء والقراءة بالوقف» 


وهو الصحيح › > لأن حروف الهجاء 


يوقف عليهاء وقراءة عيسى بن عمرو» وأبي عبد الرحمن السلمي: اب( بتشديد الجيم . 
۾ الحجة: من كسر فلاجتماع الساكنينء أو لأنه جعله من المصادة وهي اا ا 


أي: عارض القرآن بعملك» ومن فتح فلأن الفتحة أخف من 
جعل الصاد علماً للسورة»› فلم يصرفه. . والعجاب بالتشديد: 
ا شيء عجيب»› ثم عجاب بالتخفیف»› ثم عجاب بالتشدید» 


اوا 


0( أي : القراءة المشهورة. 


الكسرة»› ویجور أن E‏ 
هو المفرط في العجب»› »> يقال : 
کما قالوا: رجل وضيء i‏ : 


RN 


45 سورة ص 
والمرء يُلجقه بفتيان الندى خلق الكريم وليس بالوضاء 
وقال آخر: 
جاؤوا بصيْإٍ عجب من العجّب اررق اللعبشيين طول البانت 
س اللغة: الشقاق والمشاقة: الخلاف» وأصله أن يصير كل واحد من الفريقين في شق»› 

أي : في جانب» ومنه يقال: شق فلان العصاء إذا خالف . والمناص: من النؤص» وهو التأخر» 

ناص ينوص إذا تأخر» وباص يبوص _ بالباء - إذا تقدم» قال امرؤ القيس : 
أمن ذكر ليلى إن نأتك تتوص فَفْصرعنهاخطوة وتوص 
ص الإعراب: اختلف في جواب القسم على وجوه: 
أحدها: أن جوابه محذوف» فكأنه قال: والقرآن ذي الذكرء لقد جاء الحق وظهر الأمن 

لأن حذف الجواب في مثل هذا أبلغ» فإن ذكر الجواب يقصر المعنى على وجه» والحذف 

یصرف إلى کل وجه فیعم . 
والثاني : أن جوابه ص فإن معناه: صدق» أقسم سبحانه بالقرآن أن محمداً #6 قد 

صدق والله» وفعل والله . 
والثالث: أن الجواب مما كفى منه قوله: كم هلكا وقيل: ما كفى منه: بل أي 

قروا فکأنه قال : والقرآن ذي الذكر ما الأمر كما قالواء وأحدهما عن الفراء والآخر عن قتادة. 
والرايع: آن جوابه گم هک4 والتقدير: لكم أهلكناء > فلما طال الكلام حذف اللام 

ومثله: َد َد أفح من رها والتقدير: لقد أفلح» عن الفراءء وهذا غلط لأن اللام لا تدخل 

على المفعولء و # كم مفعول. 
والخامس: أن الجواب في آخر السورة إل ديك ن عناصم ل ر و ال 

الكلامء عن الكسائي . 
ولات جين ماص فيه قولان: 
أحدهما: أن التاء متصلة بلاء وأنهما بمنزلة ليس . . قال الزجاج : ويجوز ولات جين اص4 

في اللغة» فاماالتصت فعلى :أن المسى ليس الوقت جين ناص والرفع على أن يجعل حين 

اس لبن اام والمعنى: ليس حين ملجأ لناء والوقف عليها لات بالتاء» والكسائي 
يقف بالهاء لاه والأول أ صح› لأن هذه التاء نظيرة التاء فى الفعل» نحو ذهبت» وفى الحرف 

e‏ فما كلع نى الخرعين على ا 3 رت زا شرف ي 

الأسماء. وقال الأخفش : إن لات حين مثل: لا رجل في الدار» ودخلت التاء في التأنيث. قال 

الشاعر: 
کو ج ت يا وأضحى الشيبٌ قد قطع القُرينا 


والقول الآخر : أن التاء متصلة بحين» كما قال الشاعر: 

العاطفين ثحي مامِنْ عاطفٍ والمطعمين زمانَ مامِنْ مُطيم 
وقد أجازوا الجر بلات» وأنشدوا لأبي زبيد: ۰ 
E E E E E COD O EE E E‏ 


قال الزجاج : والذي أنشدناه أبو العباس المبرد بالرفع» وقد روي بالكسر. 

۾ الحجة: قال المفسرون: إن أشراف قريش» وهم خمسة وعشرون» منهم الوليد بن 
المغيرة وهو أكبرهم» وأبو جهل»› وأبي وأمية ابنا خلف» وعتيبة وشيبة ابنا ربيعة› e‏ 
الحارث. أتوا أبا طالب ٠‏ أنت شيخنا وكبيرناء وقد أتيناك لتقضي بيننا وبين ابن أخيك› 
فإنه سفه أحلامناء وشتم آلهتناء فدعا أبو طالب رسول الله و وقال: يا ابن أخي! هؤلاء 
قومك يسألونك» فقال: ماذا يسألونني؟ قالوا: دعنا وآلهتنا ندعك وإلهك. فقال عط أتعطوني 
كلمة واحدة تملكون بها العرب والعجم؟ فقال أبو جهل: لله أبوك» نعطيك ذلك عشر أمثالهاء 
فقال: قولوا: لا إله إلا اش فقاموا وقالوا: أجعل الآلهة إلهاً واحداً» فنزلت هذه الآيات . 
وروي أن النبي ڪا استعبرء ثم قال: يا عم والله لو وضعت الشمس في يميني والقمر في 
شمالى» ما تركت هذا القول حتى أنفذه أو أقتل دونه» فقال له أبو طالب: امض لأمرك فوالله 
لا أخذلك أبداً. 

س المعنى: لس اختلفوا في معناهء فقيل: هو اسم للسورة. وقيل: غير ذلك على ما 

ذكرناه في أول البقرة» وقال ابن عباس : هو اسم من أسماء الله تعالى أقسم به» وروي ذلك عن 
الصادق للا » وقال الضحاك: معناه صدق»› وقال قتادة: هو اسم من أسماء القرآن» فعلى هذا 
يجوز أن يكون موضعه نصباً» على تقدير: حذف حرف القسم» ويجوز أن کر :رفا لى 
تقدير: هذه صاد في مذهب فمن جعله اسماً للسورة # لمران ذِى ار 4 أي : ذي الشرف» عن 
ابن عباس. یوضحه قوله: یتم رر لك ريك وقيل معناه: ذي البيان الذي يؤدي إلى 
الحق» ويهدي إلى الرشد» لأن فيه ذکر الأدلة التي إذا تفكر فيها العاقل عرف الحق عقلا 
رعا وقيل: ذڏي التذكر لكم» > عن قتادة. وقيل : فيه ذکر الله وتوحیده»› وأسماؤه الحسنى 
وصفاته العلى» وذكر الأنبياء وأخبار الأممء وذكر البعث والنشور» وذكر 0 وما يحتاج إليه 
المكلف من الأحكام» عن الجبائي . ويۇيده قوله: 4 رتا فی الکتب من سیو . بل الذي 
کرو من أهل مكة لن عرز) أي : في تكبر عن قبول الحق وحمية جاهلية› عن قتادة. ويدل 
عليه قوله: دنه ألْمرَةً بالإِنَرٍ وقيل: في ملكة واقتدار» وقوة بتمكين الله إياهم #وشقاق4 
آي : عداوة وعصيان ومخالفةء لأنهم يأنفون عن متابعتك» ويطلبون مخالفتك . 

ثم خوفهم سبحانه فقال وگ هلكا من لهم من رن4 بتكذيبهم الرسل #فادوأ» عند 
وقوع الهلاك بهم بالاستغاثة ولات جين ماص أي : ليس الوقت حين منجى ولا فوت . وقیل : 
لات حين نداء ينجي . قال قتادة: او القوم على قير ين النداء ا آن جم سيد ن 


E aE EL EDL ا‎ 3 E E E O E ا‎ 


أي e‏ کک e‏ ا 

إنکار وتعجب » 0 أن ال ل أبطل عبادة ما کانوا یعبدونه من ا ص الله » e‏ 

إلى عبادة الله وحده. فتعجبوا من ذلك» وقالوا: كيف جعل لنا إلهاً واحداً بعد ما كنا نعبد آلهة ' 

ل ًا الذي يقوله محمد: من أن الإله واحد لثنءٌ عاب لأمر عجيب مفرط في العجب. 
o6‏ © 


ا < ر وھ 


قوله تعالی؛ لق الملا هم ن امشو واضبوا ع ءالهيكر إل کا ق مرد 
ینت تا ن ااه لخر ا ایی © امن مہ لھ الد ف با ل 
e‏ کر 9ھ مع کل دقر یر لا 


لرا 


© ر بر ثل لف الوت الاش وما ا ف وا في السب © 
س اللغة: الانطلاق: الذهاب بسهولةء ومنه: طلاقة الوجهء ا والفريٰ 
والافتراء متقارب . والارتقاء: الصعود من سفل إلى علو درجة درجة» قال : 
لولم يجدسلمآماكان مرتقياً والمرتقى والذي راه سيان 
الأسباب : جمع سبب»› والسبب: ما يوصل به إلى المطلوب»› وأسباب السموات أبوابهاء 
قال زهیر: 
ومن هاب أسباب المناياينلنه ولو رام أسباب السماء بسلم ۰ 
والفرق بين السبب والعلة في عرف المتكلمين : أن السبب ما يوجب ذاتاًء والعلة ما يوجب 


صمه . 
ص الإعراب: أن امشوا: أن هذه هي التي تسمى المفسرة» بمعنى: أي امشواء قال 
الزجاج : ويجوز أن يكون تقديره: بأن امشواء أي: بهذا القول. 0 
ص المعنى: رطان آلا 4 هذا تمام الحكاية عن الكفار الذين تقدم ذكرهم» أي : 
رانطاق الاشراف منهم «ل انث فی ل ارو ر : 
يعني أنهم خرجوا من مجلسهم الذي كانوا فيه عند أبي طالب وهم يقولون: اثبتوا على عبادة ٠.‏ 
الک واصبروا على دينكم» وتحملوا المشاق لأجله. وقيل: إن القائل لذلك عقبة بن اي ا 
معيط إن هدا الذي نراه من زيادة أصحاب محمد ىء يرد أي: أمر يراد بنا. وقيل ` 
معناه: أن هذا فساد في الأرض» وعن قريب ينزل به الهلاكء ونتخلص منه. وقیل: إن هذا . 
الأمر يراد بنا من زوال نعمةء أو نزول شدةء لأنهم كانوا يعتقدون في الأصنام أ 4م لو ترکوا , 
عبادتها أصابهم القحط والشدة. ثم حكي عنهم أيضاً بأنهم قالوا: ما سيعتًا ‏ دا الذي ٠‏ 
يدعونا إليه محمد من التوحيد وخلع الأنداد من دون الله ف لمل أ ٍ4 يعنون في 


سورة ص . MY‏ 
النصرانية» لأنها آخر المللء عن ابن عباس. قال: إن النصارى لا يوحدون» لأنهم يقولون: 
ثالث ثلاثة. وقيل: يعنون ملة قريش» أي: في ملة زماننا هذاء عن مجاهد وقتادة. وقيل 
معناه: ما سمعنا بأن هذا يکون في آخر الزمان» عن الحسن إن هدًآ# أي: ما هذا الذي 

ت أنكروا تخصيص الله إياه بالقرآن والنبوة» بأن قالوا: هتل مله الرُرُ يِن ييا أي : 
کیف آنزل علی محمد القرآن من بیننا؟ ولیس بأکبر سناً مناء ولا باعظم شرفا؟ فقال سبحانه: 


نهم عى لي عل اللي . آر هر مك الشتوت لأر را بتتا) فيتهيا لهم أن يمنعوا 
الله من مراده يا4 أي : إن ادعوا ذلك فليصعدوا #في ألأسَبّلب# أي: في أبواب السماء 
i la a TREN O E e‏ 
السموات ليأتوا بالوحي إلى من اختاروا. 


5 8 و 4 رچ ص a e TE y7‏ وڪ ر 

قوله تعالى: ند ما هتالت مهرم من الراب ل كدت لهم م شج 
رر 2وو 2 م a IS‏ ر ۶ چو ر ے٣‏ < صر ودجو کچھ 
وا قرو دو الأوتاد ل9 وود وم أوط وَاصصَّب تيك اوليك الاحراب 9 إن 


ری ص کر ر کر ت 


کل إل كدب اسل حى مقاب © وما بطر مء إلا صَبَحَه وة ما لها ِن 
ي 4 . 

ي القراءة: قرأ أهل الكوفة غير عاصم: ين وي بضم الفاءء والباقون: بفتحها. 

س الحجة: وهما لغتان: مثل فصاص الشعر وقصاصهء وجُمام المكوك() وجمامه» وهو 
من الإفاقة» وما بين الرضعتين فواق. وقيل: بينهما فرق» فبالفتح يكون بمعنى الراحة» وبالضم 
بمعنى المهلة والانتظار» عن أبي عبيدة والفراء. 

اللغة: هنالك: إشارة إلى المكان البعيدء وهناك: بين البعيد والقريب» وهنا: للقريب› 
ومثله: ذاء وذاك» وذلك. والأحزاب: جمع حزب وهو الجماعة التي تجتمع من كل أوب. 
وقال الزجاج: ما لها من فواق: أي: رجوع› وفواق الناقة مشتق من الرجوع أيضاًء لأنه يعود 
اللبن إلى الضرع بين الحلبتين» وأفاق من مرضه: أي: رجع إلى الصحة. 


)١( ۰‏ المكوك: مكيال معروف لأهل العراق. وقولهم : عندي جمام المكوك دقيقاً أي: ملؤه. 


ص الإعراب: م مزيدة في قوله: جد ما) مثلها في قول الأعشى : 
فاذهبا ماإليك أدركني الحلم عداني عن هيجكم أشخالي 
و #جندي مبتدأء و #هتاللك) صفة له أي: جند ثابت هنالك. و مهرم خبر مبتداأء 
ويجوز أن يكون هتاك ظرفاً ل مهرم أي: جند مهزوم في ذلك الموضع ڪن 
لم م ج جوز آن قف على قرله: (ج) ویکون را مبتداء ما بعده معطوف علي 
ر ايك الأَحَرَات# خبراً عن الجميع › ويجوز أن يكون الخبر قوله: إن کل ل لل ڪَدَبَ 
َرِس ویجوز أن یکون ايک الأحَرَابُ) ابتداء» ويقف على قوم وط4 . 

ص المعنى: ثم أخبر سبحانه عن الكفار آنهم سيهزمون ببدرء فقال: (جند ما کال 
مهرم يَنَ الأَحراب قال قتادة: أخبر الله سبحانه وهو بمكة» أنه سيهزم جند المشركين› فجاء 
تأويلها يوم بدر» و #هتالك4 إشارة إلى بدر ومصارعهم بهاء أي: هؤلاء الذين يقولون هذا 
القول جند مهزومون» مغلوبون» من جملة الكفار الذين تحزبوا على الأنبياء» وأنت منصور 
عليهم» مظفر غالب. وقيل : : هم أحزاب الذين حاربوا نبينا كي يوم الخندق. ووجه اتصاله بما 
قبله أن المعنى : برنقرة إلى الجا رهم فرق فن قافل : شتی مهزومون؟ 

ڪدبٽَ لهم أي : قبل هؤلاء الكفار ْم شج چ واد وفرمون ذو الأوتار4 وقيل في معناه 
أقوال : 

احدها: آنه كانت له ملاعب من أوتاد يلعب له عليهاء عن ابن عباس وقتادة وعطاء . 

والثاني : أنه كان يعذب الناس بالأوتاد» وذلك أنه إذا عضب على أحد وتد يديه ورجليه 
ورأسه على الأرض»› عن السدي والربيع بن نس ومقاتل والكلبي . 

والثالث: أن معناه: ذو البنيان» والبنيان أوتادء عن الضحاك . 

والرابع: أن المعنى: ذو الجنود والجموع الكثيرة» بمعنى أنهم يشدون ملكه» ويقوون أمره 
الوتد > عن الجبائي والقتيبي . والعرب تقول: هو في عز ثابت الأوتادء والأصل 

: أن بيوتهم إنما ثبتت بالأوتادء قال الأسود بن يعفر : 

ره درا بے ا اتی د في ظل ملك ثابت الأوتاد 

والخامس: أنه سمي ذو الأوتادء لكثرة جيوشه السائرة في الأرض وكثرة أوتاد خیامهم» 
فعبر بكثرة ة الأوتاد عن كثرة الأجناد. 

«وند4 يعني قوم صالح َم لوط َاصَعَبُ تي وهم قوم شعيب أك اران لما 

ذكر سبحانه هؤلاء المكذبين أعلمنا أن مشركي قريش حزب من هؤلاء الأحزاب» ومعناه: هم 
الأحزاب حقا آي : آحزاب الشيطانء كما يقال : هم هم قال: 


وإن الذي حانت بفلج دماژؤهم هم القوم كل القوم» يا أم خالد(© 


)0( قائله أشهب بن زميلةء ونسبه بعض إلى حريث بن مخفض» وحانت أي: هلكت. وفلج: موضع بين مكة 
والبصرة. وام خالد: اسم امرأة. 
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إن کی إل كَدَبَ ارس4 أي: ما كل حزب منهم إلا كذب الرسل حى عِماب) أي: 
فوجب عليهم عقابي بتكذيبهم رسلي وما بر4 أي: وما ينتظر «هولء) يعني كفار مكة إل 
س وي4 روفي اة الأرلى ف الضرر ا لا ين رو4 أي : لا بكزن الك الست إفافة ۲ 
بالرجوع إلى الدنياء عن قتادة والسدي. والمراد: أن عقوبة أمة محمد هة بعذاب الاستتصال 
- مؤخرة إلى يوم القيامة. وعقوبة سائر الأمم معجلة في الدنياء كما قال: بل الاه موودَهم لامد ١‏ 
أذ ومر قال الفراء : إذا ارتضعت البهيمة أمها ثم تركتها حتى تنزل فتلك هي الإفاقة والفواق» ٠‏ 
ثم قيل لكل راحة وإنظار للاستراحة فواق. وقيل معناه: ما لها مثنوية» أي: صرف» ورد عن 
الضحاك. وقيل: ما لها من فتورء كما يفتر المريض»› عن ابن زيد. 
ec®‏ 


ر شه ب روم رو رو 


قوله تعالی: #وقالوا ربا جل لا قطنا قل بوم ليساب ل اصبر كل ما موود 


رور ھر ا و 2 2 مم کے 4 SÎ‏ 1 3 اکر یک کا ا ا 
ودک یدنا داد دا الذي إبه أو © إا سحرتا لجال مع سحن بالعثي والإشراقٍ 


f و۶ صو 8 ھچ عر رە‎ aS و‎ ٤ رو رر و ت‎ SS 
ولم رة لو اوت ودا ملك وع اة اكه ول الطاب‎ 
Si 
40 
: اللغة: القط : الكتاب» قال الأعشى‎ © 
ولا الملك النعمان يوم تقَينّه بنعمته يعطي القطوط واو‎ 


أي : كتب الجوائز» واشتقاقها من الط وهو القطعء لأنها تقطع النصيب لكل واحد بما 
كتب فيهاء والقًط : النصيب أيضاء قال أبو عبيدة: والقط : الحساب» وفي الأثر: إن عمر وزيداً 1 
كانا لا يريان ببيع القطوط بأسأ إذا خرجت »› والفقهاء لا يجيزونه»› وهي الجوائز والأرزاق› 

وقولهم: ما رأيته قط أي : قطع الدهر الذي مضى . 
س المعنى: وَتًالرأ4 يعني هؤلاء الكفار الذين وصفهم ربا تل لا َا أي: قدم لنا | 
نصيبنا من العذاب كَل يرم أليساب) قالوه على وجه الاستهزاء بخبر الله عز وجل» عن ابن 
٠‏ عباس ومجاهد وقتادة. وقيل معناه: أرنا حظنا من النعيم في الجنة حتى نؤمن» عن السدي 


م ج 


8 2 چ 2ء ورزر ارو 2 چ ت ہم ے2 ص 

وسعيد بن جبير. وقیل: لما نزل اما من أو كب سيا وما من أو كبشا 4 
قالت قريش : زعمت يا محمد أنّا نؤتى كتابنا بشمالناء فعجل لنا كتبنا التي نقرؤها في الأاخرةء 
استهزاء منهم بهذا الوعيد» وتكذيباً به عن أبي العالية والكلبي ومقاتل. فقال سبحانه 


:0( كان النعمان بن منذر ملك العرب» من قبل الساسانيين أكاسرة إيران» واتفق أن أبرويز غضب عليه» فطلبه | 
بالمدائن» وألقاه تحت أرجل الفيل» فداسوه بأرجلهم فمات» وقيل : حبسه بخانقين حتى وقع الطاعون فمات فيه» 
١‏ في قصة طويلةء ذكره الطبري في (تاريخه ج١‏ : ۹ه - ١٠1)ء‏ وابن الأثير في (الكامل ج1 : 1۷١‏ - ٤۱۷)ء‏ 
يقول الأعشى: لم ينج من الموت أحده ولا النعمان. ويأفق أي: يفضل على أصحابه . 


ت ی کو ی چ و کی چ ا 0 سب مدو ت ید هد ت 
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لنبيه #6 : أنَبر يا محمد أي: احبس نفسك على ما يقولوكً4 من تكذيبك» فإن وبال 
ذلك يعود e‏ ووک عبدتا داد دا آل4 أي : ذا القوة على العبادة» عن چ عباس ` 
ومجاهد. وذكر أنه يقوم نصف الليل» ويصوم نصف الدهرء كان يصوم يوماً ويفطر يوماًء وذلك 
أشد الصوم. وقيل: ذا القوة على الأعداء وقهرهم» وذلك لأنه رمى بحجر من مقلاعه صدر 
رجل» فأنفذه من ظهرهء فأصاب آخر فقتله. وقيل معناه: ذا التمكين العظيم والنعم العظيمة› 
وذلك أنه كان يبيت كل ليلة حول محرابه ألوف كثيرة من الرجال لہ َوب 4 أي : تواب راجع 
عن کل ما یکره الله تعالی إلى كل ما يحب» من أب يؤوب إذا رجع» عن مجاهد وابن زيد. 
وقيل: مسبح» عن سعيد بن جبير. وقيل: مطيع» عن ابن عباس . 

إا سحرنا ألصال مع سحن لله إذا ا ويحتمل أن يكون الله سبحانه خلق في الجبال 
التسبيح› ومک أن یکون بني فيها بنية يأتي فيها التسبيح إالعثيّ والإشاي# أي: بالرواح . 
والصباح #واسّب) أي: وسخرنا الطير ع4 أي: مجموعة إليه تسبح الله تعالى معه 
ڪل4 يعني کل الطير والجبال للم اوث4 رجاع إلى ما يريد» مطيع له بالتسبيح معه. قال 
الجبائي : لا يمتنع أن يكون الله تعالى خلق في الطيور من المعارف ما تفهم به أمر داود لل 
ونهيه» فتطيعه فيما يريد منها وإن لم تكن كاملة العقل مكلفة «وسَدَدًْا مَلْكَمٌ4 أي: قوينا ملكه 
بالحرس والجنود والهيبة وكثرة العدد والعدة #وَايسَه ألْجكةَ# وهي النبوة. وقيل: الإصابة في 
الأمورء وقيل: العلم بالله وشرائعه» عن أبي العالية والجبائي «وفْصَلَ لطاب يعني الشهود 
والإيمان» وأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر» لأن خطاب الخصوم لا ينفصل ولا 
ينقطع إلا بهذاء وهو قول الأكثرين. وقيل: فصل الخطاب هو العلم بالقضاء والفهم» عن ابن ' 
مسعود والحسن ومقاتل وقتادة. وقال البلخي: يجوز أن يكون المراد بتسبيح الجبال معه ما 
أعطاه لله تعالى من حسن الصوت بقراءة الزبور» فكان إذا قرأ الزبورء أو رفع صوته بالتسبيح . 
بين الجبال» ردت الجبال عليه مثله من الصدى» فسمى الله ذلك تسبيحاً. 


و ت e‏ 0 ا ا س ليحرب ی ل دلوا عل 
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الخلطاء لسغي بععمم عل بعض إل الزين ءامنوا د وليل َا 
ن 


Ail‏ ر ي صو ےم 


أ نه فاستعقر ريم وخر ركما وأناب8 © ففرا َم كلك وإ 
وسن ماب 46 . 
© القراءة: ؛ في الشواذ 2 بي ر رجاء وقتادة: و التاء وضم الطاء. 
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وقراءة الحس والأعرج : َة وَل 4 بکسر النون. وقراءة ا حيوة ٠‏ «وعَرّف4 تخه بتخفیف 1 
الزاي. وقراءة عمر بن الخطاب : ف فَ4 بتشديد التاء والنون» وقراءة قتادة وأبي عمرو وفي 
بعض الروايات الشاذة: فته بتخفيف النون. 

© الحجة: أا قرأءة: ر سط4 من شط شط ويشُط إذا بعد قال عنترة ٠‏ 


ف العا فاو حف عَيراً علي طلابك ابنة مخرم »¢ 


قال ابن جني : معناه: بعدت عن مزار العاشقين» ولما ي دو استضرارہ بها خاطبها 
بذلك» لأنه أبلغ» فعدل عن لفظ الغيبة إلى لفظ الخطاب فقال طلابك . فأما اللعجة: فهي لغة في ٠‏ 
الأعجة» ومثله: لِقوةٌ ولقوةٌء وقوم ت وجي آي : شجعان. وأما «وَرّف4 بالتخفيف› 
فيمكن أن يكون أصله عرّنى» غير أنه خفف بحذف الزاي الثانية أو الأولىء كما قالوا في مسست . 
زظلت س وغل اال 0 ا ىتما افا رخفت النرت 
فإن المراد بالتثنية هنا الملكان اللذان اختصما إليهء أي: اختبراه. 

ي اللغة: الخصم: هو المدعي على غيره حقاً من الحقوق» والمنازع له فيه» ويعبر به 
عن الواحد والاثنين والجماعة بلفظ واحد» لأن أصله المصدر»ء فيقال: رجل خصضْم» ورجلان 
خصم» ورجال خصم. يقال: خاصمته فخصمته أخصمه خصما. والتسور: الإتيان من جهة 
السور» يقال: تسور فلان الدار إذا أتاها من جهة سورها. المحراب: مجلس الأشراف الذي 
يحارب دونه لشرف صاحبه» ومنه سمي المصلى محراباً» وموضع القبلة محراباً. وأشط الرجل 
في حکمه: إذا جار فهو مشط› وشط عليه في السوم يشط شططاء قال : 

اا نري ات واي برعو او اى تة جا 

س الإعراب: إز مكلا بدل من قوله: إذ سرا وقيل: إن النَسور في زمان غير زمان 
الدخول. حصان خبر مبتدأ محذوف» أي: نحن خصمان. َيل ّا هم4 هم مبتدأء وقليل 
خبره» وما زائدة» ويجوز أن يكون تًا بمعنى الذين و هم4 مبتدأ والخبر محذوف» أي : 
وقليل الذين هم كذلك . 

س المعنى: لما ذكر سبحانه أنه آنى داود الحكمة وفصل الخطاب» عقبه بذكر من 
تخاصم إليه» فقال: وهل أتلك4 يا محمد بو ألْحَمَمٍ4 أي: هل بلغك خبرهم؟ والمراد 
بالاستفهام هنا الترغيب في الاستماع› والتنبيه على موضع إخلاله ببعض ما كان ينبغي أن يفعله 
لإذ سوا اياب أي: حين صعدوا إليه المحراب وأتوه من أعلى سوره» وهو مصلاه» وإنما 
جمعهم لأنه أراد المدعى والمدعي عليه ومن معهماء وقد تعلق به من قال: إن أقل الجمع 


)١(‏ هذا بيت من المعلقة يقول: بعدت الحبيبة عن مزار العاشقين» فعسر علي طلبهاء ثم التفت إلى الخطاب بها 
وخاطبها بقوله : طلابك. . . انتهى . وفي رواية الزوزني وغيره: «حلت بأرض الزائرين فأصبحت. . . اهه. أي : 
نزلت بأرض الأعداء. 

)۲( قائله الأحوص 
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اثنان. وأجيب عن ذلك بأنه أراد الفريقين إة دلوأ عل داد ممَّ ّ4 لدخولهم عليه في غير 
الوقت الذي يحضر فيه الخصوم» من غير الباب الذي كان يدخل الخصوم منه» ولأنهم دخلوا 
عليه بغير إذنه الا لا ست حصان أي : فقالوا لداود: نحن خصمان بی بعصا عل بعْض# 
فجئناك لتقضى بينناء وذلك قوله: عك سا لحي وا لب4 أي : ولا تجر علينا في 
حكمك» ولا تجاوز الحق فيه بالميل لأحدنا على صاحبه هيا إل س أليَ4 أي: دلنا 
وأرشدنا إلى وسط الطريق» الذي هو طريق الحق. 
ثم حكى سبحانه ما قاله أحد الخصمين لصاحبه بقوله: 
3إ حًا ى لم ع وضعو ية ولل نة ويد قال الخليل : النعجة هي الأنثى من الضأنء 
والبقر الوحشيةء والشاة الجبلية» والعرب تكني عن النساء بالنعاج» والظباءء والشاة» قال 
الأعشى : 
فرميتْغفلةعييه عن شاته فأصبت حبة قلبها وطحاله' 
قال عنترة : 
ياشاةٌماقنص لمن حلث لَه حرْمث علي وليتهالم تحر 
فال كيا أي: ضمها إِليّء واجعلني كافلها الذي يلزم نفسه القيام بها وحياطتها. 
والمعنى : أعطنيها. وقيل معناه: انزل لي عنها حتى تصير في نصيبي» عن ابن عباس وابن مسعود 
ومجاهد #وعَرّنق فى لطاب4 أي : غلبني في مخاطبة الكلام . وقيل معناه: أنه إن تكلم كان أبين 
٠‏ منى» وإن بطش كان أشد منى» وإن دعا كان أكثر منى» عن الضحاك ال داود َد طَكَمَكَ 
ورال ميك معناه: إن كان الأمر على ما تدعيه لقد ظلمك بسؤاله إياك بضم نعجتك إل 
ماو فأضاف المصدر إلى المفعول به ي كر يِن ألفلطَاو» أي: الشركاء المخالطين جمع 
. الخليط بني بم على بني) ثم استثنى من جملة الخلطاءء الذين يبغي بعضهم على بعض الذين 
| آمنواء فقال: إلا لين ءامن يأو ألصَحّتٍ4 أي : فإنهم لا يظلم بعضهم بعضاً ويل تا م 
آي: وقليل هم و «ما) مزيدة و اود أا َة أي: عَلم داود أنا اختبرناه وابتليناه. 
وقيل: أنا شددنا عليه في التعبدء عن على بن عيسى. وقيل: أراد الظن المعروف الذي هو ' 
خلاف اليقين «فأسَْعْفَرَ رم أي: سأل الله سبحانه المغفرة والستر عليه كر ركا أي: صلى ‏ 
لله تعالى اب4 إليه. وقيل: سقط ساجداً لله تعالى ورجع إليه» وقد يعبر عن السجود ٠‏ 
٠‏ بالركوع» قال الشاعر : 


فخرٌعلىوجههەراكعاً وتاب إلى الله من كل ذنب 


)١( ,‏ يصف معاشقته بامرأة ذات بعل» وإصابته منها بعد انتهاز فرصة ومراقبة طويلة» لغفلة بعلها. والضمير في عينه) 
و«شاته» يرجع إلى زوج تلك المرأة. 

٠‏ (۲) هذا أيضاً من معلقته المشهورة. والقنص: الصيد. يقول: يا هؤلاء اشهدوا شاة قنص لمن حلت له فتعجبوا من 
حسنها وجمالهاء لكنها حرمت علي . وذكر الزوزني في الحرمة المذكورة في البيت وجهان» فراجع إن شئت. 
٠‏ (۳) وفي المخطوطتين هكذا: «وإن دعا كان أكثر مني» وإن بطش. . .٠.‏ 
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قال الحسن: إنما قال: وَحَرٌ ركا لأنه لا يصير ساجداً حتى يركع. وقال مجاهد: مكث 
أربعين يوماً ساجداً لا يرفع رأسه إلا لصلاة مكتوبة يقيمها > أو لحاجة لا بد منها «كعَقَر لم ذلك ون لم 
ندا لرل أي : فربى وكرامة رحس ماب في الجنة . 

واختلف في استغفار داود 5 من أي شيء کان؟ فقيل : إنه حصل منه على سبيل الانقطاع 
إلى الله تعالىء والخضوع له والتذلل بالعبادة والسجود»ء کما حکی سبحانه عن إبراهيم ع2 
بقوله : وااږۍ أَطْمَعّ أن يعفر لي حَطيتتى يوم اليب وأما قوله : ق لم دك) فالمعنى : أنا قبلناه 
منه وأئبتناه عليه» فأخرجه على لفظ الجزاءء مثل قوله: تيعون 1 وهو خلرعه 4 وقوله: اة 
سسَہزئ ب فلما کان المقصود من الاستغفار والتوبة القبول. قيل في جوابه : «ففرا» وهذا قول 
من ينزه الأنبياء عن جميع الذنوب» من الإمامية وغيرهم» ومن جوز على الأنبياء الصغائر قال: إن 
استغفاره كان لذنب صغير وقع منه» ثم إنهم اختلفوا في ذلك على وجوه: 

أحدها: أن أوريا بن حيان خطب امرأة» وكان أهلها أرادوا أن يزوجوها منه» فبلغ داود 
جمالها فخطبها أيضاً فزوجوها منهء فقدموه على أورياء فعوتب داود على الحرص على الدنياء 
عن الجبائي . 

وثانيها: أنه أخرج أوريا إلى بعض ثغوره فقتل» فلم يجزع عليه جزعه على أمثاله من 
جنده» إذ مالت نفسه إلى نكاح امرأته» فعوتب على ذلك بنزول الملكين . 

وثالشها : أنه كان فى شريعتهء أن الرجل إذا مات وخلف امرأة» فأولياؤه أحق بهاء إلا أن 
يرغبوا عن التزويج بهاء فلما قتل أوريا خطب داود غلل امرأته» ومنعت هيبة داود وجلالته 
أولياءه أن يخطبوهاء فعوتب على ذلك. 

ورابعها: أن داود كان متشاغلا بالعبادة» فأتاه رجل وامرأة متحاكمين إليه» فنظر إلى المرأة 
ليعرفها بعينهاء وذلك نظر مباح» فمالت نفسه إليها ميل الطباع» ففصل بينهما وعاد إلى عبادة 
ربه» فشغله الفكر في أمرها عن بعض نوافله فعوتب . 

وخامسها: أنه عوتب على عجلته في الحكم قبل التثبت» وكان يجب عليه حين سمع 
_الدعوى من أحد الخصمين» أن يسأل الآخر عما عنده فيهاء ولا يحكم عليه قبل ذلك وإنما 
أنساه التثبت في الحكم فزعه من دخولهما عليه في غير وقت العادة. 

وأما ما ذكر في القصة أن داود كان كثير الصلاةء فقال. يا رب فضلت علي إبراهيم | 
فاتخذته خليلا» وفضلت علي موسی فکلمته تکلیماء فقال: یا داودء إنا ابتليناهم بما لم نبتلك 
بمثله» فإن شئت ابتليتك» فقال: نعم يا رب» فابتلني» فبينا هو في محرابه ذات يوم» إذ وقعت 
حمامة فأراد أن يأخذها فطارت إلى كوة المحراب» فذهب ليأخذها فاطلع من الكوةء فإذا امرأة 
أوريا بن حيان تختسل فهويها» وهم بتزويجها» فبعث بأوريا إلى بعض سراياه» وأمر بتقديمه أمام 
١‏ التابوت الذي فيه السكينة› ففعل ذلك وقتل› فلما انقضت عدتها تزوجها وبنی بهاء فولد له منها 
سلیمانء فار دات رم ف ابه يقرا cT‏ »> فقالا: لا 
GS il 5‏ ا 
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صاحبه ثم ضحك»› فتنبه داود علی أنهما ملکان بعثهما الله إليه في صورة خصمین › لیبکتاه على 
خطیئته» فتاب وبکی حتی نبت الزرع من كثرة دموعه» فممًا لا شبهة في فساده» فإن ذلك 
مما يقدح في العدالة» فکيف يجوز أن يکون آنبياء الله الذین هم أمناژه على وحیه» وسفراؤه بینه 
0 وبين خلقه» بصفة من لا تقبل شهادته؟ وعلى حالة تنفر عن استماع إليه والقبول منه. جل أنبياء 
الله عن ذلك . 
وقد روي عن أمير المؤمنين تل أنه قال : لا اتی برجل يزعم أن داود تزوج امرأة أوريا 
إلا جلدته حدين» حداً للنبوةء 2 للإسلام. 

وقال أبو مسلم: لا يمتنع أن يكون الداخلان على داود كانا خصمين من البشرء وأن 
یکون ذکر النعاج شرل على ا دون الكنايةء وإنما خاف منهما لدخولهما من غير إذن› 
وعلى غير مجرى العادةء وإنما عوتب على أنه حكم بالظلم على المدعي عليه قبل أن يسأله. 
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قوله تعالی: يداد إلا جَعَلَْك حَلِيقَة ف ألأرضِ احم بن الاس باي ولا َع 


آ کے ره 4 2L‏ 4 م اوو ور ر و ر بوه 

آلهوی فيلك فيضلّك عن سيل أله إن ال يضلون عن سيل أله عذاب شيد يما سوا وم 
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اساب ل وما سما والارض وما بينهما بطلا ذلك ن اليب كفروا فول لَلَيْبَ كفروا 


اساب 
من لار © آر جل الین اموا وميل لصحت كلمْيي فى الأرض أ حمل لمق 
لجار ۵ کب رلته إك مرك لکا ایی وکر اوا الاب 46 . 
ص القراءة: قرأ أبو جعفر والأعمش والبرجمى: لتدبروا) بالتاء وتخفيف الدال. 
الاقر ن لاء ر ديد الال: 
س الحجة: «لتدبروا» أصله اهز فحذفت التاء الثانية التي هي فاء الفعل» وقوله: 
لرا أصله «ليتدبُروا» فأدغم التاء في الدال . 
س اللغة: الخليفة : هو المدبر للأمور من قبل غيره» ل د وفلان خليفة الله في 
أرضه» معناه: أنه جعل إلیه تدبیر عباده بأمره . 
ص المعنى: ثم ذکر سبحانه إتمام نعمته على داود تک بقوله: #يداود ل َلك ا 
ف ألأرّض€ أي : صيرناك خليفة تدبر أمور العبادء من قبلنا بأمرنا. وقيل معناه: جعلناك خلف 
من مضى من الأنبياء» في الدعاء إلى توحيد الله تعالى وعدله وبيان شرائعه» عن آبي مسلم 
4 بن لتاس يل أي: افصل أمورهم بالحق وضع کل شي, موضعه ولا ی تع الهرّى) 
کک طبعك إليه» ويدعو هواك إليه» فإذا كان مخالفاً للحق «فيضلكَ عن یل ات 
: أنك إذا اتبعت الهوى»ء عدل الهوى بك عن سبيل الحق الذي هو سبيل الله إن ال 


». جواب «أما» فى قوله «وأما ما ذكر فى القصة أن داود.‎ )١( 


سورة ص ۲۷1 


ن سیل آل4 آک: يعدلون عن العمل بما أمر الله لهم َد عدا ك سيد با سوا م اساب 
ی لهم عذاب شديد يوم الحساب» بترکهم طاعات الله في الدنيا» عن عكرمة e‏ 
ویکون على هذا يتعلق بره م ياب4 بلعَدَابُ سيد وقيل معناه: لهم عذاب شديد بإعراضهم 
عن ذكر يوم القيامة» ا }${ متعلقاً بنسوا رتا كلقا آل رادرس وما بنا بطلا لا 
غرض فيه حكمي» بل خلقناهما لغرض حكمي» وهو ما في ذلك من إظهار الحكمة» وتعريض 
أنواع الحيوان للمنافع الجليلة» وتعريض العقلاء e‏ العظيم» وهذا ينافي قول أهل 
الجبر: إن كل باطل وضلال فهو من فعل الله ديك طن لين کا4 بالله وجحدوا حکمته فول ٠‏ 
ِب كفروأ يِن ألارٍ4 ظاهر المعنى. بم فال مجاه على وجه التوبيح اللكفار على رج 
الاستفهام: إآر عل أن ١ًامَوأ»‏ معناه: بل أنجعل الذين صدقوا الله ورسله وعياو 
ألسَلْحَتٍ4 والطاعات * كييك في لر ض4 العاملين بالمعاصي ار عل ألمسَقَنَ لجار أي 
بل أنجعل المتقين الذي اتقوا المعاصي لله خوفاً من عقابه» كالفجار الذين عملوا لمان 
وتركوا الطاعات» أي إن هذا لا یون أبداً. ثم خاطب سبحانه نبيه ٤و‏ فقال: كنب أله 
اي مب أي : هذا القرآن كتاب منزل إليك مبارك. أي: كثير نفعه وخيره» فإن في التدين به . 
يستبين الناس ما أنعم الله عليهم يكبا ٤ا4‏ آي : لیتفکر الناس ویتعظوا بمواعظه «ولدَكَرَ 
۹ آلأَّي€ أي : أولو العقول فهم المخاطبون. 
eo®‏ 


قوله تعالى: ووغبت لداورد م م امب اہ رب ك ِد عرض له 
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ور @ ا مرن فى الأصقاد ل۵ هدا عطاؤنا فان او اسيك َير حاب 
لن ٣‏ لم ندا لزل ف ور حن ماب @. 

' اللغة: الصافنات: جمع الصافنة من الخيل» وهي التي تقوم على ثلاث وا وترفع‎ e 
' إحدى يديها حتى تكون على طرف الحافر» يقال: صفنت الخيل تصفِن صُفوناأء إذا وقفت‎ 
كذلك» قال الشاعر:‎ 
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)١(‏ بقول: ألف الفرس الوقوف على ثلاث أرجل» واعتاده بحيث لو تراه فكأنه مكسور الرجل. 


۷Y‏ سورة ص 
والجياد: جمع جواد» والياء ها هنا منقلبة عن واو» والأصل جواد» وهي السراع من 
الخيل» كأنها تجود بالركض. وقيل: هو جمع جؤد» فيكون مثل سوط وسياط . والكرسي : 
السرير» وأصله من التكرس› وهو الاجتماع» ومنه الكراسة لاجتماعها. والرخاء: الريح اللينةء 
وهي من رخاوة المرور وسهولته. والأصفاد: جمع صفد» وهو الغل» ومنه يقال للعطاء : صفد» 
لأنه یرتبط بشکره» کما قیل : 
ومن وجلد الإاحسانّ قُيداً ES‏ 


الإعراب: حب ر4 نصب على أنه مفعول به والتقدير: اخترت حب الخير» 

وعن) في قوله: عن کر ری بمعنی علی» وعلی هذا فیکون: أحببت بمعنی استحببت» مثل . 
ما في قوله: ارين يسْسَحّ أَلْحَيَوةَ ليا َل رة أي : يؤثرونها. وقال أبو علي : أحببت . 

بمعنى قعدت ولزمت من قولهم: أحَب البعير إذا برك» وقوله: حب ٍَ4 مفعول له أي : 
لزمت الأرض لحب الخير» معرضاً عن ذكر ربي» ف عَن) في موضع نصب على الحالء و ا 
ور 4 مصدر مضاف إلى المفعول» ويجوز أن يكون مضافاً إلى الفاعلء أي: عما ذكرني ربي» ٠‏ 
حيث أمرني في التوراة بإقامة الصلاة نورت إإايجاب» أي: توارت الشمس ولم يجر لها ذكرء ۳ 
لأنه شيء قد عرف» كقوله سبحانه : إت َر يعني القرآن» ولم یجر له ذكر» وقوله: کل من ' 
ّا ن يعني الأرض . قال الزجاج : في الآية دليل يدل على الشمس» وهو قوله: و عرض ' 

عَم فهو في معنى عرض عليه بعد زوال الشمس ححتى توارت الشمس بالحجاب» قال: وليس 
يجوز الإضمار إلا أن يجري ذكر أو دليل بمنزلة الذكر» وقوله: «مَسخًا) مصدر فعل محذوف ‏ 
وهو خبر #طفق) التقدير: فطفق يمسح مسحاًء وقوله: يم4 منصوب على الحالء والعامل ٠‏ 
فيه #تری) فهو حال من حال» لأن تجري في محل نصب بکونه حال و ل بٍ4 بدل من . 
. یطي4 بدل البعض من الكل» وقوله: َر جساب4 في موضع نصب على الحالء ١‏ 
تقدیره: غير محاسب . 
ه المعنى: ثم عطف سبحانه على قصة داود غل حديث سليمان» فقال: ورا 
لاود سّ4 أي: وهبناه له ولداً يعم لبد أي: نعم العبد سليمان «إلَُء َوب أي: . 
٠‏ رجاع إلى الله تعالىء في أمور دينه ابتغاء مرضاته 3إ عُرصَ عي يجوز أن يتعلق إذ بنعم العبده × 
:| أي: نعم العبد هو حين عرض عليه» ويجوز أن يتعلق باذكر يا محمد المحذوف لدلالة الكلام | 
٠‏ عليه إلمشِيّ) أي: في آخر النهار بعد زوال الشمس اَمِب الخيل الواقفة على ثلاث ' 
قوائم الواضعة طرف السنبك الرابع على الأرض ياد السريعة المشي» الواسعة الخطوء قال 
٠‏ مقاتل: إنه ورث من أبيه ألف فرس» وكان أبوه قد أصاب ذلك من العمالقة. وقال الكلبي: غزا , 
سليمان دمشق» ونصيبين» فأصاب ألف فرس. وقال الحسن: كانت خيلا خرجت من البحر» ٠‏ 
٠‏ لها أجنحةء وكان سليمان قد صلى الصلاة الأولى» وقعد على كرسيه والخيل تعرض عليه | 


٣ 
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)١( i,‏ عجز بيت منسوب إلى المتنبي قاله في مدح سيف الدولة وقبله: «وقيدت نفسي في وراك محبة». 


RE 


حتى غابت الشمس كمال إن ّت حبَ آلب عن ذذ رى والمراد بالخير: الخيل هناء فإن 
العرب تسمي الخيل : الخير» عن قتادة والسدي . فالمعنى: آثرت حب الخيل عن ذكر ربي» أي 
ع 6 کل ی ا شا ققد ار قرا ان عرد خت الل 
وسمى النبي 6ي زيد الخيل زيد الخيرء وقال هة : «الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم 
القيامة». وقيل معناه: حب المال» عن سعيد بن جبير. والخيل مال والخير بمعنى المال كثير 
في التنزيل. وقيل: إن هذه الخيل كانت شغلته عن صلاة العصر حتى فات وقتهاء عن 
علي 2# وقتادة والسدي. وفي روايات أصحابنا أنه فاته أول الوقت. وقال الجبائي: لم يفته 


الفرض» وإنما فاته نفل كان يفعله آخر النهار لاشتغاله بالخيل. وقيل: إن ذكر ربي كناية عن ' 


كتاب الله التوراة. فالمعنى: إني أحببت الخيل عن كتاب اللهء وكما أن ارتباط الخيل ممدوح في 
كتابناء كذلك کان في کتابهم» عن أبي مسلم حى ورت لجاب أي: غربت الشمس» عن 
ابن مسعود وجماعة من المفسرين» وجاز وإن لم يجر للشمس ذكر» كما قال لبيد : 

تو إذا لقت يدا في كافر وأجِنَّ عُوراتِ الكُعُور EE:‏ 


وقيل: الضمير للخيل»› يعني : حتى توارت الخيل بالحجاب» بمعنى آنها شغلت فكره إلى 


۰ تلك الحالء وهي غيبوبتها عن بصره»› وذلك بأنه أمر بإجراء الخيل»› أجریت حتى غابت عن 


0 


بصره» عن أبي مسلم وعلي بن عيسى دوا 4 آي قال لأصحابه : ردوا الخيل علي» عن ` 
أكثر المفسرين . وقيل معناه: أنه سأل الله تعالى أن يرد الشمس عليه» فردها عليه حتى صلى 
العصرء فالهاء في ردرمَا) كان عن الشجس: عن على ين أبي طالب ت قفن مسا اسوق ٠‏ 


لاتاق قیل فيه وجوه : 


أحدها: أن المسح ها هنا القطع› والمعنى: أنه أقبل يضرب سوقها وأعناقهاء لأنها كانت , 


: سبب فوت صلاته»› عن الحسن ومقاتل. وقال بو عبيدة : تقول العرب: مسح علاوته» أي‎ ٣ 


G3 


ضرب عنقه» وقيل: إنه إنما فعل ذلك لأنها كانت أعز ما له» فتقرب إلى الله تعالى بأن ذبحها ٠‏ 


ر 


لیتصدق بلحومهاء ویشهد بصحته قوله : ون تالا اَل حى تفقوا ما بون . 


وثانيها: أن معناه: فجعل يمسح أعراف خيله وعراقیبها بيده حباً لهاء عن ابن عباس ٠‏ 


والزهري وابن کيسان. قال ابن عباس : سألت علا تك عن هذه الآية فقال: ما بلغك فيها يا 
ا قلت: سمعت كعباً يقول: اشتغل سليمان بعرض الأفراس حتى فاتته الصلاةء فقال: 


ردوها علي» يعني الأفراس؛ كانت أربعة عشرء فأمر بضرب سوقها وأعناقها بالسيف» فقتلها 


)١( ٠‏ البيت من المعلقات» يصف إشرافه على الأعداء» وصعوده جبلاء ووقوفه على الجبل إلى غروب الشمس. 
والكافر : الليل. والإجنان: الستر. والفغر: موضع المخافة . وعورته : أشده مخافة» يقول: حتى إذا ألقت الشمس 
يدها في الليل آي : ابتدأت في الغروب . وعبر عن هذا المعنى بإلقاء اليد لأنه يعني ابتدا بالشمس قبل إلقاء يده 
فيه» وستر الظلام . 
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اشتغل سليمان بعرض الأفراس ذات يومء لأنه أراد جهاد العدو حتى توارت الشمس بالحجاب» 
فقال بأمر لله تعالى للملائكة الموكلين بالشمس: ردوها علي فردت» فصلى العصر في وقتهاء 
وإن أنبياء الله لا يظلمون ولا يأمرون بالظلم» لأنهم معصومون مطهرون. 

وثالثها: أنه مسح أعناقها وسوقهاء وجعلها مسبلة في سبيل الله تعالى . وقيل لثعلب إن قطرباً 
يقول: مسحها وبارك عليهاء فأنكر ذلك» وقال: القول ما قال الفراء: إنه ضرب أعناقها وسوقها. 

ثم قال سبحانه : لود هسَسّا ممن أي : اختبرناه وابتليناه وشددنا المحنة عليه و َل 
كريد سا أي: وطرحنا عليه جسداًء والجسد الذي لا روح فيه 3 أب سليمان. 

واختلف العلماء في زلته وفتنته» والجسد الذي ألقى على كرسيه على أقوال. 

منها: أن سليمان قال يوماً في مجلسه : لأطوفن الليلة على سبعين امرأة» تلد كل امرأة منهن 
غلاماً يضرب بالسيف في سبيل الله» ولم يقل: إن شاء الله» فطاف عليهن فلم تحمل منهن إلا ٠‏ 
امرأة واحدة» جاءت بشق ولد. رواه أبو هريرة عن النبي #6 . قال: ثم قال: فوالذي نفس 
محمد بيده لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرساناًء فالجسد الذي ألقى على کرسيه کان 
هذاء ثم أناب إلى الله تعالى وفزع إلى الصلاة والدعاء على وجه الانقطاع إليه سبحانه» وهذا لا ٠‏ 
يقتضي أنه وقع منه معصية صغيرة ولا كبيرة» لأنه وإن لم يستشن ذلك لفظاًء فلا بد من أن يكون 
قد استشناه ضميراً واعتقاداً. إذ لو كان قاطعاً للقول بذلك» لكان مطلقاً لما لا يأمن من أن يكون 
كذباًء إلا أنه لما لم يذكر لفظة الاستثناء عوتب على ذلك من حيث ترك ما هو مندوب إليه. 

ومنها: ما روي أن الجن والشياطين لما ولد لسليمان ابنء قال بعضهم لبعض: إن عاش 
له ولد لنلقين منه ما لقينا من أبيه من البلاءء فأشفق منهم عليه» فاسترضعه في المزن وهو 
السحاب. فلم يشعر إلا وقد وضع على كرسيه ميتاً تنبيهاً على أن الحذر لا ينفع عن القدرء 
فإنما عوتب على خوفه من الشياطين» عن الشعبي. وهو المروي عن أبي عبد الله ت . 

ومنها: أنه ولد له ولد میت»› جسد بلا روح » فألقي على سريره» عن الجبائي . 

ومنها: أن الجسد المذكور هو جسد سليمان لمرض امتحنه الله تعالى به. وتقدير الكلام: 
وألقینا منه على کرسیه جسداً لشدة المرض» فيكون جسداً منصوباً على الحالء والعرب تقول 
في الإنسان إذا كان ضعيفاً: هو جسد بلا روح» ولحم على وضم. ج اب4 أي: رجع إلى 
حال الصحةء عن أبي مسلم. واستشهد على ذلك بقوله تعالى: وتم كن َسَيُّ إلكّ إلى 
قوله: يفول لی كما إن مدآ إل سيد الاريك ولو أتى بالكلام على شرحه لقال: يقول 
الذين كفروا منهمء أي: من المجادلينء كما قال سبحانه : تسد رَس أ4 إلى قوله: وعد 
له أي ءامنوا يلوأ لمحت متهم فة4 ومثله قول الأعشى : 

وان ا ك بِعَطْفَيٰ جيداء أ مزالي 


. قيل: يعني كأن العقد من هذه المرأة معلق على جيد ظبية‎ )١( 


Vo وة‎ 
ER LS ANNE ااا وال اناف‎ 


ولو آتى بالشرح لقال: فما زال منهم انكاس . 

وأما ما ذكر عن ابن عباس أنه ألقَيَ شيطان اسمه صخر على كرسيه» وكان مارداً عظيماًء 
لا يقوى عليه جميع الشياطين› وكان نبي الله سليمان لا يدخل الكنيف بخاتمه» فجاء صخر في 
صورة سليمان» حتى آخذ الخاتم من امرأة من نسائه» وأقام أربعين يوماً في ملكه» وسليمان 
هارب. وعن ماد أن فاا انه ام قال اله لان ١‏ كف تفحرن الفاس؟ فال ارني 
خاتمك أخبرك بذلك» فلا أفطة ا تة الح فتهت هلكه رقع القيطان على كرجية. 
ومنعه اله تعالی نساء سلیمان» فلم يقربهن» وکان سلیمان يستطعم فلا يطعم» حتى أعطته امرأة 
یوماً حوتاً» فش بطنه فوجد خاتمه فیه» فرد الله عليه ملکه . وعن السدي: أن اسم ذلك الشيطان 
حيقيق» وما ذكر أن السبب في ذلك»› أن الله سبحانه أمره أن لا يتزوج في غير بني إسرائيل؛ 
فتزوج من غيرهن . وقیل : بل السبب فيه أنه وطىء امرأة في حال الحيض› فسال منه الدم» فوضع 
خاتمه ودخل الحمامء فجاء إبليس الشيطان وأخذه. وقيل: تزوج امرأة مشركة» ولم يستطع أن 
يكرهها على الإسلام» فعبدت الصنم في داره أربعين يوماًء فابتلاه الله بحديث الشيطان والخاتم 
ار يوماً. وقيل: احتجب ثلاثة أيام ولم ينظر في أمر الناس» فابتلي بذلك . فإن جميع ذلك مما 
لا يعول عليه لأن النبوة لا تكون في خاتم» ولا يجوز أن يسلبها الله لنبي» ولا أن يمكن الشيطان 
من التمثل بصورة النبي» والقعود على سريره» والحكم بين عباده» وبالله التوفيق . 

ثم حکی سبحانه دعاء سلیمان حین آناب إلى الله تعالی بقوله: قال ري آغْفِرَ لي وهب لي 
لک لا بني لمر ن بيئ إن أت لاب4 يسأل عن هذا فيقال: إن هذا القول من سليمان 
يقتضي الضن والمنافسة» لأنه لم يرض بأن يسأل الملك حتى أضاف إلى ذلك أن يمنع غيره 
منه. وأجيب عنه بأجوبة : 

أحدها: أن الأنيياء لا يسألون إلا ما يؤذن لهم في مسألته» وجائز أن يكون الله تعالى أعلم 
سلیمان أنه إن سأل ملكا لا يكون لغيره» كان أصلح له في الدين» وأعلمه أنه لا صلاح لغيره 
في ذلك» ولو أن أحدنا صرح في دعائه بهذا الشرطء حتى يقول: اللهم اجعلني أكثر أهل 
زماني مالاء إذا علمت أن ذلك أصلح لي» لكان ذلك منه حسناً جائزآء ولا ينسب في ذلك إلى 
شح وضن؛ واختاره الجبائي . 


(( هذا بيت من قصيدة لامية له قالها في مدح النبي 4إ وقبل هذا البيت ببيت قوله: 
إن الرسول لنور يبشتضاءبه مهندمن سيوف الله مسلول 
الأنكاس جمع نكس : الضعيف. والكشف جمع أكشف: الذي لا ترس معه. والميل جمع أميل: الذي لا 
سيف معه» والمعازيل: الذين لا سلاح معهم. يصف أصحاب رسول الله ب عند الهجرة من مكة. 
وقوله: «زالوا» أي : تحولوا وانتقلوا» ولیس فيهم من هذه صفته» بل هم أقوياء ذوو سلاح» فرسان عند 
اللقاء. 


وثانيها: أنه يجوز أن يكون التمس من الله تعالى آية لنبوته» يبين بها من غيره» وأراد لا 
ينبغي لأحد غيري ممن أنا مبعوث إليه» ولم يرد من بعده إلى يوم القيامة من النبيين» كما يقال : 
آنا لا أطيع أحداً بعدك» أي: لا أطيع أحداً سواك. 

وثالثها: ما قاله المرتضى قدس الله روحه: إنه يجوز أن يكون إنما سأل ملك الآخرة 
وثواب الجنة» ويكون معنى قوله: لا يى لكر ين رى لا يستحقه بعد وصولي إليه أحد 
من حيث لا يصلح أن يعمل ما يستحق به ذلك لانقطاع التكليف . 

ورابعها: أنه التمس معجزة تختص به» كما أن موسى يختص بالعصا واليد البيضاء 
واختص صالح بالناقة» ومحمد #6ية بالمعراج والقرآن» ويدل عليه ما روي مرفوعاً عن 
النبي ڳو أنه صلى صلاة فقال: إن الشيطان عرض لي ليفسد على الصلاةء فأمكننى الله منهء 
فدفعته» ولقد هممت أن أوثقه إلى ساريةء ا وف أجمعين› فذکرت قول 
سليمان: رن غير لي وت لي ملا لا نى َر من دى فرده الله خاسئاً. أورده البخاري 
ومسلم في الصحيحن . 


ثم بين سبحانه أنه أجاب دعاءه بقوله: سرا ال ری پارو را آي : لينة سهلة» 


عن ابن زید. وقيل : طيبة سريعة» عن فتادة. وقيل : مطيعة تجري إلى حيث يشاءء عن ابن 
٤‏ عباس حت اساب 4 ائ حیث اراد سليمان من النواحى» عن أكثر المفسرين . وحقیقته حیث 
قصد. والمعنی: أنه ينطاع له كيف آراد. قال الحسن: كان يخدو من إيلياء ويقيل بقزوين» 


ویبیت بکابل. 
سؤال: كيف وصف سبحانه الريح بالعاصف في قوله: وسين أل عَاَِةً4 ووصفها 


هنا بخلافه؟ . 


جوابه: يجوز أن يكون الله سبحانه جعلها عاصفة تارة ورخاء أخرى»ء بحسب ما أراد 


: 3 لہ ان‎ ٤ 


«وَلمَّطية) أي : وسخرنا له الشياطين أيضاً ل بر في البر يبني له ما أراد من الأبنية 


ص ر ر و 


الرفيعة وراص في البحر على اللآلىء والجواهر» فيستخرج له ما يشاء منها لواحن مقر ف 


الأّسَمَاد4 أي : وسخرنا له اخرين من الشياطين» مشدودين في الأغلال والسلاسل من الحديدء 


وكان يجمع بين اثنين وثلائة منهم في سلسلة» لا يمتنعون عليه إذا أراد ذلك بهم عند تمردهم. 
وقیل : إنه إنما كان يفعل ذلك بكفارهم» فإذا آمنوا أطلقهم هدا عَطار) أي : هذا الذي تقدم 
ذكره من الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعدك عطاؤنا فمن أو أسّيك4 أي: فاعط من الناس 
٠‏ من شئت» وامنع من شئت» والمن: الإحسان إلى من لا يستثیبه عار ساب 4 أي: لا 


تحاسب يوم القيامة على ما تعطي وتمنع› فیکون أهنأً لك عن قتادة والضحاك وسعید بن جبیر . 


٠‏ وقيل معناه: بغير جزاء» أي: أعطيناكه تفضلا لا مجازاةء عن الزجاج. وقيل إن المعنى : فأنعم 
٠.‏ على من شئت من الشياطين بإطلاقه» أو أمسك من شئت منهم في وثاقه» وصرّفه فى عمله من : 
غير حرج عليك فيما تفعله لون لم عا لق وَس ستاب معناه: وإن لسليمان عندنا لقربى ٠‏ 
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وحسن مرجع في الآخرة» وهذا من أعظم النعم إذ هي النعمة الباقية الدائمة. 
eo®‏ 


e a . ۳‏ ر ا ری کا 2 ا ‌ ےم 
قوله تعالى: ووک عدا ایب لد تاد ر آي مسي ليطن صي وعدا 


ا 2 
چو ,ددد 2 2 MS‏ 7 2 ور چک c١‏ پر ٢او‏ 2-2د لے و س 
(ED)‏ ارک رحلك هلزا معغنسل بارد وسراب G3)‏ ووه هنا ا2 آهل ومثلهم معهم رجه منا 


224 ر رو رر 


٤‏ مم ۶4ے چو رە 2 ر2 ۶ رت ج 
وور زی لالب © وذ بدك کا اضرب ب ولا كنت إا وده صاب عم 
المد إن َوب ©4 . 

س القراءة: قرأ أبو جعفر: (بنصب) بضمتين» وقرأً يعقوب: بنصب) بفتحتين» 
والباقون: بضم النون وسكون الصاد. 

ي الحجة: قال الزجاج: الأَصّب والْضب لغتان» كالرشد والرشد» والبُخل والبخل› 
تقول : نصبت نضا قال أبو عبيدة : الأصب : البلاء والشر»› وأنشد لبشر بن أبى حازم : 

ی ا ا 

ومن قرأً: (بنصب) بضمتين»› فإنه أتبع الصاد ما قبله» فهي أربع لغات . 

س اللغة: الركض: الدفع بالرجل على جهة الإسراع»؛ ومنه: ركض الفرس لإسراعه إذا 
دفعه برجله. قال سیبویه: يقال: رَكَصَتٍ الدابة وَرَكَضْنُهًاء فهو مثل جبّر العظم خرن 
والضختٌ: ملء الكف من الشجرة» والحشيش» والشماريخ» وما أشبه ذلك . 


م المعنى: ثم ذكر سبحانه قصة أیوب غلا فقال: (ذ) يا محمد ا أي 
شرفه الله سبحانهء بآنه أضافه إلى نفسهء واقتد به فى الصبر على الشدائد» وكان في زمان 
يعقوب بن إسحاق» وتزوج ليا بنت يعقوب إ ادى ريم أي: حين واا رهه رافا ر 
يقول: يا رب» لأن النداء هو الدعاء بطريقة يا فلان. ومتى قال: اللهم افعل بي كذا وكذاء كان 
٠‏ داعياًء ولا يكون منادياً أن مَس أللَبَنْ بشي مَدّاب) أي: بتعب ومكروه ومشقة. وقيل: 


من نعم الله تعالى» من الأهل والولد والمالء وكيف زال ذلك كله» وحصل فيما هو فيه من 
البليةء طمعاً أن يزله بذلك» ويجد طريقاً إلى تضجره وتبرمه» فوجده صابراً مسلماً لأمر الله . 
وقيل: إنه اشتد مرضه حتى تجنبه الناس» فوسوس الشيطان إلى الناس أن يستقذروه» ويخرجوه 
من بينهم»› ولا يتركوا امرأته التي تخدمه أن تدخل عليهم› فكان أيوب يتأذى بذلك ويتألم منه» , 
ولم يشك الألم الذي كان من أمر الله تعالى . قال قتادة: دام ذلك سبع سنين» وروي ذلك عن 
أبى عبد الله ل . قال أهل التحقيق : إنه لا يجوز أن يكون بصفة يستقذره الناس عليهاء لأن .. 
فى ذلك تنفيرآء فما المرض والفقر وذهاب الأهل فيجوز أن يمتحنه الله بذلك» فأجاب الله دعاءء . 
| وقال له: ارش لك أي: ادفع برجلك الأرض هدا معتل برد وباب وفي الكلام ا 
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أي : فركض رجله» فنبعت بركضته عين ماء. وقيل : نبعت عينان» فاغتسل من إحداهما فبرىء 
وشرب من الأخرى فروي» عن قتادة. والمغتسل: الموضع الذي يغتسل منه. هو اسم للماء 
الذي يغتسل بهء عن ابن قتيبة # ويها ل آهل ومهم نهم هذا مفسر في سورة الأنبياء. وروي 
عن أبي عبد الله غك أن الله تعالى أحيا له أهله الذين كانوا ماتوا قبل البليةء وأحيا له أهله الذين 
ماتوا وهو في البلية َة ين4 بقعا ذلك به لرحمتها إباه فيكون ربا بان مقغؤل ل 
ویجوزر أن کون منصوباً على المصدرء لما كانت الموهبة بمعنی الرحمة ودر ولي لانب4 
٤‏ الألباب» ی العقول» ويعرفوا حسن عاقبة الصبر فیصبروا کما صبر» 
: إنه أطعم جميع أهل قريته سبعة أيام» وأمرهم بأن پر الله ویشکروه. 


وذ يدك نا وهو ملء الكف من الشماريخ وما أشبه ذلك أي : وقلنا له ذلك» 
وذلك أنه حلف على امرأته لأمر أنكره ه من قولهاء لئن عوفي ليضربنها مائة جلدةء فقيل له: خذ 
ضغتا بعدد ما حلفت به شرب بب أي : واضربها به دفعة واحدة» فإنك إذا فعلت ذلك برت 
يمينك و َب في يمينك » نهاه عن الحنث. وروي عن ابن عباس أنه قال : كان السبب في 
ذلك أن إبليس لقيها في صورة طبيب» فدعته لمداواة أيوب ل » فقال : اا ع إذا 
برىء قال: أنت شفيتني» لا أريد جزاء سواه» قالت: نعم» فأشارت إلى أيوب بذلك»ء فحلف 
ليضربنها. وقيل: : إنها كانت ذهبت في حاجة فأبطأت في الرجوعء فضاق صدر المريض 
فحلف . . ثم آخبر سبحانه عن حال يوب وعظم منزلته فقال : 3إا وجدته صاباً4 على البلاء الذي 
ابتلیناه به يم اَعَد لِه أوب4 أي : : رجاع إلى الله منقطع إليه. وروى العياشي بإسناده أن 
عباداً المكي قال: قال لي سفيان الثوري: إني أرى لك من أبي عبد الله غلل منزلةء فاسأله 
عن رجل زنی وهو مریض› فإن أقيم عليه الحد خافوا أن يموت» ما تقول فیه؟ فسألتهء فقال 
لي: هذه المسألة من تلقاء نفسك أو أمرك بها إنسان؟ فقلت : إن سفيان الثوري أمرني أن أسألك . 
عنهاء فقال: إن رسول الله کل أتى برجل أحبن قد استسقى بطنه» وبدت عروق فخذيه 

قد زنى بامرأة مريضة› فأمر رسول الله کی فآتی بعرجون فيه ماثة شمراخ» فضربه به ضربة» 
eT‏ وخلى سبيلهماء وذلك قوله: لود يدك تًا اضرب به و تٌ4 . 


» 5 واد eld‏ ھر ر و م ی 
قوله تعالى: ¥ عدا وإسحق عقب ول الایدِى والابصر لرا إنا 


ااضتم َة فى دار © وم عدا لين المصطتب الختار © @ f‏ 
IS‏ 


ص تر سے ہے ك IS‏ ر e‏ 
سیا کت زب ر e‏ 


)0( الأحبن: الذي عظم بطنهء وورم۰ 


$7 کی 22ےے وژ 5 PE‏ ےر ول 
أرب 9 نا ما مدو رر ساب © إن حًا أرزفا ما 


ودر يت الان 
م ن ماد %3 . 

۾ القراءة: قرأ ابن كثير وحده: #واذكر عبدنا ابراهیم4 والباقون: #عبادنا) وقرأً أهل 
المدينة وهشام: #بخالصة ذكرى الدار) غير منون على الإضافة» والباقون: بالتنوين» وخلافهم 
في #والْيسحَ) مذكور في سورة الأنعام وقرا ابن کثیر وأبو عمرو: ما يوعدون) بالياء» وابن کثير 
وحده يقرأ في سورة ق بالياء أيضاًء والباقون: بالتاء في الموضعين. وفي الشواذ قراءة الحسن 
والثقفي . (أولي الأيد# بغير ياء. 

ي الحجة: قال أبو علي : من قرأً: عبدنا) فإنه اختصه بالإضافة على وجه التكرمة له» ‏ 
والاختصاص بالمنزلة الشريفة» كما قيل في مكة بيت الله . ومن قرأً: #عبادنا» أجرى هذا 
الوصف على غيره من الأنبياء أيضاًء وجعل ما بعده بدلا من العبادء والأول جعل إبراهيم بدلاء 
وما بعده معطوفاً على المفعول به المذكور» وقوله: َة كى لار يحتمل أمرين : 

الختا ان کن لإزكَرى) بدلا من الخالصةء تقديره: إنا أخلصناهم بالذكرى الدارء 
ويجوز أن يقدر في قوله: (زڪری)» التنوين فيكون اار4 في موضع نصب تقديره: بأن 
يذكروا الدار بالتأهب للآخرة. 

والثاني : ألا يقدر البدل» ولكن يكون الخال شصرا كرت مل قرله: فن دع 
لَب 4 ويكون المعنى: بخالصة تذكر الدار» ويقوي هذا الوجه ما روي من قراءة الأعمش: 
بخالصتهم ذکری الدار» وهذا يقوي النصب» فكأنه قال: بأن أخلصوا تذكير الدار» فإذا نونت 
خالصة» احتمل أمرين : 

لخدا أن بكرن المعي: بان خضت له :دذكري الدار» فيکون #زڪرئ) في موضع 
رفع بأنه فاعل . 

والآخر : أن يقدر المصدر الذي هو خالصة من الإخلاص» فحذفت الزيادة فيكون المعنى : 
بإخلاص ذکری» فیکون زڪری) في موضع نصب . 

و#الدّار يجوز أن يعني بها الدنياء ويجوز أن يعني بها الآخرة» والذي يدل على أنه 
يجوز أن يراد بها الدنياء قوله تعالى في الحكاية عن إبراهيم: وجل لي لبا صنق فى الأ 
وقوله: «وجعلتا م لِسَانَ صِذق 4 فاللسان: هو القول الحسن والثناء عليه» لا الجارحة» كما في 
قول الشاعر: 

تدمك على لسان فات مني E EEE‏ 
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)١(‏ قائله الحطيئة. والعكم: داخل الجنب. 


وكذلك قول الآخر: 

EEE EC E EEE 

وقوله تعالى: ورا عه في آلأخرن) سم عل إهير )۰ ولسلم عل رج نى اا4 
والمعنى : أبقينا عليهم الثناء الجميل في الدنياء فالدار في هذا التقدير ظرف. والقياس أن يتعدى 
الفعل والمصدر إليه بالحرف» ولكنه على: ذهبت الشام عند سيبويه . 

روا و ا 

وأما جواز كون الدار الآخرة في قوله: اخاضتم لص زكري دار4 فيكون ذلك 
بلخلاصهم ذکری الدار» ویکون ذکرهم لھا وجل قلوبھم منھا ومن حسابھاء کما قال : لوهم َ 
ألسَاعَةٍ مسْفِفوت) فالدار على هذا مفعول بهاء وليست كالوجه المتقدم» وأما من أضاف فقال: 
لالم ِڪ اار4 فإن الخالصة تكون على ضروب» تكون للذكر» وغير الذكر» فإذا أضيفت 
إلى ذكرى اختصت الخالصة بهذه الإضافة» فتكون هذه الإضافة إلى المفعول به كأنه بإخلاصهم 
ذكرى الدار» أي : بأن أخلصوا ذكرها والخوف منها لله» ويكون على إضافة المصدرء الذي هو 
الخالصة إلى الفاعلء تقديره: بان خلصت لهم ذكرى الدارء والدار على هذا يحتمل الوجهين ٠‏ 
اللذين تقدما من كونهما للآخرة والدنيا. 

فأما قوله: وتالا ا ف بون معزو آلأنكر حالم إذرا) فيجوز في اة ' 
وجهان: 

أحدهما: أن يكون مصدراً كالعاقبة . 

والاشرة أن بكرن رطفا وكلا الوجهين يحتمل الآية» فيجوز أن يكون ما في بطون هذه ٠‏ 
لاء ذات خلوص» ويجوز أن يكون الصفة وأّث على المعنى لأنه كثرة» والمراد به الأجنة ‏ 
الا فیکون التأنيث على هذا. ٤‏ 
ومن قرأً: «الليسع) جعله اسماً على صورة الصفات كالحارث والعباس» ألا ترى أن . 
۰ فعيلا مثل ضيغم وحيدر كثير في الصفات. ووجه قراءة من قرأً: وَلسَسَمّ. أن الألف واللام قد ٠‏ 
٠‏ يدخلان الكلمة على وجه الزيادة» كما حكى أبو الحسن الخمسة عشر درهماً قال: ۰ 
۰ ولقد جنينّك أكمُؤاً وعَساقلا ولقدنهينُك عن بنات الأو ©) 


)١( -‏ قائله أعشى باهلة نسبه المؤلف (ره) إلى عامر بن الحرث. وَعَلْوّ: اسم امرأة على ما قيل . 
)( هذا جزء بيت لساعدة بن جؤية الهذلي وتمامه: 
«لدن بهز الكف يعسل متنه كماعسل الطريق الشعلب» 
ر وهو مذكور في (جامع الشواهد) وقد مر في الكتاب أيضاً غير مرة. 
(©) الأجنة: جمع الجنين . والمضامين ما في أصلاب الفحول. 
(6) جنيتك أي : جنيت لك بمعنى قطعت . والعساقل جمع عسقول: نوع من الكمأة أبيض . 


ER RE ES 


سورة ص ۲۸۱ 


وبنات الأوبر ضرب من الكمأة معرفةء فأدخل في المعرفة الألف واللام على وجه الزيادة» 
فكذلك التي تكون في اليسع . 

ومن قرأً: هدا ما عدون بالتاءء فعلى معنى: قل للمتقين هذا ما توعدون» والياء على 
معنى : وإن للمتقين لحسن مآب هذا ما يوعدون» والياء آعم لأنه يصلح أن الغيب 
من الأنبياء» وأما في سورة ق فنحو هذا وأزلتِ لبه مقي هذا ما توعدون أيها المتقون» 
على الرجوع من الغيبة إلى الخطاب» أو على قل لهم: هذا ما توعدون» رالياء على إخبار 
النبي 6چ بما وعدواء كأنه: هذا ما يوعدون أيها النبي. 

ومن قرأً: #أؤلي الأّبّرى) بغير ياء فإنه يحتمل أن يكون أراد الأيدي» فحذف الياء 
تخفيفاًء كقوله: يوم يَدَم الدع ونحو ذلك» ويحتمل أن يكون أراد بالأيد القوة في طاعة 
الله» ويدل عليه أنه مقرون بالأبصارء أي: البصر بما يحظى عند الله» وعلى هذا فالأيدي هنا 
إنما هي جمع اليد التي هي القوة لا التي هي الجارحة»ولا النعمة» لكنه كقولك: له يد في 
الطاعة. 


م الإعراب: قال الزجاج: يت بدل من ل متي . َة لم الأو آي: 
مفتحة لهم الأبواب منها. وقال بعضهم: مفتحة لهم أبوابهاء والمعنى واحد إلا أن على تقدير 
العربية : الأبواب منهاء أجود أن يجعل الألف واللام بدلا من الهاء والألف» لأن معنى الألف 
واللام ليس من معنى الهاء والألف في شيء۰ لأن الهاء والألف اسم» والألف واللام دخلا 
للتعريف» ولا يبدل حرف جاء بمعنى» من اسم ولا ينوب عنه. قال أبو علي : فة4 صفة 
ل جلت مذو وفي مت ضمير يعود إلى «كلت) و «آأرٌ بدل من ذلك الضمير 
فتحت الجنان إذا فتحت أبوابها» فيكون من بدل البعض من الكل» نحو ضربت زيداً رأسهء 
وفي القرآن # وفحت الما کات ربا ولیشن جت من معرفة» إذ ليس عدن بعلم » وإنما 
هو بمنزلة جنات إقامة» وقوله: #هلدًا» خبر مبتدأ محذوف» تقديره: الأمر هذاء ويجوز أن 
يكون مبتداً محذوف الخبرء أي: هذا أمرهم . 

م المعنى: ثم عطف سبحانه على ما تقدم حديث الأنبياءء فقال: كر يا محمد 
لقومك وأمتك عدا اهم وإسحلق يعوب ليقتدوا بهم في حميد أفعالهم وكريم خلالهم» 
فيستحقوا بذلك حسن الثناء في الدنيا» وجزيل الثواب في العقبى»› كما استحق أولئك» وإذا 
قرىء #عبدنا) فيكون التقدير: واذكر عبدنا إبراهيم خصه بشرف الإضافة إلى نفسه» واذكر 
إسحاق ويعقوب وصفهم جميعاًء فقال : «أؤلي آلأبرى» أي : ذوي القوة على العبادة لار ) 
الفقه في الدين» عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. ومعناه: أولي العلم والعمل»ء فالأيدي : العملء 
والأبصار: العلم» عن أبي مسلم. وقيل : أولي الأيدي: أولي النعم على عباد الله بالدعاء إلى 
الدين› والأبصار جمع البصر وهو العقل E‏ صم اة ذِڪرى لار 4 ای جعلناهم لا 
خالصين» بأن خلصت لهم ذكرى الدار» والخالصة بمعنى الخلوص» والذكرى بمعنى التذكير» ‏ 
أي: خلص لهم تذكير الدار» وهو أنهم كانوا يتذكرونها بالتأهب لهاء ويزهدون في الدنيا كما 


AY‏ ۰ سورة ص 


هو عادة الأنبياء. وقيل: المراد بالدار الدنياء عن الجبائي وأبي مسلم» أي: خصصناهم بالذكر 
في الأعقاب من بين أهل الدنيا ولم عنكَا) وبحسب ما سبق في علمنا لمن ألمصَطمَبنَ للنبوة 
وتحمل أعباء الرسالة «الكَيَارِ 4 جمع خير» كالأموات جمع 2 وهو الذي يفعل الأفعال 
الكثيرة الحسنة. وقيل: هي جمع خير» فيكون کالاقیال جم قل» وهذا مثل قوله: # وقد 
رتهم عل علي عل لايك . ودر إسمعيل ليس ودا آلكنَلٍ4 أي: اذكر لأمتك هؤلاء 
أيضاً ليقتدوا بهم ويسلكوا طريقتهم» وقد تقدم ذكرهم ر ر م ايار 4 قد اختارهم الله للنبوة 

مدا دّ4 أي : شرف لهم وذكر جميل» > وشتاء حسن يذکرون به في الدنيا بداً َل َي 
َحسَنَ ماب أي : حسن مرجع ومنقلب يرجعون في الآخرة إلى ثواب الله ومرضاته» ثم فسر 
حسن المآب بقوله: جلت عَلَنٍ4 فهي في موضع جر على البدلء أي: جنات إقامة وخلود 
مفّة هم ارب4 أي : يجدون أبوابها مفتوحة حين يردونهاء ولا يحتاجون إلى الوقوف عند 
أبوابها حتى تفتح. وقيل معناه: لا يحتاجون إلى مفاتيح بل تفتح بغير مفتاح» وتغلق بغير 
٠‏ مغلاق. قال الحسن: تكلم يقال: انفتحي انغلقي. وقيل معناه: إنها معدة لهم غير ممنوعين 
منهاء وإن لم تكن أبوابها مفتوحة قبل مصيرهم إليهاء كما يقول الرجل لغيره: متى نشطت 
لزيارتي فالباب مفتوح والدست مطروح ا “منکن فيا أي : مستندين فيها إلى المساند جالسين 
جلسة الملوك ينع فا يمنكهتر يرق وراب أي: يتحكمون في ثمارها وشرابهاء فإذا قالوا 
لشيء منها أقبل حصل عندهم وعدم صرت رن4 أي: وعندهم في هذه الجنان آزواج 
قصرن طرفهن على أزواجهن»ء راضيات بهم» ما لهن في غيرهم رغبة» والقاصر نقيض المادء 
يقال: فلان قاصر طرفه عن فلان» وماد عينه إلى فلان» قال امرؤ القيس : 

من القاصرات الطرفِ لو ذب مُحول من الذَرٌ فوق الأثب منها لأقرا“ 

ازاب أي : أقرانٌ على سن واحد» ليس فيهن عجوز ولا هرمة. وقيل: أمثال وأشباه عن 
مجاهد. أي : متساويات في الحسن ومقدار الشباب» لا يكون لواحدة على صاحبتها فضل في ذلك . 
٠‏ وقيل : أتراب على مقدار سن الأزواج» كل واحدة منهن ترب زوجها لا تكون أكبر منه. قال الفراء: 
الترب : اللدة» مأخوذ من اللعب بالتراب» ولا يقال إلا في الإناث» قال عمر بن أبي ربيعة : 


إبرزوهايئل المّهاقتهادى بين عشركواعب ا 


)١( ٠‏ الدست: الوسادة. 
(۲) المحول: الذي أتى عليه حول. والأتب : ثوب يشق وتجعله المرأة على عنقها من غير كم ولا جيب . يصف امرأة ٠‏ 

برقة الجلد ولطافته» وأنا في اللطافة والرقة بحيث لو دب هذا النمل من فوق ثوبهاء ليؤثر في جسدها. 
٠‏ (۳) قال في (اللسان) المهاة: البلورة والدرة. والمهاة: بقرة الوحش» سميت بذلك لبياضها على التشبيه بالبلورة ٠‏ 
والدرة. وتهادى في المشي: تبختر وتمايل. والبيت من أبيات قالها في وصف محبوبته ثريا بنت عبد الله بن | 
الحرث» وبعده قوله: 

اشم قالواتحبهاقلت بهراً عددالرمل والحصى والتراب» 
وقد مر في الكتاب . وفي (أمالي الشريف): بين خمس كواعب.. ٠.‏ 


سورة ص 


«هَدًا) يعني ما ذكر فيما تقدم ما ركرك أي: يوعد به المتقون أو يخاطبون فيقال . 


` YAY 


لهم هذا القول لم لتاب أي: ليوم الجزاء لإ مدا الذي ذكرنا #لرزفا» أي: عطاؤنا 


الجاري المتصل ما لم لم من ار ات فناء وانقطاع› لأنه على سبيل الدوام» عن قتادة. وقيل : 


إنه ليس لشيء في الجنة نفاد» ما أكل من ثمارها خلف مكانه مثله» وما أكل من حيوانها وطيرها ٠‏ 


عاد مکانه خا عن ابن عباس . 
oe 6©‏ © 


Ld 


قوله تعالى: هدا و ت لی لتر ماب €9 جَھم بضاوا مس نماد € ٠‏ 


ESS MI 2 ٍ‏ وو e‏ اص 
دا دوو 2 ساق حر من شکلد 2 0 ج مقتحم سکم ا ٠‏ 


‌ء ٤ a‏ مھ« رر 


ا i‏ ل ر ل الوا بل اتر EE‏ فم ل فى اترا 
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© کا کم 6 تاکز دابا قا فى لار ©4 . 
ي القراءة: و قراً أ 


هل الكوفة غير أبي بكر: #وَعًَاى€ بالتشديد» حيث كان في القرآن» , 


والباقون: e‏ وقراً أهل البصرة 8 : «وأخر» بضم الألف» والباقون: ا4 على . 


التوحيد. 


۾ الحجة: قال أبو علي : الاق الد فو ا أن کون اسما او وا 
فالاسم لا يجيء على هذا الوزن إلا قليلاًء نحو الكلاد والفذان والجبّان""ء فينبغي أن یکون | 


وصفاً قد أقيم مقام الموصوف› والأحسن ألا تقام الصفة مقام الموصوف إلا أن تکون صفة قد 
غلبت» نحو العبد والأبطح والأبرق» والقراءة بالتخفيف أحسن من حيث ذكرنا. 


قراً: «وأخر» على ال جم كان «أخر» مبتدأ» و #من ک4 في موضع صفته› أي : 
بهاء والضمير في سكو يعود إلى قوله: جَيمٌ4 ويجوز أن يكون المعنى: من شكل ما .. 


ذکرناه. 


عنده» وبالظرف في قول أبي اللحسن»› ولا ذكر في الظرف لارتفاع الظاهر بهء فإن لم تجعل 


ومحر مبتدأ في هذا الوجه خاصةء قلت: إنه يكون ابتداء بالنكرة فلا أحمل على ذلك» ؛. 
` ولکن لما قال: َي وان دل هذا الكلام على أن لهم حميماً وغساقاًء بل ارف 
٠‏ على المعنىء فجعل لهم المدلول عليه خبراً آخر فهو قول. وكان التقدير: لهم عذاب آخر من 
فيكون ين سَكبوء) في موضع الصفة» ويكون ارتفاع اروج به في قول سيبويه ٠‏ 
٠‏ وآبى الحسن. ولا يجوز أن يجعل قوله: من ¿ كلو أزدج€ في قول من قرأ «وأخر» على ٠‏ 
e 1‏ كما فعلت ذلك في قول من وحد» لأن الصفة لا يرجع منها ذكر ٠‏ 


)١(‏ الكلاء: مرفاً السفن. ساحل كل نهر. والفدان: آلة يحرث بها. والجبّان: المقبرة. 


E 


ومن قرأً: حر على الإفرادء فآخر يرتفع بالابتداء في قول سيبويه» وفيه ذكر مرفوع . 


YAS‏ سورة ص 


إلى الموصوف. ألا ترى أن اروج إذا ارتفع بالظرف لم يجز أن يكون فيه ذكر مرفوع» والهاء 
التي لاوفراد لا ترجع إلى الجمع في الوجه البين» فتحصل الصفة بلا ذكر يعود منها إلى 
الموصوف. وأما امتناع أخر من الصرف في النكرة فللعدل والوصف» فمعنى العدل فيه أن هذا 
النحو لا يوصف به بالألف واللام» واستعملت أخر بلا ألف ولام» فصارت بذلك معدولة عن 
الألف واللام. 

س اللغة: المهاد: الفراش الموطأء يقال: مهدت له تمهيداًء مثل وطأت له توطئة. 
والحميم : الحار الشديد الحرارة» ومنه الحمى لشدة حرارتها. والغساق : قیح شدید النتن› 
يقال: غسقت القرحة تغسق غسوقاً. وقيل: هو مشتق من الخسق وهو السواد والظلمة» أي: هو 
على ضد ما يراد في الشراب من الضياء والرقة» عن أبي مسلم . ومنه يقال : TT‏ 
رشقت عة اطليت واغعسن امون الحخر ةه خو الىد الظة. والشکل - بفتح الشين -: 
الضرب المتشابه» والشكل - بالكسر -: النظير في الحسن» وهو الدل أيضاً. 3 ازل 
في الشيء بشدة وصعوبة. قال أبو عبيدة قولهم : لا مرحباً به» أي: لا رحبت عليه الأرض. 
وقال القتيبي قولهم: مرحباً بك أي: أتيت رَخباً وسعةء قال النابغة : 

لامر ججابغ داولا أهتلابنة: إة كان تفريق الأحبة في غخد 

م الإعراب: هدا مبتدآ و جب4 خبره و وا4۵ معطوف عليه و تير 
خبر بعد خبر»ء والتقدير: هذا حميم وغساق فليذوقوه. ويجوز أن يكون هدا دوفو مبتدأً 
وخبرآء و خي خبر مبتدأ محذوف» أي: هو حميم» ويجوز أن يكون «هَدًا) في موضع 
نصب بفعل مضمير يفسره هذا الظاهر . 

س المعنى: لما بيّن سبحانه أحوال أهل الجنة وما أعد لهم من جزيل الثواب عقبه ببيان 
أحوال أهل النار وما لهم من أليم العذاب» فقال: هَّدًا» أي: ما ذكرناه للمتقين» ثم ابتدأ 
فقال: وت لطي الذين طغوا على الله وكذبوا رسله َر ماب وهو ضد مآب المتقين› 
ثم فسر ذلك فقال: «جَهيَ € أي : يدخلونها فيصيرون صَلاء لها يِس أَلْهاد) أي : فبئس 
المسكن وبئس الممهد 3 َيدوفُوه جيم وَعَسًاق أي : هذا حميم وغساق فليذوقوه - عن الفراء 
والزجاج . وقيل معناه: هذا الجزاء للطاغين فليذوقوه» وأطلق عليه لفظ الذوقء لأن الذائق 
يدرك الطعم بعد طلبه» فهو أشد إحساساً به» والحميم الماء الحار» والغساق البارد الزمهريرء 
عن ابن مسعود» وابن عباس. فيكون المعنى : أنهم يعذبون بحارٌ الشراب الذي انتهت حرارته» 
وببارد الشراب الذي انتهت برودته» فببرده يحرق كما تحرق النار. وقيل: إن الغساق عين في 
جهنم يسيل إليها سم كل ذات حمة من حية وعقرب» عن كعب. وقيل: هو ما يسيل من 
دموعهم يسقونه مع الحميم› عن السدي. وقيل : هو القيح الذي يسيل منهم یج ویسقونه› 
عن ابن عمر وقتادة. وقيل: هو عذاب لا يعلمه إلا اله» عن الحسن #وََاحَر4 أي: وضروب 
أخر #من سي أي : من شكل هذا العذاب وجنسه رو4 أي: ألوان وأنواع متشابهة في 
الشدة لا نوع واحد هدا ع شدحم عك ها هنا حذف» أي: يقال لهم: هذا فوج وهم قادة 


سورة ص 


الضلالة إذا دخلوا النار» ثم يدخل الأتباع» فيقول الخزنة للقادة: هذا فوج» أي: قطع من الناس 
وهم الأتباع مقتحم معكم في النارء دخلوا كما دخلتم» عن ابن عباس. وقیل : يعني بالأول 
أولاد إبليس» وبالفوج الثاني بني آدم» أي: يقال لبني إبليس بأمر الله هذا | جمع من بني 
آدم مقتحم معکم يدخلون النار وعذابها وأنتم معهم» > عن الحسن #لا ما ت الا لار 4 
أي: لا اتسعت لهم أماكنهم لأنهم لازموا النار» فيكون ا م أن القادة 
والرؤساء يقولون للأتباع : لا مرحباً بهؤلاء ا يدخلون النار مثلناء فلا فرح لنا في مشاركتهم 
إياناء فيقول الأتباع لهم بل أَسرّ لا کا ما ب4 أي: لا نلتم رحباً وسعة اشر ر دمو ا أي : 
حملتمونا على الكفر الذي أوجب لنا هذا العذاب» ودعوتمونا إليه. وأما على القول الثاني أن 
ار لاإ فولرة: ا مرا رلا فد انت اکا مب إذ كات الار رة ا فين 
لنا منهم إلا ضيق في شدة» وهذا كما روي عن النبي #6 : «أن النار تضيتق عليهم كضيق الج 
بالرمح» وقلا بل اشر ل مر بک أي: يقول بنو آدم: بل لا كرامة لكم» أنتم شرعتموه لنا 
وزینتموه في نفوسنا يس ر4 الذي استقررنا عليه الوا ربا من مَدَمّ ت هدا أي: يدعون 
عليهم بهذا إذا حصلوا في نار جهنم» أي: من سبب لنا هذا العذاب ودعانا إلى ما استوجبنا به 
ذلك رده عدبا فً4 أي: مثلا مضاعفاً إلى مثل ما يستحقه لف ألكَارٍ# أحد الضعفين 
لكفرهم بالله» والضعف الآخر لدعائهم إيانا إلى الكفر . 


e e 6©‏ 
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س القراءة: قرأ أهل العراق غير عاصم: اتخذناهم) موصولة الهمزة» والباقون: 
ذم بقطع الهمزة. وقرأً أهل المدينة والكوفة غير عاصم : لخر بضم السين؛ والباقون 
بكسرها. وقرأً أبو جعفر: إن يوحى إلي إلا إنما) بكسر الألف» والباقون «أنما» بالفتح . 

م الحجة: قال أبو علي: في إلحاق همزة الاستفهام في قوله: اتخذناهم سخرياً) 
بعض البعدء لأنهم قد علموا أنهم اتخذوهم سخرياً» وكيف يستقيم أن يستفهم عنه» ويذل على 
علمهم بذلك أنه قد أخبر عنهم بذلك في قوله: لاتخذناهم سخرياً» فهذه الجملة هي صفة 
للنكرة. فأما وجه فتح الهمزة ة فإنه يكون على التقرير»› وعودلت E a ٤‏ 
كما عودلت بأم في قوله: سء عه أسَتَفْعرتَ كه آم لم سَسَعِْرَ هج وإن لم يكن 
استفهاماً في المعنى» وكذلك قولهم: ما أبالي أزيداً ضربت : فإن قلت: فما الجملة 


۲۸٦‏ سورة ص أ 


المعادلة بقوله: أ رَاعَّت عم الأبصلر) في قول من كسر الهمزة في قوله: < أتذتَهم4؟ فالقول 
فيه أن الجملة المعادلة لام محذوفةء والمعنى: أتراهم أم زاغت عنهم الأبصار» وكذلك قوله: 
ام َد م الكإبييك لأن المعنى: أخبروني عن الهدهد أحاضر هو أم كان من الغائبين» هذا 
قول أبي .الحسن . 
ویجوز عندي في قوله تعالی: فل تمع يكرك يلا ك يِن أب آلارِ * من هو َيب 
اتا ايل أن تكون المعادلة لأم محذوفة تقديره: أفأصحاب النار خير أم من هو قانت؟ وحكي 
عن أبي عمرو أنه قال: ما كان من مثل العبودية فسُخريٰ مضموم» وما كان من مثل الهزء 
فيځري مكسور السين» وقد تقدم ذكر هذا. 
قال ابن جني : من قرأً: إت فعلى الحكايةء فكأنه قال: إن يقال لي إلا إنما أنا نذير ‏ 
مووا کا ول لفاح آت فلت إت فخ رر دلت ر اا 
تناتوا بالرحيل يا وق حال ااي 
قال : وأجاز أبو علي ثلاثة أضرب من الإعراب: بالرحيلٌ والرحيل والرحيل رفعاً ونصباً 
وجرأًء فمن رفع أو ب ر ي الحكاية اللفظ المقول البتةء فكأنهم A‏ غداء فأما. 
الجر فعلى إعمال الباء فيه» وهو معنى ما قالوه» ولكن حكيت منه قولك: غدا وحده» وهو خبر , 
المبتدأ أو في موضع رفع لأنه خبر المبتدأء ولا يكون ظرفاً لتنادواء لأن الفعل الماضي لا يعمل 
فى الزمان الآتى» وإذا قال: بالرحيل غداء فإن غداً يجوز أن يكون ظرفاً لنفس الرحيل» ويجوز ` 
ا ا ا ی اکر ا ت ال غا 
٤‏ ھ المعنی: ثم حکی سبحانه عن أهل النار أیضاً بقوله: رالا ما آ6 لا ی الا کا 
ممم يِن اار4 أي: يقولون ذلك حين ينظرون في النار فلا يرون من كان يخالفهم فيها 
- معهم» وهم المؤمنون» عن الكلبي. وقيل: نزلت في أبي جهل والوليد بن المغيرة وذويهما_ 
يقولون: ما لنا لا نرى عماراً وخباباً وصهيباً وبلالاء الذين كنا نعدهم في الدنيا من جملة الذين '. 
يفعلون الشر والقبيحء ولا يفعلون الخير» عن مجاهد. وروى العياشي بالإسناد عن جابر عن ٠|‏ 
أبي عبد الله ليل أنه قال: إن أهل النار يقولون: ما لنا لا رى رجالا كنا نعدهم من الأشرار؟ 
يعنونکم لا يرونكم في النار؛ لا دروك وال أحداً منكم في النار دهم و 
اضر € معناه: أنهم يقولون لما لم يروهم في النارء أتخذنا هزؤاً في الدنيا فأاخطأنا أم : 
٤‏ عدلت عنهم أبصارنا فلا نراهم وهم معنا في النار؟ لإ ذلك لق أي : إن ما ذكر قیل هذا ا 
لحق» أي: كائن لا محالة» ثم بين ما هو فقال: ام مم هَل لار يعني تخاصم الأتباع ا 
والقادةء أو مجادلة أهل E‏ ثم خاطب نیبه 8 فقا 
ل4 يا محمد إا ا مد4 أي: مخوف من معاصي الله ومحذر من عقابه وما من ٠‏ 


er2 


(۱) 


)١(‏ أي: هلاك نفسي. 


و افق YAY‏ 
إك يحق له العبادة لإ أله اليد اهار لجميع خلقهء المتعالي بسعة مقدوراته» فلا يقدر أحد 
على الخلاص من عقوبته إذا أراد عقابه رب الوت وألأرض وما ما4 من الإنس والجن وكل 
خلق الم الذي لا یغلبه شيء ولا يمتنع منه شيء نر4 لذنوب عباده مع قدرته على 
عقابهم € يا محمد هر ب عَم اختلف فيه فقيل: يعني القرآن هو حديث عظيم» لأنه 
كلام الله المعجزء ولأن فيه أنباء الأولين ام عند أي: عن تدبره والعمل به ترش( عن 
ابن عباس وقتادة ومجاهد والسدي. وقيل: خبر القيامة خبر عظيم أنتم عنه معرضون. أي : عن 
الاستعداد لها غافلون» وبها مكذبون» عن الحسن. وقيل معناه: النبأً الذي أنبأتكم به عن الله نبأ 
عظيم» عن الزجاج. يعني ما أنبأهم به من قصص الأولين إنهم عنه معرضون لا يتفكرون فيه» 
فيعلموا صدقي في بوتي قال ويدل على صحة هذا المعنى قوله: تا كن لى ين عِلر يالمكرٍ آّل) 
يعني الملائكة إذ يمك يعني ما ذكر من قوله: إفي جال فى الأرزضِ حلم إلى آخر 
القصة» وهو قول ابن عباس وقتادة والسدي. أي فما علمت ما كانوا فيه إلا بوحي من الله 
تعالى . وروى ابن عباس عن النبي ية قال: قال لي ربي: أتدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ 
فقلت: لاء قال: اختصموا في الكفارات والدرجات» فأما الكفارات فإسباغ الوضوء في 
السبراتء ونقل الأقدام إلى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاةء وأما الدرجات فإفشاء 
السلام» وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نیام إن بی إل إل آنا تا َير سن معناه: ما 
كان لي من علم باختصام الملائكة فيما ذكرناء لولا أن الله تعالى أخبرني به لم يمكني إخباركم» 
ولكن ما يوحى إلي إلا الإنذار البين الواضح. وقيل معناه: ليس يوحى إلي إلا أني نذير مبين 
مخوف مظهر للحق. 
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SH . 0 2 o ےو‎ 

لاوم آيين 9© إلا عبادك ينهم ألمْْصبَ 4)63 . 

س المعنى: ثم دل سبحانه على أن اختصام الملائكة كان في أمر آدم غل بقوله: «إذ 
ال ك میگ فالظاهر أن إ4 يتعلق بقوله: بر وإن اعترض بینهما کلام لي خَلق ‏ 


)١(‏ السبرات جمع السبرة: الغداة الباردة. 


YAA‏ سورة 


شس من ن طن 4 يعني آدم دا سود که أي : فإذا سويت خلق هذا النشر وتمُمت أعضاءه وصورته 
9 فيه من رزوی أي : أحييته وجعلت فيه الروح› وأضاف الروح إلى نقسه د تشریفاً له» 


د 


ومعنى #وقَخْت فيه أي: توليت فعله من غير سبب وواسطة كالولادة المؤدية إلى ذلك فإن 
الله شرف آدم وكرمه بهذه الحالة «فقعوأ نَم سّجيك أي : فاسجدوا له أجمعينء وفي الكلام 
حذف» والتقدير: ثم إن الله تعالى خلق ذلك البشر الذي وعدهم بخلقه جد الیک ڪيه 
اعون مر €3 ر انیس اسیک ان بن الكفرن4 مفسّر في سورة البقرة قال الیش ا ا تل ن کم سج 
لا اق ى4 هذا سؤال توبیخ› وتعريف للملائكة أنه ر 
ومعنی قوله: للا حلفت دی ى توليت خلقه بنفسي من غير واسطة» عن الجبائي . ومثله: يما 
عملت ِي وذكر ال ل نفسه» وهو قول مجاهد. ومثله قوله: 
وََفّى َه ريك أي: ربك. وقيل معناه: خلقته بقدرتي» عن أبي مسلم وغيره. والعرب كما 
تطلتق لفظ اليد للقدرة والقوة» فقد تطلق لفظة اليدينء قال: 

ا امال ا ل ار ت ا 

وقال آخر: 

أنابغ إنلكملمتبلغونا ومالكمبذلكميدان 

وقال عروة بن حزام : 

فإن تخيلي ودي ووذك قدحي وما لَك بالخمل الشقيل يدان 

«أستَكبتَ آَم كنت يِن اليك أي : أرفعت نفسك فوق قدرك وتعظمت عن امتثال أمري أم 
E e‏ فتعاليت عنه؟ ال آنا ڪي ينه خلقت ين تار وَخَلفَتَم ِن 
طينٍ 4 فضل النار على الطين قال احج ينها أي: من الجنة ك ري4 أي : طريد مبعد 
لون يك عت إلى يور الین ٭ ا ورب رن إل بوم مثو أي : أخرني 
إلى يوم يحشرون للحساب وهو يوم القيامة 406 الله تعالى له نك ين ارين أي: 
المؤخرين إل بور لوقت ألعورٍ4 وقد فسرنا جميع ذلك فيما تقدم €3 إبلیس : مك4 
آی: أقسم بقدرتك التي تقهر بها جميع خلقك « لهم يعني بني آدم كلهم «أخيين » إل 
عاك مهم اميك أي : أدعوهم إلى الغي وأزين لهم القبائح إلا عبادك الذين استخلصتهم 
وآثرتهم وعصمتهم فلا سبيل لي عليهم. 

eo® 


(0( يصف شدة ما تحمله من عشق محبوبته ذلفاء. 
(۲) فدحه الأمر والحمل: أثقله. 


سورة ص :- 


ہم رارم رم ءرے چو ر 
CUE‏ وى اول و لذنلا o‏ 
ات @ فلت لک م من لجر یا آنا من لكف © إن هر إل در نعلي 


نعل تار ٤‏ ن @4. 

س القراءة: قرأ أهل الكوفة غير الكسائي وهبيرة وروح وزيد عن يعقوب: قال الق , 
بالرفع» والباقون: بالنصب . ١‏ 

س الحجة: قال أبو علي: من نصب الحقٌ الأول كان منصوباً بفعل مضمر يدل انتصاب 
الحق عليه» وذلك الفعل هو ما ظهر في قوله: وى أله الح كلميو ويجوز أن ينتصب .. 
على التشبيه بالقسم» فيكون الناصب له ما ينصب القسم من نحو: الله لأفعلن فيكون التقدير : 
الحق لأملأن» وقد يجوز أن يكون الحق الثاني الأول» وكرر على وجه التأكيد. ومن رفع كان 
محتملا لوجهین : 

أحدهما: أن يكون خبر مبتدأ محذوف تقديره: أنا الحق . 

والآخر: أن يكون مبتدأً محذوف الخبر» تقديره: فالحق مني» كما قال: «اَلحَىُ من ريك . 

المعنی: ثم حکی سبحانه ما أجاب به إبلیس وأنه 6ا له فلن وكَلْقّ 4 أي : 

حقاً لملا والحق أقول اعتراض بين القسم والمقسم عليه» وجاز ذلك لأنه مما يؤيد القصة» ٠‏ 
كما قال الشاعر: 

I CR E RR E 


فاعترض بقوله: ولا كفران لله» بين المفعول الأول والثاني» ومن رفع فعلى معنى: فأنا 
الحقء أو الحق مني» وأقول الحق لَذَملاَنَ جَهمَ ينك ومن مَك وقبل قولك و اک 
بني آدم اَي ثم خاطب النبي ي فقال: لفن يا محمد لكفار مكة #ما اسك ع4 أي : 
على تبليغ الوحي والقرآن والدعاء إلى الله سبحانه ين خر أي: مال تعطونیه رما اا هی ' 
الك لهذا القرآن من تلقاء نفسي. وقيل معناه: ای ا ایتک زرل من قل ايء ولم 
أتكلف هذا الإتيان» بل أمرت به. وقيل معناه: لست ممن يتعسف في طلب الأمر الذي لا ' 
يقتضيه العقل . وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: يا أيها الناس من علم شيئاً فليقل› ومن لم .. 
يعلم فليقل: الله أعلې فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم: الله أعلم فإن الله تعالى قال .. 
لنبیه اا : لفل ما اس عله من لجر ا آنأ م لكي أورده البخاري في الصحيح إن هو إلا . 
ذكَر َ4 أي : ما القرآن إلا موعظة للخلق أجمعين. وقيل: ما القرآن إلا شرف لمن آمن به . 
A‏ بعد جب4 أي : ولتعلمن يا كفار مكة خبر صدقه بعد الموت» عن ابن عباس 
وقتادة. وقيل: بعد يوم بدر» عن السدي. وقيل : من عاش علم ذلك إذا ظهر أمره» وعلا دینه» ‏ 
ومن مات علمه بعد الموت» عن الكلبي . : 


)١(‏ الشعر في (جامع الشواهد). 


ړو ہہ س 
سور ابرم 


وتسمی أيضاً : سورة الغرف› وهي مكية كلهاء عن مجاهد وقتادة والحسن . وقيل : سوی ' 


ثلأث آيات نزلن بالمدنية» في وحشي قاتل حمزة فل بائ إلى آخرهن. وقيل: غير آية ٠‏ 
فل يوبارى). 


۾ عدد آيها: خمس وسبعون آية كوفي» ثلاث شامي» اثنتان في الباقين . 


۾ اختلافها: سبع آیات: فی ما هم فيه لفو غير الكوفي ليما له ال4 
الثاني : و ما لم و ين ا4 ااي و # وسو بعلمو 4 أربعهن كوفي بير با4 
عراقي شامي والمدني الأخير لين ها الاد نهر مکي شامي والمدني الأول. 


س فضلها: أبي بن كعب عن النبي ية قال: من قرأ سورة الزمر لم يقطع الله رجاءه» 


وأعطاه ثواب الخائفين» الذين خافوا الله تعالى. وروى هارون بن خارجة عن أبي عبد الله ت ٠‏ 


٤‏ قال : من قرأ سوره ة الزمر أعطاه الله شرف الدنيا والآخرة» وأعزه بلا مال ولا عشيرة حتی یهابه 


| 
8 و ة f‏ ٴ 2 4 .و و ٤‏ 
e‏ ق من هو دت کار ا لو ادا أن تخد 
8 


على بعض» ومنه: كور العمامة. 
س الإعراب: يرل4 مبتدأء وخبره يِن اس4 أي : ll‏ الكتاب من الله لا من أ 


من يراه» وحرم جسده على النارء ویہنى له فى الجنة ألف مدينةء فى كل مدينة آلف قصر› فی ' 
كل قصر مائة حوراء» وله م ذلك عینان تجریان» وعينان زضاختان»› وجنتان مدهامتان» وحور 


© تفسیرها: ختم أله سبحانه سورة ص بذکر القرآن› وافتتح هذه السورة أيضاً به» : 


فقال : 
: < 1 
ا ل الجر 
لیل الکتب مى أله لزز لير 9 إا اا َك ألَْب بلحي 
رو < ْ ٤‏ 2ں ص 4 ا م € 72 
اعد اله یسا لہ لیے © آلا بے الِب تالص وی انوا 5 ڈوو 
ر ص ب = 3l ear Jit GG ff f f Aer‏ 
آولاة ما تمبدشم إلا يقرو الله زل ل أ ES‏ فِيه 


ها 
e‏ 
3 


آلوجد لتد 9 على 


2 ر م ر ر f‏ رو ص Iv‏ م بو ص 
الوت الا ب گرد الل على لار كر لار ال و 
الک وال ل یری لحل مک آلا هو عرز ألْْمَّرُ 4 . 


س اللغة: التكوير: طرح الشيء بعضه على بعض» يقال: كور المتاع» إذا ألقى بعضه 


ےم 1 


OR ESE pea NIG Pe 


سورة الزمر 
: غيره» كما تقول: استقامة الناس من الأنبياءء أي: إنها لا تكون إلا منهم. ويجوز أن يكون 
زيل ألَّىب خبر مبتدأ محذوف. والتقدير: هذا تنزيل الكتاب» فعلى هذا يجوز أن يکود | 


من أل خبراً بعد خبر» ویجور أن يکوت قي موضح نضیب؛ لأنه يتعلق ب «تَيٍيل4. | 


1 بلحي 4 مفعول اا4 ویجوز أن یکون ا الحال» والتقدير: أنزلنا الكتاب e‏ 
أو مقا فیکون ذو الحال. »ا« من أرا4 أو # ألّكىَب4 . ز4 في موضع نصب e‏ 


المصدر» والتقدير: ليقربونا قربی ۰ والفار يقولون : ا إلا ليقربوناء فیکون يقولون ٴ 


خبر ال ادوا لأنه مبتدأ» أو يكون حالا من الضمير في ادوا ويكون الخبر قوله إن “٠‏ 
له کم یه4 . «نَگرر4 یحتمل أن یکون حال ویحتمل أن یکون استئناف كلام فلا 
[ یکون له محل . أ 
ص المعنى: عظم لله سبحانه أمر القرآن» وحث المكلفين على القيام بما فيه» واتباع ٠|‏ 

أوامره ونواهيه» بأن قال: َيل الكت من أله ارب4 المتعالي عن المثل والشبه ر4 .. 


في أفعاله وأقواله» فوصف هنا نفسه بالعزة تحذيراً من مخالفة كتابه» وبالحكمة إعلاماً بأنه ٠‏ 


melt 


يحفظه» حتى يصل إلى المكلفين من غير تغيير لشي, منه إا رانا ليك لكب لحن أي: . 
8 لم ننزله باطلا بغير غرض . وقیل معناه : بالأمر الحق» آي بالدين الصحيح #فاعبد َ4 أی ١‏ 


ترجه مادك إلى اه ود ا 1 ِت من شرك الأوثان والأصنام. Es‏ 


من کل دين فهذا تفصيل قول الحسن أنه الإسلام ولیت ادوا ن دونو ول4 


ی زرا أن لهم من دون الله مالکاً يملكهم» وها هنا حذف يدل الكلام عليه» أي يقولون: 
وما تمبدهم هم إل لیقریوتآً لل أله د ى أي : ليشفعوا لنا إلى 1 الله » والزلفى القربى» وهو اسم أقيم 
مقام «لنّ َه يكم بيْتَمُّر4 يوم القيامة ف ما هم فِيه لفو من أمور الدينء 
٠‏ فيعاقب كلا منهم على قدر استحقاقه ل أله لا يهى إلى الجنة أو لا يحكم بهدايته إلى 
الحق من هو كِب على الله وعلى رسوله ( نر4 بما انعم الله عليه جاحد لإخلاص 
"٠‏ العبادة لله ولم يرد به الهداية إلى الإيمانء لقوله سبحانه: م َر ميته . لو أرد آله 
آن E‏ ما يقوله هؤلاء: من أن الملائكة بنات اللهء أو ما يقوله النصارى: من أن 
المسيح ابن الله» أو اليهود: أن عزيراً ابن الله ضط أي : لاختار يما نَل نا با4 
آي: کان د ارا ار جن بر ا ن و ل ن ن و 4 


E 


يشاء لذلك› لأنه غير ممنوع من مراده. ومثله قوله : 3 ار أ نلخد شر ES‏ من من لدا 6 


بر سبمانة أنه منزه عن اتخاذ الأولاد بقوله: س بد4 أي: تنزيهاً له عن ذلك «هوَ 


يقصد العبد بنيته وعمله إلى خالقه» لا يجعل ذلك لغرض الدنيا أل ل لين الي ٠‏ 

لالض هو الذي يشريه الرتاء والكة ولا وهن وو الا ورالد الخال 
٠‏ الإسلام» عن الحسن. وقيل: هو شهادة أن لا إله إلا الله» عن قتادة. وقيل معناه: ألا لله 
٠‏ الطاعة بالعبادة التي يستحق بها الجزاءء فهذا لله وحده لا يجوز أن يكون لغيره. وقيل: هو ا" 
الاعتقاد الواجب في التوحيد والعدل والنبوة والشرائع» والإقرار بها والعمل بموجبهاء والبراءة ٠٠‏ 


: e E E GE 2 2 ال له» صاحبة‎ 


e‏ و ےھ و رک 


NAY‏ ۰ و ا 


نبّه سبحانه على كمال قدرته فقال: #على السسوتِ لأر ًَ4 أي: لم يخلقهما باطلا 
لغير غرض» بل خلقهما للغرض الحكمي يكرد اَل عل ألار كور لتد ى ال4 
أي: يدخل كل واحد منهما على صاحبه بالزيادة والنقصان» فما يزيد في أحدهما ينقص من 
الآخرء عن الخسر ر راع جن افر وبل خي هدا هذا كنا ال وى أن 
آل د ع ا اار4 عن قتادة: وسر ألَنس لمر بأن أجراهما على وتيرة 
واحدة ڪل رى لک کل ن ن إلى مدة قدرها الله لهما أن يجريا إليها. وقيل: إلى 
قيام الساعة. مسمى» أي: أبيض لوقت معلوم في الشتاء والصيف» هو المطلع 
والمغرب لكل واحد منهما ألا هو امير لُ4 مر معناه» وفائدة الآية أن من قدر على خلق 
السموات والأرض» وتسخير الشمس والقمر» وإدخال الليل فى النهار» فهو منزه عن اتخاذ الولد 
وال ووك ن م ا ت 


e 6©‏ © 
ت a‏ رر رص ل 3 ص ي رص وص ور ٤‏ صد چ 
قوله تعالی؛ «خلقک ین میں وجو ثم جعل ینا رَفجھا وا ECS‏ 
A2 eR‏ وو e‏ ڪت سم 0 . ا ر 
الاشتي تم ابع جل في بطو هڪم ڪلف ن بعد ڪلق في لمت کت 
کیک آله یک لے انلك ۷ إل إلا شر اق شن © بد کشا کت ا 


4 


§ ر وص کنر م وڪ وص ےر و م 4 2 ر 
E‏ لكف وان ا ر5 ازرة وزد ارىئ 


ج 
74 4 ص ت زم + 2 3 aS IT a 3J‏ 
٤‏ 2 رن مَيْيعْڪ نکم با کم ا تعملون إِنھم لہ يذاتِ الصدور %* 
ٍ ا ع o‏ و و ەل > ر < س 
دا م الاش ضر دا ا وم إذ | حولم عة مه شى ما کان يعوا 
1 ەر ررر ا رم & ٤2 e4 h4‏ رع ا اس 

إلبِهِ من بل ومک لله آندادا صل عن سیل فل تَمتَعَ ي ك قليلا إنك من اصعب 
2 کک ا٤ےہ‏ 1 ے ۶ 0 کےا کا کر 2 ا ی لے ووه رورے رظ رہ 
آلا ی من هو قت ۶ا اير ساجدا وقايما حدر الاأخرة ورا رة ری قل 
ے وس اظ ر ٍ 


ء 
کل بستوی زی بنك ل ا بعلمو لتنا بكر أولئ لالجب © فل يواد آلزرير 
a NES‏ 9 
ارون رم بغر ساب @{. 
قرأ أبو عمرو في رواية أوقية وأبي شعيب السوسي وأبي عمرو الدوري عن 

اليزيدي عنه وحمزة وفي رواية العجلي : س ک4 ساكنة الهاءء وقرأً ابن كثير وابن عامر 
والكسائي وخلف ونافع برواية إسماعيل وأبو بكر برواية البرجمي سه4 مضمومة الهاء مشبعة› 
۰ وقراً الباقون بضم الهاء مختلسة غير مشبعة . وقراً ابن کثر ونافع وحمزة: : اس هو هو فَيْتٌ# خفيفة 
الميمء والباقون: بتشديد الميم . 

س الحجة: قال أبو علي: «يرضهو فألحق الواو: أن ما قبل الهاء متحرك» فيكون 


٠‏ بمنزلة ضربهو» وهذا لهوء» ومن قال: و الهاء 2 E‏ أن الألف المحذوفة 


سورة الزمر ۹۳ 


للجزم ليس يلزم حذفهاء لأن الكلمة إذا نصبت أو رفعت عادت الألف» فصار الألف في حكم ' 
الثابت فإذا ثبت الألف فالأحسن ألا يلحق الواو» نحو قوله: ألقى موسى عصاه» وذلك أن 
الهاء خفيفة فلو لحقتها الواو وقبلها الألف» لأشبه الجمع بي بين الساكنين» وأما من أسكن فقال : 
«يَرضَة لكم# فإن أبا الحسن يزعم أن ذلك لغة» وعلى هذا قوله: 

او ل ا 


ومن قرأً: اَم هو فَيْتٌ) ففيه وجهان : 

أحدهما: أن المعنى: الجاحد الكافر خير أم من هو قانت» ويدل على المحذوف قوله : 
فل هل سکوی ال بعك ولب ا يعلمونً) ودل عليه أيضاً قوله: لفل َم بكفرك يلا وقد 
تقدم دکره. 

والآخر أن المعنى : قل: أمن هو قانت كغيره» أي : ا و ی و 
ويكون على هذا الخبر محذوفاً لدلالة الكلام عليهء کقوله تعالی: ٭أفمن هو قاو على کی فیس 

بنا بت4 فس قى يوهي سء العَدَّاب. وأما من خفف فقال: «أمن e‏ 
ا أيضا؛ أم من هو قانت كمن هو بخلاف هذا الوصف» فلا وجه للنداء هناء لأن هذا 
موضع معادلة» وإنما يقع فيه الحمل الذي يكون فيه أخبار وليس النداء كذلك. وقال أبو 
الحسن: القراءة بالتخفيف ضعيفةء» لأن الاستفهام إنما يبتدىء ما بعده ولا يحمل على ما قبله» 
وهذا الكلام ليس قبله شيء يحمل عليه إلا في المعنى . 

س اللغة: التخويل : العطية العظيمة على وجه الهبةء وهى المنحةء خوله الله مالاأء ومنه 
الخديكة كاه رخرلم بالرعظة اة السامة علبي أى جد ٠‏ والحفيت الأخر 2 إا بلغ 
نر ابی العاص ٿلاثین .رجلا اتخذوا مال آنه دولا ودين آله فخلا وعباد اله خولاء آي : 
ون ا الله عبيدهم أعطاهم الله ذلك . قال أبو النجم: 

أعطى فلم يَبْخل ولم يُبخل كوم الذرى من خول المخول° 

والقانت : الداعي» والقانت : المصلي» قال: 

اا جاو کے رعل فة م الاش اعرل 


آناء الليل : واحدها آنی ونی . 
م الإعراب: دكم أله ركم لَه الك ذلكم مبحدأء و أله عطف بيانء و 


(۱) هذا عجز بیت مر تمامه في ما سبق وصدره: «فظلت لدى البيت العتيتق أخيله». والنضو: الدابة التي هزلتها 
الأسفارء وأذهبت لحمها. وفي بعض الروايات : «مطواي» بدل «ونضواي» ومعناه: صاحباي . والإرف: السهر. 

(۲) الول - بضم الدال - جمع الدولة: وهي ما يتداوله الناس. والدخل: العيب» والغش» والفسادء وحقيقته أن 
يدخلوا في الدين أموراً لم تجر بها السنة. 

(mW‏ الكوم جمع الكوماء: وهي الناقة عظيمة السنام. 


ربك يدل على لفظة أله وإن شئت كان خبراً لمبتدأ. ل لم4 يرتفع ال4 ٠‏ 
بالظرف» والظرف مع ما ارتفع به في موضع الحالء والعامل فيه معنى الإشارةء والتقدير: ثابتاً | 


ےم ت 


له الملك» ویجوز أن یکون خبراً بعد خبر» وکذا قوله: E‏ إله إلا هو جاز آن يکون في : 


موضع الحالء آي: متوحداً بالوحدانيةء وجاز أن يكون خبراً آخر. أن َف ى في 
موضع نصب على الحال» أو على المصدر» ومعناه كيف تصرفون. 


@ ا ۰ : ثم آبان سبحانه عن کمال قدرته» بخلق آدم وذریته» فقال : لگ ين فس ٍ 
0 ود4 يعني آدم غ › لأن جميع البشر من نسله نه ج َل جَعَلَ ينا رها يعني حواء» آي ا 


ت 


0 فضل طينته. وقيل : من ضلع من أضلاعه. وفي قوله: حَمَلّ نا رَفْجَهًا) ثم: يقتضي 
التراخي والمهلة» وح خلق الوالدين قبل الولدء ثلاثة أقوال : 


أا اع و أن الكلام الثاني بعد الأول ويجري مجری قول القائل: قد ' 
رأيت ما كان منك اليوم ثم ما كان منك أمس» وإن كان ما كان أمس قبل ما يكون اليوم» مثله 


قول الشاعر: 
وو ا وا وة رکه داد ل ولا ج 


وثانيهاً: أنه معطوف على معنی «واحدة) فکأنه قال : خلقكم من نفس واحدة أوجدها 


وحدھا ثم جعل منھا زوجها. 
وثالثها: أنه خلق الذرية في ظهر آدم» وأخرجها من ظهره کالذر» ثم خلق من بعد ذلك 
EN SENE‏ وهذا ضعيف» وقد مضى الكلام عليه 


ر2 


ورل لک ار E EK‏ اختلف في معناه على وجوه 


الأنعام تكون بالنبات والنبات يكون بالماء. 

والثاني : أنه أنزلها بعد أن خلقها في الجنة عن الجبائي قال : وفي فى الخبر: الشاة من 
2 دواب الجنة» 2 من دواب الجنة. 

دار و اشا لسر a‏ هما زوجان» و i‏ العام 


و و 


ا لحما تم نشی خلا آخر. عن تات نجام راسد وقيل : خا في طون لهات بعد : 
2 الى في ظهر آدم» عن س زید فی ظلْسَتِ ک4 ظلمة البطنء وظلمة الرحم» وظلمة “ 


المشيمة»› »> عن ابن e‏ وقتادة والسدي وابن زید»٬‏ وهو المروي عن أبي جعفر ل . 


وا 


۰ أحدها: أن معنى الإنزال هنا الإحداث والإنشاءء كقوله: كد ألا ع لاًا» ولم ينزل . 
اللباس» ولكن أنزل الماء الذي هو سبب القطن والصوف» واللباس يكون منهماء فكذلك . 


EE 0 . 


قاط الد اط ب اجر وة ال را و حا فاه 
: خلقه فقال : ودیکم هد الذي خلق هذه الأشياء رب الذي يملك التصرف فيكم له 
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ٍ 


٠‏ لُ4 على جميم المخلوقات لا إل إلا هو أن ثُصَرَضدَ4 عن طريق الحق بعد هذا 


البیانء مثل قوله: قا ٹزنکے) 


إن AS‏ أي : تجحدوا نعمة الله تعالې ولم تشکروه وت آله عى < وعن 


شکرکم» فلا یضره کفرکم ولا بی لِیبادو لک 4 وفي هذا أوضح دلالة على أنه سبحانه لا 


یرید الكمر الواقع من العباد. لأنه لو أراده لوجب متی وقع أن یکون راضیاً به لعبده» لأن الرضا 


بالفعل لیس إلا ما ذكرناهء ألا ترى أنه يستحيل أن نريد من غيرنا شيئاً ويقع منه على ما نریده 


شرا له أي : کان الکذب شرا له ولا رر وزد وزد د رى أي : لا تحمل حاملة ثقل أخرى» 


وال لا یؤاخذ بالذنب إلا من یرتکبه ویفعله م إل ریگ رگد آي : مصیرکم نکم 
ہنا کی تعماونّ) ای یخبرکم بما عملتموه ويجازيكم بحسب ذلك E‏ علي علي بدَاتِ السدُور4 
فلا يخفى عليه سر وعلانية . 


ا 4 


ودا مَس لسن ض4 من شدة ومرض وقحط وغير ذلك #دعا ريم ميا إ4 أي : 
اا إليه وحده لا يرجو سواه 2 إ1 لَه 
َل أي : Mss BS‏ ا 


: معناه: نسي الدعاء الذي کان يتضرع به إلى الله عز وجل من قبل وجائز أن يیکون المعنى : نسى ۰ 
_ الله الذي كان يتضرع إليه من قبل ومشله ول اا عاد ما Mod‏ اغ و 


دد ©4 فكانت #مًا# مما تدل على الله تعالى» و #ين# عبارة عن كل مميزء و تا 


کون لكل شيء َل لَه ادا أي: سمي له أمثالا في توجيه عبادته إليها من الأصنام 


٠ والأوثان «إْصِلً4 الناس عن سي أي: عن دينه أو يضل هو عن الدين؛ واللام لام‎ ٠ 
. العاقبة» وذلك ا وغرضهم ذلك لکن عاقبتهم کانت إليه فل مه مع بکفرك‎ 
a: يلا4 هذا أمر معناه الخبرء والمعنى: أن مدة تمتعه في الدنيا بكفره قليلة زائلة‎ 


آي لار 4 تعذب فيها دائماً. 


من هو َك أي أهذا الذي ذكرناه خير أم من هو دائم على الطاعة؟ عن ابن عباس ٠‏ 


ا ر ر 


٠ آبي جعفر ت ءانا ل4 أي : ساعات الليل #ساجدا وقَايمًا) يسجد تارة في الصلاة ويقوم‎ ٠ 


2 le 


| أخرى عدر آل أخرةً أي : عذاب الآخرة 9وا رَه ري4 أي : و بين بين الخوف والرجاء» 


ي ليسا سواء وهو قوله فل هَل يسوی لذت يع ارآ بغلشون 4 آي : لا يستوي الذين 
1 لن ا وع الله من الثواب والعقاب والذين لا يعلمون ذلك ت ما نکد ول الأَلّي4 5 
آي : إنما يتعظ ذوو العقول من المؤمنين› وروي عن أبي عبد الله جه أنه قال : نحن الذين 
: لرن وعدونا a ١‏ وشيعتنا الألباب. 2 يا محمد ا رين 


٤ 0 


فلا نکون راضين» أو أن ترضی شيعا ولم نرد البتة ون كرا I a U‏ آي وإن تشکروا. ': 
الله تعالی على نعمه» وتعترفوا بها یرضه لکم ویرده منکم ویثبکم علیه» والهاء في يرضه كناية 4 
عن المصدر الذي دل عليه » وإن تشکروا» والتقدير: یر ضی الشكر لكم كقولهم: من کذب کان . 


ر ای اعا کے ی کی و کو ن“ 


| 


٠‏ والسدي. وقيل: على قراءة القرآن وقيام الليل» عن ابن عمر. وقيل: يعني صلاة الليل» عن أ 


: 
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اموأ أي : صدقوا بتوحيد الله تعالى افوا ¡ رگ آي: غاب رکم با جاب معاصيه» وتم 


الكلام. ثم قال: لرن خسوا أي : فعلوا الأعمال الحسنة» وأحسنوا إلى غيرهم #ف هذه 
ل ح € أي : لهم على ذلك في هذه الدنيا حسنة» أي ثناء حسن › وذکر جمیل ومدح 
وشكر وصحة وسلامة» عن السدي. وقيل معناه: للذين أحسنوا العمل في هذه الدنيا مثوبة 


حسنة في الآخرة» رن الود ي الج ر اد و مات لبم عل الج ن 


مكة» عن ابن عباس» أي: لا عذر لأحد في ترك طاعة الله» فإن لم يتمكن منها في أرض . 


فليتحول إلى أخرى يتمكن منها فيهاء كقوله: وام نکن أرس آلو سيه جروا نبا) وقیل معناه: 


وأرض الله الجنة واسعة» فاطلبوها بالأعمال الصالحة» عن مقاتل وأبي مسلم إا بو سروه . 
لَرم) أي: ثوابهم على طاعاتهم وصبرهم على شدائد الدنيا َير حساب4 لکثرته لا یمکن ٠‏ 
عده وحسابه. وروی العياشي بالإسناد عن عبد الله , بن سنان عن أبي عبد الله تو قال: قال ؛ 
رسول الله چ : إذا نشرت الدواوين ونصبت الموازين لم ينصب لأهل البلاء ميزان ولم ينشر 


لهم ديوان» ثم تلا هذه الآية اسا و بوق ف لبرو رم بغر ر ساب . 


e 6©‏ © 
. لر ي 4ے € آ م م ر 2 53 2 ص 
قوله تعالی: 8 إن ات ن أ ا عد الله علصا د ١‏ ان 0 وارب لان کن أو 
î‏ ® صو لر ت ان رو 2 چت ل در ٤عدو‏ ا 7 
اسيك © ل إن اف إن عبت کت م اب بم عطي € في له عبد عبد مخلصبًا لم 
I f‏ ت . ل۶ ي کر ے ااذ“ ٍ وى و ور 
نی €9 اعدو ما شنم ين ذو فل إن ليرت الب حيرا اشيم وأهليم ى 
۴ کک ات وہ وعم وھ 4 م کر ل کد ل 1 ر 
القيمةٍ ألا ذلك هو الصران المين ل هم ن فوقهم ك 
اص ا 4ے ر ا IT‏ د رو م طوار چ م 
کل وف آله ب عبادم ياد كافون © ورين جوا الطعوت أن بغبدوها انبا إل 
ي ورور CE‏ نے ي ویو ا ر و م 4> C‏ 4 2 
اله م اش مير باد © الي معو اقول يعون س ك ا 
E 47 r 2 0‏ و 2 e‏ ر ل Ai‏ م 
هدنهم الله ولتك مم ولوا اللي @ أفمن حق علَهِ لعذاب أت قد من 
PLS 2‏ 2 ت Ar a:‏ و جر ت ص ور ور و َ‌ 5 
فی التار لکن الي تقو ري هھ طث ین رقا شرت نن زی ین ب 
م x:‏ روم ا ر :0 مر م ا 
ال ومد آله لا لف أله امياد 2© . 


ا E‏ ا وار اا 


الرفيعة» واحدها: غرفة. 


م الإعراب: «ذلك) مبتدأء و عرف أله بيه عادو خبره. أن يتبدوكا) في موضع ٠‏ 
نصب بدل من #ألعُوت4 والتقدير: والذين اجتنبوا عبادة الطاغوت» وخبر لين ابوا ٠‏ 


قوله: لَه الش) و اش ترتفع بالظرف» لجريه خبراً على المبتدأ. قال الزجاج: افم 


ّ عله كمه ألعدَاب أفأنت نقد من فى لار معناه الشرط والجزاء» وألف الاستفهام هنا معناها | 4 
ا ا الثانية جاءعت E‏ معادة لما طال کک N:‏ 2 حقی له 


- ERT IRE 


ج 
E E E MT A OR EWE O PE E‏ 


SEES ا‎ 
O E E he i 


oe 


چ 
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ةلدات آفانت تنقذه. ومثله اید ایک إا منم وتر با رطا أن نر4 أعاد أن 
الثانيةء والمعنى: أنكم إا وك تراباً وعظاماً تخرجون. ویکون على وجه آخر» على أنه 
حذف الخبرء وفي الكلام دليل على المحذوف» على معنى: أفمن حق عليه كلمة العذاب 
ابتخلص مهأو ينجو مه أفأنت تنقذ» آي : لا يقدر أحد أن ينقذه. 

e‏ المعنی: ثم خاطب سبحانه نبیه 6 فقال : €3 يا محمد لهؤلاء الكفار الذين تقدم 
ذكرهم ي ايرب أن عبد اله صا لَه ألنيكة4 أي : موحداً له لا أعبد معه سواهء والعبادة الخالصة: 
1 هي التي لا يشويها شيء من المعاصي 9ازث ايضاً لان ا ا اني( فيکون لي فضل 
ا وثوابه فل لي أَحَاف إن عصيْتث عَصَيَتٌ رى عَذَابَ ّم عَِير€ أي : عذاب يوم القيامة ل) لهم 
له د ع لا ام بين وطاعتي اند يط أنحم معاشر الكفار 9ت ِم ين دون من الأصنامء 


Tak 


2 وهذا على وجه التهديد لهم بذلك أ لهم < ليرد في الحقيقة هم «ألية خا اف‎ ٠ 


وليم بر م لقي فلا ينتفعون بأنفسهم ولا يجدون في النار هلا كما كان لهم في الدنيا e‏ فقد 


SS عن مجاهد وابن زيد. وقیل:‎ >» E 


أطباق الجحيم› وخسروا أهليهم الذين أعدوا لهم في جنة النعيم» > عن الحسن . قال ابن عباس: إ 
SS yy‏ ا 
أ إلى التارء ودفع منزله وأهله إلى من أطاع» فذلك قوله: اوک ھ هم لورد . آلا ذلك هو 
٠‏ لتر لب4 أي: البين الظاهر لذي لا خی (کم تن زیم تا ي مَنَ اار4 أي: سرادقات 
٠‏ وأطباق من النار ودخانهاء نعوذ بلله منها وين َب ّ4 أي: فرش ومهد. وقيل: إنما سمي ما 
تحتهم من النار ظللاء لأنها ظلل لمن تحتهم»› إذ النار أدراك وهم بين أطباقها. وقيل: إنما أجري 
اسم الظلل» والمراد أن النار تحيط بجوانبهم #دلك غوف أله بدي ادم أي : ذلك الذي وصف من 
العذاب» يخوف الله به عباده رحمة لهم ليتقوا عذابه بامتثال أوامره ثم أمرهم بالاتقاء فقال : يبار 
E‏ وألزمتكم الحجة» وإنما حذف الياء في الموضعينء لأن الكسرة تدل عليها. 
وَين جوا ألطَعُوتَ) أي : الأوثان والشيطان. وقیل: كل من دعا إلى عبادة غير الله 
e‏ وإنما أنث للجماعة» وفي قراءة الحسن اجتنبوا الطواغيت) أن يغبدوكًا) أي: اجتنبوا 
عبادتها واا إلى هد أي : ابوا إليه» فأقلعوا عما كانوا عليه لَه ش4 أي : البشارة» وهي 
الإعلام بما يظهر به السرور في بشرة وجوههم جزاء على ذلك. وروى أبو بصير عن أبي عبد 
الله ل قال: أنتم هم» ومن أطاع جبارا فقد عبده. ثم ثم قال سبحانه e‏ طا بب اھ : 
َير يا محمد عاد اجتزأ بالكسرة عن الياء الي معو اقول هيعون أحسة أي : 
أولاه بالقبول والعمل به» وأرشده إلى الحق. وقيل: فيتبعون ا ما ا په» عن السدي. 
٣‏ وروي عن أبي الدرداء قال: لولا ثلاث ما أحببت أن أعيش يوماً واحداً: الظمأً بالهواجرء 


والسجود في جوف الليلء ومجالسة أقوام ينتقون من خير الكلام كما ينتقى طيب التمر. وقيل ۰ 


ما تون اران رغ فيتبعون القرآنء عن الزجاج . وقيل : يستمعون ما في القرآن 
من الطاعات والمباحات» فيتبعون الطاعة التي هي أحسن» إِذ ي تحو يستحق الثواب عليه أكثرء 
أن يأخذ ف كما ن الصا ى والقر أشن فاخنرة ال و 


RSE A ECE Ey E Ep E E E A Ry SEE 


E O OL ا‎ 
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لي هدنم ٣ن‏ 4 أي : هؤلاء الذين هذه صفتهمء هم الذين هداهم الله فاهتدوا به إلى الحق 
ورتيك هم اول کک أي: ذوو العقول الذين انتفعوا بعقولهم. وقال عبد الرحمن بن زيد: ٠‏ 
نزل قوله : لين كوا ألطعُوك) الآيتين في ثلاثة نفر» كانوا يقولون في الجاهلية: لا إله إلا 
الله » زید بن عمرو بن نفيل› وأبو ذر الغفار» وسلمان الفارسى سي 
ˆ افم حى عليه كم ألعَدَاب أفتَ نِد من فى أللَار4 اختلف في تقديره» فقيل معناه: أفمن ' 
وجب عليه وعيد الله بالعقاب» أفأنت تخلصه من النار؟ فاكتفى بذكر من في النار عن الضمير ' ٠‏ 
العائد إلى المبتدأ» عن الزجاج والأخفش. وقيل تقديره: أفأنت تنقذ من في النار منهم؟ وأتى . 
بالاستفهام مرتين توكيداً للتنبيه على المعنى. وقال ابن الأنباري: الوقف على قوله: « كمه 
داب والتقدير : كمن وجبت له الجنة؟ ثم يبعدىء أت نقد وأراد بكلمة العذاب قوله: ٠‏ 
نلان جم ينك ومن بعك منم ن4 وإنما قال ذلك للنبي اة لحرصه على إسلام 
المشركين» والمعنى: أنك تقدر على إدخال الإسلام في قلوبهم شاؤوا أم أبواء فلا عليك إذا لم 
يؤمنواء فإنما أتوا ذلك من قبل نفوسهم» وهذا كقوله : فلمك بحم مسك عل ءاره الآية . 
ثم بين سبحانه ما أعده المؤمنين كما بين ما أعده للكفار» فقال : لکن ارت افوا م ى عر 
آي: O DD‏ لهم ٿن وهم ظلَل . 
من الَا ومن ٤‏ ينم مطل فإن في الجنة منازل رفيعة بعضها فوق بعض» وذلك أن النظر من ' 
لر إلى الخشتر والمياه أشهى وألذ رى ءِ ن كا الأند 4 أي: من تحت الغرف #وعَدَ 
ّ4 ي وعدهم الله تلك الغرف والمنازل وعدا لا ملف أله ألميعاد . 


© e66 
۰ o e ت 2 رر ا‎ Al G2 oR ة چ‎ 
قوله تعالی: الم تَر أن الله أنرل من السماءِ م که ف لار دم‎ 
چ < کک ت رر 2 وص حلا‎ 
رج ب زرا حتفا لونم م هيج فيه مصضرا ا غلا هن ا‎ 
e Cu o, #4 77 2> >| چچ 4 رر 2و 2د‎ At f ےر‎ 
از کی لاأولی الا لب لر فمن سح اله صدرم لاوسلو فهو عل ور ِن ريد فو‎ 
چ ر و در کم کوس ار رم‎ 


4 4 21 ۶ ء3 رو مر م 2وو 5 رورو ژد ۴ 8 
لبها مان عر نه جلو الذي شوت که کک بم إل 

ج 7 2 ا ‌ ۴ پر 8 
ر ا اك دى ی اله دی ف من ما وسن شل ان فا لم من هاو © ' 
ر ۶ ژو 4 


کی رجهي شو المداب بى َة َيل الي شا ا که کی 


9 کب آل س ليخ اتهم لداب يِن يث ا ْم @). 

© اللغة: الينابيع : جمع ينبوع › وهو الموضع الذي ينبح منه الماءء يقال : نیع الماء من 
موضع كذاء إذا فار منه. والزرع: ما ينبت على غير ساق» والشجر ما له ساق وأغصان» 
والنبات يعم الجميع. وهاج النبت يهيج هيجاً: إذا جف وبلغ نهايته في اليبوسة. والحطام: 


Ei 
ÊÊ 
3: 
3 


ت ي ~2 : 


٠‏ سورة الزمر ا 
لين لن وال الكيس اء الاش وهه سيت ج هة لاا كي 
كل شيء» ومنه الحطيم بمكة» قال النضر: لأن البيت رفع وترك ذلك محطوماًء وهو حجر ٠‏ 

الكعبة مما يلي الميزاب. 

س الإعراب: «أئن س أله صذرَّ4 من مع صلته مبتدأ والخبر محذوف» تقديره: ` 
أفمن شرح الله صدره كمن قسا قلبه من ذكر اللهء أي: من ترك ذكر الله لأن القلب إنما يقسو ٠‏ 
من ترك ذكر الله» ويجوز أن يكون تشمئز عند ذكر الله» فيقال: قست من ذكر الله» أي: من `١‏ 
ذكر الناس لله . (كتبا) منصوب لأنه بدل من قوله: َحسَ لَلدِيثِ4. 

س المعنى: لما قدم سبحانه ذكر الدعاء إلى التوحيد» عقبه بذكر دلائل التوحيد» فقال 
یخاطب نبیه 6ا وإن کان المراد جمیع المکلفین: ار تَر أت اله ارد سے اسما 
ما أي: مطراً ك4 أي: فأدخل ذلك الماء بيع ف ألأرّضٍ) مثل العيون والأنهار 
والقني والآبار» ونظيره قوله: #وأنرأتا من الساء ماه يدر فأشكئه فى الأرض). نر ع بد4 
أي: بذلك الماء من الأرض را ِا أنُمُ4 أي: صنوفه من البر والشعير والأرز وغير ذلك. ' 
يقال: هذا لون من الطعام» أي صنف. وقيل : مختلف الألوان من أخضر وأصفر وأبيض وأحمر '“ 
٠م‏ ييخ أي: يجف وييبس فته مضا بعد خضرته ل َعَم ما4 أي : رفا 
منكسراً متفتتاً إ0 فى يك لزكرى لأزلى اللي معناه: إن في إخراج هذه الزروع ألواناً 
مختلفة بماء واحده ونقلها من حال إلى حالء لتذكيرا لذوي العقول السليمةء إذا تفكروا فى 
ذلك عرفوا الصانع المحدث» وعلموا صحة الابتداء والبعث والإعادة «أفمن س له ا 
لسار أي: فسح صدره ووسع قلبه لقبول الإسلام والثبات عليه» وشرح الصدر يكون بثلاثة 
أشياء : 

أحدها: بقوة الأدلة التي نصبها الله تعالى» وهذا يختص به العلماء. 

والثاني : بالألطاف التي تتجدد له حالا بعد حال» كما قال سبحانه: ول أَهَدَواً ادر 
هُدّى‰ . 

والثالث: بتوكيد الأدلة» وحل الشبهةء وإلقاء الخواطر. #فهر عل ور أي: على دلالة 
وهدى ين ِ4 شبه الأدلة بالنور لأن بها يعرف الحق»ء كما بالنور تعرف أمور الدنيا» عن 
الجبائي . وقي : النور كتاب الله عز وجل» فبه نأخذ» وإليه ننتهي» عن قتادة. وحذف: كمن 
هو قاسي القلب» يدل على المحذوف قوله: فيل ِي فوم ين در أل وهم الذين 
ألفوا الكفر وتعصبوا له» وتصلبت قلوبهم حتى لا ينجع فيها وعظ» ولا ترغيب ولا ترهيب» 
ول درد ا وفوا الان ف أولهک ف ل4 أي: عدول عن الحق ين4 
أي : ظاهر واضح . 

اله رل أَحَسََ ْبِ4 يعني القرآن» سماه الله حديثاًء لأنه كلام اله» والكلام سمي 
حدیشا کما یسمی کلام النبي 50 حديثاًء ولأنه حديث التنزيل» بعد ما تقدمه من الكتب 
المنزلة على الأنبياءء وهو أحسن الحديث لفرط فصاحتهء ولإعجازه» واشتماله على جميع ما 


RE يحتاج المكلف إليه» من التنبيه على أدلة التوحيد والعدلء وبيان أحكام الشرع؛‎ ٠ 
.' المواعظ وقصص الأنبياء والترغيب والترهيب» * كبا مها يشبه بعضه بعضاًء ويصد بعضه‎ 
نعضاًء لیس فيه اختلاف ولا تناقض. وقيل معناه: أنه يشبه كتب الله المتقدمةء وإن كان أعم‎ 
٠ وأجمع وأنفع. وقيل: متشابهاً في حسن النظم» وجزالة اللفظ» وجودة المعاني «ماف) سمي‎ 
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ر 


بذلك لأنه یننی فيه بعض القصص والأخبار والأحكام والمواعظ بتصريفها في ضروب البيان» 


2 


م ر 
r ۰‏ 


ویٹنی أيضاً في التلاوة فلا يمل لحسن مسموعه تعر َ ونه جلود اين عشوت دم 


النبى بء قال: إذا اقشعر جلد العبد من خشية الله تحاتت عنه ذنوبه كما يتحات عن الشجرة 
اليابسة ورقها. وقال قتادة: هذا نعت لأولياء الله » نعتهم الله بأن تقشعر جلودهم» وتطمئن 


قلوبهم إلى ذكر الله» ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليه إنما ذلك في أهل البدع وهو . 
من الشيطان «ذلك4 يعني القرآن وهی الہ ہیی ہی من بَا من عباده بما نصب فيه من . 
الأدلةء وهم الذين آتاهم القرآن من أمة محمد کو عن الجبائي. وقيل: يهدي به من يشاء 
من الذين اهتدوا به. إنما خصهم بذلك لأنهم المنتفعون بالهدايةء کک یهتد لا يوصف بأنه . 
هداه اله إذ ليس معه هداية ومن ّلل اَ4 عن طريق الجنة فا لم ر من هاو أي: لا يقدر ' 


آي: ٤‏ 
تأخذهم قشعريرة خوفاً مما في القرآن من الوعيد ھ ت جوم ورم إل در ل إذا 
الجنة والثواب» فحذف مفعول الذكر للعلم به. وروي عن العباس بن عبد المطلب أن , 


- عى هدايته أحد» عن الجبائي . وقيل معتاه: من ضل عن الله ورحمته فلا هادي له» يقال: | 


أضللت بعيري إذا ضل› عن بي مسلم. وقيل معناه: من يضلله عن زيادة الهدى والألطاف 


و 


رو 2ور 


«أفمن ھی وهو سوءَ آلْعَدَاب وم ق4 تقديره: أفحال من يدفع عذاب الله بوجهه 


يوم القيامة کحال من يأتي آمناً لا تمسه النار؟ وإنما قال: بوجهه» لأن الوجه أعز أعضاء 


ومعنی يتقي یتوقی› کما قال عنترة : 


الإنسان. وقيل معناه: أمن يُلقى في النار منکوساً فأول عضو منه مسته النار وجهه» عن عطاء. 


آي : يقدمونني اا ی ثم أخبر سبحانه عما يقولوه خزنة النار للكفار | 
أ بقوله: لوقل ليب ذوفا ما کي کيب أي: جزاء ما کسبتموه ه من المعاصي . ثم أخبر 
| سبحانه عن أمثال هؤلاء الكفار من الأمم الا فقال: ٭ کدّب لیے ین هر4 بآیات الله | 


| 


وجحدوا رسله انهم المَڌَابُ) عاجلا ين يت لا سَ4 ي: وهم آمنون غافلون. 


)١( |‏ أي: تتساقط. 


ا و ا ا ی و ی 


(۲) هذا بيت من معلقته المعروفة . والخيم: الجبن يقول: حين جعلني أصحابي حاجزاً بينهم وبني أسنة أعدائهم أي : 


قدموني لم آجبن عن آسنتهم› ولم آتأخر» ولكن قد تضايق موضع أقدامي› دوا ا فتأخرت لذلك . ویروی 
«ولو أن تضایق مقدمي» e‏ ولو کان 


I e PE E‏ ا 


2 


1 


سورة الزمر 
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النظم : إنما اتصل قوله: SS‏ 


التي إذا تفكر فيها العاقل انشرح صدره» راطات فت إلى لن ابن e‏ اله 


أَحسنّ ليث بما تقدمه من قوله: فشر عاد # لين معن الول یعون أ حس 4 
فإن أحسن الحديث القرآن فهو أولى بالاتباع» عن آبي مسلم. واتصل قوله : #أفمن ھی وهه 


سُوَءَ آلْعَدَاب# بما قبله على تقدير: فمن لم يهتد بهدي الله لا يهتدي› وکيف يهتدي بغیره من 


يتقي بوجهه سوء العذاب؟ ي يعني المقيم على كفره. 
e e6‏ 


2⁄4 2 1 مر ر رر lll‏ ردت ور 

قوله تعالی» اَم أله لى فى لحو ألدنيا وعاب اة أك و ن ٤‏ 

4! r1 ع ر وص ۹ ےر 2و رس ر‎ i 
@ يعس €3 وقد حا لاس ف ذا قران من ي من لهم بکد‎ 


رص 2 


ا روء > م - او اک توگ . 3 1 
رانا عریًا عبر ذِى عوج م کف © ست اله متلا لا فيو شرا ملشكرة ٠‏ 


ورجا سلما انل کل یکوین مللا الد بل بل ل أك ل تكنو @ بلك مث 
1 8 ور 


وم مب €9 ن کم بم َة عند ركم صد ©4 . 


© القراءة: قرأ ابن كثير وأهل البصرة غير سهل: #سالماً# بالألف. والباقون: سلما , 


بغير ألف واللام مفتوحة. وفي الشواذ قراءة سعيد بن جبير: #سلماً) بكسر السين وسكون 
اللام. 

س الحجة: قال أبو على: يقوي قراءة من قرأً: «سالما» قوله: فيه شرا متشكسو) 

فكما أن الشريك عبارة عن العين» وليس باسم حدث» فكذلك الذي بإزائه ينبغي أن يكون 


فاعلاء ولا یکون اسم حدث. ومن قراً: «سَّلماً سلماً» فهما مصدران ولیسا بوصفين › کحسن 


وبطل ونقض ونضو» يقال: سلم سلماً وسلامة وسلماًء والمعنى فيمن قال: سِلْمَّاً: ذا سلمء 


ای وا دا سل ال ابو الجن م برقال رة الك هخا 


المحارب. 
س اللغة: الخزي: المكروه والهوان. والتشاكس: التمانع والتنازع» تشاكسوا في الأمر 
تشاكساًء وأصله من الشكاسة» وهو سوء الخلق. والاختصام: رد كل واحد من الاثنين ما أتى 
به الآخر على وجه الإنكار عليه» وقد يكون أحدهما محقاء والأخر مبطلاء وقد يکونان جميعا 
مبطلین : کالیهودي والنصراني» وقد یکونان جمیعاً محقین . 
٠‏ م الإعراب: قال الزجاج : عَريًا) منصوب على الحالء أي: في حال عروبيته» وذكر 
| ونا توکیداًء کما تقول: زید رجلا صالحاًء وجاءني عمرو إنساناً عاقلاء فتذكر 
رجلا وإنساناًء توكيداً. صرب أله مكل رمد فرجلا بدل من قوله: #متلا) والتقدير: 
ضرب الله مثل رجل» فحذف ا وقوله: فيه شرا يرتفع بالظرف» و رجلا عطف 


على لرل آي آي: ا 


Pei‏ سورة الزمر 


1 س المعنى: : ثم أخبر سيحانه عما فعله بالأمم المكذبة بأن قال : «١ذَاقَُم‏ أله لى أي: ‏ 
“ الذل والهران إن إل 4ا لعزا لحرو 4 1 SNS‏ 
صما للا فی مدا لمران ن كل مَل سمى ذكر الأمم الماضية مغلا كما قال: وت 
١‏ لڪ کت فلا E‏ نىا 4 والمعنى: إنا وصفنا وبيّنا للناس في هذا القرآن 
8 كل ما يحتاجون إليه» من مصالح دينهم ودنياهم «لَملَمُمْ ينَدَنَ) آي: لکي يتذكروا ويتدبروا . 
ET‏ آي غير ذي ميل عن الحق» بل هو مستقيم موصل إلى الحق , 
لمم فَ4 آي : لكي يتقوا معاصي الله . ثم ضرب سبحانه مثلا للكافر وعبادته الأصنام» 
فقال : صرب ال منک ند فيه فا مَسَكسنَ€ أي : مختلفون سيئو الأخلاق متنازعون» وإنما . 
. ضرب هذا ا لسائر المشركين› ولکنه ذکر رجلا واحداً وصفه بصفة موجودة في سائر 
المشركين» فيكون المضروب له مضروباً لهم جميعاء ويعني بقوله: رَه فيه شر أي : يعبد 
ٍ آلهة مختلفة وأصناماً كثيرة»› وهم متشاجرون متعاسرون»› هذا يأمره» وهذا ینهاه» ویرید کل واحد 
منهم أن يفرده بالخدمة» ثم يكل كل منهم أمره إلى الآخر» ويكل الآخر إلى الآخر» فيبقى هو ٠‏ 
خالياً عن المنافع» وهذا حال من يخدم جماعة مختلفة الآراء والأهواءء هذا مثل الكافرء ٹم 
ضرب سبحانه مثل المؤمن الموحده فقال: ورجلا سما أ أي : خالصاً يعبد مالكاً واحدأًء ' 
لايشوب بخدمته خدمة غيره» ولا يأمل سواه» ومن كان بهذه الصفة نال ثمرة خدمته» لا سيما إذا 
كان المخدوم حكيماً قادرا كريماً» وروى الحاكم أبو القاسم الحسكاني بالإسناد عن علي 3# 
أنه قال: أنا ذاك الرجل السلم لرسول الله الو . وروى العياشي بإسناده عن أبي خالد عن أبي 
جعفر تل2 قال : الرجل السلم للرجل حقاً علي وشيعته «هَل يسان بان مسا أي : هل يستوي 
هذان الرجلان صفة وشبهاً في حسن العاقبة وحصول المنفعة» ا لا یستویان» فإن الخالص 
لمالك واحد يستحق من معونته وحياطته ما لا يستحقه صاحب الشركاء المختلفين في أمره» وتم 
الكلام. ثم قال: اند 44 أي : احمدوا الله المستحق للثناء والشكر على هذا المثل الذي 
علمکموه فأزال به للمؤمنين الشبه» وأوضح الدلالة . وقيل معناه: احمدوا الله حيث لطف بكم 


حتی عېدتموه وحده» وأخلصتم الإيمان له والتوحيد» فهي النعمة السابخة بل ڪا ڪهم ا 
يعُلَمرنَ) حقيقة ذلك . 

ثم بين سبحانه المقام الذي يتبين فيه المحق والمبطل؛ > فقال : ریت ّم َيون أي 
عاقبتك الموت» وكذا عاقبة هؤلاء نر إن ۾ يم اقيم عند ريك 9 ل 


والمبطلء والظالم والمظلوم» عن ابن عباس . وكان أبو العالية يقول: الاختصام یکون بين آهل 
القبلة. قال ابن عمر: كنا نرى أن هذه الآية فينا وفي أهل الكتابينء وقلنا: كيف نختصم نحن 
ونبينا واحد وکتابنا واحد؟ حتى رأيت بعضنا يضرب وجوه بعض بالسيف» فعلمت أنها فينا 
نزلت. وقال أبو سعيد الخدري فى هذه الآية: كنا نقول: ربنا واحد» ونبينا واحد» وديننا واحد» 
فما هذه الخصومة؟ فلما كان يوم صفين» وشد بعضنا على بعض بالسيوف» قلنا: نعم هو هذاء 
وقال ابن عباس : الاختصام يكون بين المهتدين والضالين» والصادقين والكاذبين . 
eo®‏ 
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ا رد چ رص رص دل EG‏ اوس ۶ے < ترو 
قوله تعالی: ¥ ¥ فمن أظلم ممن ڪکدذب الله وحذب بال دق ِد جاء 50 
ا م کے چ اکر س اء ے تے لا ای وو 
الس فى جَهتم موی ل ضرت © وزی جاءَ ادق وصدف به أؤلتيك 
Ta 4 E A‏ ر ر RNR <. A F7‏ و 
المتقوت © فم ما ساوت عند مم لك جره اليد © كير آله 


نهم سا رى ڪيل ورم ام يلسن ايى ڪا يعمو ©4 . 
@ الإعراب: وزی جاه ليذ ودد بد4 الذي هنا جنس» لأن خبره جمع وهو | 
قوله: اوليك فلا يراد به واحد معين. «إِكَيْرَ أله اللام من صلة قوله: لقم ما . 
باوت عند ريم وقيل: هو لام القسم» والتقدير: والله ليكفرن» فحذفت النون وكسرت _. 
اللام. : 
س المعنى: ثم بين سبحانه حال الفريقين فقال: فمن ألم يئن ڪَدَبَ على ال44 بان | 
ادعی له ولداً وشریکاً كدب باصق بالتوحید والقرآن إذ جا ثم هدد سبحانه من هذه . 
0 صورته بأن قال: اش في جه نوی إلڪرك4 أي: منزل ومقام للجاحدين» وهذا استفهام 
یراد به التقرير› ومعناه: إنه لكذلك. ویقال: أثوی وثوی بمعنی. قال: 
طال الثواء على ربع بَُيْمؤودٍ أودى وكل جديد مرة مود 
وى جاه يألّذق وَمسَدَق ب اختلف في المعِي بهء فقيل: الذي جاء بالصدق ٠‏ 
محمد إو جاء بالقرآن وصدق به المؤمنون» فهو حجتهم في الدنيا والآخرة» عن ابن زيد 
وقتادة ومقاتل» واحتجوا بقوله: أوَْهّك هُم اممو وقيل الذي جاء بالصدق وهو القرآن 
جبرائیل تچ › وصدق به محمد 0E‏ تلقاء بالقبول» عن السدي. وقيل: الذي جاء بالصدق ` 
٠‏ وهو قول لا إله إلا الله هو محمد اة > وصدق به هو أيضاًء وبلغه إلى الخلق» عن ابن عباس . 
قال : ولو كان المصدَّق به غيره» لقال: والذي صدق به وهذا أقوى الأقوال. وقيل: الذي جاء 
بالصدق رسول الله 6ي » وصدق به أبو بكر» عن أبي العالية والكلبى. وقيل: الذي جاء ' 
بالصدق الأنبياء» وصدق به أتباعهم» عن عطاء والربيع . وعلى هذا فيكون الذي للجنس» كما في أ“ 
قول الشاعر : : 
وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم ياأم خالد ٠‏ 
ألا ترى أنه عاد إليه ضمير الجمع. وقيل: الذي جاء بالصدق محمد ية » وصدق به ٠‏ 
علي بن أبي طالب # » عن مجاهد» ورواه الضحاك عن ابن عباس» وهو المروي عن أئمة 
الهدى نهل من آل محمد 4# . ثم من سبحانه بما أعد لهم من النعيم فقال: لم ًا 
يساوي من الثواب والنعيم في الجنة عند رب ينالون من جهته «دَلك جرا اينب على . 
إحسانهم الذي فعلوه في الدنياء وأعمالهم الصالحة. َير أله عَنْهمْ سوا الى عَيلوأ4 أي : 


0) 


)۱( قائله شماخ. ویمژود: اسم واد لغطفان. ومود: اسم فاعل من أودى آي : هلك . 
(۲) مر البيت فى هذا الجزء. 
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أسقط الله عنهم عقاب الشرك والمعاصي التي فعلوها قبل ذلك بإيمانهم وإحسانهم ورجوعهم 
إلى الله تعالى وري م4 أي: ثوابهم اَن الى ڪَادْا يعَمَلوكَ4 أي: بالفرائض 
والنوافل» فهي أحسن أعمالهمء لأن المباح وإن كان حسناً فلا يستحق به ثواب ولا مدح. 
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ما 
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‌ ي 2 4 ‌ رم ع 4 4 ے2 س 4ے 
صلل آله فما م ين هاد © ومن هد انه ما لم من مضل الس آله بعزيز ‏ 
چ2 


چ ك ت ر ر . 


6 ك کے د رر ےر رھم چ م رور ِء r:‏ 
فی ایقار 9 ولين سألتهر من لى السموت والارض لقولت الله فل افرشم ' 


وا ر 
ا ٍ ر م e‏ کے ماو وص z2‏ ر ر وھ کے ي صو ص ے 
ما ن من دون له إن اراد الله بضر هل هن ڪشقت صك أ راد بحم 
ع ا 


2 


2 و‎ < 2ol 


2و ۾ رت ر ا 
أعَملوا عل مُکاتيڪم ا عل وف تعلمون © س ياي عدا زه . 


رصم ت 


1 رس 7 وو 4ے کی 
ويل عليه عذاب نے @{. 


س القراءة: قرأ أهل الكوفة غير عاصم وأبو جعفر: لبكاف عباده# على الجمع»› 


ومن قراً: يقت صرب و گت ميو فالوجه فيه أنه مما لم يقع» وما لم يقع من 


أسماء الفاعلين أو كان للحال فالوجه فيه النصب» ووجه الجر أنه لما حذف التنوين - وإن كان 


المعنى على إلباته - عاقبت الإضافة التنوين . 
س المعنى: لما وعد الله سبحانه الصادق والمصدّق عقبه بأنه يكفيهم» وإن كانت الأعداء 


سر 2 رص ا 
تقصدهم وتؤذيهم» فقال: الس أله يكافي عَبَدَمٌ) استفهام يراد به التقرير» يعني به ي 
محمداً E‏ » يکفيه عداوة من یعادیه ویناوئه < وغوفوتك) یا محمد بازیت من دونو4 كانت 


d 9 ‌ 2‏ ‌ 2 ا ا 2 م 20 ژ‌ ص 9 
هل هت يکت يي فل حى اه ڪه ڪل الموطون له فل قور . 


والباقون: عَبَدَم4 على التوحيد. وقرأً أهل البصرة: «كَشِمت) و مگ( بالتنوين» وما | 
٠٠‏ بعدهما منصوبان» وقرأ الباقون بغير تنوين على إضافة كل واحدة منهما إلى ما بعدها. 

۾ الحجة: قال أبو على: حجة من قرأً: نة وعوفوزك 4 فكأن المعنى: اليس الله أ 
بكافيك وهم يخوفونك؟ ومن قرأً: #عباده) فالمعنى: أليس الله بكاف عباده الأنبياء؟ كما كفي 
إبراهيم النار» ونوحاً الغرق» ويونس ما وقع إليه» فهو سبحانه كافيك كما كفى الأنبياء قبلك. 


الكفار تخوفه بالأوثان التي كانوا يعبدونهاء عن قتادة والسدي وابن زيدء لأنهم قالوا له: إا ٠‏ 
نخاف أن تهلكك آلهتنا. وقيل: إنه لما قصد خالد لكسر العرى بأمر النبي كي قالوا: إياك يا أ 
خالدء فبأسها شديد» فضرب خالد أنفها بالفأس وهشمهاء وقال: كفرانك يا عزى لا سبحانك» 
سبحان من أهانك» إنى رأيت الله قد أهانك ومن بصَلِل أله فا لم من ماو أي: من أضله الله 
ف ريق ال يكره وحعاضه فين له هاد بهدية اها ول محا أن من وصفه بات هال 
1 إذا ضل هو عن الحق» فليس له من يسميه هادياً. وقيل: من يحرمه الله من زيادات الهدى إ٠‏ 
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2a‏ ر 


فليس له زائد وَس بهد أله َا لم ِن مضل أي: من يهده الله إلى طريق الجنة فلا أحد يضله ‏ 
عنها. وقیل: من يهده الله فاهتدى»ء فلا يقدر أحد على صرفه عنه. وقيل: من بلغ استحقاق 
زيادات الهدى» فقد ارتفع عن تأثير الوسواس الس اله عرز 4 أي: قادر قاهر لا يقدر أحد 
على مغالبته زى أيمار» من أعدائه الجاحدين لنعمه. 

ثم قال لنبيه 6إ : وون سر4 يا محمد ن على السموتِ والأزض) وأوجدها 
وأنشأها بعد أن كانت معدومة هلون أن الفاعل لذلكء لأنهم مع عبادتهم الأوثان يقرون 
بذلك. ثم احتج عليهم بأن ما يعبدونه من دون الله لا يملك كشف الضر والسوء عنهم» فقال: 
49 لهم اتشر تا كن ين من أ إن ردن أله بش4 أي: بمرض» أو فقرء أو بلاءء 
أو شدة مَل هع كَْمَّتٌ بء4 أي: هل يكشفن ضره أو أرادن ٍَ4 أي: بخير أو 
صحة هَل هى فيكت ي4 أي: هل يمسكن ويحبسن عني رحمته. والمعنى: أن من 
عجز عن النفع والضرء وكشف السوء والشر» عمن يتقرب إليه» كيف يحسن منه عبادته؟ وإنما 
يحسن العبادة لمن قدر على جميع ذلك ولا يلحقه العجز والمنع»› وهو الله تعالى: فل يا 
محمد بی اه عليه برل لوو وبه یثق الواثقون» ومن توکل على غیره توکل على 
غير كاف فل لهم يا محمد قوم أعَكَلوا َج كيم أي : على قدر جهدكم وطاقتكم في . 

إهلاکي وتضعيف آمري لإي عاي قدر جهدي وطاقتي # ضوف تعلنوت « من ياه عاب 

ريد وجل َه عاب مَقَيمُ4 قد مضى مفسراًء وفي هذا غاية الوعيد والتهديد. 

النظم: اتصل قوله : وين سألتهد بقوله: ووك ايت ين دونو والمعنى: 
أنه لاينبغي أن يخوفونك بهاء مع اعترافهم بأن الخالق هو الله دون غيره. 


ت ا سے مخ ر رک ےس مص صو 
قوله تعالی؛ إا ارلا َك َكب لاس بالق مسن اهكف فيد 


ا ا ص د ے4 ر عا رر چ ص رر ا کج ر IK td 4 rl‏ م ٤‏ 
وم صل اتنا يل مھا وا أت عم ويي 9 اله وى الاس جين . 
ا 1 ار 24ء رم ت 2A‏ 2 ۹ 2 رک صا ٤ری‏ سے رو اہ a: ٣‏ ت أ 
. مَوَيها وألى لر تمت فى ماما ميك الى فى علا الموت ورل الاخرّى . 
ر € ا a‏ سو ررر صو ے Al  &‏ 1 
کج جل سی إن فی دلت ليت لموم كرون 7 أي آتخذوا من دون آلو . 

ک 


م 
ےو 


۹ ررس لە 1 ر ره و م 2ے 4 س رر ص ت 
شفعا فل وکو ڪا لا نلک سا ولا بيلوت © فل له السَمَعَهَ عا : 
ا ‌ IG‏ ر َء E o‏ 2 ص n‏ 
لم ملك لسوت والارض نر لله عون © إا كر ١‏ 

لوت الي لا يومتوت بالاخرة وتا كر يي ين دونو 
ES <7 A,‏ 

٤‏ ص القراءة: قرأ أهل الكوفة غير عاصم وقتيبة: فضي( بالضم «#الموت) بالرفع› 
والباقون: «قتى) بالفتح مك4 بالصب. 


| 
| 
ا 
ا 
ا 
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س الحجة: قال آبو علي: ا : بنی الفعل امل و ورل E‏ 


بناء الفعل للفاعل»› والأول ا 
س اللغة: التوفي: قبض الشيء على الإيفاء والإتمام» يقال: توفيت حقي من فلان» 
واستوفيته بمعنى . والاشمثزاز : الإنقباض والنفور عن الشيءء قال عمرو بن كثلوم: 
اا الاقف بي امار اول هم و و 
وروى علب عن ابن الأعرابي : الشمز: نفور الشيء من الشيء يكرهه. 
س المعنى: : ثم بين سبحانه تحقيق وعيده بالعذاب المقيم بأن قال: إا أا 


۳ آ َك 


لكب يعني القرآن لتاس أي : جع ي عن ابن عباس بای أي : e‏ 
شيءٍ من الباطل . وقیل : بالحق معناه أنه الحق» أو على أنه الحق الذي يجب النظر في موجبه , 


ومقتضاه» فما صححه وجب تصحيحه» وما أفسده وجب إفساده» وما رغب فيه وجب العمل 
به» وما حذر منه وجب اجتنابه» وما دعا إليه فهو الرشد وما م و ي فمن 
ادى بما فيه من الأدلة فً4 لأن النفع في عاقبته يعود إليه 9و سن صل عنه وحاد 
تما يض عا أي : على نفسه» لأن مضرة عاقبته من العقاب تعود عليه وما أت يا 
محمد كلهم وكيل أي: برقيب في إيصال الحق إلى قلوبهم 'وحفظه عليهم حتى لا 
يتركوه» ولا ينصرفوا عنه» إذ لا تقدر على إكراههم على الإسلام. وقيل: بكفيل يلزمك 
إيمانهم» فإنما عليك البلاغ. 

لاه سوق الان جين وها أي : يقبضها إليه وقت موتها وانقضاء آجالهاء والمعنى: 
حين موت أبدانها وأجسادها على حذف المضاف الى لر مت فى مكامِها) أي: ويتوفى 
الأنفس التي لم تمت في منامهاء والتي ‏ وي ع الو هي الن الي ون ا ال 
والتمييز» وهي التي تفارق النائم فلا يعقل» والتي تُتوفى عند الموت هي نفس الحياةء التي إذا 
زالت زال معها النفس» والنائم يتنفس» فالفرق بين قبض النوم وقبض الموت أن قبض النوم 


0 2َ 


يضاد اليقظة› وقېبض الموت يضاد الحياة» وقبض النوم یکون الروح معه في البدن» وقبض 


واف ای کی عا ارت4 إلى يوم القيامة لا تعود إلى الدنيا ور ِل الْْنْرّى 
يعني الأنفس الأخرى التي لم يقض على موتهاء يريد نفس النائم وإ أجل EL‏ 
لموته إل ف ذلك ليت أي: دلالات واضحات على توحيد الله وکمال قدرته «لِقَور 
ند4 في الأدلة» إذ لا يقدر على قبض النفوس تارة بالنوم» وتارة بالموت غير الله تعالى . 


: هذا بيت من معلقته الشهيرة» يصف قومه بالعزة والمنعة» وأن كل من رامهم أرجعوه خاثباً ذليلا. والثقاف‎ )١( 
الحديدة التي يستوي ويقوم بها الرماح. والعشوزنة: الصلبة الشديدة. والزبون: الدفوع . وقيل هذا البيت قوله:‎ 
«فإن قناتناياعمروأعيت على الأعداء قبلك أن تليناه‎ 
. جعل القناة التي نفرت عن التقويم مثلا لعزتهم التي لا تضعف وقوله: «عشوزنة زبوناً» للرماح‎ 
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قال ابن عباس: في بني آدم نفس وروح» بينهما مثل شعاع الشمس» فالنفس التي بها ا٠‏ 


وإذا مات قبض الله نفسه وروحه. 


ويؤيده ما رواه العياشي بالإسناد عن الحسن بن محبوب» عن عمرو بن ثابت أبي المقدام» 
عن أبي جعفر تل قال : ا مو اوا عر ف ا اا وبقیت روحه في بدنه» ا 
وصار بينهما سبب كشعاع الشمس» فإن أذن الله في قبض الأرواح أجابت الروح النفس» داد 
أذن الله في رد الروح أجابت النفس الروح› وهو قوله سبحانه: ال ن لافس جين 
مَوْيهكا# الآية» فمهما رأت في ملكوت السموات فهو مما له تأويل» وما رأت فيما ب e‏ 
والأرض فهو مما يخيله الشيطان ولا تأويل له. 


مر ہو 


لأر اتخذوأ» أي: بل اتخذوا ين دون أل آلهة «لشفعاء ل4 يا محمد اور ٠‏ 
َا يعني الآلهة لا يكن سَبًْا) من الشفاعة ولا يعقوت وجواب هذا ٤ e‏ 
محذوف» تقدیره: أولو كانوا بهذه الصفة يتخذونهم شفعاء ویعبدونهم راجین شفاعتهم؟ ثم قال : 

فل لهم لل السَمَعَةٌ يما أي : ل ا ا الم e‏ 
أحد الشفاعة إلا بتمليكه» كما قال: #من دا ازى يشفع عِندهء 5 ا وفي هذا إبطال 
الشفاعة لمن ادعيت له الشفاعة من الآلهة لم م ملك اسوب بالارش د ثم لَه عور حعُونَ4 مضی 
معناه. ثم آخبر سبحانه عن سوء اعتقادهم وشدة عنادهم» فقال: ودا كر الله وده 
مارت أي نفرت» عن السدي والضحاك والجبائي. وقيل: انقيضت» عن ابن عباس 
ومجاهد ومقاتل. وقيل: كفرت واستكبرت» عن قتادة فوب ألَذِيَ لا يموت بر4 كان 
المشركون إذا سمعوا قول - لا إله إلا الله وحده لا شريك له - نفروا من هذاء لأنهم كانوا 
يقولون: الأصنام آلهة ولا كر ين من دونو يعني الأصنام التي عبدوها من دونه إا هر 
سروك يفرحون ويسرون حتى يظهر السرور في وجوههم . 


EK 


ا اتصل قوله: أله بوق الأ بقوله: وا أ انت ع e‏ أن 
E‏ . وقيل : يتصل بقوله: الس الله 
عبدم بدو أي : من کان هذه صفته› فإنه يكفيك أمرهم . 


ا ر 


eG‏ مے رورس 


واتصل قوله: ار ادوا من دون آلو شفعَاء بقوله: لش ل بکافی عبدو 4 ا 
فكما أن أصنامهم لا تملك الضر والنفع فإنها لا تملك الشفاعة. 


© © © 
قوله تعالی: لفل للم تار يلر لسوت ب ولش عَم اقبت وا دة ات 
کک بک وباو فی ما کا نیو یشرت 9 ار أن لازت کنا ما ي 
رض جيعا وهنم مع آ آل ما 


رادقا ہی ین شت مکی بم لمو وا م تت له 
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رصا ر رر ا او 2 ي ا 
لم يكوا يتيبو 9 ودا هم سيعَات ما ڪسبوا ساق بهم ما کا په 
e 2‏ 2 222 2ے 2 o7‏ و AE Tw‏ 1 4 
سروه © قدا مس لون ن صر دعاتا م دا حُولتله يِعَمَةً : قال إ وتم 
م 2 3 ع 
EEE:‏ 2 لا يعمو © فد تاا الي ِن 
عنم ا کک @{. 

س المعنى: لما قدم سبحانه ذكر الأدلة فلم ينظروا فيهاء والمواعظ فلم يتعظوا بهاء أمر 
نبيه #6 أن يحاكمهم إليه ليفعل بهم ما يستحقونه» فقال: فل يا محمد ادع بهذا الدعاء 
ال فاطرَ ألسَمَوَتِ رَألأَرّْضٍ) أي : يا خالقهما ومنشئهما عم الي لمكو آي: يا عالم 
am‏ جميع الخلق» > وعالم ما شهدوه وعلموه ات بین بل عباوك) يوم القيامة 
فی ما کاو ويه ا الدنيا من أمر دينهم ودنياهم» وتفصل بينهم بالحق في الحقوق 
والمظالمء أي : فاحكم بيني وبين قومي بالحق» وفي هذا بشارة للمؤمنين بالظفر والنصرء لأنه 
٠‏ سبحانه إنما أمره به للإجابة لا محالة. . وعن سعيد بن المسيب أنه قال: إني لأعرف موضع آية لم 
يقرأها أحد قط فسأل الله شيئاً إلا أعطاهء قوله: فل الم فاطرَ ألسَّمَوَتٍ والارض) الآية. e‏ 

أخبر سېحانه عن وقوع العقاب بالکفار بأن قال : :8 3 لیے ظَكسّاً ما ف الأرضِ جَیعًا 
1 مع 4 زيادة عليه # لاأفدواً EE‏ مد4 وقد مضی تفسیره ٠‏ را هم ت 
کم بک بحبو أي : ظهر لهم يوم القيامة من صنوف العذاب مالم يكونوا ا 
یظنونه واصلا إليهم» ولم يكن في حسابهم . قال السدي: ظنوا أعمالهم حسنات فبدت لهم 
سيئات. وقيل: إن محمد بن المنكدر جزع عند الموت فقيل له: أتجزع؟ قال : أخذتني آية من 
کتاب الله عز وجل وا e‏ آخذتني أن پبدو لي من الله ما لم أحتسب ودا هم آي: 
٠‏ وظهر لهم أيضاً «سَيَعَاث مّا صَسَبُوأ أي : جزاء سيئات أعمالهم لوَا بهم أي: نزل بهم ٠‏ 
ما اا یھ هرمون وهو کل ما ینذرهم النبي يي مما کانوا ینکرونه ویکذبون به . 
1 ثم أخبر عن شدة تقلب الإنسان من حال إلى حال فقال : قدا مس اوسن صر من مرض . 
٠‏ أو شدة #دعاتا) واستغاث بناء مسلماً مخلصاً في کشفه» علماً بأنه لا یقدر غیرنا عليه 2 إا 
خولته عة ما أي : أعطيناه نعمة من الصحة في الجسم والسعة في الرزق» أو غير ذلك من 
العم 6 کا رة ع َل لم قیل فيه وجوه: 


أحدها: قال: إنما أوتيته بعلمي وجلدي وحيلتي» عن الحسن والجبائي» فيكون هذا إشارة 
إلى جهلهم بمواضع المنافع والمضار. 


وثانيها: على علم على خير علمه الله عندي» عن قتادة ومقاتل . 
وثالثها: على علم يرضاه عني» فلذلك أتاني ما أتاني من النعم . 
0 ا بلية واختبار پبتلیه الله بها. 


O O SR 
E E 


سورة الزمر ۹ 
فیظهر کیف شکره ه أو صبره في مقابلتهاء فيجازيه بحسبها. وقيل معناه: هذه النعمة فتنة» ق 
عذاب لهم إذا کک وقيل معناه: هذه المقالة التي قالوها فتنة لهم لأتهم . 
يعاقبون عليها وك أكتهم لا يعْكَموك البلوى من النعمى. وقيل: لا يعلمون أن النعم كلها . 
من الله e a‏ 


المقالة ایت ین كلهم مثل قارون حیث قال : ا وم ع عر عِندئ). 68 أغى عم 
ک0 ی فلم ينفعهم ما كانوا يجمعونه من الأموال» بل صارت وبال عليهم . ا[ 


ا چ رر و دہ ,.ے کک کے 2ء ٢‏ ار ا ا 1 
2 ا أ شم میحر @ أو بعلمو ن ا نش الرزق لمن اء 
و < e‏ کے و و2 کے ٍ ر 2 م ٩‏ رھ 2 
قير ل فى دلت لیت قور بویت © 8 فل يوباوئ الزن أسرفوا عل 
کو ا س وشي ےےل م 2 ایر م و صر 2 f AAR‏ 

, رر ص چم‎ 5 E : ٤ 
ف 1 ر یات ل صر ولك ا‎ 


ر ا وک ۹ 
TT‏ | 
قبل eh‏ 


ص ل تقر @ 


س المعنى: ثم أخبر سبحانه عن حال هؤلاء الكفار» فقال : : امام سَيَعَاب ا کا4 
آئ: أصابهم عقاب سيئاتهم› فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه وقيل: إنما سمي عقاب . 
سيئاتهم سيئة لازدواج الكلام كقوله: رۇ س سه نل4 . وي طلا ِن تاي . 
أي: من كفار قومك يا محمد «سَمْصِيم سَياث ما كب أيضاً وما هم بمْعْجرنَ أي: لا . 
يفوتون الله تعالی . وقیل : ET NT‏ بل بس ا لت 
يسآ وَبْقَدرٌ4 أي: يوسع الرزق على من يشاء» ويضيق على من يشاء» ع ت : 
المصلحة ل ف ذلك لب4 دلالات واضحات لور رمت يصدقون بتوحید الله تعالى» ٠‏ 
لأنهم NE‏ لين انرا ع اش بارتکاب الذنوب لا أ 
تَقَتطو يِن يمذ أ أي: لا تيأسوا من مخفرة اله لن أله ب و الور ٠‏ 
اَم وعن ثوبان مولی رسول الله 6ل قال: ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية. وعن ٠‏ 
٠‏ أمير المؤمنين علي غل أنه قال : ما في القرآن آية أوسع من يبادى اليب أَنرأ4 الآية وفي .. 
EEE :‏ إناله فق الذنر ب جا لن اء . وقيل : إن الآية نزلت في وحشي قاتل : 
«حمزة» حين اراد أن يسلم وخاف الا تقبل توبته؛ .فلم ترلت الآية أسلم» فقيل ٠‏ يا ستول اله ا 
هذه له خاصة أم للمسلمين عامة؟ فقال عة : بل للمسلمين عامة» وهذا لا يصح لأن الآية أ 
نزلت بمكة» ووحشي أسلم بعدها بسنين كثيرة» ولكن يمكن أن يكون قرئت عليه الآية فكانت ٠‏ 
سبب إسلامه» فالآية a a‏ فالله yS‏ للتائب لا محالةء 


E E‏ کک ی 


NS PTE CH 
. کما قال: ونور ما دو َك لس يا4‎ 

ا سبحانه عباده إلى التوبة وأمرهم بالإنابة إليه فقال: وبوا إلى يكم أي : 
ارجعوا من الشرك والذنوب إلى الله فوحدوه #وأسلموا ا أي : انقادوا له بالطاعة فيما يأمركم 
به. وقيل معناه: اجعلوا أنفسكم خالصة له. قد حث سبحانه بهذه الآية على التوبةء كي لا 
يرتكب الإنسان المعصية ويدع التوبة اتكالا المتقدمة ين مَل أن يأتيكم العدَاب ثم 
شصروت) عند نزول العذاب بكم وتيعوا لَحْسَ مآ أرلَ اکم ين رَيڪُم4 آي: من 
الحلال والحرام والأمر والنهي والوعد والأخت فمن أتى بالمأمور به وترك المنهي عنه» فقد 
اتبع الأحسن» عن ابن عباس. وقيل: إنما قال: اخسن ما ما اَ4 لأنه أراد بذلك الواجبات 
والنوافلء التي هي الطاعات دون المباحات. وقيل: أراد بالأحسن الناسخ دون المنسوخ» عن 
الجبائي . قال علي بن عيسى: وهذا خطأء لأن المنسوخ لا يجوز العمل بهء a‏ 
٠‏ هو قبيح» ولايكون الحسن أحسن من قبيح» وقد أجيب عن هذا: بأن المنسوخ يجوز أن يكون 
حسناًء إلا أن العمل بالناسخ يكون أصلح وأحسن ين كَل أن يأيكم لداب بََْةٌ4 أي : 


فجأة في وقت لا تتوقعونه وُر لا لا عزون أي: لا تعرفون وقت نزوله بكم . 
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AL & 5‏ رو ا 2 ر ق ا ت ےر ر 
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گت ر کر وکت مرس آ ن أَلقَيكمَةَ 6 ترّی الَذِیے زوا 
i‏ رم شوه الس ن E‏ موی لمرن @. 


س الحجة: قال ابن جني: في قوله: يا حسرتاي) إشكال» وذلك أن الألف في حسرتا 
إنما هى بدل من يا (حسرتى) أبدلت الياء ألفاً هرباً إلى خفة الألف من ثقل الياءء قال: والذي 
عندي فيه أنه جمع بين العوض والمعوض عنه كمذهب أبي إسحاق وأبي بكر» في قول الفرزدق : 

ما فتاهي في من رهما ,على الام العاري اشد رجا 


)0( نفث من فيه : رمى به . والنباح: صوت الكلب . والمراد من العاوي: الكلب. والرجام: الرمي بالحجارة. هذا 
البيت قبله : 


سورة الزمر ۳۱۱١‏ 
فجمع بين الميم والواوء وإنما الميم بدل من الواو» ومثله ما أنشده أبو زيد: 
إنسى إذا ماحدث ألما أقول: يااللهميااللهما 


فجمع بين ياء وميم» وإنما الميم عوض من ياء . 

س اللغة: التفريط: إهمال ما يجب أن يتقدم فيه حتى يفوت وقته» ومثله: التقصير› 
ضده: الأخذ بالحزم» يقال: فلان حازم» وفلان مفرط . والتحسر: الإغتمام مما فات وقته» 
لانحساره عنه بما لا يمكنه استدراكه» ومثله: التأسف» وأصل الباب الانقطاع» يقال: انحسرت ِ 
الدابةء أي: انقطع سيرها كلالاً. والجنب: العضو المعروف» والجنب أيضاً: معظم الشيء ٠‏ 
وأكثره يقال: هذا قليل في جنب مودتك» ويقال: ما فعلت في جنب حاجتي» آي : في أمره» . 
قال کثیر: ٠‏ ۰ 

ألا تتقين الله في جنب عاشق له كبدحرىعليك تقطع 

م الإعراب: بل د جاك جواب قوله: «او تفل لو اڪ اله هدس ڪت ي 
مسقي لأن معناه: ما هداني» فقيل لها: لب قد جا ك ءايلق# لأن بلى جواب النفي» وليس ٠.‏ 
في الظاهر نفي فيحمل على المعنى. «وجوحهم سود مبتدأً وخبرء والجملة في موضع نصب 
على الحالء واستغنى عن الواو لمكان الضمير» ويجوز في غير القرآن: وجوههم» بالنصب على . 
البدل من الي كذبأ4 أي : ترى وجوه الذين كذبوا على الله مسودة بالنصب» ومثل النصب _ 
قول عدي بن زید: 

ووي إن ارك ن طحا ويا ال اي ماعا 

س المعنى: لما أمر سبحانه باتباع الطاعات» واجتناب المقبحات» تحذيرا من نزول 
e‏ بين الغخرض في ذلك بقوله: أن فول تفس أي: خوف أن تقول» أو حذراً من أن 

تقول» والمعنى : كراهة أن تصيروا إلى حال تقولون فيها بحرن على ما َرَت فى جب ألو أي: ٠‏ 

يا ندامتي على ما ضيعت من ثواب الله» عن ابن عباس. وقيل : ا عن مجاهد | 
وألكى: وقيل: في طاعة الله» عن الحسن. ج الب أي في قرب الله 
وجواره. يقال : فلان یعیش في جنب فلان» أي: في قربه وجواره» ومنه قوله تعالی: #والتاڃپ ۰ 
إألْجَن4 فيكون المعنى على هذا القول: على ما فرطت في طلب جنب الله أي: في طلب 
جواره وقربه وهو الجنة. وقال الزجاج: أي: فرطت في الطريق الذي هو طريق الله فيكون . 
الجنب بمعنى الجانب» آي : قصرت في الجانب الذي يؤدي إلى رضا الله . وروى العياشي ` 
بالإسناد عن أبي الجارود عن أبي جعفر غللا أنه قال : نحن جنب اله ون كنت لين الحرد) ٠‏ 
أي : وإني كنت لمن المستهزئين بالنبي 4ا والقرآن› اون و عن قتادة 
والدا: وقیل : من الساخرين ممن يدعوني إلى الإيمان «أَو ن تقول و اک اله هدن ڪت ين 
اعقب أي : فعلنا ذلك كراهة أن تقول: لو أراد الله هدايتي لكنت ممن يتقي معاصيه خوفاً من ٠‏ 
عقابه . وقیل : إنهم لما لم ينظروا في الأدلةء وأعرضوا عن القرآنء واشتغلوا بالدنيا والأباطيل» ‏ 


a SSS 0 


توهموا أن الله تعالى لم يهدهم» فقالوا ذلك بالظن» ولهذا رد الله عليهم بقوله: بل فد جاك ٠‏ 


ايى الآية . وقيل معناه: لو أن الله هداني إلى النجاةء بأن يردني إلى حال التكليف» لكنت ممن 
يتقي المعاصي › عن الجبائي . قال : لار ا إلى بأن الله قد هداهم «أَو 
کی ی کی لذا او کے لی سڪ اکن ر من ألّْخييك) أي: لو أن لي رجعة إلى الدنيا 
ئا ا 
ثم قال سبحانه منكراً على هذا القائل بل أي: ليس كما قلت قد کک 
حججي ودلالاتي فكد ا وأنفت من اتباعها. وذلك قوله: « ت ى 
األكفري# بهاء وإنما قال: جاءتك وإن كانت النفس مؤنثةء لأن المراد بالنفس هنا ا 


وروي قي الشواة عن عام والجحدري ويحيى بن يعمر بكسر الكاف والتاءات بلى قد جاءتك . 


e رر‎ 


آياتي فکذّبتِ بھا واستکبرتِ وکُنتِ مِنّ ا ووم اَلْقيكمَةٍ ری از كذبوأ على ال4 
٠‏ فزعموا أن له شريكاً وولداً < وجحرشهم و الس فی جَهدَم موی سکب الذين تكبروا عن 
الإيمان باه هذا استفهام تقرير» أي : فيها مثواهم ومقامهم. وروى العياشي بإسناده عن خثيمة 
قال: سمعت أبا عبد الله 7ل یقول: من حدث عنا بحدیث فنحن سائلوه عنه يوماء فان صدق 
٠‏ علينا فإنما يصدق على الله وعلى رسوله» وإن كذب علينا فإنما يكذب على الله وعلى رسولهء لأنا 
إذا حدثنا لا نقول: قال فلان» وقال فلان» إنما نقول: قال الله» وقال رسولهء ثم تلا هذه الآية : 


ويم ألْقيمَةٍ تَرّى الس كذبوأ على آل الآية . ثم أشار خثيمة إلى أذنيه» فقال: صمُتا إن لم أكن ٠‏ 
٠‏ سمعته. وعن سودة بن كليب قال: سألت أبا جعفر عل عن هذه الآيةء فقال: كل إمام انتحل ٠‏ 


٠ إمامة ليست له من اللهء قلت: وإن كان علوياً؟ قال غ2 : وإن كان علوياًء قلت: وإن كان‎ ١ 


, فاطمياً؟ قال: وإن كان فاطمياً. 
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٣‏ قوله تعالى: وی أله الذين اتقو بمفارتهٌُ يسهم السو ولا 
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i n |‏ کے اہ RS‏ 1 روء د ب e a‏ 
حط عاك وکن می سرت © بل آله عبد وکن بے اشكر ©4 . 

س القراءة: قرا أ هل الكوفة غير حفض : «بمفازاتهم) والباقون 9 بمفارتهر م وقرأً أهل 
المدية: «تأمرونيّ) حخفيفة النون مفتوحة الياء» وقرأ ابن عامر: «تأمرونني) بنونين ساكنة الياءء 
iy‏ ابن کثیر: «تأمروني) مشددة النون مفتوحة الياءء والباقون: EYA‏ مشددة النون 
ساكنة الياء. وقرأً ريد عن يعقوب : «لنحبطن عملك) والباقون: حط علكَ4 . 


س الحجة: قال ابو علي ج أا والفوز و وا 2 المفازة كإفراد ال 


تور الزشر ۳“ 
الفوز» وحجة الجمع أن المصادر قد تجمع إذا اختلفت أجناسهاء ومثله في الإفراد والجمع: ٠‏ 
e E‏ 2 له امرون عبد غير ينتصب على وجهين : 


والآخر: آن نحصب بتأمرولي» أي: أتأمرونني بعبادة غير الله» فلما حذف أن ارتفع . 
بد4 فصارت أن وصلتها في موضع نصب» ولا يجوز انتصاب غير بأعبد على هذاء لأنه في . 
تقدير الصلةء فلا يعمل فيما تقدم عليه» فموضع أعبد وأن المضمرة نصب على تقدير البدل من 
غير كأنه قال: أبعبادة غير الله تأمروني» إلا أن الجار حذف» كما حذف من قوله: 

آ5 تك ا ر 

وهار اتر نة الخدت أغر اة تادررت عاد فام القعرل ااي لذ 
والمفعول الأول علامة المتكلم» وأن أعبد بدل من غير» ومثل هذا في البدل قوله: #وا ا 
إل اقبط أن اک4 أي : ما أنساني ذكره إلا الشيطان. 

وأقول في بيانه وشرحه: إن تقديره كان في الأصل : أفبعبادة غير الله تأمرونني» ثم حذف 
المضاف الذي هو الباءء فوصل الفعل فنصبه فصار أفبعبادة غير الله تأمرونني» ثم حذف المضاف . 
الذي هو عبادةء وأقيم المضاف إليه الذي هو غير مقامه» فصار أفغير الله تأمرونني» ثم جعل ٍ 
عبد الذي تقديره: أن أعبده وهو في معنی عبادته بدلا من غير الله وییاناً للمحذوف الذي هو ': 
عبادة في قوله: افا غو اق تاردقل له ال ا ان ان ن ک4 
ومن قال إن قوله: بد4 في موضع نصب على الحالء فلا وجه لقوله. 

وأما على الوجه الأول: وهو أن يكون غير اله منصوباً بابد فإنه يكون اون4 ` 
اعتراضاً بين العامل والمعمول. 

رجعنا إلى كلام أبي علي : فأما أمررن4 فالقياس تأمرونني ويدغم فيصير ام مرون 4 
وجاز الإدغام وإسكان النون المدغمةء لأن قبلها حرف لين وهو الواو في تأمرونني ومن خقف . 
فقال: «تأمروني) ينبغي أن يكون حذف النون الثانية المصاحبة لعلامة المنصوب المتكلمء لأنها . 
قد حذفت في مواضع نحو: 

ا ا ا ا 

وإني وکأني وقدي وقڏنِي»› وإنما قدرنا حذف الثانية لأن التكرير والتثقيل به وقع› ولأن. 
حذف الأولى لحن لأنها دلالة الرفع» وعلى هذا يحمل قول الشاعر: : 

أبالموت الذي لابدآني ملاق لاأباك-تخوفيني 


وفتح الياء من امروب وإسكانها جميعاً سائغ حسن . 


)۱( هذا عجز بيت من قصيدة لعمرو بن معد يكرب» يصف فيها الشيب وقبله : نرا کالغام یعل مسکاه وهو مذکور في | 
7 ا أيفاً مراراً. 


MNE‏ ا ررر 


م المعنى: لما خير الله سبحائة عن حال الكفان غه بذك جال الاقياء الابزار فقال: 


وی اله لذن ا َو معاصیه خوفاً من عقابه بقارم ه4 أي : منجاتهم من النارء وأصل 
الفا المنخات ودنك سيت المفازة على وة التفاؤل بالنجاة منهاء كما سموا: اللدية( . 


Aer 


سليماً لا يمهم السو أي: لا يصيبهم المكروه والشدة ولا هُمّْ حَرَْدَّ) على ما فاتهم من 
لذات الدنياء ولما ذكر الوعد والوعید بین سبحانه أنه القادر على کل شيء بقوله: اله للق ک 
َو أي: محدث کل شيء ومبدعه وهو ڪل کل ئو رَڪيل) أي: حافظ مدبر #لم ممَاليد 


السموت وألأرّض€ - واحدها يفلد ومقلاد - يريد: مفاتيح السموات والأرض بالرزق والرحمة- . 
٠‏ عن ابن عباس وقتادة. وقيل: خزائن السموات والأرض» يفتح الرزق على من يشاء» ويغلقه . 
عمن يشاء» عن الضحاك وای کفراً | پات لَه اک هم الحسرون4 لأنهم يخسرول ˆ 
الجنة ونعيمهاء ويصلون ا ا أنه E‏ بقوله: 


فل يا محمد لهؤلاء الكفار أَفَعَدَ أ کر کا عبد أي : أتأمرونني أن أعبد غير الله أا 


اإكهلوة) فيما تأمرونني بهء إذ تأمرون بعبادة من لا يسمع ولا يبصرء ولا ينفع ولا يضر. ثم 
قال لنبيه ايء : وقد أو إَكَ4 يا محمد إلى الي من ك4 من الأنبياء والرسل لين 
اشرت ليحبطى عمك وتكن ِن لَلْنَسرينَ) قال ابن عباس: هذا أدب عن الله تعالى لنبيه کج 
وتهديد لغيره» انا الله قد عصمه من أهل الشرك ومداهنة الكفار"ء وليس في هذا ما 
يدل على صحة القول بالإحباط على ما يذهب إليه أهل الوعيدء لأن المعنى فيه: أن من أشرك 


في عبادة الله غيره من الأصنام وغيرهاء وقعت عبادته على وجه لا يستحق عليها الثواب به» 
ولذلك وصفها بأنها محبطة» SS‏ الله تعالى لاستحق تى عليها الثواب . 


i‏ ثم أمر سبحانه بالتوحيد» فقال: بل َه اغد ‰ أ ي وجه عبادتك إليه تعالی وحده دون 
الأصنام ورک م الشکری4 الذين یشکرون الله على لعمه» ويخلصون العبادة له. قال 
الزجاج : 4 منصوب بقوله : عبد في قول البصريين والكوفيين› والفاء جاءت على 
٠.‏ معنى المجازاة والمعنى: قد تبينت فاعبد الله . 


و وریا کن آله حق مدر لأر معا نة بوم ليم 


ر ا > 2 4ش 2 2 ر a,‏ جى 2c‏ 2~ . 2 ا 
لسوت مطوبَت سحل ونع عا شركوت (€ نيِح فى ألصور 


رو هه اميد 


2 ۶ 
ت‎ „e 


)١(‏ اللديغ: الذي لسعته الحية أو العقرب. 
٠‏ (۲) وقد ورد في روايات كثيرة عن أهل بيت العصمة» صلوات الله عليهم أجمعين» أن القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا . 
جارة. وفي حديث ابن أبي عمير» عمن حدثه» عن أبي عبد الله غلل قال: ما عاتب الله نبيه فهو يعني به کان فهذه 


الآية وأمثالها من باب «إياك أعني واسمعي يا جارة» خوطب به النبي كو لكن المراد به الأمة. 


1 1 ےہ پر ا م 2 . و ب د 
ا ر رض إلا من سَاءَ أله ثم فح فيه رى قدا هم ٠‏ 
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, رو (۵ قب الذرّض ور ريا ووضع أ الكتب وجأىءَ باكَبَنَ والشہداء‎ e 


E 


ا کک 2 22 رو و 


ل ا کک وهم لا 8 9 ووفیت 4 یں م 


© الإعراب: جميعًا : نصب على الحالء والعامل فيه محذوف›» وتقدیره: والأرض ٤‏ 
إذا كانت مجتمعة قبضته» فإذا ظرف زمان» والعامل فيه قبضته» وكان ها هنا تامة» إذ لو كانت ٠‏ 


٠ ناقصة لكان جميعاً خبرهاء ولم يجز أن يكون حالاء وهذا كما قالوا في: أخطب ما يكون‎ ٠ 


لأا 5 افد :6 كا ا ا الت ات ن ۲ 
التقدير : هذا إذا كان بسراً أطيب منه إذا كان تمرآء ومثله قول الشاعر: 

إا اة وال و ا و ا ا 

أي : إذا كان كهلاء والمعنى: والأرض في حال اجتماعها قبضته. قال الإمام النحوي . 

البصير: قال أبو علي في الحجة: إن التقدير: والأرض ذات قبضة إذا كانت مجتمعة» وقال في ٠‏ 

الحلبيات : التقدير: والأرض مقبوضة إذا كانت مجتمعة» وقال: فعلى التقدير الذي في الحجة» , 

لا يتأتى إعمال قبضته في إذاء لأنه قدره: ذات قبضته» والمضاف إليه لا يعمل فيما قبل ٠‏ 


المضاف. وعلى التقدير فى الحلبيات: يتأتى إعمال قبضته فى إذاء لأنه بمعنى مفعول. 


وأقول: إن المضاف إليه إذا أقيم مقام المضاف بعد أن حذف المضاف» جاز أن يعمل ا 
عمل المضاف» كما أعرب بإعرابه» فارتفع بعد أن كان مجروراً في الأصل» فلما جاز أن يعمل 
المضاف فيما قبله» جاز لما قام مقامه أن يعمل فيما قبله كما اكتسى إعرابه» وكيف يجوز أن . 
يستتم ما ذكره هذا الجامع للعلوم» على مثل أبي علي» مع أنه يشق الشعر في هذا الفن؟ 

س المعنى: ثم أخبر سبحانه عن أحوالهم فقال: رما دروأ أله حى مدرو أي: ما 


عظموا الله حق عظمته»› إذ عبدوا غیره» وأمروا نبيه بعبادة غیره» عن الحسن والسد ي قال 
المبرد: وأصله من قولك: فلان عظيم القدر» يريد بذلك جلالته» والقدر: اختصاص الشيء ٠‏ 
2 بعظم أو صغر أو مساواة. وقيل معناه: وما وصفوا الله حق وصفهء إذ جحدوا البعث»› i‏ 


ەم رو روم فة مد4 ا 


بأنه خلق الخلق عبثاًء وأنه عاجز عن الإعادة والبعث «والأرّ جييعا صح بوم القيكمَة4 . 
٠‏ والقبضة في اللغة: ما قبضت عليه بجميع كمك أخبر سبحانه عن كمال قدرته» فذکر أن 
1 الأرض كلها مع عظمهاء في مقدوره كالشيء الذي يقبض عليه القابض بكفه» فيكون في قبضته» . 
وهذا تفهيم لنا على عادة التخاطب فيما بينناء لأنا نقول: هذا في قبضة فلان» وفي يد فلان» 


إذا هان عليه التصرف فيه› وإن لم يقبض عليه› وكذا قوله: وألسموت مطوبَتٌ يمين أي : 


يطويها بقدرته» كما يطوي الواحد منا الشيء المقدور له طيه بيمينه» وذكر اليمين للمبالغة في ٠‏ 
الاقتدار والتحقيق للملك» كما قال: أو ما ملكت آک4 آي : ما کان تحت قدرتکم› إذالسن 2 


)١( ٠:‏ الشعر في (جامع الشواهد). 


ê hE 2 کیا ا و د‎ EE r a r ای فا و ا کی 7 :5“ کے‎ I OD کر‎ 0 E 
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الملك يختص باليمين دون الشمال وسائر الجسد. وقيل معناه: أنه محفوظات مصونات بقوته» 
واليمين : القوة» كما في قول الشاعر : 
قارا اتوج لد ها ا ا 


ثم نزه سبحانه نفسه عن شركهم» فقال: سبَحتم وتملل عَمًا بشركؤت) أي: عما 
يضيفونه إليه من الشبيه والمثل . 

ي في الور وهو قرن ينفخ فيه إسرافيل» ووجه الحكمة في ذلك أنها علامة جعلها 
الله ليعلم بها العقلاء آخر أمرهم في دار التكليف» ثم تجديد الخلق» فشبه ذلك بما يتعارفونه من 
بوق الرحيل والنزول» ولا تتصوره النفوس بأحسن من هذه الطريقة. وقيل: إن الصور جمع 
صورة» فكأنه نفخ في صورة الخلق» عن قتادة. وروي عنه أنه قرأ في «الصور» بفتح الواو 
فصق من فى لسوت ومن في الأزض أي: يموت من شدة تلك الصيحة التي تخرج من 
الصور جميع من في السموات والأرض. يقال: صَعِق فلان» إذا مات بحال هائلة شبيهة 
بالصيحة العظيمة إلا م كاه اة اختلف في المستشنى. فقيل: هم جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل وملك الموت» عن السدي. وهو المروي عن حديث مرفوع. وقيل : هم الشهداء 
الذين قتلوا في سبيل الله» عن سعيد بن جبير وعطاء. عن ابن عباس وأبي هريرة عن النبي #6 
أنه سأل جبرائيل عن هذه الآية: من الذي لم يشا الله أن يصعقهم؟ قال: هم الشهداء» متقلدون 
أسيافهم حول العرش e‏ ا وقال قتادة في 
حديث رفعه: إن ما بين النفختين أربعين سنة. وقيل: إن الله تعالى يفني الأجسام كلها بعد 
الصعتق وموت الخلق ثم يعيدها. وقوله: ادا هم يا4 إخبار عن سرعة إيجادهم لأنه 
سبحانه إذا تفخ النفخة الثانية أعادهم عقيب ذلك فيقومون من قبورهم أحياء «يظرود) أي : 
ينتظرون ما يفعل بهم وما يمرو به. 

لوأشَرمَبٍ الأرّْص بور رَيَبا» أي : أضاءت الأرض بعدل ربها يوم القيامة» لأن نور الأرض 
بالعدل» كما أن نور العلم بالعمل» عن الحسن والسدي. وقيل: بنور يخلقه الله عز وجل» 
يضيء به أرض القيامة من غير شمس ولا قمر وض لنب أي: كتب الأعمال التي كتبتها 
الملائكة على بني آدم» توضع في أيديهم ليقرؤوا منها أعمالهم» والكتاب اسم جنس» فيؤدي 
معنى الجمعء أي: يوضع كتاب كل إنسان في يمينه أو شماله #وجأىء ياكَيَعَ اء أي : 
يؤتى بهم» والشهداء هم الذين يشهدون للأنبياء على الأمم بأنهم قد بلغواء وأن الأمم قد 
٠‏ کذبوا» عن ابن عباس وسعيد بن جبير. وقیل : هم الذين استشهدوا في سبیل الله » عن السدي . 
وقيل: هم عدول الآخرة» يشهدون على الأمم بما شاهدواء عن الجبائي وأبي مسلم» وهذا كما 
جرت العادة» بأن القضاء يكون بمشهد الشهداء والعدول. وقيل: هم الحفظة من الملائكة» 
ویدل عليه قوله: وت کل ني تَا ساق نیڈ وقيل: هم جميع الشهداء من الجوارح 


)١( ٠‏ قائله شماخ ونسبه الجوهري إلى الحطيئة وعرابة : اسم رجل من الأنصار وقد مر البيت أيضاً. 
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والمكان والزمان وفيِى بهم الح وهم لا يظلمون4 أي: يفصل بينهم بمر الحق» لا ينقص 
O a‏ 
ما عَملَت# أي : E‏ عاملة بالطاعات» جزاء ما عملته على الوفاء والكمال دون 
النقصان وهو ألم يما بمَعَلرنّ# أي : والله سبحانه أعلم من كل أحد بما يفعلونه من طاعة أو 
معصية› ر يأمر الملائكة بكتابة الأعمال لحاجة إلى ذلك بل لزيادة تأكيد» وليعلموا أنه 
يجازیهم بحسب ما عملوا. 

س اتصل قوله: والارش جیا صح بوم مد4 بقوله: وما فدروأ أله حن 
درو أي : ما عظموه حق عظمته» إذ عبدوا معه غيره مع اقتداره على السموات والأرض 


ع بوره 


قوله تعالی: رميق آل ڪمرڌا لل جهتم ا حی إا جاوها فحت 
ا TALL o3‏ ا سلون رر صز ص 
ابوبھا وال لهم حر الم يام زل نک تلود یک ایک رکم ونروک 
ر کر ا eC e‏ ۶ 2 س 2 
لاء یومک هلدا قالوا ب ول عت عة النتاي عل الكفرة © قل انغلا 
چ ص ر ا < 0 EH‏ 
وب جهنر خر فیا فش موی وَسِيیَ الت اتقو ر إل 
O O A‏ تا سكم س طا 
اوها لرن َالو أ الد لله اى ا EEE E‏ 
ECT 0‏ 2 جر العيلت €9 وف الملکة عاف من حول 
ا ا ا 
س القراءة: قرأ أهل الكوفة: لفيْحَت# بالتخفيف فيهماء والباقون: 
بالتشدید . 

© الححة: حجة التشديد قوله: فة 4 CSL‏ واد التشديد يختص بالكثرة› ووجه 
التخفيف أن التخفيف يصلح للقليل للقليل والكثير. 

س اللغة: السوق: الحث e‏ السير» ومنه قولهم: الكلام يجري على سياقة واحدة» 
ومنه: السوق› لأن المعاملة تساف فيها بالبيع والشراء. والزمر: جمع زمرة» وهي الجماعة لھا 
صوت کصوت المزمارء ومنه مزامیر داود» وهی أصروات كانت له مستحسلة› قال : 

ال كا صرف اد ااا ال هة اود 


وقال أبو عبيدة: هم جماعات في تفرقة» بعضهم في أثر بعض. وحف القوم بفلان: إذا 


. الزجل: رفع الصوت والطرب . والحادي : الذي يحدو لابل والوسيقة من الإبل كالرفقة من الناس» فإذا سوقت‎ )١( 
طردت معا من الوسق وهو الطرد.‎ 


u‏ ا 


2 


أطافوا به وأحدقوا به والحفافان: الجانبانء قال المبرد: الواو في قوله: حى إا جاوها هيحت ٠‏ 
وبا4 زائدة» وکان ینکر فول من يقول: هي واو الثمانية» وأنشد لامرىء القيس : 
فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنابطن خبت ذي جقافي عقنقل( 
قال: والمعنى: فلما أجزنا ساحة الحى انتحى بنا. قال على بن عيسى: إنما جىء بهذه 
الواو تارة» وحذفت أخرى للتصرف في الكلام. وجواب إذا في صفة أهل الت مرف 
وتقديره: حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وكانوا كيت وكيت فازوا ونالوا المنى» وما أشبه ذلك» . 
وهذا معنى قول الخليلء لأنه قال فى بيت امرىء القيس: الجواب محذوف» والتقدير: فلما 
اجزنا ساحة الحي وانتسى بنا خلونا ونعمتاء إومثله قول بعضن الهذليين : 
عف إفا سلك رقم في اد شلا با تفر ا ال 
فحذف جواب إذاء لأن هذا البيت آخر القصيدة» وتحقيقه أن التقدير: حتى إذا جاؤوها. 
وفتحت أبوابهاء فالواو: واو حال» وجواب إذا مضمر» كما أضمر في قوله: حى إا صَاقَتَ 
عَم لأر ينا ك4 إلى قوله: نر تاب هر4 والتقدير : قاربوا الهلاك ثم تاب عليهم. 
س المعنى: ثم أخبر سبحانه عن قسمة أحوال الخلائق في المحشرء بعد فصل القضاء؛ . 
فقال: «وسييَ ااي ڪمرڌا) أي : E‏ فوجأ بعد ؛ 


فوج؛ وزمرة بعد زمرة حى إا جاموها فحت ابوا أي : حتی إذا انتهوا إلى جهنم »> فتحت 
أبواب جهنم عند مجيئهم إليهاء وهي سبعة أبواب #وقًا ر م عا الموکلون بها لى وجه ل 


سن 


التهجين لفعلهم› E‏ ار ایک رس ک4 أي: من أمثالكم من البشر # يسلو 

میک يقرؤون علیکم حجج ربکم» وما یدلکم على معرفته» ووجوب عبادته ورون لماه : 
ج وک دا4 أي: ويخوفونكم من مشاهدة هذا ا و قارا أي: قال الكفار لھم 
ل قد جاءتنا رسل ربناء وخوفونا بيات الله وکن حَمّت َة اماب عل آلگفرة) آي: . 
وجب العقاب على من كفر بالله تعالى» لأنه أخبر بذلك وغل س كر ويوافي بكفرهء فصع 
على عقابه» فلم یکن شي, یقع منه خلاف ما علمه» وأخبر به فصار كوننا في جهنم› > موافقاً لما . 
أخبر به تعالى ولما علمه قبل ذخاو أبرَبَ جَهَلَمَ لري فيه أي: فيقول عند ذلك 8 
جهنم» وهم الملائكة الموكلون ادخلوا ارات جهنم مؤبدین لا آخر لعقابکم 9يش موی , 
المتكيك4 أي: بئس موضع إقامة المتكبرين عن الحق وقبوله» جهنم . 


)١(‏ البيت من المعلقات. والانتحاء: بمعنى القصد» أو بمعتى الإعتماد على الشيءء أو بمعنى الإعتراض. والكل أ 
محتمل في المقام. والخبت: الأرض المطمئنة وذي حقاف آي : ذات رمل. والعقنقل: الرمل المنعقد المتلبد. ٠‏ 
وفي أن جواب لما قوله (انتحی) أو هو محذوف تقديره : فلما أجزنا وانتحى بنا بطن خبت أمناء أو طابت حالناء ١‏ 
ورق عيشناء أو نحو ذلك خلاف ما ذكره الزوزني في (شرح المعلقات) وهنا قول ثالث وهو: إن جواب لما أ 
«هصرت» في بيت بعده على روية المشهور ذكره في هاشم (المعلقات العشر: ۷) فراجع . 
(۲) مضى البيت في ما سبق . 


سورة الزمر 


يق الت افوا و ا مم لل ألْحكَةٍ رم أ يساقون مکرمین› زمرة بعد زمرة» 
كقوله: يم ضسر مسقن إل ال ودا واا ذكر السوق على وجه المقابلة لسوق الكافرين 


A 


إلى جهنم eR,‏ ود اب آل ونما الار هي الخر السار ٠‏ 


حب إا جاموها فحت أبوبها) أي : کو ك ا مجيئهم؛ وأبواب EE‏ 


وعن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله جو قال: al‏ ثمانية أبواب» منها باب ` 


Ae 


يیسمی الریان» لا يدخله إلا ا رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. وال َم : 
عَرآ) عند استقبالهم «سَلَمُ ع4 أي: سلامة من الله عليكم» يحيونهم بالسلامة ليزدادوا . 


بذلك سروراً. وقيل: هو دعاء لهم بالسلامة والخلودء أي : سلمتم من الآفات طشر أي : 


هذبوا وطيبوا قال لهم الخزنة: طبتم» عن قتادة. وقيل: طبتمء أي: طاب لكم المقام» عن | 


عباس . وقيل : إنهم إذا قربوا من الجنة يردون على عين من الماء» فيغتسلون بها ويشربون منهاء ٠‏ 


طبتم بالعمل الصالح في الدنياء وطابت أعمالكم الصالحة» وزكت. وقيل معناه: طابت أنفسكم ‏ 
بدخول الجنة. وقيل: إنهم طيبوا قبل دخول الجنة بالمغفرة واقتص لبعضهم من بعض» فلما ٠‏ 


فيطهر الله أجوافهم» فلا يكون بعد ذلك منهم حدث وأذى» ولا تتغير ألوانهم» فتقول الملائكة ٠‏ 


ذلك بلفظ الميراث» والإيراث. وقيل: لأنهم ورثوها عن أهل النار e:‏ ى أَلْجََة4 أي : 


نتخذ من الجنة مُبوًأً ومأوی حت ا4 وهذا إشارة ! إلى كثرة قصورهم ومنازلهم وسعة نعمتهم ٣‏ 


م ا عملي أي : فنعم ثواب المحسنين الجنة والنعيم فيها. 


ا 
أ 


وى الملبكة عاؤيت من حول لمش معناه: ومن عجائب أمور الآخرة أنك ترى 
. الملائكة محدقين بالعرش» عن قتادة والسدي. يطوفون حوله ۶ سبحو عمد 4 أي : ينزهون 
الله تعالی عما لا یلیق به» ویذکرونه بصفاته التي هو عليها. وقيل: يحمدون الله تعالى حيث .. 
دخل الموحودن الجنة. وقیل : إن تسبيحهم في ذلك الوقت على سبيل التلذذ والتنعم؛ > لا على : 
چ التعبد» إذ لي هناك تکلیف› وقد عظم الله سبحانه أمر القضاء ء في الآخرةء بنصب العرش ا 
1 وقيام الملائكة حوله معظمين له سبحانه ومسبحين› كما أن السلطان إذا أراد الجلوس للمظالم» 
وقعد على سریره» وأقام جنده حوله تعظيماً لأمره» وإِن استحال کونه عز وجل على إذ ‏ 
٠‏ اليس بصفة الجواهر والأجسام» والجلوس على العرش من صفات الأجسام فى يتمم بل ٠.‏ 
. أي: وفصل بين الخلائق بالعدل. وقيل: بين الأنبياء والأمم . E‏ 


ويل اند يه َب لمي من كلام أهل الجنة يقولون ذلك شكراً له على نعمه التامة. 


ل ص 


وقال بعد إفناء الخلق ثم بعد بعثهم واستقرار أهل الجنة في الجنة: المد لله رب اي4 ؛ 
: فوجب الأخذ بأدبه فى ابتداء كل أمر بالحمد» وختمه بالحمد. 


٠ طبر اوها حَللييك) أي : فادخلوا الجنة خالدين مخلدين مؤبدين #وقالوأ» أي: ويقول أهل‎ ٠ 
١ الجنة إذا دخلوها اعترافاً نعم اله تعالى عليهم: الد ير آلّزى صدَهّنًا وعَدَمٌ الذي وعدناه‎ 
على ألسنة الرسل واو رض اق أرض الجنة» لما صارت الجنة عاقبة آمرهم عبر عن ب‎ 


۹ وقيل: إنه من كلام الله تعالىء فقال في ابتداء الخلق: «ألكند يه الى حل الوت لأر‎ ٠ 


ووس . 


وم ر 


مكية . قال ابن عباس وقتادة : إلا آيتين منها نزلتا بالمدينة إن الت ميلو ف يكت " 
آله إلى قوله: #لا يفْكمو) وقال الحسن: إلا قوله: «وَسَبَحَ يحَنْدٍ ريك لمشي والّكر4 ` 
يعني بذلك: صلاة الفجر وصلاة المغخرب» وقد ثبت أن فرض الصلاة نزل بالمدينة . 


۾ علد ایها: خمس وثمانون آية کوفي شامي» وأربع حجازي» آیتان بصري . 


اختلافها: :تسع آیات : ح4 كوفي « كَظيينً4 غير الكوفي يم اللات غير الشامي ۰ 
لبرو شامي ن إّ سيل التب( مکي کوفي› والمدني الأول #والبصير4 شامي» والمدني 
الأخير < سَبَحود4 كوفي شامي» والمدني الأخير #كنتم تشركون# كوفي شامي . 


سه فضلها: فضل الحواميم عموماًء وفضلها خصوصاً: أبو بريرة الأسلمي عن رسول 
الله ية قال: «من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليقرأً الحواميم في صلاة الليل». أنس بن 
مالك عن النبي كط قال: الحواميم ديباج القرآن» ا عباس فاك لکل شی لباب ولباب 
القرآن الحواميم» ابن مسعود قال: إذا وقعتٌ في آل حم وقعت في روضات ا اتاق 
فيهنٌء أبي بن كعب عن النبي هة قال: من قرأ سورة حم المؤمن» لم يبق روح نبي ولا 
صديق ولا مؤمن إلا صلوا عليه واستغفروا له. وروى أبو بصير عن أبي عبد الله غيل قال: ٠‏ 
الحواميم ريحان القرآن» فاحمدوا الله واشكروه بحفظها وتلاوتهاء وإن العبد ليقوم يقرأ الحواميم 
ن ¿ المسك الأذفر والعنبر» وإن الله ليرحم تاليها وقارئها» ويرحم جيرانه 
وأصدقاءه ومعارفه» وکل حميم أو قريب له» وإنه في القيامة يستغفر له العرش والكرسي 
وملائكة الله المقربون» وروى الصباح عن أبي جعفر لل قال: من قرأ حم المؤمن في كل 
ثلاث غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» وألزمه التقوى» وجعل الآخرة خيرا له من الدنيا. 

س تفسيرها: لما ختم سبحانه سورة الزمر بذكر الملائكة» والجنة والنارء افتتح هذه ٠‏ 
السورة بمثل ذلك فقال: 

حم 9 تیل الكت من آلو مر لیر @ عا ر 6 

ا 


o 


ي یناب ی کک إل إلا واي المصیر © ما یل ف عات اللي" 
لا لیت كفا لد بغر ملم فی ايک 9 ڪدبت e‏ و وراب . 


: آل حم : السور التي أولها حمَ» أو يُراد نفس حم : والظاهر أن المراد هنا هو الأول.‎ )١( 
..| دمثات جمع دمثة : السهلة اللينة. وأتأنق فيهن : أي أعجب بهن › وأستلذ بقرائتهن › وأتتب محاسنهن . قاله الجزري‎ (۲) | 
. في (النهاية)‎ 


سورة غافر کک 
من بهم و OE‏ أ رسيم اا و أ بالطل حضوا پو آي ' 


دمم مَك کن تاب ©4 . 
س القراءة: قرأ أهل الكوفة غير عاصم إلا حماداً ويحيى عن أبي بكر: ح4 بإمالة ‏ 


وقد يجوز أن يكون مرفوع الموضع على تقدير: هذا (حم)ء وقد فتح الميم علي بن عيسى بن ٠‏ 


الألف» والباقون: بالفتح بغير إمالة» وهما لغتان فصيحتان. 


س اللغة: من جعل ح4 اسماً للسورة يؤيده قول شريح بن أوفى العجلي : 
يُذَكُرّْني حاميم والرمحځ شاجرٌ فهلاتلاخمَقُبل الىق 


فجعله اسماً معرباً. وقول الكميت : 


وجدنالكم في آل حاميم آية الوا نت ا قوتت 

والعزيز : القادر الغالب الذي لا یغالب» E‏ بقدرته على غیره» ولا يقدر عليه غيره. 
رالوب يجور أن يكون جمع توبة» كدوم ودومة» ويیجوزر أن یکون مصدر تاب یتوب با : 
الول الإنعام الذي تطول مدته على صاحبهء كما أن التفضل: النفع الذي فيه إفضال على ٠‏ 


صاحبه» ولو وقع النفع على خلاف هذا الوجه لم يكن تفضلا. 


س الإعراب: إذا قدرت: اتل لحم فموضعه نصب. وقيل: موضعه جر بالقسم» 


عمر» جعله إسماً للسورة فنصبه» ولم ينون لأنه على وزن هابيل» ويجوز أن يكون فتحه لالتقاء 
الساكنين› والقراء على تسکین الميم. وإذا کان من حروف التهجي فلا يدخلها الإإعراب. و 
تي4 خبر مبتدأ محذوف. عفر لذ جر بأنه صفة بعد صفة» ومعناه: أن من شأنه 
غفران الذنب» فيما مضى وفيما يستقبل» فلذلك كان صفة المعرفةء وكذلك» #وقابل الوب 


ولو جعلته بدلا کانت المعرفة والنكرة سواء. 


س المعنى: ح4 قد مضى ذكر الأقوال فيه. وقيل: أقسم الله بحلمه وملكهء لا يعذب 


)0( هذا البيت من قصيدة قالها شريح في وقعة الجمل» بعد قتله محمد بن طلحة بن عبيد الله المعروف بالسجادى 
i‏ لكثرة صلاته» وجده في العبادة. وكان هواه مع علي بن أبي طالب تيل » ولكنه أطاع أباه طلحة . قيل: إن باه 
آمره بالقتال» وکان کارهاً . فتقدم ونثل درعه بین رجلیه» وقام علیهاء وجعل كلما حمل عليه رجل» قال : ناشدتك 
بحامیم . فحمل علیه شریح وشد به فأنشده بحامیم أن لا یقتله» ولم يعتد شريح بذلك» وقتله. وقیل: قتله غیره 


وأول هذه القصيدة قوله: 

ألا ليت شعريء هل أشنن غارة 
وقبل البيت المشتشهد به قوله: 

ضممت إليه بالسنان قميصهء 

على غير ذنب» TT‏ 
کأنه أراد من الآية قوله تعالی: ق لا اسل عي 


يعني الساكت عنه للتقيةء والمفصح بالتفضيل . 


على ابن كدام» أو سويد بن أصرم 


فخرصضصريغعاً وللفم 


علياً ومن لا ر يتبع الحق يندم 
ج إلّد اة فى الشر ازى ۳] وقوله: «تقي ومعرب» 


٤ ۳۲۱ 


Ge 


ريلوه يقال : أدحش الله حجته» أي : أزالها $ 
1 عليهم› وعاقبتهم Xd:‏ ڪان عِقاب4 آي : فانظر کیف کان عقابي لهم› وهذا استفهام تقرير 


E E LSE E 


من عاد به» وقال: «لا إلا الله» مخلصاً من قلبه» عن القرظي. وقيل: هو افتتاح أسمائه: 


1 حلم حمید» حکیم › حي ۰ حنان» ملك مجيد» مبدیء» معيد» عن عطاء الخراساني . وقیل |" 


: له إلا هو أي‎ RE DE 
هو الموصوف بهذه الصمات دون غیره» ولا ي يستحق العبادة سواه له اَلْمَصِرُ 4 أي : المر‎ 


للجزاءء والمعنى أن الأمور تؤول إلى حيث لا يملك أحد النفع والضرء والأمر والنهي غيره 


تعالی»› وهر يوم القيامة. 


.| 2 يل ف ف اکت الله إل لذ گرا4 ا لا يخاصم في دفع حجج الله» وإنكارها 


el 2 


وجحدهاء إلا الذين کفروا بالله وآیاته وجحدوا نعمه ودلالاته قلا ررد 4 يا محمد مم فی 
اد4 ای تصرفهم في البلاد للتجارات سالمين أصحاء بعد كفرهمء فإن الله تعالی لا یخفی 
E EEE a‏ ا e as‏ 


ly: a‏ )9 لاحاب من ر i‏ الذين EE‏ بالتکذیب» نحو عاد وثمود 


ومن بعدهم «وحَّت ڪل أ4 منهم رشي أي : قصدوه (لاعدوةً) أي: ليقتلوه 


ويهلکوه» عن ابن عباس. وإنما قال: 9رس سل ولم يقل: برسولها لأن المراد الرجال «وَجَدلوا 
٠‏ بالطل أي: خاصموا رسلهم بأن قالوا ما اشر إلا بر بنْكا) وهلا أرسل اله إلينا ملائكةء 


وبأمثال هذا من القول « ليدَحطوا به اَ4 الذي بينه الله تعالى» وجاءت به رسله» أي: ليبطلوه 
a‏ بالعقاب» آي : أهلكتهم› ودمرت 


3 

1 ت اة . 

مم 

8 

3 

© o06 
4 

ل 

EE ECE TET EE 3 e 2 8 E ب‎ 
کے ا کک پک ہ6 یھی ر س‎ 2 Ey E IR A PT PR OE RP RR E E USE E REET IEEE ١ 
CN E E i A SS Sh SE EEE ELE Ke SEE ا‎ 0 8 i E BELA ي‎ 


: ۲ سورة غافر أ 


ا 
أ 


x 
4 


معناه: حم» أي: قضى ما هو کائن»› عن الكلبي « تيل ألْكَتّب) أي هذا تنزيل الكتاب يِن 
أل الذي يحق له العبادة امز في ملكه امبر الكثير العلوم افر لذ لمن يقول: ٠‏ 
لا إله إلا الهء وهم أولياؤه وأهل طاعته» والذنب: اسم جنس» فالمعنى: غافر الذنوب» فيما ٠,‏ 
٠‏ مضى وفيما يستقبل وكاب الوب يقبل توبة من تاب إليه من المعاصي» بأن يثيب عليهاء 
ويسقط عقاب معاص تقدمتها على وجه التفضل منه» لذلك كان صفة مدح» ولو كان سقوط | 
العقاب عندها واجباً لما كان فيه مدح. قال الفراء: معناهما ذي الغفران» وذي قبول التوبة» ٠,‏ 
ولذلك صار نعتاً للمعرفة سید اليماب آي شدید عقابه» وذکر ذلك عقب فول افر 
الأب لملا يعول المكلف على الغفرانء بل يكون بين الرجاء والخوف زى اطول أي: ذي 
١‏ النعم على عباده» عن ابن عباس. وقيل: ذي الغنى والسعة» عن مجاهد. وقيل: ذي التفضل ٠‏ 
على المؤمنين» عن الحسن وقتادة. وقيل: ذي القدرة والسعة» عن ابن زيد والسدي. وروي , 
٠‏ عن ابن عباس أنه قال: غافر الذنب لمن قال: لا إله إلا الله»» قابل التوب عمن قال: «لا إله 
٠‏ إلا الله»» شديد العقاب لمن لم يقل: «إله إلا الله»» ذي الطول ذي الغنى عمن لم يقل: «لا إله 
إلا الله». وقيل : إنه إنما ذكر :زى الول عقيب قوله: ديد لقاب ليعلم أن العاصي ت 


u‏ ا 


و 


سورة غافر ۳ 


قوله تعالى: #وكدلك حَفّت مت لك عل الب كرا آم أَصَحَب آلتارِ ٠‏ 
٤‏ ر رم رصت ا صو و A Lec‏ 7 2 
O‏ @ لب لون ا ومن ل سبحو جمد 0 ومون وء وستعفرو دن 


ا Ch ENS‏ کنو رَحكَة وما عفر للذين تابو واتبعوا سيلك وق 
اب لى €9 ربا جت ڪن الى ون ملح يِن ابابو 
1 رکش 8 الان 2 ا € ا م 
رجهم رربو إل نك ات مز الک هم السَيتاتِ ومن ن 
ILD ETETEE‏ 
e E‏ و 4 . ژە ر 4 2 

1 ادو لمق ل کد من إذ دعوت ل الإيمن 
كرون ©4 . | 
ا 

7 س القراءة: قرأ أهل المدينة وابن عامر: (كلمات ربك4 على الجمع» والباقون: أ 
كلمت ريك على التوحيد. 
س الحجة: قال أبو علي: مت تقع مفردة على الكثرة. فإذا كان كذلك استغنى فيها ٠٠‏ 


r OR AER 


ord a‏ و م 


ن الج ا قر يجي فا رن وقعودكم» قال سبحانه: لا دعو الوم ثوا ويا ٠‏ 


وذعوا با َي وقال: ل أنكر اَلأضوتِ لَصَرْتٌ اي4 فأفرد الصوت مع الإضافة إلى | 


آبائهم وأزواجهم وذرياتهم الجنة أيضاًء ویجوز أن يکون عطفاً على الهاء والميم في وت4 
م آي: وعدت من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم»› وقوله: للقت اله اکر ين تفي 
٣‏ اش إ ا لا يجوز أن یکون إ4 ظرفاً د لَمَقَت ل 4 لأن المصدر لا يجوز أن 
٠‏ يحال بينه وبين معموله بالأجنبي» ولا يجوز أن يكون ظرفاً للمقت الثاني في قوله: لين تفي 


aE e a 


e 
: 


1 اف فى المضاف» 0 أن يتعلق NT‏ ل عليه الجملةء ا ا 


E EE EE EEE 


الكثرة» فكذلك الكلمة. وقد قالوا: قال قس في کلمته» یعنون خطبته . ومن جمع فلأن هذه 
٠‏ الأشياء وإن كانت تدل على الكثرة قد تجمع إذا اختلف أجناسها. 
: و کے ے 5 

2 الإعراب: صَحَب ب اار4 يجوز أن یکون موضعه نصباً على تقدیر : أنهم؛ أو‎ e 


: لأنهم» ويجوز أن يكون رفعاً على البدل من كلك . وَين حَوم معطوف على الب | 
لون الع و خمد وَعلْمًا) منصوبان على التمييز ومن ملح يِن باهم روجهم . 


وذرنهد4 في موضع نصب» عطفاً على الهاء والميم في ذه4 أي: وأآدخل من ماح من 


ert 


س لأن ا اللإيمان الدنياء 9 ت یکون في 2 ولا يجوز 


تدعون» أو يتعلتق بالمقت الثاني على تقدير تسمية الشيء بما يؤول إليه م 
1 [ م المعنى: ثم قال ا ک4 آي: ومثل ما حق على الأمم المكذبة من العقاب أا 
۳ عقت كلمت ريك أي : و لعل أن كروأي من قومك» أي : ا 1 
e‏ أي لأنهم أو بآنهم «أَصَحَّبُ اار4 عن الأخفش. ثم أخبر سبحانه عن حال المؤمنين؛ 


ONE‏ ۰ ا 


وأنه تستغفر لهم الملائكة» مع عظم منزلتهم عند الله تعالى» فحالهم بخلاف أحوال من تقدم ١‏ 
ذكرهم من الكفار» فقال: الزن كيلو ألم عبادة لله وامتشالا لأمره ومن حَولَو4 يعني ٠‏ 
الملائكة المطيفين بالعرش» وهم الكروبيون وسادة الملائكة سبحو حَمَدِ َم أي: ينزهون 
ربهم عما يصفه به هؤلاء المجادلون. وقيل: يسبحونه بالتسبیح المعهود ويحمدونه على إنعامه 
ورمثن بو أي : ويصدقون به ويعترفون بوحدانيته #وستعفروك# أي : ويسألون الله المغفرة 
لي اموا من أهل الأرض» أي: صدقوا بوحدانية الله» واعترفوا بإلهيته» ويما يجب 
الاعتراف به» يقولون في دعائهم لهم: ربا وَسختَ ڪل ىو َة وما أي: وسعت 
رحمتك وعلمك كل شيء» والمراد بالعلم المعلوم» كما في قوله: ول يطو ىو ين 
عليوء أي: بشيء من معلومه على التفصيل» فجعل العلم في موضع المعلوم» والمعنى : أنه لا 
اختصاص لمعلوماتك بل أنت عالم لكل معلوم» ولا تختص رحمتك حيا دون حي» بل 
شملت جميع الحيوانات» وفي هذا تعليم الدعاءء ليبدا بالثناء عليه قبل السؤال عر لِلَيِنَ 
ابأ من الشرك والمعاصي «وتبعوا سيك الذي دعوت إليه عبادك» وهو دين الإسلام 
لوقه أي: وادفع عنهم عاب ليم وفي هذه الآية دلالة على أن إسقاط العقاب عند التوبة 
تفضل من الله تعالى» إذ لو كان واجباً لكان لا يحتاج فيه إلى مسألتهم» بل كان يفعله الله 


سبحانه لا محالة بَا وَأذَيْلَه 4 مع قبول توبتهم ووقايتهم النار جت ن الى ومَددَهَبَ 4 
على ألسن أنبيائك ون صصلَح يِن باهم رتم4 ليكمل أنسهم» ويتم سرورهم إبَكَ أت 
ال4 القادر على من يشاء كم في أفعالك. «وقهم السَيَتاتِ أي: وقهم عذاب 
السيئات. ويجوز أن يكون العذاب هو السيئات» وسماه السيئات اتساعاًء كما قال: يرو سنَدٍ 
َة لها . ومن كن ألسيّكات بومينر همذ َنَم أي: ومن تصرف عنه شر معاصيه» 
فتفضلت عليه يوم القيامة بإسقاط عذابها فقد أنعمت عليه #ودللت هو الور ألْمَظِيمُ) أي : الظفر 
بالبغية والفلاح العظيم. ثم عاد الكلام إلى من تقدم ذكرهم من الكفار» فقال عز اسمه: إل 
اليب كفروا يادوت أي: يناديهم الملائكة يوم القيامة للقت أله كبر من فیک 
اشم إذ رت إلى الإيملن فَكَمروة) والمقت أشد العداوة والبغض» والمعنى: أنهم لما 
رأوا أعمالهم» ونظروا في كتابهم» وأدخلوا النار» مقتوا أنفسهم لسوء صنيعهم» فنودوا لمقت 
الله إياكم في الدنياء إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون» أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم» عن مجاهد 
وقتادة والسدي. وقيل: إنهم لما تركوا الإيمان» وصاروا إلى الكفرء» فقد مقتوا أنفسهم أعظم 
المقت» وهذا كما يقول أحدنا لصاحبه: إذا كنت لا تبالي بنفسك» فمبالاتي بك أقل» وليس 


. يريد أنه لا يبالي بنفسهء بل يريد أنه يفعل فعل من هو كذلك» عن البلخي‎ ٠ 


4 وو ےم‎ Perf orlê ee e e e 8 

قوله تعالی: #قالوا رپا امنا انين وأحيتًا أنَْينِ فاعترفتا بذدوبتا هل إل ٠‏ 
۴ ص < 3 و ور ےو لے 2 رەم ” 
٠‏ خروچ ٿن سيل © دلکم يانه ڌا دي لله ود ڪمرئر وين شرك ي 
س 2“ ب ث 


د 


ل ۳ رھ ‌ 4 2 وە د ور و ژر ن رو ر صد و 
منوا اکم بے الل آلکجی © هو ایی بریکہ ایی ورك لک ص 
ر ر a‏ 3 3 ےم دو چ بدو مئ 4 2 Tf Af‏ 7 ص 
السّماء رزقا وما يتذڪر ل من یلیب و فأادعوا ١‏ عخلصين له لر ولو ره 
2 ھ۶ ےو 8 et‏ ڑا . KK‏ ا ررم ‌ 

و العرش للقی الرو من آمو عل من بسا من 


س القراءة: قرأ روح وزيد عن يعقوب: للتنذر بالتاءء والباقون: بالياء. 

© الحجة: التاء على وجه الخطاب لبي اچکو وقراً القراء بالياء على أن الضمير يعود 
إلى لمن ياء ِن عبادو.4 . 

6 ك وسن الم ان انتصب ا لمدلول لِِ اَن کک 
.2 حسن» e‏ 2 ل وید بر4 ا ر اليوم . 
قالوا: 5 امنا e‏ ا تت اختلف فی معناه على وجوه: 

أحدها: أن الإماتة الأولى في الدنيا بعد الحياةء والثانية في القبر قبل البعث» والإحياء 
الآتي ف في القبر للمساءلة» والثانية في الحشر» عن السدي» وهو اختيار البلخي . 

وثانبها: أن الإماتة الأولى حال كونهم نطفاًء فأحياهم الله في الدنياء ثم أماتهم الموتة 
الثانيةء ۳ أحياهم للبعث. فهاتان حیاتان وموتتان» ونظیره قوله: گت نکر بال ونم 
أَمَونًا4 الآيةء عن ابن عباس وقتادة والضحاك واختاره أبو مسلم . 

وثالشها: أن الحياة الأولى في الدنياء والثانية في القبر» ولم يرد الحياة يوم القيامة» والموتة 
الأولى في الدنياء والثانية في القبر» عن الجبائي «فَاعَارفتا بذنوبتا) التي اقترفناها في الدنيا «فَهَلَ 
إل حروچ د تين سيبل هذا تلطف منهم في الاستدعاءء أي : هل بعد الاعتراف سبيل إلى الخروج . 
وقيل : إنهم سألوا الرجوع إلى الدنياء آي: هل من خروج من النار إلى الدنيا لنعمل بطاعتك؟ ولو 
علم الله سبحانه أنهم يفلحون لردهم إلى حال التكليف» ولذلك قال: ولو ردو لعادوأ لما هوا عنةُ4 
تنبيهاً على أنهم لو صدقوا في ذلك لأجابهم إلى ما تمنوهء وفي الكلام حذف» تقديره: : فأجيبوا: 
بأنه لا سبیل لکم إلى الخروج «دلكم) أي: ذلكم العذاب الذي حل بكم #يأتة: إذا دى أله 
ودم كَمَرَُر4 أي : إذا قيل: «لا إله إلا الله»ء قلتم: أجعل الآلهة إلهاً واحداً وجحدتم ذلك؟ 
وان رل پوه ا آي : وإن يشر به معبود آخر من الأصنام والأوثان تصدقوا لنم ّ4 
في ذلك» والفصل بين الحق والباطل الل القادر على كل شيء» ليس فوقه من هو أقدر منه» . 
1 أو من يساویه في مقدوره» ونقلت هذه a CE‏ إلى علو الشأنء ولذلك جاز وصقه | 


ا 


والأرض والشمس والقمر «ويتزك لک يِن لاء ر مق لیت وان الى بیت ما عو رزى 


للخق وما د ت ڪَڌڪَر4 أي : وما يتعظ بهذه الآيات ولیس يتفكر في حقيقتها إلا من ينيب أي : 
يرجع إليه. 2 الان ق إل قاع ا عن السدي. ثم أمر المؤمنين بتوحيده» فقال: 
« ادغو لله لصي لَه ليبن أي : E‏ تعالى وحده واو ڪر الگفرَ) فلا 


تبالوا بهم . aT‏ فقال : فيع الدب دت الرفيع بمعنى الرافع» آي : هو رافع ١‏ 


درجات الأنبياء والأولياء إلى الجنة» عن عطاء عن ابن عباس. وقيل معناه: رافع السموات السبع»› 


: عن سعيد بن جبير . وقيل معناه: أنه عالي الصفات اذو عرش أي : مالك العرش وخالقه وربه. 


2 


: سبحانه بذلك» يقال : استعلى فلان عليه بالقوة وبالحجة» وليس كذلك الرفعة» ولذلك لا يوصف أ 
٤‏ مكانه بأنه رفيع» كما وصف بأنه : علي < آلكير) العظيم في صفاته التي لا يشاركه فيها غيره. ٠‏ 
۳ وقيل : هو السيد الجليل» عن الجبائي . 1 
: هر ای یک ِء أي : مصنوعاته التي تدل على کمال قدرته وتوحیده» من ال 


E SG E 8 1 e 
. وقيل: ذو الملك» والعرش: الملك» عن أبي مسلم يى ارح يِن آمروء عل من ياء من عبارو‎ 


وقيل: الروح هو القرآن» وكل كتاب أنزله الله تعالى على نبي من أنبيائه. وقيل: الروح: الوحي 


هنا N Ng NS‏ يقال : ألقيت عليه أ 
ذا أ فته اتاد وقيل: إن الروح جبرائيل غلل » يرسله الله تعالى بأمره» عن الضحاك وقتادة. 

وقيل: إن الروح ها هنا النبوة» عن السدي ڍر النبي بما أوحى إليه يم أَلَلاِ# يلتقي في 
ذلك اليوم أهل السماء وأهل الأرض» عن قتادة والسدي وابن زيد. وقيل: فيه يلتقي الأولون ' 
والآخرون» والخصم والمخصوم» والظالم والمظلوم» عن الجبائي . وقيل: يلتقي الخلق والخالق› 
عن ابن عباس . يعني أنه يحكم بينهم. وقيل : ٠ EEG BS‏ 
1 بر6 من قبورهم. وقیل: ببرز بحقهم لبحض فلا بخفی على اعد خال غير لاه نكشت ما 


یکون مستوراً 3 ی عل آل مم ن4 ا : من أعمالهم وأحوالهم» ويقول الله في ذلك اليوم 
لمن املك مَك َلْرَم€ فيقِرُ المؤمنون والكافرون بأنه لَه أَلْوَمِدِ ألْمَمَارٍ وقيل: إنه سبحانه هو القائل 


لذلك» وهو المجيب لنفسه»› ويكون في الإخبار بذلك مصلحة للمكلفين . قال محمد بن کعب ٣‏ 


القرظي : يقول الله تعالى ذلك بين النفختين» حين يُفني الخلائق كلهاء ثم يجيب نفسه لأنه بقي 


وحده» والأول أصح» لأنه بين أنه يقول ذلك يوم التلاق»› يوم یبرز العباد من قبورهم› وإنما خص 1 


ذلك اليوم بأن له الملك فيهء لأنه قد ملك العباد بعض الأمور في الدنياء ولا يملك أحد شيئاً ذلك 
اليوم. 

فإن قيل : أليس يملك الأنبياء والمؤمنون في الآخرة الملك العظيم؟ . 

فالجواب: أن أحداً لا يستحق إطلاق الصفة بالملك إلا اللهء لأنه يملك جميع الأمور من 
غير تمليك مملك. 


وقيلٍ : إن المراد به يوم القيامة» قبل تمليك أهل الجنة ما يملكهم اَلَو e‏ 
با كت يجري المجسن بإحسانة والسيء بإساءته. وفي الحديث: إن a‏ آنا 


Pe PPPOE PTET 


E PTET TEP 


ی ا ی ی ی ا 
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کے که 
گی 


E SR RS A 
a E O EC 


ا 
RD E r SE a‏ 


E KE ECE ISE hs SL‏ ا 


سورة غافر ۰-۷ 


٠‏ الملك» أنا الديانء لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة» ولا لأحد من أهل النار أن 
يدخل النار» وعنده مظلمة حتى أقصه منه» ثم تلا هذه الآية. لا حلم آم آي لا ظلم 


آل ت ال ا 


لأحد على أحد» ولا ينقص من ثواب أحد» ولا يزاد فى عقاب أحد #إبك الله سرب 
اب که محارت راذن اسا یر 

م النظم: اتصل قوله: #ربنا أمتنا أْنٍ بما تقدم من ذكر إنکار ك ف 

سبحانه بذكر اعترافهم بذلك يوم القيامة› وأيضاً فإنه سبحانه لما ذكر مة مقتهم أنفسهم؛ لحعظم ما نزل 
٠‏ بهم» ذكر بعده سؤالهم الرجعة إلى الدنيا. وإنما اتصل قوله: Cik}‏ رفسا پڈوپتا) بما تقدم من 
٤‏ إقرارهم بصفة الرب سبحانه» فکأنهم قالوا: اعترفنا بك ربناء فإنك أمتنا وأحييتن ومع هذا فقد ؛. 
اعترفنا بذنوبنا. واتصل قوله: هو الى ركم ءَاييوِ) بقوله : الل اي4 أي: ومن هذه 
صفاته یریکم آیاته. واتصل قوله: فيع ديت بقوله: هو الى يريك ٤َابيوٍ.4‏ أي: وهو ٠‏ 
۳ الرفيع الدرجات . وقيل إنه لما ذكر حال الفريقين ذكر الدرجات. 1 


ee® 
اء ور 2 ار ي ص ت‎ 

قله تعالی؛ #وأنذٍرهم وم آلكرة إذ دى الاجر كَظييَ ما لمي 
من يو لا شيع باع @ س عا لاعن وما نى لدو © رنه يمى ٠‏ 
Ea ٤‏ وف اعون من دونو لا تقون َء ل لَه هو اميم ال @{. 
س القراءة: قرأ نافع وهشام عن ابن عامر: «والذين تدعون) بالتاءء والباقون: بالياء. ٠‏ 
س الحجة: من قرأ بالتاء فعلى الخطاب» والتقدير: قل لهم يا محمد» ومن قرأ بالياء 
جعل الإخبار عن الغائب. ۰ 

: س اللغة: الآزفة : الدانيةء من قولهم: أزف الأمر إذا دنا وقته» قال النابغة‎ ٤ 
أزفَ ال ع ا ا وكا‎ 
.. والحناجر: جمع حنجرة» وهي الحلقوم. والكاظم : الممسك على ما في قلبه» يقال: كظم‎  , 
ا‎ a غيظه : : إذا تجرعه»‎ 
ي لان لت لا يقال ا ا وإنما الكاظمون أصحاب القلوب» والمعنى: إذ إ*‎ 


0 ها البيت من قصيدة يصف فيها المتجردة امرأة النعمان في قضية ذكرها في مقدمة (المعلقات العشر: 0۷) وقبل أ 
٠‏ هنا اليك قرله: ٠‏ 
وا ق ق 

ْ يقول: قرب ارتحالنا غير «وكأنها قد زالت». وفي (شواهد الأشموني)ء و(جامع الشواهد): «أفده مكان 

2 «أزف»» وهو بمعناه أيضاً. 


E o PPP EPP PEP IETHER TET 
ا و ي‎ PPP PTP PPT ا‎ 


۴۸ سورة غافر 


! قلوب الناس لدى الحناجر في حال کظمهم› وهو حال من الضمير في ادى ومعناه: متوقفین 


عن كل شيء» إلا عما دُفعت إليه من فكرها فيه» ونسبة الكظم إلى القلب» كنسبة الكتابة إلى .. 
الأيدي في قوله: تبت آویون) وإنما ذلك للجملة. يبام جملة في موضع جر» بکونها | 


2 وفي الخبر: أن النظرة الأرلى لك والثانية عليك» فعلى هذا تكون الثانية محرمة» فهى المراد‎ ٠ 


صفة «شفيع) أي: ولا من شفيع يطاع. 


س المعنى: : ثم أمر سبحانه نبيه 6ج أن يخوف المكلفين يوم القيامة» فقال: وَأنذِرَهّم وم 
الاَردَدٍ4 أي : الدانية» وهو يوم القيامة» لأن كل ما هو آت دان قريب . وقيل: يوم دنو المجازاة ٠‏ 


٠ لإ ألملوب لى الاجر وذلك أنها تزول عن مواضعها من الخوف» حتى تصير إلى الحنجرة»‎ ٠ 
ومثله قوله: ولعت الوب الاجر . « كين أي: مغمومين رین ی ا ب ر‎ 


أطبقوا أفواههم على قلوبهم من شدة الخوف ما ليك مِنْ يم4 يريد ما للمشركين 


َة ألأَعَْنٍ4 أي : خيانتهاء E‏ عن مجاهد وقتادة. 


والمنانقين من قريب ينقعهم ا سَيْع سَفيع بَا فيهم فتقبل شفاعته» عن ابن عباس ومقاتلء غلم . 


والخائنة مصدر مثل الخيانةء کما أن الكاذية واللاغية بمعنى الكذبة واللغو. وقيل إن تقدیره : يعلم 
الأعين الخائنة» عن مؤرج. وقيل: هو الرمز بالعين» عن السدي. وقيل: هو قول الإنسان ما 


رایت وقد رأی» ورایت وما رأی» عن الضحاك وما فی اَلصدور 4# ویعلم ما تضمره الصدور. 


بخائة الأعين وات قى الَو أي : يفصل بين الخلائق بالحق» فيوصل كل ذي حق إلى حقه 


و من الأصنام لا يفصو ىء لأنها جماد إن أله هو ألسَمِيع ألَصِد4 . 
٤‏ آي : الذي یجب أن یسیع المسموعات ویبصر المبصرات إذا وجدتا» وهاتان الصفتان في الحقيقة 


ترجعان إلى کونه حیاً لا آفة به. وقال قوم : : معناهما: : العالم بالمسموعات» والعالم بالمبصرات› 


قوله تعالى؛ «(% و ٠‏ یروا يی الأرْضِ فبنظروا كب کان عقب این کانوا 


ِ 2 2 دق ار ر S2‏ 1 ا و ر 
من له کانوا هش َد مِم شوه واا ف رض فاخ خذهم الله له يدوي 2 ۶ کان 
4 5 2 0 َو ر رس ت روه 
9 م اللو مِن وق 0 دیل e‏ کات i‏ واه بالينتِ روا ٠‏ 
E‏ کو ي ي aT‏ 2 و 

نهم الله ِنَم قوی سَِيدُ یقاب @ ولق اسلا ری اميت وشار 


4 و ا ص ع اوو 4 
مباف 2 إل رعوت وهلملن وروت ب فقالوا سحر ڪدذاب @ فلم - 


احق من نينا الوا O E E‏ سا و 
كيد لكف إلا نى صَكل ©@4. 
٠‏ س القراءة: قرأ ابن عامر: کک بالكاف والميم» والباقون: َم بالهاء 


mT yS 


س الحجة: قال أبو علي: من قال : : منم فأتى بلفظ الخيبةء فلأن ما قبله أو بء 


«فینظروأ) ومن قال : (منكم) فلانصرافه من الخيبة إلى الخطاب كقوله: إيّاك نعبد4 بعد قوله : 
لحد لّ4. 


ا : ثم یمهم سبحانه على النظر بقوله: اوم بيا ن الأرّض نظا کت کن ۰ 
ا ن لود من المكذبين من الأمم لرسلهم» كوا هم اَعَد مم فة في . 


< 


د ف الارّض4 ا وأكثر عمارة للأبنية العجيبة. وقيل : وأبعد ذهاباً في الأرض 


\ پو‎ £ 
CO 


کک وی ر ا #ولقد 


e 


انيم ر رهم بالْيبََتٍِ أي : بالمعجزات الباهرات» والدلالات الظاهرات «فكترا4 بها ا ا 
أ4 أي : أهلكهم عقوبة على كفرهم إِلَمُ وى قادر على مقاب 8 

قد أرسلتا موس ايتا أي : 

بعثناه بحججنا ودلالاتنا # وَسلطن ¿ م أي : حجة ظاهرة» E‏ تى البحر 
ل فرعوت وهلمن وقروت 4 کان موسی 2 إلى کافتهم› إلا أنه خص فرعون لأنه كان 
رئيسهم» وکان هامان وزيره» وقارون صاحب كنوزه» والباقون تبع لهم وإنما عطف السلطان 
E‏ الآيات لاختلاف اللفظين تأكيداً. وقيل: المراد بالآيات حجج التوحيد والعدلء وبالسلطان 
المعجزات الدالة على نبوته «ققَالواً سح أي: مموه ( ڪَداٺ4 فيما يدعو إليه ما اهم 
اڪن من عنيةا) آي: لما ناهم موسی بالتوسید والدلالات علید من عتدنا. وقيل: المراد بالدين 
ر الحق الا آفئاوا اسا آلزے اموا ممعم واستحی فة (ia‏ أي: أمروا بقتل الذكور من قوم 
موسی» SS‏ وباستبقاء e e‏ غير القتل الأول» 
فلما ظهر موسی عاد 
إلى تلك العادةء فمنعهم الله عنه بإرسال والضفادع والطوفان والجراد» كما مضى ذكر ذلك. 

٠‏ ثم أخبر سبحانه e‏ واستحياء النساء» لم ينفعه بقوله: وما ڪَيدّ 
افر إلا نى َكل أ ي: في ذهاب عن الحق لا ينتفعون به. 


ا ا و 


قوله تعالی؛ وال فِْرعوت دروف آمل موسی ولیدع ربد ر ل أخاف أن ييل 


| يڪم او آن يهر في الرس آل © 6 موت ا ع ب ر 


E‏ يوم ليساب 9 وال رل مؤي هَن َالِ وروت یکم 


E‏ 2 او و 2 ص سے ا و 7 ر 
ينه أقلون رجلا أ ن بول ري أله وقد E‏ ڀاليينشتټِ يِن ريحم وإن يك 
رص سے ت 5 وع سے مور 4 
ا او 2 2 کے 2 ےھ E‏ ر ت ت 
ڪزبا فعلته بد ون کا . ب عض الى دعد ِن اه لا 
ٍٍِ ا < 


ہیی من هو سرف كاب @ : کترم تکم الثل ‏ ج ا في الأرضِ فمن 


SEE EEG a E ED E a E EEA EE EL 4 
O EN LE AN AS DOGS A TA CE E N 


لات الدنا َنَم | له بد4 ای أهلكهم الله بسبب ذنوبهم ر 4 3 ن الَهِ کک 
أي: دافع بع ی ا ویمنع من نزوله بهم (دَلك) العذاب الذي نزل بهم نمر 


r: ر‎ 


2 ر Te‏ رس sr.‏ ی رس جر ¢ 3 
طا فن اسن آله أن جانا قال عون e‏ لاا ك وا دک 
سيل اراد © وتال لی ٤م‏ سور لن َا میک نَل يوم الاخراب ))4 . 
٤‏ ص القراءة: قرأ أهل المدينة وأبو عمرو: #وأن يظهر€ بغير ألف قبل الواوء وليظهر4 . 
٤‏ بضم الياء وكسر الهاء «النَّسَاد بالنصب. وقرأً ابن كثير وابن عامر: #وأن يَظهرً4 بفتح الياء . 
«#الفساد# بالرفع»› وقراً حفص ويعقوب : # أو آن ظهرَ 4 بضم الياء (الفساد» بالنصب» . 

والباقون: أو أن يظهر4 بفتح الياء #الفساد# بالرفع . وقرأً أهل الكوفة غير عاصم وأبو عمرو ٠.‏ 


وإسماعيل عن نافع وأبو جعفر : #عذت4 هنا وفى الدخان بإدغام الذال فى التاءء وكذلك قوله: 
عن نافع وابو جعفر في بإدغام في فو 


(فنبذتها) حيث كان والباقون: بالإظهار حيث كان. 


۾ الحجة: قال أبو علي: من قرأً: أو أن بظهر4 فالمعنى: إني أخاف هذا 
منه» كما تقول: كل خبزاً أو تمراًء أي: هذا الضرب. ومن قرآً: وأ يُظْهِرَ4 فالمعنى: ! 
٠‏ أخاف هذين الأمرين منه» ومن قرأً: «بظهر في أَلذرّضٍ ألْمَسَاد فأسند الفعل إلى موسى» ا 
أشبه بما تقدم من قوله: يبدل كك4 ومن قرأً: «وآن يَظهر# فالمعنى: وأن يظهر الفساد : 
٠‏ في الأرض بمكانه» أو أراد: أنه إذا بدل الدين ظهر الفساد بالتبديل. فأما الإدغام في «عَذْثُ) . 
فحسن لتقارب الحرفين» والإظهار حسن لأن الذال ليست من حيز التاء» وإنما الذال والظاء والثاء 
- من حيز»ء والدال والتاء والطاء من حيزء إلا أنها كلها من طرف اللسان وأصول الثناياء فلذلك 
صارت متقاربة . 


٠ س المعنى: وال فِرَمَوث درون أل مُوسّى أي : قال لقومه اتركوني أقتله» وفي هذا‎ ٤ 
دلالة على أنه كان في خاصة رغرب قوم یشیرون عليه بألا یقتل موسی»› ویخوفونه بأن يدعو ربه‎ 
 نإف فيهلك فلذلك قال: ليدع ري أي: كما يقولون. وقيل: إنهم قالوا له: هو ساحرء‎ 
قتلته قبل ظهور الحجةء قويت الشبهة بمكانهء بل أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين›‎ ٠ 
وقوله: ليدع ر4 معناه: وقولوا له: ليدع ربه وليستعن به في دفع القتل عنه» فإنه لا يجيء‎ 
من دعائه شيء» قاله تجبراً وعتواً وجرأة على الله لإي لاف أن برل وڪم إقان افك‎ 
وهو ما تعتقدونه من إلهيتي أو أن بظهرَ في ألأَرّضِ المَسَاد4 بأن يتبعه قوم ویحتاج إلى أن نقاتلهء‎ 
فيخرب فيما بين ذلك البلادء ويظهر الفساد» وقيل: إن الفساد عند فرعون أن يعمل بطاعة اللهء‎ 


عن قتادة. فلما قال فرعون هذاء استعاذ موسی بربه» وقال قوله: وبال موس ي عدت بي 
ب 2 رژ“ رسس ب وہ مڪ 2ا ٤‏ 4 ا ۴ 
وڪم ين کل مكبر لا ومن یوو لساب آي : إني اعتصمت بربي الذي خلقني› وربکم 


الذي خلقکم» من شر کل متکبر على الله متجبر عن الانقياد له» لا يصدق بيوم المجازاة» ليدفع 
شره علي » ولما قصد فرعون قتل موسى› وعظهم المؤمن من آله وهو قوله: 


وال رل موم ين ٤ال‏ فرعو یکر يمه في صدره على وجه التقية قال أبو عبد 


٤‏ الله ج ا ن ن آبائيء a‏ 6 و 


FY‏ ا سورة غافر 


٠‏ لأن مؤمن آل فرعون لو أظهر الإسلام لقتل . قال ابن عباس: لم يكن من آل فرعون مؤمن غيره» 


٠ السدي ومقاتل: كان ابن عم فرعون» وكان آمن بموسى» وهو الذي جاء من أقصى المدينة‎ ٠ 
ا > دوقيل إنه کان ولي عهده من بعده» وکان اسمه حبیب . وقیل : اسمه حزبیل # الور و‎ 


i‏ رسا 


سورة غافر ۳1 
وغير امرأة فرعون» وغير المؤمن الذي أنذر موسى» فقال: إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك. قال “ 
القن 


ل ان تقول ر دى الد وهر استفهام إنکار» ولو قال: أتقتلون رجلا قائلد ربي اله ؟ لم يدل على | 
أن TT‏ الإيمان» لأن يقول يكون صفة لرجل» نحو: يقتلون رجلا قاثلا ربي الله » 
a‏ ھک E‏ 


ر 


i E‏ کقوله: وا ۴ اڪ نل هى ا e‏ إن يك 
کاذباً فعلی نفسه وبال کذبه ون يك صاا بصِبَکم عض الى يیدگم) قیل: إن موسى كان ٠‏ 
يعدهم بالنجاة إن آمنواء وبالهلاك إن كفرواء وقال: یکم بع الرى بیدكة4 لأنهم إذا " 
کانوا على إحدى الحالين» نالهم أحد الأمرين» فذلك بعض الأمر لا كله. وقيل: إنما قال: ٠|‏ 
٦‏ بعش آلری Ek‏ لأنه توعدهم أموراً مختلفة» منها: الهلاك في الدنياء والعذاب في الآخرقى ؛ 
٠‏ فيكون هلاكهم في الدنيا بعض ما توعدهم به. وقيل: استعمل البعض في موضع الكل تلطفاً في ٠‏ 
الخطاب وتوسعا في الكلام» كما قال الشاعر : 


قد يدرك المتأني بعض حاجته وقديكون من المستعجل الزلل 
وکأنه قال : : أقل ما فيه أن يصيبكم بعض الذي يعدكم» REE‏ وقال 
علي بن عيسى: إنما قال : بعش ى بدك على المظاهرة بالحجاج» أ ي: إنه يكفي بعضه» 
فكيف جميعه ل أله لا يهى من هو مرف كاب أي: لا يهدي إلى جنته وثوابه من هو 
مسرف على نفسه» متجاوز عن الحد في المعصية» كذاب على ربه» ويجوز أن يكون هذا حكاية 
عن قول المؤمن» ويجوز أن يكون ابتداء الكلام من الله تعالى . 
o N E N E‏ فقال : 
َو قزر لک الاق الوم أي : لكم السلطان على أهل الأرض» يعني ي أرض مصر اليم 


) د فی الأَرَّضٍ4 آي : عالين فيهاء غالبين عليهاء قاهرين لأهلها فمن صتا من بأ ال4 . 


أي: من يمنعنا من عذاب الله إن جانا ومعناه: لا تتعرضوا لعذاب الله ا وتکذیبه» 
فلا مانع لعذاب من عذاب الله إن حل بكم قل عرد عند ذلك ا ریک إلا ما أرى» ٤‏ 
ما أشير عليكم إلا بما راه صواباً وأرضاه لنفسي . وقيل معناه: ما أعلمكم إلا ما أعلم رمَا . 
آهییگ إلا سيل ألرَسَا4 وما أرشدكم إلا إلى ما هو طريق الرشاد والصواب عندي» وهو قتل ٠‏ 


سر کے 


موسی e 0 a‏ إلهاً وربا e‏ وذلك قوله: وتال 


٤ الجبائي : لذلك موسی › لان ا ع کان یکتم إیمانه» وهذا ا لأنه‎ ٣ 


E e. 


ار م روء 


قریب من قوله! انناو رید ان يقو ر ان و وأراد الجماعات التي تحزبت على 


Es و‎ 


قوله تعالی: یت دای کرم چ ویاو وکو 


4 


| اللوماد 2 إن اف مک م اتاد 9 بوم ولو می ما تكم من آله ٠‏ 


و 2 و ۶ چ ہہ رہ )9 ا جر رست 
ا زر ع ص ےر د روم 4 س 1 
کو تھا کم ب کے کے ی الله ن دو 

ا ۶ 2 ر 0 ص 
ّ ڪَدَلك دض الله م هور SOZ‏ 2 . 2 2 


: سلَطنِ مم کد E‏ 
8 القراءة: 5 3 غ a‏ ذكوان وقتيبة: #على كل قلب) بالتنوين» والباقون: 
٤‏ 3 كَل كلب مكبر ) على الإضافة. وفي الشواذ قراءة ابن عباس والضحاك وأبي صالح 
الگا التناد) بتشديد الدال. 

م الحجة: قال أبو علي : من نون فإنه جعل المتكبر صفة لقلب» فإذا وصف القلب 
٠‏ بالقكبر كان صاحبه في المعنى متكبراًء فكأنه أضاف التكبر إلى القلب» كما أضيف الصعر إلى 
الخد في قوله تعالى: لا عر حَدَكٌ لأس فكما يكون بتصعير الخد متكبرآ كذلك یکون 
٠‏ بالتكبر في القلب متكبراً بجملة. وأما من أضافه فقال: عل ڪل کلب مكبر فلا يخلو من 
٠‏ أن يقدر E‏ أو يقدر فيه حذفاًء فإن كان المعنى : يطبع الله 
کک أي: يطبع على جملة القلب من المتكبر» وليس المراد أن يطبع على كل 
٣‏ فيعم الجميع بالطبع» إنما المعنى: أنه يطبع على القلوب إذا كانت قابا قلباًء والطبع 
ا > کالختم عليه فإذانكان الخمل على الظاهر غين مستقيي 'علمت ان 
الكلام لیس على ظاهره› وأنه حذف منه شيء» وذلك المحذوف إذا أظهرته: كذلك يطبع الله 
٠أ‏ على كل قلب كل متكبر» فيكون المعنى: يطبع على القلوب إذا كانت قلباً قلباً» من كل متكبر» 
۸ و ويؤكد ذلك أن في حرف ابن مسعود فيما زعموا على قلب كل متكبر) وإظهار 
٠‏ ڪل في حرفه يدل على أنه في حرف العامة أيضاً مراد» وحسن حذف کل لتقدم ذکره» 
کما جاز ذلك في قوله: 


EN EDENE EIEIO NEE اکل امریء‎ 


)١(‏ هذا البيت لأبي داود الأيادي الذي ضرب بجاره كعب بن يمامة المثل في حسن الجوار. قال قيس بن زهيرة: 
«سأفعل مابدالي ثم آوي إلبن E‏ 5 داود) = 


: 
: 
: 


ا 


E E E E‏ کو 


کی ا 
E PR E E E‏ 


سور قافر rr‏ 


وفي قولهم : ما کل سوداء تمرة»› وا بيضاء شحمة› فحذف كل لتقدم ذکرها فكذلك في 
الآية . وأما التناد بالتشديد» فإنه تفاعل من ند ذا ف 


س اللغة: الجبار: الذي يقتل على الغضب» يقال: أجبر فهو جبار» مثل أدرك فهو دراك 
قال الفراء: ولا ثالث لهما. وقال ابن خالويه: و اسار ق و 
م المعنى: ثم فسر سبحانه ذلك فقال: يل دا دأ وو وچ نوچ وار ونمود 4 الدأب: 
العادةء ومعناه: إني أخاف علیکم مثل سنة ت لله في قوع نوج وعاد ونمود» وحالهم حين املكهم 
الله) واستأصلهم جزاء على كفرهم وين ن بعڍم وما لله بريد ما اد4 وفي هذا اح 
دلالة على فساد قول المجبرة»ء القائلة بأن کل ظلم يکون في الالء > فهو بإرادة الله تعالی» ثم ٠‏ 
حذرهم عذاب الآخرة أيضاً فقال: يمور إن لاف مک رم انتا حذف الياء 6 
1 بالكسرة الدالة عليها» وهر يوم القيامة یناد فيه بعض الظالمين بعضاً بالويل والثبور. وقیل : إنه 
اليوم الذي ينادي فيه اأصحاب الجنة أصحاب النار: #أن فد ودا ما وعدا ر ¢ الآية. وینادي 
أصحاب النار أصحاب الجنة: أن اقرا غا عن المد أ ينا ررقڪُم ا عن الحسن 
وقتادة وابن زيد. وقيل: يُنادى فيه كل إناس بإمامهم. يم ا مدن أي: يوم تعرضون ۱ 
: على النار فارین منهاء ا أن الفرار ينفعکم . وقیل : : منصرفين إلى النار بعد الحساب» عن 
. قتادة ومقاتل ما كم يِن أله مِنَ عَاصِمٌ4 أي : مانع من عذاب الله #ومن صلل اله ًا َم من هاو ا“ 
e sS‏ 


ر رہ 


ومذ جاةَُم بس وهو يوسف بن يعقوب بعثه الله رسوا إلى القبط ين بل أي: . 
من قبل موسى الت أي: بالحجج الواضحات قا زلم في سل ينا جاةَڪم ب من .. 
0 الله تعالى وحده لا شريك له» عن ابن عباس. وقیل : مما دعاكم إليه من الدين حى إا ٠‏ 
ه4 أي : مات فشر کن يبعت الله ن ee‏ أي: أقمتم على aE a‏ وم أن 
اله تعالی لا یجدد لکم إیجاب الحجة ل كذلك4 أي: مثل ذلك الضلال يل الله من هو | 
مسرب على نفسه كافر» وأصل مجاوزة الحد مُرَيَابً) أي: شاك في التوحيد» 
ونبوة الأنبياء الت جيلو ف ءات ألو أي: في دفع آيات الله وإبطالهاء وموضع 
ا4 نصب لان بدل من قول و هو سرف ويجوز أن يكون رفعاً بتقدير: هُم بعر 
سلعنٍ) أي : بغير حجة اتلم مر َر ممْنًا عند أل أي: كبر ذلك الجدال منهم عداوة عند 
الله ډو ند اين ءام را4 بالله» والمعنى : مقته الله تعالى ولعنه وأعد له العذاب» ومقته المؤمنون 


= وقال طرفة: 

«إني كفاني من أمر هممت به جار كجار الحذاقي الذي اتصفا 
والحذاقي : هو أبو داود. يخاطب في هذا البيت امرأته ويقول: ما ينبغي لك أن تظني أن كل من له صورة 
المرء امرءأء وإنما الخليق باسم الرجل هو المتصف بالصفات النفيسة» والخصال الحميدةء ولا كل نار ب 
٤‏ اشتعل في الليل ناراًء بل الخليق باسم النار التي تشتعل للإكرام» والضيافة» وهداية طريق الضالة . 
0 ا من الشراب› يقال : أسأر منه شيئاً أي : أبقى بقية. ا 


8 


E 8 چ 0 ا ا‎ E E PD e E ي‎ 2 2 


4 ور غار ٤‏ 


وأبغضوه بذلك الجدال» وأنتم جادلتم وخاصمتم في رد آيات الله مثلهم» فاستحققتم ذلك ٠‏ 
كلك( أي: مثل ما طبع على قلوب أولئك» بأن ختم عليها علامة لكفرهم يطب الله عل إ٠‏ 


َل كلب مكبر جار يفعل ذلك عقوبة له على كفره» والجبار: صفة للمتكبر» وهو الذي ٠‏ 
يأنف من قبول الحق. قيل: وهو القتال. : 


®66© © 
۳ . ا ےم کر بے TS a:‏ 
قوله تعالى؛ #وقَلً ون ينهم ابن لي صن ْمَل السب () 
: 


i‏ ع 
e‏ َع ! لک که ري وني لاشم ڪنبا وڪَڏيك ر افر 
سوه علي وص عن السييل وما ڪَيدُ بز۶رت إا ف اب € ال الف 


ص ا 2 ‌ - اک محم ماو 

ءام قور لبون مركم سيل اساد € يفوم ا دو أَلْحَيوه الَا 
ص Lo 2w ْ o‏ 2 موا 
مح ون الکخر کے تاز انکر 9 من یل سيه فل مجر إلا نها ون 


عمل صلخا من ڪر اقات شر مورت اوليك يدحلوت اة رفون 
نا بسر جاب @4. | 
م القراءة: قرأ حفص : «فاطلعم4 ا والباقون: بالرفع . واختلافهم في 9وصدَ 

عن ال4 وفي «(يدخلون الجنة) قد تقدم ذکر,() 
ه الحجة: من رفع اَيِجَ) فعلى معنى: لعلي أبلغ ولعلي أطلع» ومثله قوله: لم 


۰ رذ © آذ بر4 ولیس بجواب. ومن نصب جعله جواباً بالفاء لکلام غیر موجب»› ا 


إني إذا بلغت واطلعت. ومما يقوي بناء الفعل للفاعل فې صد قوله: ادبن كفروٰأ وَصَدّوا 


عن سيل ألو وفي موضع آخر: لوبسشدوت عن سيل أله فكذلك ورسد عن اليل ينبغي 


- أن يكون الفعل فيه مبنياً للفاعل . ومن ضم الصاد فلأن ما قبله مبني للمفعول به» وهو فوله: 


«رڪدرك ر فرعي س عتيو). 
س اللغة: الصرح: البناء الظاهر الذي لا يخفى على عين الناظر وإن بعد وهو من 
التصريح بالأمر» وهو إظهاره بأتم الإظهار. والسبب: كل ما يتوصل به إلى شيء يبعد عنك» 
وجمعه الأسباب . والتباب: الخسار والهلاك بالانقطاع . 
e‏ اعی م ین بجا دا مره بغرن على فر ا 
قتل موسی» وانقطعت حجته بقوله: وَل عون يهم وهو وزيره وصاحب أمره بن لي 
صَرًَا) أي: قصراً مشيداً بالآجر. وقيل: مجلساً عالياً» عن الحسن لم يع ا 


فسر تلك الأسباب فقال: «أسَبّبَ ألسَمَوتِ والمعنى: لعلي أبلغ الطرق من سماء إلى 


CM‏ ا بی و ء الثالث. 


عن السدي. وقيل: أبلغ أبواب طرق السموات» عن قتادة. وقيل: منازل السموات» عن ابن 


a 
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عباس . وقيل: لعلي أتسبب وأتوصل به إلى مرادي» وإلى علم ما غاب عني. ثم بين مراده 
فقال: «آسَبب السََوتٍ4. «َاطَلعَ إل إل موسى) أي: فأنظر إليه» فأراد به التلبيس على 
٠‏ الضعفةء مع علمه باستحالة ذلك» عن الحسن. وقيل: أراد فأصل إلى إله موسى فغلبه الجهل»› 


س 2 


واعتقد أن الله سبحانه في السماء» وأنه يقدر على بلوغ السماء ولي لاطت ڪزبا) معناه: 


وإني لأظن موسى كاذباً في قوله إن له إلهاً غيري أرسله إلينا #وكدلك) أي: مثل ما زين لهؤلاء | 
٠‏ الكفار سوء أعمالهم ري رعو سوه عَمَلِ4 أي : قبيح عمله» وإنما زين له ذلك أصحابه ,. 


م 22 


وجلساؤه» وزين له الشيطانء كما قال: وي لهم ليطن أعَمَدَهُمّ)» وص عن اسل 


ومن ضم الصاد فالمعنى أنه صده غيره» ومن فتح فالمعنى أنه صد نفسه أو صد غيره رما 
كيد رت4 في إبطال آيات موسى إلا فى باب أي: هلاك وخسار لا ينفعه. 


ثم عاد الكلام إلى ذكر نصيحة مؤمن آل فرعون وهو قوله: وال آلزى مام يور 


تيعون هركم سيل ألرسَاد4 أي طريق الهدى» وهو الإيمان بالله وتوحيده» والإقرار بموسى . 


1 ع و و 


وقيل: إن هذا القائل موسى أيضاًء عن الجبائي يفوم إِنَمّا هزو ألحيوة ألديًا مَسَلح» أي : 


بحساب. وقيل معناه: لا تبعة عليهم فيما يعطون من الخير في الجنة» عن مقاتل. قال الحسن: 
هذا كلام مؤمن آل فرعون. ويحتمل أن يكون كلام الله تعالى إخبارا عن نفسه. 


ا ا SE‏ رو ا زا و ررس وو 

وحاق ال فرڪون سوءَ ألعدَاب (6) لار توو علا عدوا وعشْيًا ویوم 
> ر 

, السَاعة أ 


الخاءء والباقون: 


. انتفاع قليل ثم يزول وينقطع» ويبقى وزره وآثامه ون الخ هى دار السار أي : دار الإقامة 
التى يستقر الخلائق فيهاء فلا تغتروا بالدنيا الفانية» ولا تؤثروها على الدار الباقية لمن عَيلّ 
٠‏ سَيََةٌ لا مجر إلا متها أي : من عمل معصية فلا يجزى إلا مقدار ما يستحقه عليها من 


رہ وج ور 


2 ء 8 هوا ا و 2 & #4 - 
العقاب لا أكثر من ذلك ون عَيلَ صلا ين دڪر او انف وهو موٿ مصدق با 
۶ رچ کہ ص وو و س ب 
وآنبيائه» شرط الإيمان فى قبول العمل الصالح اولك بد لورت المحنة برزفون فا بغار ساب 4 
ا 


: زيادة على ما يستحقونه تفضلا من الله تعالى» ولو كان على مقدار العمل فقط لكان 


قوله تعالى: ¥% وموم ما لح أذعُوكُم إلى الكَجَوة دعوتت إلى آلتارِ ا 
ل أ ا 


ور 0 ر 8 ا 9 ر{ ہ۶ 3 4 . 8 

تدغوتنی لمر اله وأشرك ب ما لس لي بب علم وأتا أنعوڪم إلى العريز 
2l‏ م ررر جص ez‏ و کوت چو ەا . لم ع ۰ 2ی 3 
مر 9© لا ج أا تدعوتۍ له ليس لم دوه فى لديا ولا فى الأخرة وان 
برا tt e‏ اوے ,ے او چو م ک8 رر کو ر 4 4 و 
مردتاً إل آل وآ الشرفین ه صب التار © نکر ما قو 
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دخو ءال فرعوت سد لداب ©4 . 
س القراءة: قرأ أهل المدينة والكوفة إلا أبا بكر ويعقوب : ذو بقطع الهمزة وكسر 
بالوصل وضم الخاء. 


ا و 


E سورة غافر‎ ۳٦ 


س الحجة: قال أبو علي: القول مراد في الوجهين جميعاًء كأنه قال: يقال: أدخلوهمء 


ویقال: أدخلواء فمن قال: أدجلوا کان ءال فرعت مفعولا به و اشد َلْمَداب) مفعولا 1 
٠.‏ ثانياً. والتقدير: إرادته حرف الجر ثم حذف» كما أنك إذا قلت: دخل زيدٌ الدار» كان معناه: “ 


er‏ وو و 


في الدار» كما أن خلافه الذي هو خرج كذلك في التقديرء وكذلك قوله: «# دحل ألْسجد ١‏ 


ورجعا هاربین واف پال 2 ا أحاط e‏ الاب 4 ائ مکروهه وما يسوء 


لمداب4 في موضع مفعول به» واي الجار فانتصب انتصاب e‏ به . . وحجة من قال : 


ب جَهنّم4 وحجة من قال: اا ا نه أمر بهم قادخلوا. 


ص المعنى: ثم قال: قور تا لح أي مالكم؟ كما يقول الرجل: مالي أراك حزينا؟ ٠‏ 


معناه: مالك؟ ومعناه : أخبروني عنكم» > كيف هذه الحال أذ ڪُمَ لل ألَجَوةٍ# من النار 
بالإيمان بالل ودغوتىن إل لار 4 آي إلى الشرك الذي النارء ومن دعا إلى سبب 

الشيء فقد دعا إليه. ثم فسر الدعوتين بقوله: «تغوتنى لأ ڪمر پاي شرك يِه E‏ 
لم4 ولا يجوز حصول العلم به إذ لا يجوز قيام الدلالة على إثبات شريك لله تعالىء > لا من 
طريق السمع» ولا من طريق العقل #وأنًاً أذعوكُمّْ إلى ألعَريزٍ مئر أي : إلى عبادة القادر الذي 


لا يقهر ولا يمنع› فینتقم من کل کفار عنید» الغافر لذنوب من يشاء من أهل التوحيد لا |“ 


لْحَرَامً) ومن قال : «أدخُلوا آل فرعون# كان انتصاب ءال ورعَرّ) على النداءء و اَن 


E‏ اء 


1 کک قوله: فخلا اة اشر وزیی بوت و انرما بكي مان و افلا . 


جم قيل معناه: حقاً مقطوعاً به من الجزم» وهو القطع . قال الزجاج حكاية عن الخليل: هو ا 


رد الكلام» والمعنى : وجب وحی ا تدعو ۍ له لس ۳ دعو € اي وجب بطلان دعوته. 
يقول: لا بد أنما تدعونني إليه من عبادة الأصنام» أو عبادة فرعون ليس له دعوة نافعة فى 


ادنيا ولا فى اة فأطلق أنه ليس له دعوة ليكون أبلغ» وإن توهم جاهل أن له دعوة ينتفع . 


بهاء فإنه لا يعتد بذلك لفساده وتناقضه. وقيل معناه: ليست لهذه الأصنام استجابة دعوة أحد 
في الدنيا ولا في الآخرة» فحذف المضاف» عن السدي وقتادة والزجاج . وقیل معناه: ليست له 
دعوة في الدنياء لأن الأصتام لا تدعو إلى عبادتها فيهاء ولا في الآخرةء لأنها تبر من عبادها 


3 ا 


فيها ران مردناً إلى أل أي: ووجب أن مرجعنا ومصيرنا إلى الله» فيجازي كلا بما يستحقه ' 
واک آلنرن) أي : ووجب أن المسرفين الذين أسرفوا على أنفسهم» بالشرك وسفك الدماء » 


بغير حقها (هُمٍ أَصَحَلبٌ أَلَارٍ 4 الملازمون لها. 
ثم قال لهم على وجه التخويف والوعظ : (شكدكد4 صحة ا أل ك4 إذا 
حصلتم في العذاب يوم القايمة. وقيل معناه: فستذكرون عند نزول العذاب بكم ما أقول لكم من 


النصيحة راض اقروت ل 4 أي : أسلم أمري إلى الله وأتوكل عليه» وأعتمد على لطفهء 
والأمر اسم جنس إت أله بصي باوبا4 أي عالم بأحوالهمء وبما يفعلونه من طاعة 
ومعصية» وأظهر إيمانه بهذا القول «فوقَدة آله سات ما روا4 أي: صرف الله عنه سوء | 


مکرهم» فنجا مع موسى حتى عبر البحر معه» عن قتادة. وقيل : إنهم هموا بقتله فهرب إلى 
جبل› فبعث فرعون رجلين في طلبهء فوجداه قائما يصلي»› وحوله الوحوش صفوفا» فخافا 


ا ا e‏ ر 
OTRO O a ak‏ 


e‏ د 
ا 8 ی 


سورة غافر 


منه» وآل فرعول أشياعه وأتباعه. وقيل : من کان على دینه» عن الحسن . وإنما ذکر آله ولم 
1 يذكره» لأنهم إذا هلکوا بسببه › :فکیف یکون حاله؟ ویو العذاب في الدنيا الغرق»› وفي الآخرة ۰ 


رر م ر 


النار» وذلك قوله: *التار عضوت علنبا عد وَعَْىًا4 أي : يعرض آل فرعون على النار في 
٠‏ قبورهم صباحاً ومساء فيعذبون» وإنما رفع الاد بدلا من قوله: سو العداب) وعن نافع عن 
ابن عمر أن رسول الله جي قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن 
٠‏ كان من أهل الجنة فمن الجنة» وإن كان من أهل النار فمن النار. يقال: هذا مقعدك حين يبعثك .. 
- الله يوم القيامة. أورده البخاري ومسلم في الصحيحين . وقال أبو عبد الله تي : ذلك في الدنيا . 
قبل يوم القيامةء لأن في نار القيامة لا يكون غدو وعشي. ثم قال: إن كانوا يعذبون في النار , 


غدوا و ففيما بین ذلك من ا ر م البرزخ قبل رم ا 4 


© © © 
u FTL + -»‏ ہے م و می م رە 2ور کے ر 
له تعالی: اود باجو فی التَارِ فقول العَمتۇ لزب سکب لا کنا 
قال ل ا 


رص رر بص 9 £ 4> 2 م a‏ 0 مر ے رہ مورا 
لک عا ھل اشر مغئوت عتا نصا مت التار 9 قال الت استڪرا 
) ک 

ف 


‌ 


کا ب لا ا وما دكؤا الْكَفرىَ إلا فى صَكلِ ©4 . 


6 
(x 


٠‏ ۾ اللغة: : التبع: e‏ يقال : :بع تبعاً» ویجوز أن يكون جمع تابع» 
. نحو: خادم وخدم» وخائل وخول» وغائب وغیب . 1 


م الإعراب: ركم َك تأيكم رسكم بلي التقدير: أولم تك القصة و «تأيكم ٠‏ 


زس 2 


€ تفسير القصة» فاسم كان مضمر. 


5 ا 


س المعنى: ثم ذکر سبحانه ما يجري بين آهل النار من ج فقال : ولذ د يحاون ف 


السار معناه: واذكر يا محمد لقومك» الوقت الذي يتحاج فيه أهل النار في النار» ويتخاصم , 


الرؤساء والأتباع فيفل ألسْعَمَتأ) وهم الأتباع لين اشتکبرا وهم الرؤساء إا تًا “ 
٠‏ لك معاشر الرؤساء يا4 وكنا نمتشل أمركم ونجیبکم إلى ما تدعوننا إليه فمل اسر ب" 
٠‏ منوت عَنًا ًا مىت لار لأنه يلزم الرئيس الدفع عن أتباعه والمنقادين لأمره» أي : هل 
أنتم حاملون عنا قسطاً من النار والعذاب الذي نحن فيه قال آل اشڪر ا إا کل يها | 
أي: نحن وأنتم في النار» و < كل فيه مبتدأ وخبر في E‏ رفع بأنه خبر إل ویجوز 
يكون ( ل4 خبر إن والمعنى: إنا مجتمعون في النار (إبك کے الہ قد حکم ب اد4 
I‏ ا اف ی اقرا به وعد م ر لا ال و قال لرن 


SC CEC EEC IEC IOR 
ي ااي آي ا قينا ي ي‎ 1 E 


PV 


بالدخول»› 1 أمر للملائكة E‏ فى أشد العذاب» وهو عذاب جهنم . ٠‏ 


I 
| 
ا‎ 
| 


PA‏ سورة غافر 


فى ألا أي: حصلوا في النار من الأتباع والمتبوعين لِحَرَبَةٍ جَهَلَّمَّ4 وهم الذين يتولون . 
َيف عتا يما من ألعَدَاب) يقولون ٠‏ 
ذلك لأنه لا طاقة لهم على شدة العذاب» ولشدة ا إل اف يطمعون في التخفيف. لأن ٠‏ 
٠‏ معارفهم ضرورية يعلمون أن عقابهم لا ينقطع ولا يخفف عنهم «قالرا) أي : قال الخزنة لهم ٠‏ 


رک م 


. عذاب أهل النار» من الملائكة الموكلين بهم ادعو 


اوم تك تیک رسشلڪم السب 4 أي: الحجج والدلالات على صحة التوحيد والنبوات» 


أي: فكفرة تم وعاندتم حتی استحققتم هذا العذاب الوا بل جاءتنا الرسل والبينات فكذبناهم ‏ 
٠.‏ وجحدنا نبوتهم الوا فا دَعَوأ4 أي : قالت الخزنة فادعوا أنتم فإنا لا ندعو إلا بإذن» ولم يؤذن : 


مم داو 


٠‏ لنافيه. وقيل: إنما قالوا ذلك استخفافاً بهم . وقيل معناه: فادعوا بالويل والثبور وما ده 


ألكفرك إلا ف َكَل أي : في ضياع» لأنه لا ينتفع به. 
e6٠‏ 


قوله تعالى؛ وتا نص سلتا واب ءاموا في لحيو لديا ووم يوم ٠‏ 
اند © 5 لا يقم اللي معزرنهم وهم الله اة و سو لار @ ` 


رو 8 


ولقد ءا سی لدی و ب شيل الب ل( دی وزڪریٰ لري 


عو 2و 


الأب ۵ € ا ت وغد الله حى وسْتَفْفِر ای وسح بحَمْدِ ريك ٠‏ 


. لعشي ”ڪر ©4 . 


ص القراءة: قرأ أبو جعفر وابن كثير وابن عامر وأهل البصرة: يوم لا تنفع) بالتاءء 


والباقون: بالياء. 


الحجة: والورجهان حسنانء لأن المعذرة والاعتذار بمعنى» كما أن الوعظ والموعظة ٠‏ 


كذلك. 


آ9 


© الإعراب: وتوم قوم 1 سذ4 محمول على موضع قوله: ان et‏ كما 
يقال : جئتك أمس واليوم. 


۾ المعنى: ثم أخبر سبحانه عن نفسه» بأنه ينصر رسله ومن صدقهم» فقال: إا لَنْصْرٌ 


رشاتا ولت ١امَنوا‏ فى ألميو لديا أي : ننصرهم بوجوه النصرء فإن النصر قد يكون بالحجة» 
المصلحة» 2 بالألطاف والتأييد وتقوية القلب» ويكون بإهلاك العدوء وكل هذا قد كان 


E E E o‏ ا 


منصورون في الدنيا بأحد هذه الوجوه لوي يشم الان a E‏ : 


صاحب» وهم الذين يشهدون بالحق للمؤمنين» وعلى المبطلين والكافرين يوم القيامة» وفي ذلك . 
: سرور للمحق» وفضيحة للمبطل› في ذلك الجمع العظيم . وقيل : هم الملائكة والأنبياء 
٠:‏ والمؤمنون» عن قتادة. وقيل: هم الحفظة من الملائكة» عن مجاهد. يشهدون للرسل بالتبليغ› 
, وعلى الكفار بالتكذيب . وقيل : هم الأنبياء وحدهم؛ يشهدون للناس وعليهم . ثم أخبر سبحانه 
عن ذلك اليوم» فقال: ليم لا يَقَعُ المي ا ا إن اعتذروا من كفرهم لم يقبل ٠.‏ 
- منهم» وإن تابوا لم تنفعهم التوبةء gy‏ 
“ الدنياء لأن الآخرة دار الإلجاء إلى العمل» والملجأً غير محمود على العمل الذي ألجىء إليه . 
لوهم ألَعَتَدٌ4 أي: البعد عن الرحمة» والحكم عليهم بدوام العقاب ولم س لار جهنم 


نعوذ بالل منها. 


ثم بین سبحانه نصرته موسی وقومه» فقال: #ولقد ءالتا مى ادى أي : أعطيناه التوراة ٠‏ 
٠‏ فيها أدلة واضحة على معرفة الله وتوحيده واوا بن إسوِيل ألْكََبَ# أي: وأورثنا من بعد ٠١‏ 
موسى بني إسرائيل التوراة وما فيه من البيان «هدّى) أي: هو هدى» أي: دلالة يعرفون بها 
معالم دينهم #وزڪَرى لأؤلي الي أي: وتذكير لأولي العقولء لأنهم الذين يتمكنون من ٠‏ 
الانتفاع به دون من عقل له» ویجوز أن يکون هذى وَزڪَریٰ) منصوبین على أن يکونا مصدرين 

وضعا موضع الحال من الكتاب» بمعنى: هادياً ومذكراً. ويجوز أن يكون بمعنى المفعول لهء 

أي : للهدى والتذكير . 


ثم مر نبیه اظ بالصبر» فقال: فار صر يا محمد على أذى قومك» وتحمل المشاق في 
a‏ إياك إن وَعَدَ لم4 الذي وعدك به من النصر في الدنياء واللواب في الآخرة حى لا 
خلف فيه «وسَْعْفِرّ )€ من جوز الصغائر على الأنبياء. قال معناه: اطلب المغفرة من الله 
على صغيرة وقعت منك› ولعظيم نعمته على الأنبياء كلفهم التوبة من الصغائرء ومن لا يجوز 
ذلك عليهم وهو الصحيح قال: هذا تعبد من الله سبحانه لنبيه َة بالدعاء والاستخفار» لكي 
يزيد في الدرجات» وليصير سنة لمن بعده «وَسَحَ صد ريك أي: نزه الله تعالى واعترف 
بشكره» وإضافة النعم إليه ونفي التشبيه عنه. وقيل : نزه صفاته عن صفات المحدثين» ونزه 
أفعاله عن أفعال الظالمين. وقيل معناه: صل بأمر ربك لمشي من زوال الشمس إلى الليل 
- الإنَر4 من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس» عن مجاهد. وقيل: يريد الصلوات ٠‏ 
الخمس» عن ابن عباس. وروي عن النبي ية أنه قال: قال الله جل جلاله: يا ابن آدم 
اذکرني بعد الغداة ساعة» وبعد العصر ساعةء أكفك ما أهمك. 


. وقد مر أن القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة» كما ورد في روايات كثيرة فراجع‎ )١( 


a: a ۳ 5‏ 2 ةَ چ ص لہ 
قوله تعالی؛ إن آلزيت جيلو ن اكت أله َير سَلَطيٍ َنَم ن ف 
۶ ‌ ‌ € صو ر وط ر ا مور 
SS E‏ افيه استيد باه اة هو ال الد 
ھ4 4 ۶ 4 ور 
| / 


ah‏ س ا ا چ . د 
لحلق السموت وَالأرضِ ڪر من ڪل 
ا ا چیا ا و E 0 2 7 ct‏ 2 > 
يمون ل وما يسوی الى والبصير والذت ءامنوا ويوا لصحت و 


و ج کک ی 7 8 ا کک کو i f Er‏ 
الو قلسلا ما تد درون ر إن السَاعَةَ لاية لا رس فيها ولد أ 
اا کہ وو ® ےہ اھ ےھ اھ ٢ے‏ ا ۱ کک ص سید بے 
لاس لا يموت (@ ويال ریم ادون سحب لک إن الت سر 


ll «A4 و کر‎ 

عِبادق سيد ي جهم داخرت @4. 

م القراءة: قرأ أهل الكوفة : دد بالتاءء والباقون: بالياء. وقرأً أبو جعفر وابن كثير 
١‏ رە 22 

۰ وأبو بكر غير الشموني وسهل : #سيذحلون) بضم اليا وفتح الخاءء والباقون: بفتح الياء وضم 
الخاء. 

س الحجة: التا لتاء على قل لهم: قي ما َدكرودَ والياء على أن الكفار ليلا مًا 
1 تَدَكَرُود) وقوله : «سيدَځلَ) الوجه في القراءتين ظاهر . 


س الحجة: نزل قوله: لن آلب ميلو و ف ايت أله الآية. في اليهودء لانم ١‏ 


۽ کائوا ر خرچ ا E‏ وأصحابه» ونستریح منهم ۰ ویرد 


٠ المعنى: ثم قال سبحانه: ل الت مو4 آي: يخاصمون لف ءايكت الي‎ O 
. آي: حجة # أن ه4 الله إياهاء يتسلطون بها‎ e أي : في دفع يات الله » وإبطالها بعر‎ |: 


ا يخالف مذهبهم إن فى لوهم إل أف لس فى نورهم ا ب 


| فل ور عا د ا رر 0 ع حم ال مقف لك اة 

لأن الله تعالى مُذلهم. وقيل معناه: كبر بحسدك على النبوة التي أكرمك الله بهاء ما هم ببالغيه؛ 
:ا لأن لله تعالى يرفع بشرف النبوة من يشاء. وقيل: ما هم ببالغي وقت خروج الدجال «كَاسَكَدٌ 

ب4 من شر اليهود والدجال» ومن جميع ما يجب الاأستعاذة منه و هر سّ4 u‏ 
ھؤلاء ِ4 بضمائرهم» E‏ ثم قال سبحانه: للق 
٤‏ ألسَمَتِ وَأًلأَرّضٍ) مع عظمهما وكثرة أجزائهماء ووقوفهما بغير عمدء e‏ الفلك والكواكب 
1 

(D‏ المسيح : اسم خص الله به عيسى بن مريم #4 › وقيل في وجه تسميته غلا بالمسيح وجوه. وممن سمي 
: بالمسيح هو الكذاب الدجال قال الشاعر: «إذا المسيح يقتل المسيحا» يعني عيسى بن مريم يقتل الدجال» وسمي 
الدجال مسيحأ لوجوه ذكرها اللسان في «مسح» فراجع» وروى بعض المحدثين: المسيح بكسر الميم والتشديد - 
في الدجال «بوزن سكيت» وقد يستفاد من الروايات أن الدجال رجل من يهود. قال في (الكشاف)» في تفسير 
٤‏ الآية : وقيل: المجادلون هم اليهودء وكانوا يقولون: يخرج صاحبنا المسيح بن داود» يريدون الدجال» ويبلغ 
سلطانه البر والبحر» وتسير معه الأنهار» وهو آية من آيات الله » فرجع إلينا الملك» فسمى الله تمنيهم ذلك كبر 


سورة غافر 


من غير سبب كر أي: أعظم وأهول في النفس #ين حلت الاس وإن SS‏ | 


چر2 و 


عظيماًء بما فيه من الحياة والحواس المهيأة لأنواع مختلفة من الإدراكات َلك كر ألا 


برك لعدولهم عن الفكر فيه» والاستدلال على صحته» والمعنى: أنهم إذا أقروا بأن الله 


ا السماء والأرض› فکیف أنكروا قدرته على إحياء الموتى؟ ولكنهم أعرضوا عن التدير› 


: فحلوا محل الجاهل الذي لا يعلم شيئاًء وما يسوی امم وَلِْرٌ4 أي : ا نریم اهل 


قله ومن تفكر فعرف الحى» شبه الذي لا يتفكر في الذلائل بالأعمى» والذي يسندل بها , 
بالبصير «ولزيت اموأ ويوا ايحت رلا ألو أي وما يستوي المؤمنون الصالحونء ولا ٠‏ 
- الكافر والفاسقء في الكرامة والإهانة» والهدى والضلال کیا ما كرود يجوز أن تكون ١‏ 
#ما# مزيدة» ويجوز أن تكون مصدرية» فيكون تقديره: قليلا تذكرهم» أي قل نظرهم فيما 


ينبغي أن ينظروا فيه مما ذعوا إليه. 


ل ع4 يعني القيامة ية أي : جائية واقعة لا رب فبا أي: لا شك في . 
4 مجیئھا ولک كار الاس لا بؤيلويت# أي : لا يصدقون بذلك لجهلهم بالله تعالى» وشكهم . 
في أخباره ويال رَيُّم أدَعُون أَسْتَجِب ل4 يعني إذا اقتضت المصلحة إجابتكم» وكل من ٠‏ 
يسأل الله شيئاً ويدعوه» فلا بد أن يشترط المصلحة فى ذلك إما لفظاً أو إضمارأء وإلا كان , 
فا لان رسا كان دا بيا بكرن يه نة ولا برط افاضا نكرن فيا وقل ماه 
وحدوني واعبدوني أثبكم» عن ابن عباس. ويدل عليه قول النبي ڪا : الدعاء هو العبادة. 
ولما عبر عن العبادة الدعاء» جعل الإثابة استجابة ليتجانس اللفظ إن آأييت سكو عن 
مادق ودعائي «سَيَذځوَ جم داخردت) أي : صاغرين ذليلين. وفي الآية دلالة على عظم ٠٠‏ 
قدر الدعاء عند الله تعالى» وعلى فضل الانقطاع إليه» وقد روى معاوية بن عمار قال: قلت لاي ا 
٠‏ عبد الله ظلتل : جعلني الله فداك ما تقول في رجلين دخلا المسجد جميعاًء كان أحدهما أكثر . 
ا ا ل کر ن ت ا غلك 105 0 
قال: أكثرهما دعاءء أما تسمع رل ا ال ارو یی کک ری اخ ةروفان ی ۰ 
٠:‏ العبادة الكبرى. وروى زرارة عن أبي جعفر ع في هذه الآية قال: هو الدعاءء وأفضل العبادة ١‏ 
٠‏ الدعاء. وروى حنان بن سدير عن أبيه قال: قلت لأبي جعفر: أي العبادة أفضل؟ قال: ما من 
٠:‏ شي أحب إلى الله من أن يُسأل ويّطلب ما عنده» وما أحد أبغض إلى الله عز وجل ممن يستكير . 


عن عبادته ولا يسال ما عنده. 


قوله تعالی: اله الَرِی جع لک أ اكل الكو فك اهار ما 

ا لَه لڌو فصل ل لتاس وک ا الَا > کن @ کے 
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ایی کاو ایت آله جحد ( اله الى جعل ا کڪ ارش ا 


. سورة غافر‎ Per. 
او ےا روہ بء م ۶ 2 ر رص ر صو و يھ ر ا‎ ert ١ 
ر کر‎ e 


کک ص کے يړ کے ر کم ے م کہ س 
بار أله رب الملیين وچ هو الح ل إل إلا هو فادعوة ملسي أ 

م Hd‏ َة Pd‏ 4 ا کے کے r‏ 7 
له آل المد لَه رب يي 4)2 . 


ص المعنى: ثم ذکر سبحانه ما یدل علی توحیده» فقال: اله آلری جل لک معاشر ا 
الخلق اليل وهو ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني لتلكترأ فيو أي: ٠‏ 

وغرضه في خلق الليل سكونكم» واستراحتكم فيه من كد النهار وتعبه ولتار مبًا أي: ٠‏ 
وجعل لكم النهار - وهو ما بين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس - مضيئاً تبصرون فيه ٠‏ 
٠‏ مواضع حاجاتكم» فجعل سبحانه النهار مبصراً لما كان يبصر فيه المبصرون إت أله أذ قصلي ٠‏ 
مَل لتاس بهذه النعم من غير استحقاق منهم لذلك ولا تقدم طلب وَل كل الاس لا ٠‏ 
ينكرت أي : ومع هذا فإن أكثر الناس لا يعترفون بهذه النعمء بل يجحدونها ويكفرون بها. ٠‏ 
ثم قال سبحانه مخاطباً لخلقه : ذلكُم أله ري4 أي: الذي أظهر هذه الدلالات» وأنعم . 
بهذه النعمء هو الله خالقكم ومالككم «حَليقّ َل كىي من السموات والأرض وما بينهما . 
٠‏ ل إل إل هر أي: لا يستحق العبادة سواه كأ انكر أي: فكيف تصرفون عن ٠"‏ 
عبادته إلى عبادة غيره مع وضوح الدلالة على توحيده؟ ثم قال سبحانه : « كدَلكَ) أي: مثل ما ؛ 
صرف وآفك هؤلاء وفك آرت کا بيت أله جَحدوك) وهم من تقدمهم من الكفارء 
- صرفهم أكابرهم ورؤساؤهم . 

ثم عاد سبحانه إلى ذكر الأدلة على توحیده فقال: آله ایی جم گم الرس . 

و ا ل ا او ر و 
جعلها رتقاً لما أمكن الخلق الانتفاع بما بينهما. ثم قال: وريم َاَحَسَىَ صورڪ) لأن 
صورة ابن آدم أحسن صور الحيوان. وقال ابن عباس: خلق ابن آدم قائماً معتدلًاء يأكل بيده 
ویتناول بیده» وکل من خلقه الله یتناول بفیه ووررقکم مَن أَلطيَبّتِ لأنه ليس شيء من الحيوان» 
له طيبات الماآكل والمشارب» مثل ما خلق الله سبحانه لابن آدم» فإن أنواع الطيبات» واللذات 
التي خلقها الله تعالى لهم من الثمار» وفنون النبات» واللحوم وغير ذلك مما لا يحصى كثرة. 
ثم قال: ذلكُم اله ربك أي: فاعل هذه الأشياء خالقكم تارك اله رنف السليد4 ٠‏ 
أي: جل الله بأنه الدائم الثابت الذي لم يزل ولا يزال هو ألْحىٌ4 معناه: إن الذي أنعم 
عليكم بهذه النعم» هو الحي على الإطلاق من غير علة» ولا فاعل ولا بنية ل لله إلا هو 
فادغوه لصي ل ے4 أي : مخلصین فی دعائه وعبادته #الكند ل رب اي4 قال 
الفراء: وهو خبر وفيه إضمارء كأنه قال : اأغرة واحمدوه على هذه النعم» وقولوا: الحمد لله 
رب العالمين. وروى مجاهد عن ابن عباس قال: من قال: «لا إله إلا الله»» فليقل على أثرها: 
الحمد لله رب العالمين. يريد قول الله : لصي له الت الحند بل رب اميك . 


بصي © ااي ڪڏوا باَب ويا 
٤‏ @4. 
س المعنى: ثم خاطب سبحانه نبيه اطي فقال: فل يا محمد لكفار قومك ِف , 
ېي أي : نهاني الله 9 عبد أل بذعو من دون أك أي : أوجه العبادة إلى من تدعونه من 
دون الله» من الأصنام التي تجعلونها آلهة لما جن الي يِن ري أي: حين أتاني الحجج . 
o‏ تعالی»› دلتني على على ذلك «وَأبرث) مع ذلك ان ا ت الملیت 4 
e‏ لأمر رب العالمين» الذي يملك تدبير الخلائق أجمعين. ثم عاد إلى ذكر الأدلة . 
هو الّرِی حَقَکٍ) معاشر البشر من راب4 أي : خلق أباكم آدم من تراب» وأنتم نسله ٠‏ 
وإليه تتتمون م ين ٍَ4 أي : ثم نشا من ذلك الأصل الذي خلقه من تراب النطفةء وهي ماء ٤‏ 
٠‏ الرجل والمرأة ثد من عَتَقٍ4 وهي قطعة من الدم م ر ريك طفلا» أي: أطفالا واحداً 
واحداً» فلذلك ذكره بالتوحيد. قال يونس: العرب تجعل لفل للواحد والجماعة. قال الله ١‏ 
تعالى : أو أَلطْمْلٍ ابت لر بظهروا ل َوب انسار والمعنى: ثم يقلبكم أطواراًء إلى آن ؛ 
یخرجکم من أرحام الأمهات أطفالا صغاراً آ م لتبوا ك4 وهو حال استكمال القوةء 
وهذا یحتمل أن یکون معطوفاً على معنی قوله: 3 رځکم طفلا) لتنشؤوا وتشبواء ا 
٠‏ آشدکم» ویحتمل آن یکون معطرقاً على معنی قوله: برعم طنلا) التقدير: لطفوليتكم ثم , 
لتبلغوا أشدكم نر کردا شُيوڪا4 بعد ذلك وينم کن وق ن ل4 أي: من قبل أن . 
ی فل او انم ولغوا لجلا مَس أي : ولیبلغ کل واحد منکم ما سمي 
. له من الأجل الذي يموت عنده. وقيل: هذا للقرن الذي تقوم عليهم القيامة» والأجل المسمى هو 
القيامة» عن الحسن لمڪم € أي : خلقكم لهذه الأغراض التي ذكرهاء ولكي تتفكروا , 
. في ذلك فتعقلوا ما أنعم الله به علیکم من أنواع النعم» وأراده منكم من إخلاص العبادة. ا 


ثم قال: هو اى بي رييت أي: من خلقكم من تراب على هذه الأوصاف التي 
ذكرهاء هو الذي يحييكم» وهو الذي يميتكم» فأولكم من تراب» وآخرکم إلى تراب اذا فی 
آم انما يفول لم کی یکن4 ومعناه: أنه يفعل ذلك من غير أن يتعذر ويمتنع عليه فهو بمنزلة ما 
يقال له: كن فيكون» لأنه سبحانه يخاطب المعدوم بالتكون. لر تَر لل لين يلون ن عاي ٠‏ 
LS‏ الذين e‏ ودفعها #أن صرف أي: كيف ومن 


ا 1 ا رو 2 
) 


٤ ٤‏ ۳ کک ٤‏ ۰ سورة غافر 


أين يقلبون عن الطريق المستقيم إلى الضلال؟ ولو كانوا يخاصمون في آيات الله » بالنظر في 


ره مه 


صحتهاء والفكر فيها لما ذمهم الله تعالى. - ٹم وصفهم سبحانهء فقال : لن ڪڏوا پالڪَب 4‏ 


أي: بالقرآن وجحدوه وا أرسَلتا بب رشتنا أي : وكذبوا بما أرسلنا به من الكتب والشرائع 
رسلنا قبلك لصوت بعرت عاقبة أمر هم إذا حل بهم وبال ما جحدوه» ونزل بهم عقاب ما 
ارتکېوه. فیعرفون أن ما دعوتهم إليه حق» وما ارتکبوه ضلال وفساد. 


oe 6©‏ © 
قوله تعالی؛ إن آلأنتل ف مقون اليل تحب © ف لير ن 
لار شجرود €9 م فب هم ا ما کے کرت © ين دون آل الوا اوا 


لھم 
نکن وا ین ل یا كتك ب ل اه آلگفرہ © کلک با کے 
شروت ن الارض يقر أطي وي EZE‏ 
۾ الحجة: قال ابن جني : تقديره: إذ الأغلال في أعناقهم ويَسبحون السلاسل» فعطف 


الجملة من الفعل والفاعل» على الجملة التي من المبتداً والخبر» كما قد عودل إحداهما “ 


بالآخر» ونحو قوله: 
أي آأنت موف بها أم تذم؟ فقابل بالمبتدأً e‏ التي من الفعل e‏ الجاري مجرى 
(), 

الفاعل 


عن صاحبها. السلاسل : جمع سلسلة وهي الحلق منتظمة في جهة الطول مستمرة . والسحب : 
جر الشيء على الأرض» هذا أصله. والسجر: أصله إلقاء الحطب في معظم النار» كالتنور الذي 
يسجر بالوقود. والفرح والبطر والأشر نظائر. والمرح: شدة الفرح» وفرس مروح: أي نشيطء 
قال : 

ولا يُثلى على الحخدَثان عرضي ولا أرخي مِنَّا لمن الإا 

٤‏ © الإعراب: حون في موضع نصب على الحال» تقدیره: مسحوبين على النار» 


۴ O 


)١( 1‏ أي: قابل بالمبتدأً والخبرء وهو قوله «أموف» فإن تقديره «آأنت موف» الجملة التي من الفعل والفاعل» وهو قوله: 
i‏ «تذم؟ وهي بمنزلة اسم الفاعلء لأن قام زيد مثا بمنزلة قائم . 


)( ثنى الشيء : عطفه . وحدثان الدهر: نوائبه . وأرخى اللإزار: أسبله. واللفظ كناية أي : لا أفرح من توجه النعم كما ٤‏ 


پگ ر 
4 


س اللغة: الأغلال: جمع عُل» وهو طوق يدخل في العنق للذل والألم» وأصله ٠١‏ 
الدخول» يقال : انخل العنق في الشيء٠‏ إذا دخل فيه . والغلول: الخيانةء لأنها تصير كالغل في ٠‏ 


سورة غافر 


1 مسجونين فيها. والعامل في إز ادل قوله تعالى: لصوف يعلموت) إذا لم يوقف على ٠‏ 


#يعلَمُونًَ# ووقف على EAR:‏ ومن وقف على «يعْلَمونَ4 فالعامل في إ4 و سحود4 . 


Eo 


م المعنى: ثم قال سبحانه : ,#إذ الال ف أمكقهٍ) أي يعلمون وبال أمرهم في حال 


تكون الأغلال في أعناقهم الیل a CC‏ أي : يجرون في الماء الحار» الذي . 


قد انتهت حرارته ثم فی أللار د شْجَرون أي ثم يقذفون في النار» ويلقون فيها. وقيل معناه: ثم 


يصيرون وقود النار» عن مجاهد. ا تود بی لار 67 قل 6 آي لهؤلاء الكفار إذا . 


دخلوا النار» على وجه التوبيخ أي ما کنر شرو * ين دون ٍَ4 آي: آين ما کنتم تزعمون ‏ 


نها تنفع وتضر من أصنامكم التي عبدتموها؟ لقالا صَلوا عنَّا4 أي : ضاعوا عنا وهلکوا فلا . 
نراهم» e‏ ثم یستدرکون فیقولون : لیل لر تكن بوا ن كَل سا والمعنى : لم 
نکن ندعو شیا د يستحق العبادة» ولا ما ننتفع بعبادته» عن الجبائي . وقیل : بل لم نکن ندعو شيت | 


TS‏ . قال أبو مسلم: وهذا كما يقال لكل ما لا يغني شيئاً: هذا ليس 


. لأن قولهم : صلا عن اعتراف بعبادتهم› ولأن الآخرة دار إلجاءء فهم ملجؤون إلئن 
ی وقيل معناه: ضاعت عباداتنا لهم» فلم نكن نصنع شيئاً إذ عبدناهاء كما يقول 


المتحسر: ما فعلت شيئاً ‏ كدلك يضل اله الكفريك) معناه: كما أضل الله أعمال هؤلاءء وأبطل ' 


ما كانوا يؤمُلونه» كذلك يفعل بجميع من يتدين بالكفر» فلا ينتفعون بشيء من أعمالهم. وقيل: ' 


يضل الله أعمالهم» أي: يبطلهاء» عن الحسن. وقيل: يضل الكافرين عن طريق الجنة والثواب» 
کما أضلهم عما اتخذوه إلهاً با رف و اع ی ل ن ن > عن الجبائي 
كم العذاب الذي نزل بكم یما كر تقرخوت فى الأرض يبر لي ويا ك َرَو قيد 
الفرح وأطلق المرح» لأن الفرح قد يكون بحق فيحمد عليه» وقد يكون بالباطل فيذم عليه» 
والمرح لا يكون إلا باطلاء ومعناه: أن ما فعل بكم جزاء بما كنتم تفرحون في الأرض بغير 
الحق» أي : بما كان يصيب أنبياء الله تعالى وأولياءه من المكاره» وبما كنتم تمرحون» أي : 
تأشرون وتبطرون. 
ee®‏ 


۳ کی “ile‏ ك ES‏ و 2 € 
قوله تعالی؛ #ادحلوا او AC a‏ @ 


ي 2 


و 


© مد أرَسَلتا رسا سن كبلك مِنهر 
م وم کان اول ياف پاي ادن 

یہ تالت المطلو © اک ایی جک نکم آلأنم لیوا نا و 
تاکر @ رلک فیا یع تبلا م عاب ن 

® E الك‎ 


e‏ یك بس 


3 


ا۔م را < س ص کرو ر رہ 
يأف باي إلا بان أله قدا اء مر أله قى بالمحي 


س المعنى: ثم حكى سبحانه عن هؤلاء الكفار أنه يقال لهم: أدخلوا أب جَهلَدَ4 ٠‏ 


وهي سبعة أبواب خَلرين فبا أي: مؤبدين فيهاء لا انقطاع لكربكم فيهاء ولا ھاي لعقابک. 


وقيل: إنما جعل لجهنم أبواب كما جعل لها دركات» تشبيهاً بما يتصور الإنسان في الدنيا من 


المطابق» والسجون» والمطاميرء فإن ذلك أهول وأعظم في الزجر ينس وى اد4 ١‏ 


أي : بئس مقام الذين تكبروا عن عبادة الله تعالى» وتجبروا عن الانقياد له» وإنما أطلق عليه اسم , 
بس وإن كان حسناء لأن الطبع ينفر عنه» كما ينفر العقل عن القبيح» فحسن لهذه العلة اسم ٠‏ 
بئس عليه. ثم قال سبحانه لنبيه 4# : صر يا محمد على أذى قومك» وتكذيبهم إياك» ٠‏ 


ومعتاه؛ أثبت على الحق» فسماه صبراً للمشقة التي تلحق به» كما تلحق بتجرع المر» ولذلك لا . 
٠١‏ يوصف أهل الجنة بالصبرء وإن وصفوا بالثبات على الحق» وإن کک 


فضل› ولكنهم يوصفون بالحلمء لأنه مدح ليس فيه صفة نقص إن وَعَد أله اا 


ا رعا ا ت انحنم ن لهو مر ارات ف الج ك 9 فك lS‏ 
محالة. وقيل: إن وك الله بالنصر لأنبيائهه والانتقام من أعدائه» حق وصدق لا خلف فيه ٠¦‏ 


كما ريك بعص لدی ْنم من العذاب في حياتك» وإنما قال: بعض الذي نعدهم. لأن . 


ەر 


َحَعُود يوم القيامة» فنفعل بهم ما يستحقونه من العقاب» ولا يفوتوننا. 
ثم زاد سبحانه في تسلية النبي #6 بقوله: ولد رسا ر سلا من َلك يا محمد يهر 
من هَصَصتا َ4 قصصهم وأخبارهم ينهم ًن لم نَقَصْصَ ات4 اخبارهم. ا 
٠‏ منهم من تلونا عليك ذكره» ومنهم من لم نتل عليك ذكره. وروي عن علي غه أنه قال : 


1 اله نبياً أسود لم يقص علينا قصته . واختلفت الأخبار في عدد الأنبياءء ا 
مائة ألف» وأربعة وعشرون ألفاً . وفي بعضها أن عددهم ثمانية آلاف نبي» أربعة آلاف من 
کک وأربعة آلاف من غيرهم ونا گن ارول ن يأف اَ4 أي : : بمعجزة ودلالة رآ ا3 
1 بان اّ4 وأمره» والمعنى: أن الإتيان بالمعجزات ليس إلى الرسول» ولكنه إلى الله تعالىء يأتي . 


بها على وجه المصلحة قدا جا مر ًَ4 وهو القيامة فى يلي بين المسلمين والكفارء 


ا والأبرار IY‏ وكير الك 4 عند ذلك المبطلود4 لأنهم يخسرون الجنة» ويحصلون في | ٤‏ 


النار بدلا منهاء وذلك هو الخسران المبينء والمبطل صاحب الباطل. ثم عدد سبحانه نعمه عل ل 
خلقه» فقال: اله الى جم لم الأنم) من الإبل والبقر والغنم ( لرڪبوا ينبا أي : 

لتنتفعوا بركوبها ويا أ4 يعني أن بعضها للركوب والأكل كالإبل والبقرء وبعضها للأکل , 
٤‏ , كالأغنام. وقيل: المراد بالأنعام ها هنا الإبل خاصةء لأنها التي تركب ويحمل عليها في آكثر ؛ 
العادات» واللام في قوله: AER‏ لام الغرض» وإذا كان الله تعالى خلت هذه الأنعام» وأراد | 
أن ينتفع خلقه بهاء وكان جل جلاله لا يريد القبيح ولا المباح» فلا بد أن يكون أراد انتفاعهم | 


E 
hh 


E 
PS 


و 
4 المطابق جمع المطبق : السجن تحت الأرض. والمطامير جمع المطمورة: الحفيرة تحت الأرض 


IPP PGP IT PTO TNT, PPP r 


٠ المعجل من عذابهم في الدنيا هو بعض ما يستحقونه أو نيك قبل أن يحل بهم ذلك إلا‎ ٠ 


e و ر کہ‎ 
SE E 


٠‏ سورة غافر 


بهاء على وجه القربة إليه والطاعة له لوك فا مَفم) يعني من جهة آلبانهاء وأصوافهاء ,. 
وأوتارهاء واشخارها و وبوا ا سابد ق سد ر بأن تركبوها وتبلغوا المواضع التي . 
تقصدونها بحوائجكم #وعيها» أي : س الأنعام وهي الإبل هنا وَل أَلْمُلَّكٍ# أي: وعلى 
السفن ملوك يعني على الإبل في البر» وعلى الفلك في البحر» تحملون في الأسفار علم الله ٠‏ 
سبحانه أنا نحتاج إلى أن نسافر في البر والبحرء فخلق لنا مركباً للبر» ومركباً للبحر. 


: © o6® 
٤ قوله تعالی: «ویریکم ءايليِدِ اى ءايدتِ َه ت ف روا ا‎ ۳ 
منم واش ف ب‎ EK أ‎ E ارش فبظرواً کف کن عق آلذت من ل‎ 1 


واتار فی الأَرضِ فما أ ا ما کاو سیون لا لما جاءنهم رسله وب 


٠‏ رخا با عِندَھُم صن الول وا بھم ما اوا پو تز © کت اا اسا 
صا رر و ر ص رش چ 
ا کا یا کا بد ا 2 تم ر 
EEE‏ ف باو وََيرَ ا ٤‏ 


ص المعنى: ثم قال سبحانه مخاطباً للكفار» الذين جحدوا آيات الله وأنكروا أدلته الدالة : 
3 على توحيده: (وَريڪُم ٤َاييدِ‏ 4 أي: ويُعلمكم حججه» ويعرفكم إياهاء ومنها إهلاك الأمم 
0 الماضية» ووجه الآية فيه: أنهم بعد حصولهم في النعم» ساروا إلى النعم بكفرهم وجحودهم» 
ومنها الآية في خلق الأنعام التي قدم ذكرهاء ووجه الآية فيها تسخيرها لمنافع الناس» بالتصريف 
٠‏ فى الوجوه التي قد جعل كل منها لما يصلح له» وذلك يقتضي أن الجاعل لذلك قادر على اب 
ا عالم بتدبیره ای ۶الت أله نكرو هذا توبيخ لهم على الجحد» وقد يكون ٠‏ 
الإنكار والجحد تارة بأن يجحد أصلاء وتارة بأن يجحد كونها دالة على صحة ما هى دلالة إل 
٠:‏ عليه» والخلاف يكون في ثلاثة أوجه: إما في صحتها في نفسهاء وإما في كونها دلالةء وإما ٠‏ 
٠‏ فيهما جميعاًء وإنما يجوز من الجهال دفع الآية بالشبهة» مع قوة الآية» وضعف الشبهة لأمور: 
منها: اتباع الهوى» ودخول الشبهة التي تغطي على الحجة» حتى لا يكون لها في النفس أي 


ر 
: ومنها: التقليد لمن ترك النظر في الأمور. 
: وها البق الى اعتقاد فاسد e‏ من تولید ا 1 


کان عَلقَبَةً کیا الیب ب یغ ا عددا وراد 4 أي: ا قوة تارا فى 
ألأرّضٍ€ بالأبنية العظيمة التي بنوهاء والقصور المشيدة التي شيدوها. وقيل: و : 
E She Je‏ کک لله سبحانه» وکفروا به وکذبوا رسله . 
a‏ ا زا گیب آي ee‏ 


TIE PPT GPT PY TT 


من البنيان والأموال شيئاً من عذاب الله تعالى. وقيل: إن ما في قوله: ا أَعَى) بمعنى أي» 
فالمعنى: فأي شيء أغنى عنهم كسبهم؟ فيكون موضع ما الأولى نصباًء وموضع ما الثانية رفعاً. 

ثم قال سبحانه : لما جاءَنهم رسلهم يكت أي : فلما أتى هؤلاء الكفار رسلهم الذين 
دعوهم إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له بالحجج والآيات» وفي الكلام حذف» تقديره: لما 
جاءتهم رسلهم بالبينات فجحدوها وأنكروا دلالتهاء ووعد الله الرسل بإهلاك أممهم» ونجاة 
قومهم قرخ يما عِندَهُم ين أَلْيلّر4 أي: فرح الرسل بما عندهم من العلم بذلك» عن 
الجبائي. وقيل معناه: فرح E SS‏ أي: بما كان عندهم أنه علم وهو 
جهل على الحقيقة› لأنهم قالوا: نحن أعلم منهم؛ لا نبعث ولا نعذب» ا 
فأطلق عليه لفظ العلم على اعتقادهم» كما قال: جم داحصَةٌ4 وقال: دق إنكت أت لمرد 
َّرم أي: غند نفسك أو عند قومك» عن الحسن ومجاهد. وقيل معناه: فرحوا بالشرك 
الذي كانوا عليه» وأعجبوا به وظنوا آنه علم وهو جهل وکفر؛ عن الضحاك. قال: والمراد 
بالفرح شدة الإعجاب لواف ھم ا کا بو سََهزٌوة# أي : حل بهم ونزل بهم جزاء 
استهزائهم و ا والهلاك ًا ر اا بسا أي : عذابنا النازل بهم ٣لوا‏ ءامنا بال 
ود وُڪََرا ڀا با کا ي مركن أي : كفرنا بالأصنام والأوثان. ار بك ممم إيكة كن 
رَوا بأستاً أي : عند رؤیتهم باس الله وعذابهء لأنهم يصيرون عند ذلك مُلجئين وفعل الملجأً 
لايستحق به المدح لست أله الى َد حلت فى عباو4 نصب سنة الله على المصدرء وتاه 
الله هذه السنة في الأمم الماضية كلهاء إذ لا ينفعهم إيمانهم إذا رأوا العذاب» والمراد بالسنة 

: الطريقة المستمرة من فعله بأعدائه الجاحدين َي هلك آف4 بدخول: النار؛ 
e‏ النعمة» وفوت الثواب والجنة. وبال التوفيقء وحسبنا الله ونعم المولى ونعم النصير. 


تم المجلد الثامن من كتاب مجمع البيان 
ويليه المجلد التاسع 


۳4۹ 


الموضوع الصفحة 
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EE SN SAAS SEER ae سورة الروم‎ 
ON SST OAs SARs سورة لقمان‎ 
VO: ESSE RESA E RE N E SE E e سورة السجدة‎ 
AR eos eS N eS E سورة الأحزاب‎ 
OE LOSES REMA SE EAS EEE وة شيا‎ 
NOs SEARS SRS سورة فاطر‎ 
AE RACE NESE SVE EARNS مور رین‎ 
NEA OSS AROSE SR RSS سورة الصافات‎ 
OAR eA Aha سورة ص‎ 
O Eo RESTS a ES SÎ سورة الزمر‎ 
RT LAREDO GA RARE سورة غافر‎ 


